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قال تعالى: 
همل لَوكَانَ البَحْرُ مداداً لكليات رَيّ لَنَقَدَ البَخرٌقَبْلَ أنْ تََّدَ كلات َب 
وَلُو جتنا بمثله مَدَدا» 

ب صدق الله العظيم 


اإضصراء 


إذزهن رعياطنولي_ » ومافتكا 
يقيلان عراف وسددان خطوافقٍ - 
إلمهن دين لهما. بعدالله -بكياني ‏ 
١ك‏ أي وأنف اهدي تمرةجهدي 
مع دعاق لهمابطولا لعمر.. 


أتقدم يواقر الشكر وكامل العرفانء لمنكان بهذا البحث حقياء قا لىعلى 
نفسه أنيكون بحثا ذا قيمة عليا ٠٠‏ أستاذي الفاضل الدكتور علي محمد حسن 
العماري» الذي لم يدخر وسعا في تصحي وارشادي » ويكل ما استطام من سبيل » 


وهو أمر مرد عليه حتى أصبحت خليقته ٠.‏ 


كما أتوجه بالشكر الحزيل الى زوجي العزيز الدكتور فيصل عربء الذي قدم 
من وقته وحجهده وتشحيعه ما ساعدني على الاستمرارفي اكمال هذا اليحث ٠‏ 

ولا بد أن أعلن تقديري وشكري لسعادة عميد كلية اللغة العربية الدكتور عليان 
به من تذليل ما واجهني من صعاب ٠.6‏ وتلك حلى العلماء ٠‏ 

كما أنه لا يسعنيإلا أن أشكر والدي الكريمين » وأشقائي وزميلاتي » وكل من 
كانت له يد كريمة عاونت في اخراج هذا البحث ٠ ٠‏ وأخيرا ٠٠‏ ( ليحزييم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ) (صدق الله العظيم ٠)‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى! له وصحية وسل م . 


اس 
ال 


ضع النة لون اسيم 
عبارة عن موشدسعع اليبحطث 


أهدانئه | - خطته - وومنهبهجه - صادرالبحث 


الحمد لله حمد الشاكرين , الذى أنزل القرآن الكريم عربيا مبينا .والذى 
جعل البيان من أجلى صنفاته , وأظهرها. وجعله حجة رسولنا ونبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى يوم الد ين . 


آنا عمق + 
نموضووع البحسث ؛ 
( مصادر الإسامعهد القاهرفي بلاتقه ) 
لقد اخترت هذ! الموضوع بساعداة أستاذى الشرف الد كتور على العمسارى 

وذلك أني رأيت أن التحقيق في مثل هذا الموضوع يثبت مدى أصالة علم 
البيان الغربي » ويرد عنه كثيرا من الشكوك التي اعترت بعض أبناء أمتتناء 
هذا البحث أيضا نرد دعوى من رأى أن البيان العربي » إنما هو وليد 
الثقافة اليونانية » وتلك سهام سمومة أنشبت أظفارها في بعض من تأثتر 
بالد راسات الغربية . 


ولقد استطعت في هذا البحث أن أبيئ: جانها من سر بلاغة الكلام البليسغ 
وأن أبين أفضل ما وصل إليه البحث في ( إعجاز القران الكريم ) » وهو 
نظرية النظم التي حسمت الخلاف حول ( قضية اللغظ والمعنى ) وإلى أيهمسا 
ترجع مزية الكلام . وهذه القضية يرجعتاريهها إلى أمد بعيد قل 
عبد القاهر بكثير » منذ بدأ تفسير القرآن الكريم » حيث بدأ التفكير حول سر 
إعجازه الذى بهر البشر عامة , والعرب خاصة ٠‏ فوقفوا أمامه حيسارى 
سبهوتين 2 ما لهملا يقولون مثل قوله . 


وإننا اليوم أمام شخصية مؤ منسة ومتفرد ة في عبقريتها ؛ لم تمر عليبا 


صغيرة ولا كبيرة في د قائق المؤلفات والمصنفات , الا أخذت حظها من العناية 
والدرس , مما أدى الى توصل هذ! العالم الجليل الى مالم يصل اليه غيره في 
علوم البلاغفة ء من تحديد لتعريفاتها , ومن اضافات جد يدة لم تحظ من قبل 
بهذ ه:المئاية وان اعتمد على منسبقه من العلماء الأوائل . الا أنه زاد كثيسرا. 
وناقش ما كنت عمقل مفكرمتد بن ا ختن. خلن آأخيرا الى استتباطانظرية التظسم 
التي لم يستطع اين أن يسدد نحوها أى مطعن . 


كما استطاع أن يجعل لاأمتنا العربية علم بلاغة تباهي ب* » وذلك ضمسن 
وضعه لعلمي البيان والمعاني » فاستحق بجدارة لقب ” مؤسسعلم البلافة 
العوبيهة *: ش 

لذا رأيت باختيارى لهذا الموضوع , أنصسيكون لي الشرف باذن الله في 
أن أكون احدى اللواتي خد من لغمتهن بصد اق واخلاص. 

ولقد اقتضت طبيعة هذ! البحث أن يكون في بابين يسبقهما تمهيد وتقفوهما 
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خاتسة . 
العلم عليهم , ثم تلاميذه الذين تتلمذ وا عليه , ثم كتبه . 


وأما الرسالة فتبداً, 


ب . . الباب الأول : الفضايا التي تعرض لبا الشيخ عبدالقاهر ويتكون 


من ثلا'ثة فصول .٠‏ 
الفصل الأول : قضيية النظم : 
وهذا! الموضوع قد شغل كتب البلاغة , وشغل الباحثين في 
معرفة مرجع الكلام البليغ , مما أدى الى ظهور ( نظرية النظم ) 
العلماءما جعل نظرية النظم تنسب اليه : 
وروت ذا سمل الظاطرةالشوو بن اق 
ابن يونس ) و( أبي سعيد السيرافي ) ٠‏ 


ولقد قسمت هذا الفصل الى ثلاثة مبا حث وملحسق ٠‏ 


البحسث الأول : معنى النظم وتاريخه . 
البحث الثاني : نظرية النظم وجهود السابقين . 
البحث الثالث : المناظرة بين ( متّى بن يونس ) و (أبي سعيد السيرافي ) .ثم 
ذيلت الفصل بملحق هو ( الخلاف بين العلما' طلى قضيسة 
اللفط والعيتي» )1 


الفصل الفاسي : قضية المجاز وما يتفرع عنها في أسرار البلافة 


وفي هذا الفصل أثبتٌ أصالة هذا العلم » بأن استعرضت جذ وره وتقصيست 
منابعه , فوجد ته قد عرف قبل سييويه ٠.‏ ثمأخذت في تتببع جهود كل الغلماء 
الذين لهم د ور في نشوء هذا العلم وترقى أصوله . حتى وصلت الى د ور ( الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني ) فاقتصرت على ذكر الجديد . الذى استقل باضافته الى 
ولقد قسمت هذا الفصل الى مبحثين : 
البحث الاول : المجاز وجهود السابقين ٠.‏ 
السبحث الثاني : دور ( الشيخ .عبد القاهر ( في قضية المجاز. 
ويليه الفصل الثالسث : ( قضية اعجازالقرآن , كما في الرسالة الشافية): 
فقد أفرد ( الشيخ عبدالقاهر الجرجاني ) كتبيا خاصا للحد يثعن اعجاز 
القرآن ٠‏ وهو ( الرسالة الشافية ). ولقد تحدثت في هذ! الفصل عن الأقوال 
التي قيلت في اعجاز القرآن » والتتي سبق بها الشيخ عبد القاهر , ما أتيح لى 
الاطسلاععليسه 5 
ثم بينت الآرا* التي استفاد منها ( الشيخ عبدالقاهر) » والتي أخذها كما 
هي ٠‏ والتي أضاف اليها جديد! . 
ثم تحد ثت عن الصرفة ؛ وعن القائلين بها , وعن الذين يرفضون هذا المذهب, 


وفي الختسام .. عرضت لا قوال ( الشيخ عبدالقاهر ) في رد دعوى 
) ملحق ) خاص . 
الباب الثاني : مصاد ر بلافة الا مام عد القاهر . . ويتكون من أربعة فصول : 
الفصل الأول : العلماءالذين أخذ منهم عدالقاهر , ولم يذكر أسماءهم 

في كتبه : 

لقد قرأ الثريخ عبد القاهر الجرجاني معظم مؤلفات سابقيه 2 ومعذلك 
كانه لم يصرح . | 

ولقد تتبعت هذه الكتب 0 وعينت المواضع التي أذ منها 0 وقارنتبا 
بآرائه : 


هل وافق من أخحذ عنهم الفكرة 6 5 رد ها ليشرح وجهة نظره ٠.‏ 


الفصل الثاني : العلماء الذين أخذ منهم الشيخ عبد القاهر ,2 وذكر أسما *هم 
في كتببه . 

صرح الوريخ عبد القاهر الجرجاني بأنه استفاد من بعض سابقيه وأنه 
قرأ مؤلفاتهم وأخذ عنها , وهذا في حد ذاته لا يلل من شأن علمسسسه 
وبقريته ٠.‏ 

ولقد قمت باستقصاء الأفكار التي طرحها في كتبه ٠‏ وتتبعت نظرا “ها 
في كتب السابقين » فوجدت من الأفكار ما تردد في أكثر من كتاب », ومنها 
ما تفرد بء مؤلف واحد 3 وهكذ ١‏ ناقشتها على أساس أنها قضايا 3 بسطملت 
القول فيبا. 


وا عه 


الفصل الثالسث : 
( بلاغة التشيسسخ عد القاهر , ومدى صلتها بالبلافة اليونانية ) 


لقد طعن بعضالعلما الذين تأثسروا بالثقافة الغبية .» في 
أصالة البلافة العربية ٠.‏ وهذا قادهمالى التشكيك في بلاغة ( الشيخ 
عد القاهر) واضع أصول علم البيان , وعلم المعانى العربي ؛ سنا دعاهم 
الى أن يقولوا أنه جمع ما ترجم من الكتب اليونانية والفارسية , بل منهسسم 
من قال أنه لم يستطع فهم كل ما قرئ' » ولقد ناقشت هذه الأقوال باسهاب 
وبينت مداى أصالة بلاغتنا العربية ومدى أصالة بلاغة ( الشيخ عبد القاهر) . 


الفصل الرابسيع: (جبود عد القاهر في علوم البلافة ) 
ويتضمن هذا الفصل المباحث التالية : 

السحث الاول : الفصل والوصل . 

المبحث الثاني : التقديم والتأخير . 

البحث الثالث : الحذف , والقصربإنسا. 

المبحث الراببع : الكتايية . 

المبحث الخامس: الاستعارة ٠.‏ 

البحث الساد س: التشبيه والتمشيل . 

البحث الساببع : السرقات الأدبيسة . 


الخاتمسة : 
وتتضمن عرضا موجزا لكل ما سبق » والنتائج الجديدة التي 
توصلت اليببا . 

كما تحتوى الرسالة في نهايتها على فهرس للمراجع ؛ و فهرس للموضوعات 

والفهارس العامة التالية : 

و الآياتالقرآنية ؟ - الاأحاد يث النبوية ٠‏ 

عو الأشعار والأرجاز الأعلام. 

م _الأمم والقبائل والطواكف . + -المدن والأماكن. 


لقد انتهجت في دراستي هذه منهجا يهدف إلى تحقيسق غرضين :٠‏ 


الا ول 
إثبات أصالة بلاغة(الشيخ عبد القاهر) , وآن مرععهجا أميسسيات 
الكتب العربية ٠.‏ وأن جقريته التي كفت عديا كيه وخاضة][الأسمحبار 
والدلاعل). إنما هي وليدة لأفكار عربية بحتة . 


وآ هناك عناصر لكل الموضوعات التي طرقها (الشيخ عد القاهر). 


وهذا اقتضى تبويب كل الأفكار البارزة في كتبه الثلاث , ثم أخنتفي بحث 
نظيراتها في كل المصادر والمؤ لفات في القرون الخسة الأولى » حيث أن 
العلوم لم تصنف “وله يا ند كل علم سارا مستقلا إلا بعد القرنين 
الأولين : 


فهذا جعلنى أقرأ ما بين سطور كتب المفسرين والنحاة والأدباء , علي 
أجد ما يشبه كلام(الشيخ عبد القاهر)», + افوجد ثم الأفكار نا أخذ ه(الشيخ 
عبد القاهسهنى عليه وزاد 2 ومنه ما أغذه شير أسلهنه » ونه ما أده 
برمته ,2 ونقله بعبارته ٠.‏ 


ولنتبين أصالة بلاغ ة(الشيخ عبد القاهر)» عمدت إلى عرض الآراء البلاغيية 
التي سبقت(مد القاهر)» ثم بينت آرا*ه » ومصدر كل رأى » وفى نهاية كل 
موضوع أبيّن ما انفرد به شخصيا إن وجد . 


الثاني : 
بيان جهود (الشيخ عبد القاهر)البلاغية » والتي استحق بها 
أن يسمى واضمععلم المعاني , كما هو واضععلم البيان ٠‏ 


ولقد حرصت جاهذاة أن أبيّن كيف أخضع معظم الموضوعات التي طرقها 
لنظرية النظم . فطبق نظريته الشهيرة , والتي عرفت باسمه واستحق 


بجد ارة أن يسمى صاحبها لما أضافه إليها وما وسعه فيها حتى أصبحست 
نظرية قائمة بذاتها , كما اجتهد تكذلك في تحد يد الموضوعات التى انفرد 
في وضع كثير من عناصرها » والتي كان له فضل تبوبيها وترتييها . حستى 


وصع هذ ! فقد قرأت أغلب ما كتبه المحد ثون في بعض الموضوعات ونا قشتها . 


ولقد كان منج رسالتي, يسير على النحو التالي : 


وضعت لكل موضوع عنوانا على حسب الخطة 8 ولقد د رست آراء العلما* 


الأواقفل 2 رتبتها حسب وفاة كل متجه سم ٠.‏ 

وفيما يخص المصادر والمراجعء كنت أذكر في الحاشية , المصسدر 
والمرجع »2 واسم مو لغه عند ما استعمله لأول مرة » همعد ذلك اكتفى بذكر 
اسم الكتاب والجز*ء ورقم الصفحة , أما بقية المعلومات عن المصدر أو 
المرجع » فقد ذكرتها في الفهرس الخاصبالمراجسع ٠.‏ 
اميا 

هذه خطتي في البحث » ونتاج مجهود متواضعع » قد أخذ مني 

وقتا ليسبالقصير » وكلفني من الجهد واعمال الفكر والصبر قد را ليس بقليل . 


فإن لم أكن قد وقيت الموضوع حقه » فشفيعي في ذلك أن الوصول إلى 
الكمال أمر محال ٠‏ وألتمس العذر لنفسي » فهذه أول خطواتي على الطرييق ؛ 
واني لراغبة في كل تقد ير بناء » وتوجيه من أصحاب الشأن وذوى البساع 


الطويل ؛ والخبرة في هذا المجال . 


والله أسأل .. أن يثيب كل من بذل مجهودا في رفع شأن لغتنا 
العربية , وششد أركان بيانها , وأبان جوانب فصاحتها , والله ولي 
التوفيق للصسواب 26. 
وصلى الله على سيد نا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلام. 


بسم الله الرحمن الرحيس سم 
التمهي سد 


و - حياة الشيخ عبد القاهر الجرجاني : 





هو أبو بكر عبد القاهر بن د الرحمن الجرجاني , ولد بجرجان )١(‏ احدى 
المدن المشهورة بين ( طبرستان ) مر خراسان ) . 

وقد عرف عنه سعة العلم وغزارته 7 واشتهر بعلم النحو 0 حتى كسان 
يسمى ( عبد القاهر الجرجاني ) النحوى » وله مصنفات كثيرة في النهوه» 
ولكن جهود ه في علم البلاغة فاقت جهود ه في علم النحو , لما أحدث فيبا 
من آراء ووطد من نظريات ٠.‏ 

ولا توجد في كتب التراجم عن حياة ( الشيخ عبد القاهر ) ترجمة وافية؛ 
ولم يذكر شي؟ عن حياته الخاصة , غير ما نتبيسن من خلال دراسة يعسسض 
كتبه عسن ملا مح شخصيته العظيمة « و أعتقد أنها الخيط الذى به نستطيس سسع 





() جرجان : ( بالضم وآ خره نون قيل.إن أول من أحد ث بنا*ها يويد بن 
المهلب بن أبي صغرة ء وقد خرج منها خلق من الأدبا* والعلما*ء , 
والفقهاء و المحدثين », ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد النتهمى . 
قال الإصطخري : أما جّرجان فإنها أكبر مد ينة بنواحيهاءو هي 
أقل ندى و مطرا من طبرستان , وأهلها أحسن وقارا وأكثر سسروءة 
ويسارا من كبرائهم » ( ورد هذا التعريف لجرجان في معجم 
البلدان للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموى ج ؟ / ورردار 
بيروت ) ٠.‏ 
كما ترجم لها التهمى في مؤلفه ( تاريخ جرجان ) فقال عن فتحها : 
(لقد فتحت جرجان مهد العلم والعلماء »في أيام أمير المؤ منين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بعد فتح نهاوندء لما قتل النعمان بن مقرن ولي خلانته 
أخوة سويد بن مقرن فجاء إلى الرى و فتحها ثم عسكر إلى قوس و فتحها 
ثم فتح جرجان ) 
تاريخ جرجان : للسهمى ص )) ط م بيروت 0(16.01١‏ هاما م٠‏ 
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التعرف على نماذ ج من حياته :6 ومن ثم معرفة مدى علمه الغزير الذى جعل 
رم وا ا م البلاغيبن. » لما بسطه في كتابي-له 


لهذا يمكن القول إنني أمام شخضية فذة , حظيت بشهرة علمية نادرة 
وإنلم تحظ إلا باليسير من التأريخ والترجمة . 


ساعرضلحياة (الشيخ عد القاهر الجرجاني ) لأسسه 
عالم فاضل من علماء جرجان ٠؛‏ بلفت شهرته الآفاق , وأضاءت مؤلفاته 
المكتبات , لأنه انبه من صدّف في علم البيان والبديع , وقد لأفاد من 
المؤلفات التي سبقته , و أضاف ليها ما كون ثروة بلاغية تفخر بها ونباهى . 


مع ما عرف عن هذ! الشيخ الجليل أنه لم يسافر إلى بلد ولم يتتقل 
طلبآ للعلم ٠.‏ ولم تذكر كتب التراجم أنه اتصل بعلما* عصره . 


والجد ير بالذكر أنني عثرت في بعضكتب التراجم أن جرجان كانت في 
تلك الفترة تغص بكبار الفقهاء و المحدثين , وحشد كبير من العلسا* 
الأفاضل في مختلف العلوم و ربما لذلك لم يحتج إلى الخروج إلى بلد آخر لطلب 
العلم , ولاأنه غير مشهور , فلم تذكر تلك المؤ لفات عن صلته العلية 
أوانتمائه الى علما* معينين ٠.‏ 

ولق عرفتت دل عن جترعان اننا 3ذكسره الكييقى »'نميك يقول: : 

(ر أما بعد فإني لما رأيت كثيرا من البلد ان تعصب أهلها و أظهسروا 

مفاخسرها بد خول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بلاد هم ؛ وكون الخلفا* 

و الأأمراء وجماعة من العلماء*عند هم , حتى أرخوا لذلك تواريخ » وصنفوا 
فيها تصانيف على ما بلفهم , ولمأر أحد! من مشايخنا رحمهم الله صنسف 

في ذكر علماء أهل جرجان تصنيفا , أو أرخ لهم تاريخا على توافر علمائها 
وتظاهر شيوخها وفضلائها , فأحببت أن أجس عفي ذلك مجموعا علسى 
قدر جهدى وطاقتي , مع قلة بضاعتي 00 





)١(‏ تاريخ جرجان للسهمى ص8”7)؟ 662 ؟). 


ولقد 77 جرجان ؛ فوجد ت كثيرا من أفاضل الجانا *االتسيوورين 
مهم : ( محمد بن اسحاق بن راهويه)» و(محمد بن سلام الجمحي ) و(محمد بسن 


جرير الطبرى) . 


ومن فضلائها كذلك : (( أبوالحسن على بن عبد العزيزبن الحسن 
ابن على بن اسماعيل الجرجاني , وكان قاضي جرجان والرى قاضي القضاة , 
وماتيها وكان من مفاخر جرجان ٠‏ صنف تاريغها 0 


وقد كان عبد القاهر)عالما دينا و'فف تفكيره ووهب حباته للد فاع عن 
الإشلاع » وكان خير مد افع ومما يد لنا على عاطفته الد ينية مضافا إلى 
ما ذكره بعض مترجميه ما نلسه في الدلا كل من أقوال تدل على سمو عواطفه 
الدينية , مما جعمل ذكر الله سبحانه وتعالى دائما واضحا في كتاباته ء, 
حيث يستهل تقرييا كل فقرات مصنفه الدلا عل بذكر العلي القدير .جاعلا 
الاستعانة باللهة في أكثر فصول الكتاب , من ذلك قوله 


زر ونسأل الله الجداية )) 19) . (( والله الموفق للصواب ... م 7() 
(ر واستعين الله )) 9) , (ز والله الموفق للصواب )) 9) (ز وتسأل 
اللهالعصمة* (( 10) 0 )) كال الله التوفيق (( 0 0 )) وتعوذ 
بالله ) 0 , زر ونسأل الله )) 419 , (ر ومن اللهالتوفييق )) (') 
زر والله الموفق )) (01) , ( والله الستعان )م 419 . 

لل ا 


() المصدر نفسه ص م (ع رقم الترجمة .1ه ٠‏ 
0( د لاعل الاعجازز ط (١‏ تعليق وشرح محمد عهد المنعم خفاجي 4148م 


ص /ا؟ ٠‏ 
(م) المصدر نقفسه ص م6 ٠‏ (©) المصدر تقيه ص ١ه‏ 
(ه) المصدر نفسه ص /ا50” ٠‏ 00 دلاكل الاعجازص 5م ٠‏ 
0) المصدر نفسه ص م١ ٠‏ يم المصدر نقفسه ص مم١‏ 
(و) المصدر نفسهء ص 595 ٠.‏ (.0) المصدر نفسه ص 5 لا؟ ٠‏ 


)001 المصدر نفسه ص (١‏ . 090 المصدر نفسه ص 9ه ٠‏ 


وهذه العبارة الأخيرة » تناسب الموضوع الذى ذ يلت به ذلك أنه علم أن 
العلم باعجاز القرآن الكريم » والتعرف على أسبابه ‏ له أهمية في الدنيا 
والآخرة 4 لذا طلب الاستعانة منه سبحانه ليوفقه لتأد ية الاأمانة وهو 
اقدام على أمر ليسبالسهل ولا باليسير . 


0 ثم هو ( يسأل الله التوفيق ) حين يشرع في بيان أهمية علم النحوء 
طريق معرفة اعجاز القرآن الكريم و هو لب كتابه الدلائل . 


وبعد ذلك تكلم عمسن خاض في هذا المجال . وهوغير عالم به فأشار 
بترك الأمور لأصحابها , حتى لا يأتون بتخليط على غير أساس ؛ وهذا 
أفضل لأنهم إذا لم يصلحوا لا ينبغي أن يكونوا سببا للفساد : لذلك أتنهسى 
هذه الفكرة بطلب الهد اية من الله سبحانه و تعالى وسأله كذلك العصمة مسن 
الزلل , الذى انتهى إليهغيره . يقول : (( ونسأل الله الجدايةء 
و نرغب إليه في العصمة )) )١(.‏ 
وهكذا نلاحظ على ( الشيخ عبد القاهر ) الدقة في اختيار خواتم 
الفقرات و الفصول اختيار يناسب المعنى الأساسي للفكرة , وكما هو ملاحظ 
أن ( عبد القاهر ) متأثر بالقرآن الكريم في تعبيراته ٠‏ 
فها هوذا بعد أن توصل الى أن الألفاظ تبع للمعاني في النخم ء 
وأن الكلم تترتب في النطق حسب ترتب معانيها في النفس . 
؟ - يقول (( والله الموفق للصواب  ))‏ (5) 
ثم إنه حين أخذ في شرح المزيه التي يرجع,اليها حسن الكلام » حيث 
بين أنها ليست في المعنى و ليست في الألفاظ كما سيأتي - بل يراها في 
شيء آخر » لذلك قال : (( واستعين بالله تعالى عليه , و أسأله التوفيق )) (5) 





)0( المصدر نفسهص ولا . 
(؟) دلاثل الاعجازص 47و 


وفي نهاية فصل (ر الفصل والوصل )) و هوفصل طويل يقول (( ونسأل 
الله التوفيق للصواب والعصمة من الزلل )) )١(‏ فطلب التوفيق »وتجنسب 
الزلل , طلبهما معا لأنه كان بصدد الاستشهاد بآى القرآن الكريم »فكسان 
راغبا في أن يوفق للصواب . 

وحين أشار إلى من أوجب المزيه للمعاني يقول : (( ونعوذ بالله 
من العمى بعد الإبصار )) ذلك أن بعض الباحثين يدعى أن البلاؤة في 
المعاني , بعد ما عرفوا تماما أن المعاني مطروحة في الطريق » وحقا هو 
عمى بعد ابصار , و ذلك أعجب أنواع العسسى . 


ونلاحظ على كل العبارات السابقة أن فيها معنى التوكل والاستعائنة 
الستمدة من قوله تعالى : ( فإن عصوك فقل إني برئ مما تعملون , وتوكتل 
على العزيز الرحيم ) (5) 


وعاطفة ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) الدينية واضحة من خلال 
كتاباته التي صبفتبها , كما بينت ٠‏ ليس في ذلك شك », فالكتابة مرأة 
لنفسكاتبها , ولقد شهد تله كتب التراجم و الطبقات بذ لك » حيث ذ كر 
عنه في طبقات الشافعية أنه (( كان شافعيا متكلما على طريقة الأشعصرى 
د ينا ذخل عليه لص و هو في الصلاة , فأخذ جميعما في البيت , 2220 
ينظر إليه فلم يقطغ صلا ته )) 57) 


ولقد استهل ( الشيخ عبد القاهر ) كتابه بوصف زمانه وعلى و جه الد قم" 
أهل ذلك العصر من خلال تجربته معهم , وبلا شك أنه ظلم , ولقى ما لم 
يكن في حسبان عالم من عدم اكتراث . يقول : 
ا سمس سيت 
() المصدر نفسهء ص "56 ٠.‏ 
() سورة الشعراء : الايتان 5١51‏ +7ا(15اء 
(م) طبقات الشافعية / لجمال الدين الأسنوى ت / عبد اله الحيوى ؛ دار 
العلوم - ١.0١‏ - (58(/ الرياض . 


الات 


(( ثم انا وان كنا في زمان هو على ما هوطيه من احالة الأمور عن 
جهاتها ؛ وتحويل الأشياءعن حالاتها , ونقل النفوسعن طباعهاء, 
وقلب الخلائق المحمودة الى أضدادها ؛ ودهرليسللفضل وأهله 
لديه الا الشر صرفا , والفيظ بحتا , والا ما يد هش عقولهم ويسلبهسسم 
معقولهم , حتى صار أعجز الناسر أيا عند الجميسع من كانت له همة 
في أن يستفيد لما , أويزداد فهما ء أويكتسب فضلا , أويجعل 
له ذلك بحال شفغفلا ,. فان الالف من طباع الكريم )) 0 


وبعسك أن شن ( الشيخ عبدالقاهر) مدى استهائة يع سسض 
الناسبالعلم وأهله , أكد أن هذا موقف مجاف للصواب , لأن العلم 
يرفع شأن صاحبه , حيث يقول : 


(( وانه ليؤ منك من أن تغالط في دعواك , وتدافسععن مفزاك, 
ويربأ بسك عن أن تستبين هدى ثملا تهتدى اليه , وتدل بعرفان 
ثم لا تستطيع أن تدل عليه ٠‏ وأن تكون عالسا في ظاهسر مقلد » ومستبينا 
في صورة شاك » وأن يسألك السائل عن حجة يلقى بها الخصم في 
"ية من كتاب الله تعالى أوغير ذلك ,2 فلا ينصرف عنك بمقتعء 
وأنيكسون غايسة ما لصاحبسك منك أن تحيله على تنفسه وتقول : 
قد نظرت فرأيت فضلا ومزية , وصاد فتلذلك“أريحية . فانظر لتعسرف 


: : ))( 
كما عرفت و راجع نفسك واسبر وذق لتجد مثل الدى وجددت )) . 


ولا شك أن من فضل العالم على غيره أنك تجده يجيب كل ساشل على 
سؤله 2 ويتصدى للى د عوى يحاوره فيها الخصم ٠.‏ 





)0( دلائل الاعجاز ,ص ولا. 
0( دلائل الاعجاز 2 صهولم. 


0 5 


وقد راع الشيخ عبد القاهر أنه كان في عصر زهد أهله في النحو والشعر 
و هذه ضلالات تصدى ( الشيخ عبد القاهر ) لردها واحدة واحده ٠.‏ ففي 
رده على من زهد في النحو ء يقصول : 


(( أشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله » وعن معرفة معانيه ذلك لأنهسم 
لا يجد ون بدا من أن يعترفوا بالحاجة اليه فيه , ان كان قد علم أن الألفاظ 
مغلقة على معانيها حتى يكون الاعراب هو الذى يفتحها , و أن الأغسراض 
كامنة حتى يكون هو الستخرج لها » وأنه المعيار الذى لا بيين نقصان كلام » 
ورجحانه وىتى يعرضعليه » والمقياسالذى لا يعرف صحيح من سقيم حسستى 
يرجع ليه » ولا ينكر ذلك الأمر إلا من ينكر حسه » وإلا من غالط في الحقاعق 
نفسه )) (() 


ولقد بين بهذه الفقراتآفة من زهد في العلم بالنحو و معرفة قوأ نيه 
وأحكامه , و هي آفه عظيمة , لما يؤدى إليه الجهل بهذا العلم الجليل 
من صد عن معرفة أسرار كتاب الله تعالى 2» ومعرفة سر إعجازهالذى 


وقف أمامه العلماء حيارى مبهوتمن . 
ثم بعد أن ذكر هؤلاء*الذين زهدوا في النحو قال : 


زر ولوأن هؤلا*القوم اذ تركوا هذا الشأن تركوه جملة وان زعصسوا 
أن قدر المفتقز إليه القليل منه , اقتصروا على ذلك القليل , فلم يأخذوا 
أنفسهم بالتقوى فيه و التعرف فيما لم يتعلموا منه » ولم يخوضوا في التفسسسير 
ولم يتعاطوا التأويل لكان البلا* واحد!ا , ولكانوا إذا لم بينوا لم يبد مسواء 
و إذا لم يصلحوا لم يكونوا سببا للفساد » و لكنهم لم يفعلوا ... فجلبلوا 
من الداء ما أعبا الطيين واو عير اللووت ج وا أشي المغليط ينا أعرة ينه 
إلى حد يقس من تلافيه », فلم ييق للعارف الذى يكره الشغب إلا التعجسب 
والسكوت , وما الآفة العظمى إلا واحدة يوهي أن يجوء من الإنسان أن يجرى 





() دلاثل الاعجازص ولا ٠.‏ 


في لفظه و يمثى له أن يكثر في غير تحصيل » وأن يحسن البنا ء على غم أساسن 
وأن يقول الشي' لم يقتله علما ). )١(‏ 


وإن شأن من زهد في علم النحو » أن يطالب بالقليل من علمه » ويدعو 
كذلك أن لا شأن ولا فاعدة للإلمام به كله .5 ولقد دعاهمالشيخ 
عبد القاهر أن يحسنوا العلمبه , و يجب أن يكونوا سببا في الاصلاح والبناء 
على أساس »؛ و أن لا يقولوا في شيء لم يقتلوه علما . 


وعند ما ناهض من أد ار ظهره لعلم النحو بحجة واهية أوبد ون حجة 
بين لهسم أساس تلك الأأهمية » ومستقاها و منبعها إنما يكون في فك 
مغاليق المعاني على الألفاظ المبهمة , و هي محاجه كل من غالط في أهمية 
ذاك العلم , لأن منهم من قال : (( إنا لم نأب صحة هذا العلم , ولسم 
ننكر مكان الحاجة إليه في معرفة كتاب الله تعالى -, وانما أنكرنا أشغياء 
كثرتموه بها , وفضول قول تكلفتموها ؛ و سائل عويصة تجسعتم الفكر فيهاء 
ثم لم تحصلوا على شي أكثر من أن تغربوا على السامعين » وتعايوا بها 
الحاضرين )) (') 


فكانت حجة هؤلا * بعد المحاورة والمداولة ع أن هنا أمورا في علسم 
النحو زائدة عليه ؛ خلق منها النحويون سائل , أخذ وا وقتا وهم يناقشونها 
فيما بينهم . ولم يحصلوا منها بطائل , ولقد عذرهم عبد القاهر في بعضها 
وفي البعض الآخر » اعتبرهم محرومين ذ وى حظ ضعيف ٠.‏ واما ما تجاوزوه 
من أغراض واضع اللغة و من و جه الحكمة في الأوضاع , فقد دعاهم إلى أن 
ينظروا الذى اعترفوابصحته , وبالحاجة إليه , ولقد تساعل بلهجة مؤنييه 
ثائرة » حين قال : (( هل حصلتموه على وجهه , وهل أحطعتم بحقائقه ؟ 
وهل وفيبتمكل باب منه حقه » و أحكمتموه احكاما يؤمنكم الخطأ فيهء 
اذا أنتم خضتم في التفسير ٠‏ وتعاطيتم التأويل » ووازنتم بين بعسسسض 





() دلاثل الاعجارزص ولا . 
(؟) المصدر نفسه ص هلا . 


- ١ ٠ - 


وبدأثم , وزدتم ونقصتم ؟ .. . هل ظئنتم أن ورا اء ذلك علما  )١(‏ 


و يرى 0 الل 0 يكون التصدى لهم بالجملة والمناقشة 
كلها واحدا واحد! 0 بابا )) .(1) 


فإنذا لا مجال و 1 » وأبوابه وطرقه 
لان المعرفة التفصيلية ذات 3 شرعظيم في الدين » وآ ن الغلم يحسم كثيرا مسن 
الفساد فيما يعود للتنزيل 2 يقول : (( ا 
في دعواك + وتدافععن مغزاك , ويربأ بك عن أن تستبين هدى ثم لاتهتدى 
إليه وتدل بعرفان ثملا تستطيع أن تدل عليه » و أن تكون عالما في ظاهر 
مقلد » ومستبينا في صورة شاك وأن يسألك السائل عن حجة يلقى بها 
الخصم في آية من كتاب الله تعالى أوغير ذلك , فلا ينصرف عنك بمقذم منك 
وأن يكون غاية ما لصاحبك منك أن تحيله على نفسه )). 27) 


ويرى عبد القاهر تلك المغالطة في أهمية النحو انماترجسعالى 
صعهة التعرف على المزية في ذات الكلم أو فهسم بعضهم على غير وجهسه 
الصحيح , (( ولولا أنه على دلق ليا وحدعالناس يي شكر لوامن اميه 
ومتخيل له على غير وجهه و معتقد أنه بابلا تقوى عليه العبارة , ولا تملك 
فيه إلا الإشارة» وأن طريق ون وباب التفهيم دونه 
مغلق )). 0( 

وعلى ما تحمله تلك الشخصية من عمق الإ يمان بالله و التي تجلت واضحة 
فيما سبق بيانه من العبارات التي يرد د ها في كل فضل 2 وفي نهاية 
11 1 11 اا 0 
() دلاعل الاعجاز ص لالا ٠‏ 
(0) المرجع نقفسة ص 4لا ٠‏ 
(م) دلاثل الاعجازص هم.٠‏ 


)2( المصدر نفسه ص >5 ٠. ١١‏ 


ا 00 
لحن 


كل عبارة.و على قوة روحه المعنوية , على الرغم مما لاقاه من صد , وهوان 
وتهوين منشأنه ء بل للعلوم التي اضطلع بمهمة حطلها على عاتقه, 
بما فيها من صعهات أبت نفسه الكريمة , و أبت عليه كذ لك غيرته الد ينية 
أن يرى علوم الدين يزرى بها » ويسد الطريق د ونها , فكان رجلا معتزا 
بد ينه وعلمه , واثقا من نفسه أشد الثقة ٠.‏ ومعهذا فقد كان 
يشور حيسن يلرى الخطأ يحاول أن يصلحه ٠‏ لنر ذلك في ثنايا 
كتبلهة ٠ء‏ وكيس ف كان موقفسسه من علم البيان ومن الذين هونوا 
أمره يقسول : ش 

(ر و هوأحد ما غفل عنه الناس ود خل عليهم اللبس فيه حتى ظنوا أنه 
ليسلهذ! العلم من قوانين عقلية » و أن مسائلة كلها مشببهة باللغة في 
كونها اصطلاحا يتوهم عليها النقل والتبديل , ولقد فحشغلطهم فيهء 
وليس هذا موضع القول في ذلك )) )١(.‏ 


وعلم ( البيان ) من العلوم الهامة لها قوانين و قواعد , لذلك و قسسع 
على هذا! العلم من ظلم النابنله ما وقع. جهلا من عند أنفسهم يقول : 
في ذلك بعد أن أبان أن له فواعد لا يدركها الإحصاء , وإنك لن تسرى 
علما هو أرسخ أصلا , وابسق فرعا , وأحلى جنى منه . بعد ذلك 
يقول : 

(ر إلا أنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقى من الضيم ما لقيه 
ومنى من الحيف بما منى به » ود خل على الناسمن الغلط في معتاء 
ما د خل عليهم فيه )) 0( 





() أسرار البلاغة ص و +١‏ للشيخ عبد القاهر الجرجاني / تحقيق 
السيد محمد رشيد رضا / دار المعرفة / بيروت سئة ١.>)١ه‏ ١58١م‏ 
() دلاعل الاعجازص 6ه . 


معنف عد القا هسسر في حد يله عسن يخالفوله : 





كما ذكرت كان عبد القاهر عنيفا في رد ه على من ذم الشعر وروايته » 
فدعاه ذلك الى النظر في الغرض الذى .له روق: الشعر ء يقول -: (ر انك 
قد زفتعن المنهج , وأنك سي في هذه العداوة وهي العصبية 
منك على الشعر )) 

وهذا! الرافضللشعر ومزاياه » انما يعتبره الشيخ عبد القاهر متبعا 
لكان والتدو. .ل وانظن لا مسي كن السق رونا + فتورن طيت سنن 
قاكلا + (( ولكتك أبيتالا ظنا سبق اليك , والا بادىئ؛ رأى. عن لكء, 
فأقفات عليه قلبك 2 وسدد تعما سواه سمعك , فعى الناصح بك , وعساسر 
على الصد يق الخليط تنبيهك )) 5 


وكذلك تصدى للرد علم من هون أمر النحو , ورأى عدم الخوض فيه أجدى 
وأنفع , لأنهم أولوا وفسروا ما ليس لهم به لم » فأصبحت لد ينا أككلر 
من مصبية تهوينهم وجهلهم بالأمر الذى يؤدى الى الهدم والفساد , وهذه 
العبارة التي ذكرها عبد القاهر تبين صورتهم الحقيقية واضحة ٠‏ وترفع الستار 
عق مرض فال و1" شعدكم 4 


0 5اللةفظا أمر شائعقبٍ ١‏ ( عبد القا هر ) كثيرا » سركي 





() دلاعل الاعجاز ص (1. 
0س( المصد ر نقسه ص >6 6ه 5_. 


نا اوت 


وزعبد القاهر ) يرى أن ذلك محال , لأنه ( ليسلمسن حسام في 
حد يسث المزيسة والاعجاز حول اللفظ ؛ ورام أن يجعله السسبب في 
هذه الفضيلة الا التسكع في الحسيرة والخسروج عن فاسئد من القول 
الى مثله )) . 


ولقد استمر الشيخ عبد القاهر على نفس اللهجة في مناقشةدعاة 
اللفظ قاقلا : (( ومن تعلق بهذا وشبهه واعترضه الشك فيك بعد 
الذى مضى من الحجسج »؛ فهورجل قد أنسبالتقليد , فهويدعو 
الشبهة الى نفسه من ها هنا وثم ومن كان هذا سبيله ؛ فليسله د وا * سوى 
السكوتعنه , وتركه وما يختاره لنفسه من سو' النظسر ولة التدبر )) 3 


ثم نجده في صفحات أخر من ( الدلائشل ) يناقش ويحاور ذوى العلم 
ممن نظسر الى معاني النحو والمعاني الملافية نظرة سطحية » فقصر 
نظسرهم عن اد راك مواضع الجمال » وادراك مكانه 2 وهي كثيرة وفيسرة 
وفسرة كلام العرب السطر في د واوينهم ٠.‏ لهذا خاطب هؤلاءمعاتبا 
قصور تعليلهم .2 ففي باب التقد يم والتأخير لم يضعوا قاعدة للتقد يسم 
أو التأخير غير أن يقدم الذى بيانه أهم (( ولتخيلهم ذلك قد صغساسر 
أمر التقد يم والتأخير في نفوسهم :. وهونوا الغطب فيه حتى انك 
لترى أكثرهسم يرى تتبعسه والنظر فيه ضبا من التكلف » ولمتر ظنا 
أزرى على صاحبه من هذا شبهة )) 8 





() المصدر نفسه ص 3٠٠١5‏ . 
دلاشل الاعجاز ص ٠.٠١‏ 


زوق المصدر نفسه ص .١+9‏ 


ثم في باب الفصل والوصل عنف من قال : [ إن الكلام قداستؤ نف وقطدع 
١‏ ظ )00 
عما قبله لا تطلب أنفسهم منه زيسان ة على ذلك وقد غفلوا غفلة شديدة)) . 


وإذا ناهضفيما سبق دعاة اللفظ , فإنه أيضا تصدى لدعاة المعنى الذ ين 
يقذ حون الشعر لمعناه , ويعتبر «زالداءالدوى والذى أعبى أمره في هذا 
البابغلط من قدم الشعر بمعناه , وأقل الاحتفال باللفظ , وجعل لا يعطيه 
من المزيه ان هو أعطى الا ما فضل عن المعنى ) 8 
وهناك من العبارات ما تسرد د أصد اؤ ه في الصفحات د ون أن يتساءل 
القارى؟ عن معناها , وقد تنبه عبد القاهر الى أن هذه العباراتلا تعسنى 
أكثر من كونها صفات . من تلك العبارات قولهم :( في صفة اللفظ ,كقولهم 
( بأنه لفظ شريف 20٠‏ وأنه قد زان المعنى , وأن له ديياجة , وأن عليه 
طلاوة وأن المعنى منه مثل الوثى , و أنه عليه كالحلى الى أشياه ذلك سا 
يعلم ضرورة أنه لا يعنى بمثله الصوت و الحرف )) : 
هذه المتراد فات حكم عليها عبد القاهر بأنها ( العادة واستمر عليهبا 
العرف وصار النا سيقولون : اللفظ » دك لا السمسام 
بابا من الفساد وخمامرهم منه شي؟ لست أحسن وصفه)) 


وأحيانا نجده يستهل حد يثه بالتعنيف و الشدة , و ذلك حينقد م لموضوع 
الاعجاز ملأنه لا يكون الا بمعرفته معاني النحوفيما بين الكلم » يقول : 

(( واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع , ولا يجد 

لديه قبولا » حتى يكون من أهل الذ وق والمعرفة » وحتى يكون ممن تحد ثئسه 





() دلائل الاعجاز صا؟؟. 

(«) دلائل الاعجازص8ه؟ . 

(م) 2 المصدر نفسه ص 518 . 

9( لز : لزه لزا ولززا » أى شدة وألصقه . 


وكزلزاتباعله . أنظر الصحاح / 4م0٠‏ 
(0) المصدر نفسهءص ه56 ٠.‏ 


نفسه بأن لما يومرء إليه من الحسن و اللطف أصلا » وحتى يختلف الحال عليه 
عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة » ويعرى منها أخرى , وحتى إذا عجبته 


عجب و إذا نبهته لموضع المزيه انتبه ع .(1) 


أى أنه باب يحتاج الى :الفهم والذوق الذى بهمايتمكن من الحكم 


5 يقول لمسن عد م تلك الحالات ((فأما من كانت الحسالا ن 
والوجهان عنده أبد!ا على سواء » وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة 
المطلقة + وإلا إعرابا ظاهرا , فما أقل ما يجدى الكلام معه ؛ فليكن 
من هذه صفته عند ك بمنزله من عد م الإ حساس بوزن الشعر و الذ وق الذى يقيمه 
به » والطبع الذى يميز صحيحه من مكسوره » و مزاحفه من سالمه » وما خسرج 
من البحر سالم يخرج منه © في أنك لا تتصدى له »2 ولا تتكلف تعري سس سه 
لعلمك أنه قد عد م الأداة التي معها تعرف » والحاسة التي بهاتجد ء 
فليكن قدحك في زند وار , و الحك في عود أنت تطمع منه في نار )) (]) 

وأخيرا و جد أن لا فائدة في هؤلاء , لأن هذا العلم يتطلب عاطفه 
تتأجج حيوية وفهما . ' 


و هناك طائفة كانت أضر على هذا العلم من سابقتها تلك التي تنفي 
و جود المزيه على الإطلاق , وأنهلا سبيل إلى معرفة العلة مطلقا , (وهؤلا * 
إن كانوا كالآفة العظسى في هذا الياب , فإن من الآفة أيضا من زعم أنه 
لا سبيل إلى معرفة العلة في قليل ما تعرف المزية فيه وكثيره غ.(2) 


وفي ثورته العارمة تلك » ينبه على موضوع قد يجهله الكثير » و أيضا 
يضع حكما لسألة » ربما تنالها الحديثعن القديم , دون تساال في 
ناه :تلك عن اللفتدرين لين عجاعلذا أمر المجاز » فأخذوا في 
تغسير المعاني على ظزاهرها. يقول؛ 
اااااااالااااوا0ي0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا يلض 
() المصدر تفسهءص 6 م5 ٠‏ 
() م دلاعل الاعجازص 6م؟ ٠‏ 


((فيفسد وا المعنى بذلك ء وبيطلوا الفرض ؛ و يمنعوا أنفسهم و السام سع 
منهم , العلم بموضع البلاغة ويمكان الشرف » وناهيك بهم إذا هم أخغخذوا 
في ذكر الوجوه , و جعلوا يكثرون في غير طائل , هناك ترى ما شكت من بساب 
جبل قد فتحوه , وزند ضلالة قد قد حوابه )١())‏ 

والاسام رعبد القاهر ) بيدو أسفا لما عليه بعضالذ ين جلوا 
اللفظ , ووضعوه منزلة فوق منزلتة » و بيد وعليه خبية الأمل . لذلتك 


مه 


يقول 


(( واعلم أني على طول ما أعدت و أبد أت ؛ وقلت وشرحت », في هذا 
الذى قام في أوهام الناس » من حد يث اللفظ » لريما ظئنت أني لم أصضنساعع 
شيئا , وذاك أنك ترى النا سكأنه قد قضى عليهم أن يكونوا في هذا الذى 
نحن بصدد ه على التقليد البحت ؛ وعلى التوهم و التخيل » وإطلاق اللفسظ 
من غير معرفة بالمعنى قد صار ذاك الد أب والديدن. 2 واستحكم الدا*منه 
الاستحكام الشديد , وهذا الذى بيناه , وأوضحناه كأنك ترى أبد١‏ حجابا 
بينهم وبين أن يعرفوه و كأنك تسمعهم منه شيئا تلفظهأسماعهم » وتنكره 
نفوسهم » وحتى كأنه كلما كان الاأمرأبين كانوا عن العلم به أبعد عوفي توهم 
خلافه أقعد , وذاك لآن الاعتقاد الأولى قد نشب في قلوهم وتأشب فيهبااء, 
ود خل بعروقه في نواحيها , وصار كالنبات السوء الذى كلما قلعته ان 


فنبت )).() 


و بالرغم من عنف عبد القاهر الذى بدأ واضحا في كثير من فصول الكتاب , 
وما منى به من خيبة أمل في صرف قلوبهم عما تعشش فيها من أوهام أبوا 
أن يجعلوا منها حقائق تروج بين الد ارسينءعلى الرغم من هذ! كلهءيعب-سود 
بلهجة أخرى يحاول فيها إقناعهم بسو' ننفرهدم إلى الإعجاز » و إلى طريقته 
يقول : 





)0( دلائل الاعجازص ه١5 ٠.‏ 


) قد أردنا أن نستأنف تقريرا نزيد به النا ستبصيرا » أنهم في عمياء 

من أمرهم » حتى يسلكوا السلك الذى سلكناه » و يفرغوا خواطرم لكا سصييل 
ما استخرجناه » وأنهم مالم يأخذوا أنفسهم بذلك , ولم يجرد وا عناياتهيم 
له في غرور كين يعد نفسه الرى من السراب اللامع , ويخادعها بأكاذيب 
المطامع , يقال لهم إنكم تتلون قول الله تعالى : ( قل لثئن اجت 
الإنس و الجن على أن يأتوا بعشل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) )١(‏ ,و قوله 
عزوجل : (قل فأتوا بعشر سور له ) (5) , وقوله : (بسورة مسن 
مثله ) 0") , 





فقولوا اللآن : أيجوز أن يكون تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم 
بأن يتحدى العرب إلى أن يعارضوا القرآن بمثله من غير أن يكونوا قد عرفوا 
الوصف الذى إذ١‏ أتوابكلام على ذلك الوصف كانوا قد أتوا بمثله ؟ ولاابد 
من لا , لأنهم ان قالوا ٠:‏ أبطلوا التحدى من حيث أن التحدى كمسا 
لا يخفى مطالبة بأن يأتوا بكلام على وصف , ولا تصح المطالبة بالإتيان به 
على وصف من غير أن يكون ذلك الوصف معلوما للمطالب ؛ و يهطل بذلك 
دعوى الإعجاز أيضا ع .(؟) 


وفي حد يثه عن الاستعارة «يحاول أن يصحح مفهوم بعضهم . حيسث 
عزوا الجمال و حسن النظم إلى اللفظ ذاته بالرغم من معرفتهم الأكيدة 
0 اللفظ المستعار يكسب المعنى جمالا وحسنا لحسن استعارته ٠.‏ 


والاأهم من هذا أنه لا يد اخلهم شك في أن الاستعارة لا تحدث في 
حروف اللفظ صفة , ولا تغير أجراسها عما تكون عليه إذا لم يكن ستعارا ؛ 
وأن أثر الإستعارة باد في المعنى وظاهر فيه » و ذلك لعلمهم أن اللفظ 
ا ا 
() سورة الإسراء من الآية رم ء. 
() سورة هود من الآأية 05 . 
() سورة البقرة من الآية ٠. 5١‏ 
0) دلائل الاعجازص 5ه8 ٠.‏ 


ل مر( - 


اذا استعير لشيء نقل عن معناه الحقيقي الى المعنى المراد , كل هذه الاأمور 

معروفة لد يهم , ومعلومة لدى أكثرهم » ومع هذا فانهم يكبرون ويعظمون شأن 

اللفظ فقط , ويرى عد القاسهر مرجع ذلك الى ( اهمالهم أنفسهم وتركهم 20 
)0 

لقد كان يكون في هذ! ما يوقظهم من غفلتهم » ويكشف الغطاء عن أعينهم )) . 


ثم يكرر في أسباب انسد ارهم في غوايتهم وتخيل أهمية اللفظ . وطى ما 
بيد و أن عبد القاهر قد ضاق ذرعا بالأباطيل , وخاصة بعد وضوح الحقيقة 
زر واعلم أن الذى هوآفة هؤلا ءالذين لهجوا بالأباطيل في أمر اللفظ , أنهم 
قوم قد أسلموا أنفسهم الى التخيل »2 وألقوا مقادتهم افى الا وهام حتى عد لست 
بهم عن الصواب كل معدل , ود خلت بهم من فحش الغلط: في كل سف خبمل ؛ 
وتعسفت بهم فى كل مجهل ؛ وجعلتهم يرتكبون في نصرة رأيهم الفاسد القول 
بكل محال ٠‏ ويقتحمون في كل جهالة )) أ وطى الرفم من ذلك الضيسق 
يعيد الحد يث بعد صفحات قليلة لهجة عنيفة ٠‏ وأسلوب قاس حيث يقول 
زر قد أردات أن أعيد القول في شيء هو أصل الفساد ومعظم الآفة , والذى 
صار حجازا بين القوم هين التأل , وأخذ بهم عن طريق النظر » وحال بينهسم 
وبين أن يصغوا الى ما يقال لهم ٠‏ وأن يفتحوا للذى تبين أعينهم )) . 


ولم يستطع الشيخ عبد القاهر كبح غضبه , كلما عنّ له باب في شأن اللفظ ء 
يقيل :+ (( فان أرد تالصدق فانك لا ترى في الدنيا شأنا اومن ممسان 
الناس مع اللفظ , ولا فساد رأى مازج النفوس وخامرها واستحكم فيها » وصار 
كاحدى طبائعها , أغرب من فساد رأيهم في اللفظ , فقد بلغ من ملكته لهم 
وقوته عليهم » أن تركهم وكأنهم اذ١‏ نوظروا فيه أخذ وا عن أنفسهم وغيبوا عسن 
عقولهم » وحيل بينهم مين أن يكون لهم فيما يسمعونه نظسر ويرى لهم ايسراد 
في الاصغاء وصدر , فلست ترى الا نفوسا قد جعلت ترك النظر ذأبها , ووصطلت 





)0( المصدر نفسه ص ٠.6١٠١‏ 
() دلاغل الاعجاز ص ٠.6٠١١‏ 


كد ا د 


تانوقيا أمجانهيا + دين تفتر بالأضاليل , وتتباعد عن التعصيل » 
: )0( 
وتلقى بايد يها الى الشبه ء وتسرع الى القول المموه )) ٠‏ 


وهو في هذه يحساول أن يصحح نظرة بعضهم الى الكتب التي صنفت في 
تلك الفترة » حيث عرف أنها تصف الالفاظ المفرداة بالفصاحة لأنهم : 
(( رأوا أبا العياس ثعلبا قد سمى كتابه ( الفصيح ) معأنهلم يذكر 
فيه الا اللفة والالفاظ المفردة وكان محالا اذا قيل : ان الشمعبفتح الميم 
أفصح من الشمع باسكانه أن يكون ذلك من أجل المعنى , ان ليستغيد 
الفتحة في الميم شيا في الذى سمي به سبق الى قلويهم أن حكم الوصف 
بالفصاحة أينما كان وفي أى شي * كان أن لا يكون له سرجع الى المعنتنى 


. * 0( 
البتة ,» أوان يكون وصفا للفظ في نفسه ومن حيث هو لفظ ونطق لسان ) . 


أخلاق الشيخ عد القاهر العلميية : 





اشتهر العلماء وفضلاء الناسبصفات تميزهم عن غيرهم » والا هتمام 
بالتعرف على أخلاقهسم شيء ضرورى » لأنهسا تلقي اللأضواءعلى كتابة 
العالم وأفكاره وبها نستطييسع قراءة ما بين سلوره ٠‏ 

هعد العرض السابق الذى وضحت فيه حرارة العاطفة الدينية 2 وصدى 


ااام م0000 


)0 المصدر نفسه ص .6١١٠١‏ 
0( دلائل الاعجاز ص .6)١١‏ 


كل من خالفه في نظرية النظم , والتي قرر بها إعجاز القرآن الكريم »بعد 
ن حمل نفسه مشقة تبعتها , وتحمل أعبائها , بعد هذا يمكن الحكم على 
خلاقه العلمية وسموها , حيث قطع بهذ ه الطريقة كل شك يمكن أن يحوم 
حوله أو ينسج حول آرائه و نفسيته التي تربت تربية د ينية » من هذا يمكعلن 
القول أن من أبسط سجايا تلك الشخصية أن تنسب الفضل لأهله ,» وتلك 
الشجاعة في تصريحهبأن نظرية النظمإيخترعها , ولم يكن هو موجد ها مسن 
العدم وإنما هو ريطها بمعاني النحو , فهذه شجاعة نادرة » تدل على 
قوة شخصه و اعتد اد ه بما أضافه إلى هذه الأفكار حتى أصبحت نظرية »وقف 
كل باحث ودار سأمامها معجبا بها . /. مقدرا لصاحبها جهدهء قي 
تحقيقها لذا حق له أن تنسب إليه هذه النظرية , يقول معترفا مصرحا 
بفضل من سبقه 


0 
١ 
0 
١ 


(( وقد علمت اطباق العلماء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قلدره» 
والتنويه بذ كره 2 واجماعهم أن لا فضل مععد مه 2 ولا قدر لكلام اذا همللو 
لم يستقم له ٠‏ و لو بلغ في غرابة معناه ما بلغ » وبثَّهم الحكم بأنه الذى لاتسام 
د ونه ولا قوام إلا به » وأنه القطب الذى عليه المدار » والعمود الذى 
به الاستقلال ع.(١)‏ 


وفي صفحات تالية يعترف بفضل غيره قائلا : و وإذ قك عرفت ذلك 
فاععد إلى ما تواصفوه بالحسن ٠‏ وتشاهدوا له بالفضل , ثم جعلوه كذلك 
من أجل النظم خصوصا » د ون غيره مما يستحسن له الشعر أوغير الشعر مسن 
معنى لطيف أو حكمة أو أد ب أو استعارة أو تجئيس » أوغير ذلك مما لا يد خل 
في النظم » وتأمله  )‏ 9) 


والعدل والإنصاف من أجل الطباع التى نحتاجها دائماآً و يطلبهيا 
العلم والعلماء , و(عبد القاهر)هو واحد ممن أنصف نفسه وغيره حيث بين 
001000 
() دلاعل الاعجازص ٠ 01١5‏ 


5١ -‏ هم 


عله , حيث يقول : (( وماكان بهذا المحل من الشرف ٠‏ وفي هذه المنزلة من 
الفضل , وموضوعا هذا الموضع من المزية ٠,‏ صالغا هذا المبلغ من الفضيلة ,2 
كان حرى بأن توقظه الهمم, » وتوكل به النفوس 2 وتحرك له الأفكار » وتستخدم 
فيه الخواطر ٠‏ وكان العاقل جديرا أن لا يرضى من نفسه بأن يجد فيه سبيسلا 
الى مزية علم » وفضل استبانة ٠‏ وتلخيص حجة » وتحرير دليل ؛ثم يعرضعن ذلك 
صفحا ؛ ويطوى د ونه كشحا » وأن يربأ بنفسه , وتد خل عليه الأنفة من أن يكون 
في سبيل المقلد الذى لا بيت حكما , ولا يقتل الشي*علما , ولا يجد ما بيرو؟ من 
الشبهة , ويشفى غليل الشاك وهو يستطيع يرتفع عن هذه المنزلة , وبياين مسن 

هو بهذه الصفة , فان ذلك دليل ضعف الرأى وقصر الهمة ممن يختاره ويعسصسل 
ا" 


أساتذة الشيخ عبد القاهر الجرجاني : 





للشيخ عبد القاهر الجرجاني شخصية عالم تميزة » ذلك أنهلم يخرج من بلده 
لتلقى العلم ؛ ولِم يرو أنه اتصل بسلطان أو أمير » ولم يختلف الى أحد 
من الفقهاء والشيوخ المشهورين , ولم يعرف عن أسرته أنها قدمتله ساعدة | 
في هذا الشأن , أو جلبتله المعلمين ٠‏ بل الذى عرف عنه انكيايسه علسسسى 
الد رس وتحصيل العلوم » وتلقف كل ما وصلت اليه يده بالتحصيل والدرس . 


ذكر ذلك ( ابن الأنبارى ) حين قال : 

)) هو أبو بكر عد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النجوى , كان من أكابر 
النحويين » 0 بي الحسين محمد بن الحسين بن محمد ا ا 
00 » وائما 0 الحسن فقرأ عليه )) . 





() المصدر نقفسه ص ٠.١١٠‏ 

0( نزهة الألبا* في طبقات الأدبا 2 البركات كمال الد ين عبد الرحمن يبسن 
جعي 21 عارق . ترد . ابراهيم السامرائي » مكتبة الأند لمى؛ بقداد 
ص2ل)؟ . ا  /(‏ انظر انباه الرواة 28/5 ١‏ ( انظر 
بغية الوعاة ٠١77/5‏ 


دب !]ا سم 


والملاحظ أن المؤ رخين لحياة ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) اتفقوا 
جميعا على أنه لم يتصل بكثير من العلماء » ولكن بعضهم اختلفوافي أستاذه . 


بينما ذكر ( ياقوت الحموى ) ( أن عبد القاهر قرأ على القاضي على ين 
عبد العزيز الجرجاني واغترف من علمه » وكان اذا ذكره في كتبه تبخبخ . 
قال بخ بخ به وشمخ بأنفه بالانتماء إليه ) )١(‏ 


غير أن(الحموى) نفسه قال في ترجمة(محمد من الهسين اب أت 0 على 
الفارسي)أن من تلاميذه و عبد القاهر , وليسله أستاذ سواه ) 0( 


و والقول الأخير أقربإلى الصحة , لأن القاضي الجرجاني مات في بعض 
الروايات في سلخ صغر سنه ست وستين وثلثمائة » وفي بعضها أنه مات 
سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة , ولا يعقل أن يتصل به عبد القاهر حستى 
أواخر أيامه و قد شك معظم الباحثين في هذه التلمذة ) .(59) 


ولقد وافق الدكتور ( أحمد مطلوب ) رأى الد كتور ( أحمد أحمد بدوى ) 
الذى يقول : ( وإني أشك فيما رواه ( ياقوت ) من أنه قرأ على ( القاضي 
الجرجاني ) شيئا , لأن القاضي توفى سنة اثنتين و تسعين وثلائمائةء, 
فمتى يكون ( عبد القاهر ) قد أخذ عنه ؟ و (عبد القاهر ) قد توفى 
سنة إحدى وسبعين و أربعمائة , فإذا كان قد أخذ عن ( القاضي الجرجاني ) 
فلا بد أن يكون ( عبد القاهر ) قد ولد قبل وفاته بنحو خسة عشرعاسا 
على الأقل حتى يستطيع أن يأخذ عن عالم واسع العلم كالقاضي » ومعسانى 
ذلك أن عبد القاهر ولد حول سنة سبع وسبعين وثلاثمائة فيكون 


عند وفاته قد أربى على تسعين عانا » ولم يشر أحد من مؤرخيهإللى 





(() معجم الأدباء لياقوت الحموى»: تحقيق د . س مرغليوث ط ؟ جه ص59؟5؟. 


(م) عبد القاهر الجرجاني “بلاءته ونقده . د . أحمد مطلوب ص (١6‏ » 
وكالة المطبوعات - .الكويت * 


أنه طعن في السن إلى مثل هذا الحد , مما يرجح أن أخذ.عبد القاهر 
عن القاضي كان أخذا عن كتبه لاعن شخصه ) )١(/‏ 

كما أن افد كتورين الجليلين اعتمد! في رأيهما على ما ورد في ترجمة 
( ياقوت الحموى  )‏ السابق 

وعلى كل فقد عرف أن شيخه هو : 

محف بن الحسين ابن أخت أبي على الفارسي ) . 

ومع هذا ( فالشيخ عمد القاهر الجرجاني ) قد انكبعلى كتب العلم , 
إن كانت جرجان تفص بالوافد ين من العلماء و الفقهاء كما تقدم ذكر ذلك 
في أول حياته - سسا أتاح له هو في بلد ه فرصة كبيرة للقراءة و الإطلاع على 

(سبيويه) ,(الجاحظ).؛ ( المبرد ) علاابن جنى) «العسكرى) » ول(القاضي 
الجرجاني) و غيرهم . وكان يشير مرة إلى من أخذ منهم ويوضح أسماءهم , 
و في أخرى يأخذ منهم د ون أن يشير إلى من أخذ منه ٠‏ 

وكان إلى جانب ما عرف عن علمه الغزير وثقافته الواسعة ,عرف 

عنه كد لك ورعة و دينه » بل عاطفة د ينيه متأججة 0 وتلك التي وضحه تك 
في جوائب مو لفاته . مما جعله ]مام عصره وشيخاً لعلس البيان والمعاني . 


تلاميسذ الشيخ عبد القاهر الجرجاني : 





ومن تلاميذه: 





١‏ - (يحبى بن على الخطيب التبريزى ) ؛ قال طاشكبرى زاده في 





() سلسلة أعلام العرب ‏ عبد القاهر الجرجاني للد كتور أحمد أحمصسد 


بدوى ص 4 , “+ دار مصر للطباعة . 


- ]51- 


ترجمكئ له : 


ذكره ( القفطي ) فقال : ( قال ابن غيا ضالشامي الكفرطابي النحوى 
و نقلته بخطه في تذ كرته في آخر نسخة المقتصد لعبد القاهرالجرجائي 
بالرى مكتها ما حكايته : 


( قرأ على الأخ الفقيه أبو نصر أحمد بن محمد الشجرى أيده الله هذا 
الكتاب من أوله إلى آخره قراءةضبط و تحصيل , وكتبه عبد القاهر بن مهسسد 
الرحمن بخطه في شهر رمضان المبارك سنة أربع و خسين وأبعرائةء 
حاءد! لزه ومصليا علق محمد رسولة وآله ع .(5) 


3" اعد بعك الله النهنا باذاى الغرير 1 


؟ - ( على بن أبي زيد الفصيحي المتوفى سنة ١ه‏ ه ) زر للمسحديدا 


اككييسيسه وآثاره العلمية : 





١‏ - كتاب شرح الفادتعهة : وهومن كتبه التي لا نعلم عنها شيئا 

ااا لامك 

() مفتاح السعادة ومصباح السيادة . تحقيق كامل بكرى وعبد الوهاب 
أبو النور القاهرة ١(/+غ١؟ ٠.‏ 

() انباء الرواة على أتباه النحاةء ٠١56 /5٠١‏ 


(م) معجم الأدباء لياقوت الحموى و/ *!؟ تحقيق د . سسمرغليوث ط ١‏ 
القاهرة 1590م . أنظر روضات الجنات طبعة حجرية - ايسستران 
خوشنويس ( طاهر ) ص17 ؟) ٠‏ 

0) نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأتبارى ص ١/6.‏ 2 ه52 ٠‏ 


سوى ما قالوا عنه انه في مجلد واحد . /() 

؟ - درج الدرر في تفسير الآى الو :0 

م« المعتضد , ذكره القفطي في انباه الرواة ) ( ولقد طبع ) . 

ع« الشرح الصغير . 

م - الرسالة الشافية : 
و هي في إعجاز القرآن الكريم و قد طبعها(الد كتور محمد خلف الله أحمد) 

وزالد كتور محمد زغلول سلام)ضمن ثلاث رساعل في إعجاز القرآن الكريم ٠‏ 

1 دلاعل الاعجاز : وهودراسةبلاغية لاثباتاعجاز القرآن ؛ ووضع 
نظرية لذلك ٠‏ ش 

+ - أسرار البلامة يحتوى هذا المؤلف أصول وقوانين الغفسون 
البلاغية . 

ىر - المد خل في دلاعل الاعجاز . 


)0( فوات الوفيات للكتببي /ات . محمد محى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 
(6 مص ٠5١3/١‏ 
انظر طبقات الشافمية الكبرى لابن السبكي ههه أت / محمود محمد 
الطناحى وعبد الفتاح محمد الحلوىيىءالقاهرة 21+( ه0ا15571ام٠‏ 
(؟) هدية العارفين في أسماء المؤ لفين وآثار المصنفين للبغد اندى1.1/1 إسانبول 1051 
م) هدية العارفين ؟ / ٠ ١85‏ 
ن0و) هدية العارفين ح ٠ 1٠١56 / ١‏ 
)0( نزهة الألباء ص )5 - فوات الوفيات ٠ 1١5 / (١‏ 
)6 انباه الرواة ؟ / ١5٠١‏ ه٠‏ 


ا كك 


15 - الجمل. )١(‏ 
هو - التخليص.(١)‏ 
5 - العمدة. 


١‏ - كتاب في العروض. 

م١‏ - المختار من د واوين المتنبي و البحترى وابي تمام ) مطبوع ضمن الطرائف 
الأدبية 3 

8 - مختار الا ختيار ‏ (؟) 

)© التذكرة.‎ - ٠٠ 





| لقد وافى الأجل شيخ البلاغة وامامها الفذ في سنة احدى وسبعسين 
واربعمائة للهجرة « وقيل سننة أربع وسيعين وااسواقة اللسترة 00 





() كشف الظنون عن أسامى الكتب و الغنون لحاجى خليفة ١‏ / 5.5 ط "م 
طهران سنة لاير١‏ ها 2اا1950م. 

. 5١“ / (١ فوات الوفيات‎ )( 

(م) هدية العارفين ٠ 50 / ١‏ 

0) اتباه الرواة ؟ / .١89‏ 

(ه) فوات الوفيات .350١15 / ١‏ 


( فوات الوفيات .5١ / ١‏ 
انباه الرواة ؟ // .(١839‏ 
طبقات الشافعية ه / ١٠.‏ للسبكي ٠.‏ 


البابالاول 


التضاياالي تمض لها الشيح عبدالماهر 
وبتكون هن شلاثة فصول 
القصل الوك + ميك النظى . ويشمّل على ارد عبات دماحى . 
ال مبحث الول + ععتى الى وما ره عل رعيرالها اضر 
امن المالى : نظرمة اليظى وعرود السامميق - 
المحث النَالت + المناظء بين أي بصي رالسيرا في وم بن بوشى ‏ 


الماع + سو ع للويرف بين العماء على تعره اللعطوالعتى ‏ 


الوصمل الا ١‏ معنية ا لجان ومايتطع عر فى أسرارالبلايغة . 
ونشم على ماعتيل : 

المبحث الذّمك : الها ز وعرور السابعيت - 

المحث الاك ١‏ غاصه رو عبرالا شرف فنك الجاز - 


4 م ره 3 
العمل الماك : صني إجادالصرات الكر مك في الرساله العافية 
ونه علفىّ الصرمت . 


الفص ل الأول 
قضيه النطم ويسم علىتالاته هياحت 
وهملحعيى . 
المبحث الزمك : عمد النظى وياركه عت رعرالما هر 
المبحث التانى ‏ + نظرية الى وعبوالابمّين - 
المي الماك 2 المناظرة ديت أب سعير وعد بن لوس 
الماعحون :: موزع للولاف بين العاماء على مُضرت 
اللؤط وامعتى ‏ 


1ع - 


المسحتت الا ول 


لقد اعترض كتاب الله العزيز بالطعن جماعة المغرضين بالد ين , و جاهروا 

اللهبالعداوة ,فاجترأواعلى منزلة الذى لا يأتيه الباطل من بين يد يله 
ولا من خلفه بالطعن والتكذيب ٠.‏ فاجتمععلماء السلمين على كلمة الحق 
في سبيل الذ ود عن حياضه ٠»‏ ومنذ فجر الدعوة كان هناك مناهضون بالسيف 
وآخرون بأقلامهم » وسوف أوضح .إن شاء الله آراء هؤلا ' العلما* » وكيسف 
كانت روافد غذ ت نهر بلاغة ( الشيخ عبدالقاهر )2 حستى كانست 
لبه نظريسة النظسسم » واستحسق بجدارة لقب لقب واضعها 
حيث جعل كتابه ( دلاغل الاعجاز ) موقوفا من مد خله إلى نهايتته 
على شرح أبعاد هذه النظرية التي مهد لها بأهمية علم النحو , لأنه العلم 
الذى ارتكزت عليه دعامة الإعجاز تماما » يقتول 


زر فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية »ء في أن ليسالنظم شيئا غير 
توخى معاني النحو و أحكامه فيما بين معاني الكلم » ثبت من ذلك أن طالب 
دليل الإعجاز من نظم القرآن , إذ! هولم يطلبه في معاني النحسو وأحكاسه 
ووجوهه و فروقه » ولم يعلم أنها ممدنه , وسعانه وموضعه ومكانه وأنه لامستنبط 
له سواها , و أن لا وجه لطلبه فيما عداها ٠‏ غار نفسه بالكاذب من الطمسمعء 
ومسلم لها إلى الخدع , وأنه إن أبى أن ييكون فيها , كان قد أبى أن يكون 
القرآن معجزابنظمه » ولزمه أن يثبت شيئا آخر يكون معجزا به )) )١!‏ 

و هذه العبارة التي توضح أهمية النحو في الإعجاز » هي غيض من فيسسض» 
امتل تبه صفحات كتاب الدلاغل , وما ذلك الترد يد والاعادةالا لدحض 
شبه بعينها » وليسسترد يد] . هد فه التوضيح فقط , بل هي محاولة لربممسط 
أهمية علم النحو ( ونظرية النظم ) بكل علوم البلاغة ٠‏ 








(0 دلاغل الاعجازصيره) / 209 ٠‏ 


5 00 0 - 


وسنلاحظ ذلك فيما يأتي من فصول - ححيث أن بعض الذ ين كتبوا 
في هذا الشأن أخطأوا في فهم حقيقة الإعجاز فجعلوا نوكه إلى امفسيو 
لم يقبلها ( الشيخ عبد القاهر ) فردها واحدة واحدة . 


( وملخص فكرة النظم ) : أن ( الشيخ عبد القاهر ) يفرق بين النظم 
في الحروف والنظم في الكلم . 


فالنظم في الكلمة المفردة أمر لا يعتد به , لأن الكلمة من حيث هي 
كذلك ليست لها قيمة » إلا ١1‏ وفغت إلى جنب أغهبا أوضعا متاسيسسها 
للمعنى » خاضعا لعلم النحو » يقلول .: 

)) واعلم انك إذ!ا رجعت إلى نفسك 6 علمت علما 2 لا يعترضه الشك » 


أن لا نظم في الكلم » ولا ترتيب , حتى يعلق بعضها ببعض ؛ وبينتى 
بعضا على بعض , وتجعل هذه بسبب من تلك )) )١(‏ . 


ويرى في موضعآخر : أن أهمية الكلمة لا تكون»الا إذا خضعت 
وجارتها لمعاني النعصو ولمعنى المطلوب ٠.‏ يقول 


زو أن ليسالغفسرفربنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق بل أن 
تناسقت دلالتها , وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه العقل , وكيف 
يتصور أن يقصد به الى توالي الألفاظ في النطق » بعد أن ثبت أنه نخسم 
يعتبر فيه حال المنظوم ببعضه مع بعض]). (5) 7000000 : 
ولا يكون اعجاز هلافة في نظسم حرىف الكلمة » لان الكلسة 
على وضع ( ريض ) مكان ( ضرب ) علما كان في ذقك ما يؤدى إلى فسان 


يقلول : 


رو وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط , وليسنظ مها 





() دلاغل الاعجازص ,او ٠‏ 


() المرجع نفسه ص 18 ٠.‏ 


بمقتضى عن معنى , ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضسسى 

أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه ٠‏ فلوأن واضغ اللفة > قال (رسض) 
١) ٍ‏ 

مكان ( ضرب ) لما كان قي ذلك ما يؤدى إلى فساد )) ٠‏ 


وهكذا يستمر ( الشيخ عبد القاهر ) في عرضفكرة ( النظم ) التي لا يمكسسن 
حدها بإجابة واحدة , ولا يمكن حصرها في فكرة واحدة , لاأن الكلام المعجز 
يكون أعمق من الحصر والتحديد , ولا أصبح مما يمكن بالذ ربة والد رس والتمحيص 
يقول في ذلك : 

( واعلم أن مما هو أصل في أن يدف النظر 2 ويفمضالسلك في توخسى 
المعاني التي عرفت , وأن تتحد أجزاء الكلام » ويد خل بعضها في بعسضء 
وينمتد ارتباط ثان منها بأول ٠‏ وأن يحتاج في الجملة الى أن تضعها في النفس 
وضعا واحد١ ٠‏ وأن يكون حالك فيبا حال الباني يضعبيمينه هاهنا »في حال 
ما يضع بيساره هناك ٠.‏ نهم وفي حال ما بيصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد 
الأولين ٠‏ وليسلما شأنه أن يجو* على هذا الوصف حد يحصره ٠‏ وقانون يحيط 
به 6 فإنه يجي" على وجوه شتى وأنحا* مختلفة 0 

والسر في هذا الوصف الذى لا يحد النظرية بحد ود / أنها ترتكز على 
معاني النحو 2 ومعاني التحو ووجوهه كثيرة ٠‏ والفروق بينها أكثر ليسلبا 
غاية تقف عند هاء ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها . 

ومن وجوه نظرية النظم أنه لا بد من توخي الد قة في إعراب الكلمات المنظومة 

البوبة على أحسن ما يكون . لأن الخطأ في تقد ير الإعراب يؤدى إلى فساد 
المعنى الذى أراده المتكلم » حتى ولو لم يغير مواضع الكلمات من مكانها الذى 
عرفت فيه » يقول في ذلك : 


)) إن ها هنا استدلالا لطيفا تكثر بسببه الفاعدة , وهوان يتصسور 





() دلائل الاعجاز ص8و. 
0( المصدر نفسه صب ؟ ١‏ كذلك انظر ص «*؟ ١‏ المصدر نفسه . 


أن يعمدعاد إلى نظسم كلام بعينه فيز يلسه عن الصورة التي أراد ها الناظم 
له ويفسد ها عليه من غير أن يحول منه لفظا عن موضعه أو بيد له بغيره . أو 
يغير. شيئا من ظاهر أمسره على حال ٠‏ 
. 5 2 )0( 
مثال ذلك 0 انق إدا قد ركافىقى بيت ابي تصام ٠‏ 
لعاب الأفاعي القاتلات لعابه 
وأرى الجنى اشتسارته أيد عواسل 


إن (لعاب الأ فاعي ( مبتد 1 » ( لعابه ) خبر كما يوهمه الظاهر و" أفشوت 
عليه كلا مه 3 وأبطلت الصورة التى أراد ها فييه 2 وذلك أن تفرش أن هه 
مداد ه بأرى الجنى , على معنى أنه إذا كتب في العطايا والصلات , أوصل 
به إلى النفوسما يحلو مذاقته عند ها ء وأدخل السرور واللذة عليها , وهذا 
المعنى إنما يكون إذاكان لعابهسنتد أ ولعاب الافاعي خبرا فاما تقد يرك أن 
يكون(لعاب الافاعي ) مبتدا , وا لخاد ورا يبلل الى ٠‏ ويمنع منه 
البتة ويخرج بالكلام إلى ما.لا يجوز أن يكون مرادا في مثل غرضابي تمام )). 


فمن ملاحظة ما أراد ( الشيخ عبد القاهر ) , ومن تتبع قوله » يتضح 
لنا أن الإعراب لا يكون إلا بمعرفة وجه المعني الصحيح الذى قصده قائله , 
ومن ثم يكون الإعراب , ف (أبو تمام ) أراد أن يشبه مداد قلم الممدوح في 
حالءيكون مضرا بلعاب الأ فاعي السام » ويكون في مداد قلم الممد وح ؛ العسل 
النقي المصفى , هوفي حال الهباتوالعطاياء وهذا المعنى المراد يقتضى 
أن يكون(لعابه ) هو ( السبتداً), و( لعاب الاأفاعي خبرا ) عنه وإن 


تقد م . 


وإن الظاهر يوهم أن يكون ( لعاب الأأفاعي ) مبتدأ , (ولعابم خبرا عنه 
وهدذ١‏ الإعراب يفسد المعنى 0 ويجعله يحيد عن جادة الصواب والمراد ٠.‏ 


سس سج سس سس سس سس سس سس سس سس 
)0( هذا البيت من الطويل ‏ 


() دلاثل الاعجاز صره ٠6‏ 67 765. 


أى. أن الخطأ في تقد ير الاعراب يؤدى الى فساد المعنى وان كان 
تركيب الكلام في ظاهره صحيحا 4 وهذا يؤدى الى أن تكون الألفساظ 
تابعة للمساني 0 مأمرها ماضية » يقول : 


زرا واعلم أنه ان نظسر في شأن المعاني والألفاظ الى حال 

السامع » فاذ! رأى المعاني تقسع في نفسه من بعسد وقسوعالألفاظ 
نلق سمعه ظين لذلك أن المعائني تبع للألفاظ قفي 
ترتسييم | ,2 فان هدا الذى بيتجناه ل يريه فساد منسذا 
الظن ٠.‏ وذلك أنهلوكانت المعاني تكون تبعا للألفاظ في ترتييببسا 
لكان محالا أن تتغير المعاني,و الألفاظ بحالها لم ترّل عن ترتييها , فلمسا 
رأينا المعاني قد جاز فيها التغير من غير أن تتفير الألفاظ » و تزول عن 
أماكتها , علمنا أن الألفاظ هي التابعة , والمعاني هي المتبوعة )) )١(.‏ 


والذى أود أن أصل إليه من معنى قول ( الشيخ عبد القاهر ) أن النظم 
توخى معاني النحو . 

وأن ليس المقصود الإعراب بحد ذاته كأن يعرف أن هذا فاعل » وذاك 
فقول #.واهةاعال > ٠‏ .لاأنيااين البديبيات الى عضت بها الكشسبة : 
ولكن أن يعرف الناظم متى يقول : زيد منطلق , ومتى يقول زيد ينطلقء 
فالفرق بين الجملتين كبير , و مؤداهما مختلف تماما , فكل منها يحمل معنى 
غير الذى يحمله الآخر ؛ و.هذا هوالمعنى الذى قصده ( الشيخ عبد القاهر) 
وهوالذى يعسر فهمه على طالبه العادىءو الذى لا يتيسر للعلماء أن يتوخوه 
في كلامهم كله وكتاب الله جل وعلا , إنما أصبح معجزا , لأنهلا توجد 
جملة فيه حاد ث عن التركيب النحوى الصحيح الذى يطابق المعنى » وعلسى 
دارسيه أن يستنبطوا هذه التراكيب , و يحللوا معانيها . 

هذا ملخص مفهوم ( معاني النحو ) أو روح التسواة ,وكوف ابين يعض 
المواضع التي وضح فيها ( الشيخ جد القاهر ) هذا المعنى . وذلك حين 
يقلول : 





() الدلائل ص7 )35 


عا ع كت 


(( واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علسسم 
النحو ء و تعمل على قوانينه و أصوله » و تعرف مناهجه التي نهجت ,2 فلا 
تزيغ عنها , و تحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشي منها ٠‏ 

وذلك أنا لا نعلم شيئا بيتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه 
كل باب وفروقه , فينظر في الخبر الى الوجوه التي تراها في قولك : زيد 
منطلق . وزيد ينطلق », وينطلق زيد , ومنطلق (زيد ) 2و( زيد ) 
المنطلق , والمنطلق ( زيد ) وزيد هوالمنطلق , وزيد هومنطلق . 


وفي الشرط و الجزا* الى الوجوه التي تراها في قولك : ان ترج 
اخراج , وان خرجت خرجت » وان تخرج فأنا خارج » وأنا خارج أن خرجت 


وفي الحال الى الوجوه التي تراها في قولك : جااني ( زيد ) مسرعا 
و جادني يسرع »2 و جاءتي وهو سرع ء, أو هو يسرع و جاءني قد أسرع ءوجاءني 


فيعرف لكل من ذلك موضعه »و يجي به حيث ينبغي له 0(.0) 


اى أن يعرف ناظم الكلام لكل الأحوال مواضعها التي تستعمل فيها ء 
والمناسبات التي تقتضيها , يقول : 

زر وهذا هوالسبيل ؛ فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا 
وخطؤهإن كان خطأ إلى النظم » ويدخل تحت هذا الاسم »إلا وهو 
معنى من معاني النحو », قد أصيب به موضعهء ووضعه في حقه , أوعوصل 
بخلاف هذه المعاملة , فأزيل عن موضعه و استعمل في غير ما ينبغي لهء 
فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده , أو وصف بمزية وفضل فذيهء 


الس ماري 


٠ (١2م6‎ ١١اص الدلاعل‎ 0( 


دداه”م - 


الا وأنت تجد مرجع تلك الصحة , وذلك الفساد .وتلك المزية . وذلك 
الفضل , الى معاني النحو و أحكامه , ووجد ته يد خل في أصل من أصوله » 
ويتصل بباب من أبوابه 00 

ولقد أفرد ( الشيخ عبد القاهر ) بابا طويلا في شرح الغروق بين قولنا 
( زيد ) ينطلق »و ( زيد ) منطلق » ولقد آثرت أن استشهد ببعسض 
فقرات لتوضيح فكرته فقط . 

يقول : (( فإنذا قلت : زيد منطلق » فقد أثبت الإنطلاق فعصملا 
له . من غير أن تجعله يتجدد ٠و‏ يحدث نه شيئا فشيئا بل يكون المعنى 
فيه كالمعنى في قولك زيد طويل ٠وعمرو‏ قصير فكما لا يقصد ها هنا إلى أن تجعل 
الطول أ والقصر يتجدد ٠‏ ويحد ثبل توجبهما وتثبتهما فقطا , وتقضى 
بوجود هما على الإطلاق ؛ كذلك لا تتعرض في قلات ريه ملق اتسين 
من إثباته لزيد )).(') 

فالا خبار عن زيد بقولنا منطلق ٠‏ يدل فقط على ثبوت الفعل د ون أن 
تجعله متجدد! ومثله مثل قول القائل عمرو قصير , فقد أثبت له القصرء 
ويظهر المعنى أكثر عند القول : 

)) زيد ها هو ذا ينطلق ) » فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جز"! فجزء ١‏ 
و جعلته يزاوله و يزجيه وإن شكت أن تحس الفرق بينهما من حيث يلطلف 
فتأمل هذا البيت : 


لا يألف الد رهم المضروب صرتنا ولكن يمرعليها وهو منطلق() 


سس مس سح سس سجس 0ك 


(م دلائل الاعجازص م١١ ٠‏ 

(؟) المصدر نفسه ص ٠ ١9117‏ 

(م) هذا البيت من البسيط و هوللنضر بن جؤية . انظر معجم شواهسد 
العربية » تأليف د . عبد السلام هارون » ص لَم)1؟ » مكتبة الخانجمي 
بالقفاهرة . 


ل 


هذا هوالحسن اللائق بالمعنق » ولوقلته بالفعل : لكن يمر عليها وهو 
ينطلق , لم يحسن ) .(1) 


فقول القاكل ٠:‏ (( زيه ها هونا ينطلق )) يفيد أن الانطلاق 
يقم جز" فجز" , ويعلتي كذلك أسسة يتا واس تمصضية . ولقسة 
ضرب مثلا لذلك قول الشاعر (( لكن يمر عليها و هو منطلق ) فمع مرور الد رهسم 
والعره تمر فق الإنطلاق د ون توقف 2 وهي صفة ثابتة له - أى صفة 
الانطلاق ‏ وهذا هوالحسن , ولكنه لو قال يمرعليها وهو ينطلسق 


اى أنه عند مروره بها لا يتاببع انطلاق 3 وهذه صفةلا تستحسن ٠‏ 


كل بما ييهج الصدر ء ويحير العمقل ؛ ويروق ل ة الضادى + ويشفى ولنسه 


وخلاصة هذه النظرية : أنها حصرت النظم في معاني النحعو 
وفروقه فروح النحو سرت في كل كلام » حتى علم البيان ؛ والبد يع والمعاني 
علاقته بالنظم . 


وساسيا تي بيانه من مواقف العلما* من إعجاز القرآن » ومن خلال مقارنتها 
بموقف ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) نستجلى حقيقة فكرة الناصع المستروى 
الذى استطاع أن يد رس و يمحصما قددمه العلماء الأوائل درسا علميا قاتسا 
على الحجة والبرهان و الشرح و البسط ءفأضاف إضافات جد يرة بالإعزاز حستى 
تكَوّن صرح نظرية النظم كاملا » و استحق بجدارة أن تنسب إليه » لذلك 
ما فتى" يردد أن قلة النظر و التدبر في كتب السابقين ,هوالذى جعل ظهسور 
هذه النظرية يتأخر »ء وبما أن صاحب هذه النظرية نسسب الفضل 


امام امم ماما ارا وسس«سسسسااااي 


() دلاعل الاعجازصض9١‏ . 


ل و" - 


لأهله , فحرى بنا أن ننسب إليه الفضل في استجلاء ما غمض من حقيقهة 
النظم المعجز الذى تردد في كتب السابقين 5 00 

(ر ولم أزل منذ خد مت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة 
والبلاغة والبيان والبراعة 0 و في بيان المغزى سن هذه العبارات » وتفسيسر 
المرابد بها . 

فأجد بعض ذلك كالرمز و الإيماء و الإشارة في خفا* وبعضه كالتنبيه 
على مكان الخيوء ليطلب 0 و موضع الد فين لبيحث عنه فيخرج 6 وكما يفتسسح 
لك الطريق إلى المطلو ب لتسلكه و توضع لك:القاغدة لتبنى عليها , ووجدت 
المعول على أن ها هنا نظما وترتبيآ , و تأليفا وتركبيا , وصياغة وتصويسرا 
وشيها وتمييزا وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذى هي مجاز فيه 
سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها )) )١(.‏ 

و هذا الإعتراف من ( الشيخ عبد القاهر ) يدل أنه ليسمبتكرا لنظرية 
النظم »و ليس هو أول من تكلم فيها » وليقطع د ابر أقوال ترد دات أصداؤ ها 
في بعض الكتب الحدايثة » بأن ( الشيخ عبد القاهر ) ليس هو واضع هسكذ ه 
النظرية ٠.‏ 
لابق أن تبد أ صغيرة ٠‏ في صورة . فروض تظطلل عرضة للرياح تتقان فها 
الأمواج إلى أن تجد يدا بصيرةخبيرة » تصل بها بر الامّان والاستقرار ٠‏ 

وتأريخ نظرية النظم قد ابتد أ بظهور المعجزة الكبرى و أخذ السلسون 
يجتهد ون في استنباط عناصر اعجازه - كما سبق وشرحت - الى أن أتسى 
الشيخ عبد القاهر ) فععل هذ ه النظرية نه خلا واسعا شل سيول 
البلاغة و فروعها ,»حيث طبق عليها مفهوم النظم »و استشهد له بشوا هد 
ااا ااام 0ك 
(م) دلاعل الاعجازص ١م ٠‏ 


زات 


وأدلة من الكتاب الكريم و الشعر ”» حتى استحق بذلك فضل نسبتهبا 
إليه . 


تأريخ كلمة النظم 





وكلمة النظم هذه لها تاريخ » فقد عرفت هذه الكلمة ( النظم ) اصطلاحا 
علميا في بيئة ( الاشاعرة ) خاصة , فاختارها ( الشيخ عبد القاهر) دون 
أى مصطلح آخر » كاللفظ و المعنى , لأنهلا يرى اعجازا فيهما » ولكن 
النظم كما و ضحه في مؤلفه العظيم ( دلاعل الاعجاز ) هوالذى يتحقق 
به الاعجاز ٠.‏ 


وحتى هذا المؤلف قد حامت حوله الشبهات , فاتهمه بعضهم بالقصور 


و في الواقعلا يدل اسم الكتابعلى أنه حد يث مباشر عن اعجاز القران 
بل هودلاعل ومؤشرات على اعجاز القرآن الكريم فقط , ومن هو" لا * الذين 
اتهموه بالقصور الد كتور ( عبد القادر حسين ) حيث يقول : (( فعلى 
الرغم من أن الدافع إلى وضع هذه النظرية عند ( عمد القاهر ) كان دينيا 
بحتا » وغرضه خدامة الد ين والعقيدة إلا أن هذا الهدف لم يتحقق 
فمن يقرأ الدلاعل يشعر بمدى سيطرة الباحث النحوية و البلاغية »على 
بيان الإعجاز في القرآن نفسه »سسا يدل على أن ( عبد القاهر ) قد نسي 
الغرض اذى ألف الكتا اين أجللة ؛ أو اتحرف عن الطريق المرسوم )) ١‏ (1) 


ولكن الكتاب لا يدل اسمه على أنه حد يث مباشر عن اعجاز القرآن بل 
هو د لائل ومؤشرات على اعجاز القرآن الكريم فقط » » يقول في ذلك الد كتور 
( محمد عبد المنعم خفاجي عند. تقد يمه للد لا كل : 


ع 


() أثر النحاة في البحث البلاغي ص 9ه ٠‏ 


9“94 ا لس 


زو ويتحدث (عبد القاهر ) في اعجاز القرآن حديثا موجزا » لأنه 
مشغول بوضع الأساس الذى يحلل كلام الله الكريم على ضوئه ٠‏ ليعرف اعجازه ) 
وبين عظمته ومنزلته في البلاغة , وإن كا قد رد على من ذهب مذ هسب 
الصرفه »)و أن الإعجاز في القران سببه صرف الله للعرب عن معارضته » 
وهكذا يفيض ( عبد القاهر ) في دلاغل الاعجازفي شرح النظم . وأسرا 
بلاغته » مما يجعلنا نوقن بأن ( دلاعل الاعجاز ) قد ألفه ( عبد القاهر ) 
لبيان هذه النظرية البيانية الخطيره ه وللتطبيق عليها » وذلك أنه جعصل 
معرفة أسرا ر الإعجاز مرتيطة بمعرفة أسرا ارالنظم ود قائقه ووجوهه 2 وقد 
سمي كتابه ( دلاعل الاعجاز ) وهولا يريد حجج الاعجاز الأبةالم يتجهم 
عنها , ولم يعرض لها , وانما يريد بالدلاعل معنى مقدمات , فكأنه يقول 
هذه هي مقد مات لفهم قضية الاعجاز و أسراره » ومن ثم جعل الكتاب من 
أوله الى آخره خاصا بقضية النظم » وبالتطبيق النقدى عليها لأن معرفة 
هذه القضية مقد مة لمعرفة أسرا ار الاعجازنفسه )١(.)‏ 


ر 


وض الجا ل ل 00 
الكتاب 0 كان كما 0 الدكتور خفاجي ( يت ل ا اا 5 


اام ااام 0ك 
)0( مقد مة د لا كل الاعجاز د . محمد عبد المنعم خفاجي ص١‏ 2 ٠ ١8‏ 


البحث الثاني 


نظرية النظم وجهود السابقسين 


العرب قوم اشتهروا بالفضاحة والبلاغة » لذا فقد اهتموا بصناعة الكبلام 
وترتيبه وتنقيحه » وأخذوا في الدربة على تنضيذه ومعرفة مسالكه ودرويلهء 
من هد١‏ ترى أن تعريف البلاغة أو الكلام البليغ نفسه محور تد ور حوله ا للستي 
الكتبالمؤ لفة في هذاالمجال . وأن هذا الاهتمام بالكلام قد دعاهم 
إلى تسجيل ملحوظات على شكل قواعد في مختلف الكتب المتقدمة » وعلى شكل 
انتقادات لبعضأبيات الشعر استفاد منها النقاد »ء كما استفاد نبا 
(الشيخ عبد القاهعفي اعديا ريا واتسويفة الكلاع الفليع 6" ينا فتيا لحيس 
أنهي من ثمرها قضية النظم التي اعتمد ت على تذ وق الكلام وإاختيار سما 
يناسب المعىقى منه ويجاري التف واه 


وكان(الخليل بن أحمد الفراهيدى ) من أوائل الرواد الذين كتبوا عن 
البلاغة » فقال : (( كل ما أدى إلى قضاء الحاجة فهو بلاغة » فإن استطعت 
ا يك لفظك لمعناك طبقا ». ولتلك الحال وفقا » وآخر كلامك لأوله مشابها ء 
5200000 )0( 
ومو رد ه لمصد ره موازنا فافعل )) ٠‏ 
وهذا التعريف هو الذى عا قله كنت البلاعة فين بعد بأساليت يخذلفة: 
( والعتابي حين زعم أن كل من آفهمك حاجتك فهو بليغ » لم يعسن 
أن كل من أفهمنا معاشر المولد ين والبلد يبن قصده ومعناه بالكلام الملحون 
والمعد ول عن حهته » والمصروف عن حقه 2 أنه المحكوم له بالبلاغة كيف 
كان » بعد أن نكون قد فهمنا عنه معنى كلام النبطي الذى قيل له : لم 
اا ااا 012101111111 
() الرسالة العذراء لابن المدبر ء تحقيقزكي مبارك » ط 5 2 ._القاهرة: 


دار الكتب المصرية أ (عهة#إ(ه/ 517١م‏ ) »أ ص لَم؟ ٠‏ 


جا لوعت 
اشتريت هذه الأتان » قال أركبها وتلد لى ٠‏ وقد علما أن معناه كان صحيحا . 


فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل ٠‏ جعل الفصاحصة 
واللكتة » والخطأ والصواب » والاغلاق والابانة » والملحون والمعرب كله 
سواء بي وكله بيانا ( ٠.‏ 


(وأبو هلال العسكرى ت مومه ) » يقول : 
)( قال (العتابي ) : كل من أفهمك حاجته فهو بليغ : وانما 
عفني أ ين قن حاجته بالألفاظ الحسنة 6« والعبارة النيرة فهو بليغ . 


ولو حملنا هذا لكام طن ا ل له 
د يعدم ل ا ولككته أو اينات أ إشارته » بل لزم أن 
يكون السنسور بليفا بليغا » لأننا نستدل بضغائه 1 ارادته » وهذا 
ظاهر الا حالة 0 

ولقد ناقش ( الدكتور عبد القادر حسين ) تعريف ( الخليل ) جملة 
جملة » فقال : 

(9 وهو تعريف فضفاض » يد خل فيه ما ليس من البلاغة » وضيق من 
شوة خرف 3 فهو يطلب من الكلا م البليغع ساواة اللفظ للمعنى 2 وكتان 
الايجازالذدى طبسع العرب عليه ليضتنن اليلافة أبضعيا) 7 





(و) البيان والتبيين ص ١/و‏ تحقيق فوزى عطوى / الشركة اللبنانيية/ 
بعروت . 

0( ضغا الثعلب والسنور يضغو ضغاء عأى ضاح . وكذلك صوت كل ذليل 
مقهور / انظر الصحاح 5/و.4ع5مادة رضفا ). 

لو الصناعتين لابي هلال العسكرى ص .؟ / ت/د . مفيد قميحة » ط ١‏ 
9ه . 

)9( أثر النحاة في البحث البلاغي دوعا رامنا بسة سح لمجي 


عه اكات 


ولا أعتقد أن ( الخليل ) رحمه الله » قصد بقوله (ز كل ما أدى إلى قضاء 
الحاجة فهو بلاغة م إلى مستوى التبليغ الذى فهمه ( الدكتور عبد القادر حسين ) 
إن كيف يد خل ( الخليل ) التبليخ بالإشارة أو ما هو بستواها منالكلام الركيك 
في البلاغة » وهو الذى يقول بعد ذلك )0 فإن استطعت أن يكون لفظك لمعناك 
طبقا ولتلك الحال وفقام) وهو تعريف لمستوى عال من الكسلام » وهوأن تكون 
الألفاظ مناسبة للمعائي التي سيقت لها والتي وضعت من أجلها ؛ وليس القصد 
كما ذكره ( الدكتورعبدالقادر حسين ) »© أن ) الخليل ) يريد أن تكون 
الألفاظ على قدر المعاني من الطول والقصر . 

كمسا أن ١‏ ( الغليل ) شسرح ما عسبرف عن البلافبة من أن لكل 


مقاممقالا . عندما قال : 
)01( 
يطول الكلام ويكثر ليفهم » ويوجز ويختصر ليحفظ )) » فإذا كان المقام 


مقام تفهيم 6 فلا بد 5 يطول الكلام ليكون بمثابة شرح للمعاني » حتى يتسئى 
للمتكلم أن يصل إلى المعنى الذى يريد توضيحه . 
ولقد د رس العلماء أهمية الحروف المتلاعمة والمتنافرة في بلاغة الكلام . 
والتلاؤ م نقيضالتنافر » والتلاؤم تعديل الحروف في التأليف » والسبسب 
في التلاؤ م.تعد يل الحروف في التأليف » فكلما كانت الحروف متقاربة » دنا 
الكلام من الطبقة العليا من الكلام 8 


وما السبب في التنافر زر ماذكره ( الخليل ) من البعد الشديدأو 
القرب الشديد » وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الافر » 
وإذا قرب القرب الشد يد كان بمنزلة مشي المقيد » لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده 
إلى مكانه » وكلاهما صعب على اللسان » والسهولة من ذلك في الاعتدال 
1 ز 0 11 001 


() العمدة لا بنرشيق القيرواني (+/١‏ دارالجيل / بيمروت . 


ل “اعد اس 


ولقد اهتسم بالتنافر والتقارب بين الحروف زالبنا سح 
حيث يقول : (( وانفدن ( أبو العاصي ) » قال انعد د زخلفالأحسصسر) 
في هذا المعنى : 


و بعض قريض القوم ألاى طسسيية 
يكد لسان الناطق المتحفظ 9) 
أما قول خلف (( و بعض قريضالقوم أولاد علة )) فإنه يقول 
إذا كان الشعر مستكرها » وكانت ألفاظ البيت من الشعر » لا بقع بعضها 
سماثلا لبعض ء كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات » واذا كانت الكلسسة 
ليس موقعها الى جنب أختها مرضيا موافقا » كان غلى اللسان عند انشاد ذلك الشعر 
مؤونة » وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج ). 17) 


ففي تعليقه بيان على رداءة نظم هذا البيت من الشعرء وطلى, تنافر الألفاظ فيه ء 
وكذ لك بعد مخارج بعضها عن بعضيةٌ دى الى سوء النطق بها 6 بلالى 
استكراه انشاد البيت . 

ولقداستعان ابن رشيق برأى الجاحظ في هذا البيت فقال : 
كأنها حرف واحد )).9) 
كما كان بيت الفرزد ق ١‏ لمشهور : )0( 
وما مثله في الناس إلا سلكسا 
سمس سس سس سس سس عم سح سس 0ك 
)١(‏ النكت في اعجاز القرآن للرماني ضمن ثلاث رسائل ص + و / ت محمد خلف الله 
د. زغلول سلام »دار المعارف ط ا" . 
() هذا البيت من الطويل . انظر معجم شواهد العربية » ض ٠5١0‏ 
م) البيان والتبيين ٠ 61 / ١‏ 
9( العمدة و /لاه؟ ه. 
)6( هذا البيت من الطويل » وهو يمدح فيه خال هشام بن عبد الملك ج# وههميو 
ابراهيم بن هشام » وكان واليا على المدينة مدة هشام 1 
مهضنى البيت : انه لا يشاببه الا ابن اخته » والوجه الذدى كان به البيت معقد١‏ ا 
الستثنى منه قدم » وأن الصفة قدمت على الموصوف » و فصل بين المبتدأ والخبر 
كذ لك بين الصفة و موصوفها 2 


12 مه 


أوضت 3 على التعقيد اللفظي » حيث ترد دات الأقوال عنه فى معضم 


5 3 ١ 


ودافع ( الرماني ) بدوره عن إعجاز القرآن وعن معجزة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيقول : (( وجوه إعجازالقرآن من سبع جهات : ترك المعارضة 
مع توفر الد واعي وشدة الحاجة » والتحدى للكافة » والصرفة » والبلاغة » والا خبار 
الصادقة عن الأأمور المستقبلة » ونقض العادة » وقياسه بكل معجزة . 


فأما البلاغة فبي على ثلاث طبقات منها ما هو في أعلى طبقة » ومنها ما هو 
في أدنى طبقة » ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة » فسا 
كان في أعلاها طبقة فهو معجز وهو بلاغة القرآن » وما كان منها نون ذلك فهو 
ل كبلاغة البلغاء من الناس » وليست البلاغة إ[فبام المعنى لأنه قد يفم 
المعنى متكلمان أحدهما بليغ والآخر عيى ٠»‏ ولا البلاغة أيضا بتحقيق 
اللفظ على المعنى » لأنه قد يحقق اللفظ على المعنى وهوغث مستكره .» ونافر 
متكلف وانما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ تأعلاها 
طبقة فى الحسن بلاغة القرآن » وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة » وأطلسى 
طبقات البلاغة معجز للعرب والعجم كإعجاز الشعر المفحم » فهذامعجز مفحم 
للخاصة كما أن ذلك معجز للكافة . 

والبلاغة على عشرة أقسام : الإيجاز .والتشبيه »والاستعارة »«التلاوم 
والفواصل »والتجانس, »والتعريف »والتضمين »«المبالفة »وحسن البيان 0 

ولقد عرف ( الرماني ) كل قسم من هذه الأقسام وأسهب في الشسسرح 

والتفصيل » حتى أصبح مؤلفه كأنه كتاب بلاغة » ولقد عرف البيان'. بقوله : 

زو ومن الببان في الكلام على مراتب : نأعلاها مرتبة ما جمع أسبساب 
الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع ويسهل على 
ال 111111[ 1ز1 1 1 1[ 1 1 0 


(و) انظر البيان والتبيبين ١/هم‏ 442 ء(الكامل ) ١4/١‏ »الخصاخيص 
؟رمو؟ ءآاسرار البلاغة ص ه١‏ *» ه5 . 


0( النكت في اعجاز القرآن للزماني ضمن ثلاث رساعل ص هلا » «لاء 


اه ؟ - 


اللسان » وتتقبله النف ستقبل البرد » وحتى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو 
)١)( :‏ 2 
حقة من المرتبة )). 
إن عد الكلام الذى نظمه جيد في أعلى مراتب الكلام ودليل جودة نظمسه 


كما اهتم بال عراب وتحدث عن علو شأنه بحيث لا يتأتى بالسليقة » والطبسع 
0 إقامة الأوزان (ز لأن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب 
بالطباع » وليس في المولد ين من يقيم الإعراب بالطباع » كما يقيم الأوزان » 
لسوت عل البلاغة أقد رلما بَينا من فطنتهم لما لا يفطن له المولّد ون من 


0 51 
إقامة الأعرا ب بالشباع :ف مذ !نتروا عن ذلك #التتولد و عند أعتهو )). 


ولقد استشف ( الخطابت بر مجه ) من خلال ما كتبه السابقون أنهم في 
حيرة من أمر الإعجاز » وأن كل ما كتبغير واف وليسهو المطلوب » وان توصل 
بعضهم إلى معرفة أنالإعجاز هو في بلاغة القرآن . ولكن ما هي الكيفية »وما 
هو الأمر الذى تهتم به البلافة : (روزعم آخرون أن إعجازه من جهة البلافةء 
وهم الأكثرون من علماء أه ل النظر وفي كيفيتها يعرضلهم الإشكال » ويصعب 
عليهم منه الانفصال » ووجد تعامة أهل هذه المقالة قد جروا فى تسليم هذه 
الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن ٠»‏ دون التحقيق له » 
وإحاطة العلم به » ولذلك صاروا إذا سكلوا عن تحديد هذه البلاغة » التي 
اختص بها القرآن »الفائقة في وصفها سائر البلاغات » وعن المعنى الذى يتميز 
به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلافة ٠‏ قالواإنه لا يمكثنا تصويره » ولا 
تحد يده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام » وإنما يعرفه العاملون 
به عند سماعه ضريا من المعرفة » لا يمكن تحد يده ؛ وأحالواعلى ساعر )جناس 
الكلام الذى يقعمنه التفاضل » فتقع في نفوس العلما* به عند سماعه معرفة 
ذلك ويتميز في افناميم قبيل الفاضل من المفضول منه . 
() النكت في اعجاز القرآن صا.١‏ . 


00( المصدر نفسه ص ١١“‏ . 


كك 


قلت : وهنا لا يقنع في مثل هذا العلم » » ولا يشفى. من د١ا*‏ الجبل 
د وكا خو ]يكال حلي طن افوام )1 


ومن هذه الأقوال » ما ظناه عما ورد فى مؤ لفات إعجاز القرآن من شسذ رت 
هنا وهناك تحاول وصفه والوصول إلى حقيقته.» ولكن لم نجد منذ لك ما يشفى 
الغلة ويروى الظمً » ولكن ( الخطابي ) من العلما* الذين عنوا بكشلف 
سرار القرآن الكريم » ولقد وفقه الله سبحانه ٠‏ إلى مالم يوفق إليه من سبقه 
من سر النظم العظيم » يقول :رر وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلائة: 
لفظ حامل »ع ومعنى به قاعم » ورباط لهما ناظم » وإذ! تأملت القرآن وجدت 
هذه الأأمور منه في غاية الشرف والفضيلة 1 | 
وذلك أنه يرى الإعجاز إنما يكون في إختيا ختيار الألفاظ المناسبة تماما لأداء 
المعنى المطلوب ٠‏ لأن اللفة العربية إنما هي بحر يزغر مالا يحص من المقرد ات 
التي لا يمكن لبشر أن يحصيها » ناهيك عن أن يدرك معانيها 2 لذا كان 
القرآن معجزا لأنه راعى تماما هذه الناحية » واختار من الألفاظ ما كاده 


المعانسي , 


كما أن المعاني من الصد قوالحكمة وشرف الغاية » ما أقام دولة الاسلام , 
وأضاء القلوب بنوره » وكان الرابط الجامع لهذ ين المعنى » والكلمة ‏ بواسطة 
النحو 2» الذى وفق بين المعنى المطلوب وبين المفردات المنتقاة. وهذا هو 


ا رض م م يي 0 
)1( رسالة الخطابي ص 6 ؟ ه5ا. 
00( نفس المصدر ص ٠57‏ 


ا 


النحو وحقيقة معنشاه الربط بين الكلمات على حسب المعاني 0 وهذه هي 
النظرية التي وسعها فيما بعد ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) . 


واذا كان ( الخطابي ) قد شرح هذه العفاصرالثلاثة » فليسسس 
بالستوى الذى وصل إليه الشيخ (عبد القاهر)» من فهم عميق وشرح وافء 
حيث يقول في ستهل كتاب الدلاعل ٠»‏ (( معلوم أن ليسالنظم سسوى 
تعلق الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض 3 


ومضمون هذ! المعنى هوما جاء في تعريف ( الخطابي ) للزعجاز 
إن ئراة يصف ألفاظ القرآن الكريم بقوله : . (( لا ترى شيشا منالألفاظ 


1 1 3 7 "0 
أفصح لاجرل ولا اعذ ب من الفاظه  ))‏ 


ثم وصف النظم فقال : (( ولا ترى نظما أحسن تأليفا ولا أشد تلاؤ ما 
وتشاكلا من نظمه ان ش ش 


5-56 بعد ذلك المقصود من المعاني حيث يقول : (ز واعلم أن القرآن 
إنما صار معجزا » لأنه جا' بأفصح الألفاظ في أحسن نظمم التأليف مضمنا 
أصح المعاني » من توحيد له عزت قدرته » وتنزيه له في صفاته » ودعا* 
إلى طاعته » وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم » وحظر وإباحسة 
ومن وعظوتقويم » وأمر بمعسروف اه و نهي عن منكر وإرشاد إلى محاسن 
الأخلاق » وزجرعن مساوئها » واضعا كل شي منها الى موضعه الذى لا 


(9 ا‎ ١ 


كما اهتم الخطابي يشأن اللغظ وعظيم قدره » ذلك أنه لا يقدر علسى 
اختيار الألفاظ المناسبة في الكان المتاسب + إلا من اوت قنارا كبيرا مسن 





دلاكل الاعجازص 21 642 . 
() رسالة الخطابي 2 ص57 . 
0 المصدر نفسه صلا؟ . 

)4) المصدرنفسيه ص لا؟- 528 . 


البلاغفة » وشأوا بعيدا في تخير الألفاظ لتوضع في الموضع المناسب لتؤ دى 
المقصود » وتبلغ الهدف والفاية ٠‏ في التفهم ء حيث يقول : (( إن عمود 
هذه البلاغة التي تجمع لها و3 العنا هج ووش كل رفوي الا اد 
التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به ٠‏ الذى إذا أيسدل 
مكانه غيره جا* منه » إما تيدل المعنى الذى يكون منه فساد الكلام » واما 
ذهاب الروئق » الذى يكون معه سقوط البلافة ٠‏ ذلك أن في الكلام ألفاظا 
متقاربة في المعاني » يحسباكثر الناسأنها متساوية ء في إفادة بيان 
مراد الخطاب ٠»‏ كالعلم والمعرفة » والحمد والشكر .....واستشهد في هذه 
1 )0( 

( اعطلوا آل داوود شكسرا ) 


واذ د ان 'نتيين ار » اعتبرت كل واحد منهما بضده » 
50 
المحنوب والمكرو ه» ولا يكون الشكر إلا على المحبوب )) .. 


والشيخ (عبدالقاهر ) لا يخالف في هذه القضية » بل يسكن القول أنه 
استفاد من آراء ( الخطابي ) »2 حيث بيقول : 
زر ولا جهة لامتعمال هذه الخصال. (ذ غير أن يؤتى المعتى من الجهسة 
0 هي مم حادت 2 ار هو أخص به ٠»‏ وأكشف عنسه» 


0 


فكل من ( الخطابي ) و( عبدالقاهر الجرجاني ) » لا يرى فضلا للفظطة 
إلا إذ١‏ وضعت إلى جوار أختها » واختيرت بدقة » بحيث تؤ دى المعنى المطلوب 
ال ست 
() سورة سبأ من الآية 8(. 
6 اعجا رالقآن ن للخطا بي ل مام 
0) وعي حسن الدلالة وتمامها أو تبرجها في صورة أببى وأ 
0) دلاعل الاعجاز ص لال . 


زين 00 


- 4ع سه 


وهذ! لا يتأتى لكل انسان تمكن الاحاطةبه لبشرء ههذا يرد أن على 
من قال بشرف اللفظ من حيث هو لفظ في حد ذاته 5 يقول (عبدالقاهر): 


زر واذا كان هذا كذلك , فينبغي أن ينظر الى الكلمة قبل د خولها 
في التأليف , وقبل أن تصير الى الصورة التي بها يكون الكلم اخببسارا 
وأمرا ونهيا , واستخبارا وتعجبا , وتؤدى في الجملة معنى من المعاني 
التي لا سبيل الى افادتها الا بضم كلمة الى كلمة , مبناء لفظة على لفظة )) 0 
المناسية فقل 6 يقول : (( ولم نقتصر فيما اعتمد ناه من البلاغة لاعجماز 
القرآن على مفرد الألفاظ التى منها يتركب الكلام د ون ما يتضمنه من ود ائعسه 


500 
التي هي معانيه )) . 


كما أخسذ في بيان ووصف النظم وتعريفه : (( فالحاجة الى الثقافة 
والحسذ ق فيها أكثر لأنها لجام الألفاظ , وزمام المعاني 5 هله 
تنتظم أجزاء الكسلام ٠‏ ويلتكم بعضه ببعض » فتقوم له صورة في النفسس 
ان بين الا 0 


لقد ناصسركل فريق رأيا كما طمنا » وهويؤيد رأينه تمده »بعضهم 
بعد عن الصواب قليلا , وآخرون حاموا حوله فسهد وا الطريق لمن أتتسى 
بعد هم ,2 كما أنهم بلا شك استفاد وا ممن قبلهم » وسن هؤلاء 


(ابن جني تومه ) . 


لا شك في أياديه البيضعلى البلافة , ولا بد من ذكراسمه وتذكره » 
وعند قراءةما يثلج صد ورنا في موضوع الاعجاز , وذلك أن آثاره 
سسا املاظ 
() دلال الاعجاز ص /المل. 
(,) بيان اعجاز القرآن للخطابي ص85 . 

(م) المصدر نقفسه ص 0؟. 


3-3 


والتتفية فيمن أحى تعد : . فقد أخذ (ابن جني ) يثبتأهسيسة 
( المعنسى ) , وأهميته للعرب كذلك في صفحات من كتابه ٠‏ يقول : 
(ز ويدلك على تمكن المعنى في أنفسهم , وتقدمه للفظ عند هم ء 
تقد يمهم لحرف المعنى في أول الكلمسة , وذلك لقوة العناية به ؛ فقد موا 
دليله ليكون ذلك افادة لتمكته عند هم ؛ وطلى ذلك تقد مت حسس سروف 
المضارعة في أول الفعل , ان كن دلاشل على الفاطسين من هم 2 وسا 


)0( 
هم وكمعدتهلم )) . 


وأقسرب مثشسال ضربه (ابن جني ) ليدل على أهمية المعنى للعربي : 
هو العناية التاسة بحروف المضارعة عند ما تأتسي في أول الكلسة , لأنها 
تدل على الفاعلين من هم »* وك عدد همء وما هم؟ . 


كما تعدى (ابن جني ) ذلك الى أهمية المعنى في اعراب الجملة 
وأثبت أن هناك ارتباطا ثثيقا بينهمسا ء, يقول : 


زر هذا الموضعكثسيرا ما يستهسوى من يضعف نظسره الى أن يقسوده 
الى قفسناد الصنعة .2 وذلك كقولهسمفي تفسير قولنا + (أهلكك 
والليلَ ) , معناءالحق أهلك قبل الليل , فريبما دعا ناك صن 
لا درية الى أن يقول ( أهلك والليل ) فيجره , وانما تقديره الحسق 
الحق أهلك وسابق الليل , وكذلك قولنا زيد قام: ربما ظن بعضهم 


ل 
أن زيد! هنا فاعل في ١‏ فد كما أنه فاعل في المعنى , وكذلك 
2 . قولن ١‏ : سرني قيام هذا وقعصود ناك «باس ييه 


سترسي أن قام هذا وان قعد ذاك ربما اعتقد في هذا وذاك فانهمافي 


م سس سس سم سم م سس سس 0ك 


() الخصائص 7/١‏ )؟_؟ +558 ٠.‏ 
() الصنعة : يقصد بهاالاعراب . 


هه اه هه 


موضع رفع لأنهما فاعلان في المعنى ٠.‏ ولا تستصفرهذا الموضع» فإن العسرب 
أيضا قد مرت به و شمت روائحه » و راعته وذالك أن الأصعي انيه فسي 
جملة أراجيزه شعرا من مشطور السريع طويلا معد ودا مقيدا التزم الشاعر فيه 
أن جعل قوافيه كلها في موضع جز الا بيتا واحد امن الشعر (1) : 

يستمسكون من حذارالألقاء بتلعات كجذ وع الصيصاء 

رذئترد ىا وين كلاه معتيناء كددرية سيره التتحا"” 0 


تطرد قوافيها كلها على الجر الا بيتا واحدا وهو قوله 
زر كأنها وقد رآها الروا' )) 


والذى سوغ ذاك ‏ على ما التزمه في جميع القوافي ‏ مسا كنا على سمته 
من القول . وذلك أنه لما كان معناه : كأنها في وقت رو ية الرواء تصس سور 
معنى الجر من هذا الموضع , فجازأن يخلط هذا البيت.بسائر الأبيات وكأننه 
لذ لك لم يخالف 0 
ست 
(9) نسبهذا الشعر في اللسان الى غيلان الربعي ٠.‏ ومعنى البيت 
(( يعنى بالتلعات هنا سكانات السفن » و قوله من حذار الإلقاء أراد مسن 
خشية أن يقعوا في البحر فيبلكوا » و قوله كجذ وع الصيصاء أى أن قلوع 
هذه السفينة طويلة حتى كأنها جذ وع الصيصاء و هو ضسرب من التمر نخله 
طوال ٠‏ وامرأة تلعا' بينة التلع » / اللسان مادة ( تلع )م / ه5 ٠‏ 
00 يخاطب السفينة فيقول لها : ارجعي حتى تصلي المرفاً كما ترد قطاة صساء* 
وصممها ضيق في أذنيها ٠.‏ الشعرمن أرجوزه مطولة لغيلان الربعى 
أنظر ؟ / ٠6.‏ الخصائص . 


ص الخصائص ( / ؤولا؟ 152٠.١6‏ . 


اه مه 


وما لحظ على إعراجة ريد في قولنا : زيد قام من أن زيدا وإن كان 
فاعلا في المعنى ‏ 6 إلا أنه ييقى على إعرابه مبتد أ : وهذا معناء أن هناك 
فرقا ما بين تقد ير الإعراب و تغسير المعنى » يقول (( فإن أمكتك أن يكون 
تقد ير الإعراب على سمت تفسير المعنى 6 فهومالا غاية ورا*ه 2 وإن كسان 
تقد ير الإعراب مخالفا لتغسير المعنى , تقبلت تفسير المعنى على ما هو 
طيه , وصححت طريق تقد ير الإعراب حتى لا يشذ شي منها عليّك )) )١!‏ 


يريد أن يقول أن هناك فرقا بين الإعراب وبين المعنى في الجللة. 
فإذا قدرتعلى حسب معنى الجملة » أو معنى الكلمة في الجلة » فهسذ! 
مالا يقصده ء اما إذا أعرب الكلمة ستقلة عن معناها في الجملة ء فإن 
المعنى يظل كما هو , والذى يتعدل الاعراب ٠.‏ 


ثم مثل له بأمئلة ٠:‏ (( !ياك أن ت تسترسل فتقسد ما تؤثر اصلاحه 2 ألا 
تراك تفسر نحو قولهم ضربت زيدا سوطا , أن معناه ضربت زيدا ضربسة 
بسوط , و هولاشك كذلك » ولكن طريق إعرابه أنه على حذف المضاف 
اى ضربته ضربة سوط ء ثم حذ فت الضربة على عبرة حذف المضاف ولو 
ن هبت تتأول ضربته سوطا على أن تقد ير [عرابه : ضربة بسوط كما أن معناء 
كذلك للزمك أن تقد ر أنك حذ فت الباء , كما تحذف حرف الجر في قله : 
أمرتك الخير , واستغفر الله ذنبا » فتحتاج إلى اعتذار من حذف حرف الجر 
وقد غنيت عن ذلك كله بقولك : إنه على حذف المضاف , إى ضربسسة 
سوط , ومعناه ضربة بسوط , فهذاالعمرى معتاء ٠‏ 


فأما طريق إعرابه و تقد يره محذف المضاف ) .(5) 


ولقد عرض ( الشيخ عد القاهر ) هذا المثال نفسه ( ضربته سوطا ( 
وشرحه بمثل ما قال فيه ( ابن جنى ) تقرييا . حيث يقول 


(( وينظر الى هذا المكان قولهم ( ضربته سوطا ) , لأنهم عبروا عن 
الضربة التي هي واقعة بالسوط باسمه , و جعلوا أثر السوط سوطا , ويعلم 
ل ا ين 0 
0 الخصائص ١‏ / “2م52 2 586 
(9) المصدرنفسه ٠ 586 / ١‏ 


على ذلك أن تفسيرهم له بقولهم ان المعنى ضربته ضربة بسوط بيان لما كان 
عليه الكلام في أصله 0 وأن ذلك قد نسى ونسخ 6 وحمل كان لم يكحجين 


ولقد شرح ( الشيخ عبد القاهر ) هذه المعاني وطبقها على عدد 
كبير من الأمثلة , حيث يقول : 


)) 1 لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه 


فينظر في الخبر الى الوجوه التي تراها في قولك زيد منطلق وزيسسد 
ينطلق و ينطلق زيد » و منطلق زيد » وزيد المنطلق , والمنطلق زيد , 
وزيد لوك » وزيد هومنطلق ٠.‏ 


و في الشرط والجزاء الى الوجوه التي تراها في قولك : إن تخرج آخر ج 
إن خرجت خرجت » وان تخرج فأنا خارج 2 وأنا خارج ان خرجسست 


ع 


وأناران خرجت خارج ٠‏ 


بن وان وهو سرع 0 قد 0 وقتتنسد 


٠ أسرع‎ 

فيعرف لكل من ذلك موضعه ,2 ويجي' به حيث ينبغي له ٠‏ 

و ينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد هنها بخصوصية 
واإذلك القع لو وا ا 0ك يا م نحو أن يجو'بنا في 
نفي الحال 4 وبلا إذا أراد نفي الإستقبال » وبإن فيما يترجح بين أن يكون 
وأن لا يكون و ماذ! فيما علم أنه كاكن . 
عمس سسسب 0 


() أسرا واليايفة 716 . 


وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل 
ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع ( الواو ) من موضع الفا* و موضع الفا" مسن 
موضع ( ثم ) وموضع ( أو ) من موضع ( أم ) و موضع ( لكن ) من موضصع 
زبل ). 


و في الحذف والتكرار » والإضمار والإظهار ؛ فيضع كلا من ذلك مكانه 
ويستعمل على الصحة وعلى ما ينبغي له . 


وهذا هوالسبيل , فلست بواجد:شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا 
و خطؤءإن كان خطأ إلى النظم 2» ويدخل تحت هذا الاسمإلا وهو 
معنى من معاني النحو قد أصيب به موضع ووضعه في حقه أوعو مل بخلاف 
هذه المعاملة فأزيل عن موضعه , واستعمل في غير ما ينبغي له » فلا 
ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أوواصف بمزية وفضل فيه الا وأنسست 
تجد مرجع تلك الصحة و ذلك الفساد وتلك المزية » و ذلك الفضل إلسسى 
معاني النجو و أحكامه » ووجدته يد خل في أصل من أصوله » ويتصل 


يباب من أبوابه )) . (1) 


أى أن ( عبد القاهر ) يرى أن النحو ليس هو حركات توضع علسى 
أواخر الكلمات , وإنما الفرق في المعاني الطارئة على العبارات التي يحدثها 
ذلك الوضع و النظم الد قيق , و لذلك فليست العمدة في معرفة قواعد 
النحو و حدها ء ولكن فيما تؤدى إليه هذه القواعد والأصول , وكأن تلك 
الأمثلة أنماهي : توسع فيما أورد ( ابن جنى ) من شرح على قولس سه 
( زيد قام). 

ولقد أشرقت شس البلاغة العربية بظهور ( الباقلاني ) في القرن الثالث 
الهجرى (ت م.)ه ا ) . وذلك بما قدمه من آرا* تدل على سداد 
ااةاةاا سسمممللاااا 1ك 


٠ (١١86 1١11٠7 دلاعل الاعجارص‎ )0( 


في الرأى امم , فجمعكل ما سبق من آراء* واهتم بكل لفظة 
فيه » وبكل رأى , اماف إليه ومع حق أنه يمكتني القول بأنه من أهم 
من كتب في الإعجاز القراني 2 وفي البلاغة العربية إلى عبده ءوأن 
مؤلفاته من أهم المراجع التي اعتمد عليها ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) 
في وضع نظرته و تأليف كتبه » واذا نسب الفضل لكتب الباقلاني 2 فلسم 
أكن متناسية ما كتبه العلماء الأوائل أمثال (سييويه) » وأستان ه(الغلهيل») 
ولم أنسى فضل ( ابن جنى ) و ( الخطابي ) , و( الرماني ) .ولكن 
شاء الله أن اطلعت على نسخة منقولة عن مخطوطة ( للباقلاني ) ( هداية 
السترهد ين )7( 


ذلك أنه أخذ يرد على ما برام غير ماف إثبات الإعجاز , رد! مدعما 
بالأدلة المنطقيه » حيث يقول : (( ولم نقل نحن أن البلاغة مقصورة 
على تجنيس المقاطع و تشاكل الفواصل , بل قلنا : إن هذا من البلافة 
إذاتلاءمت الألفاظ ذوات الفواصل , وشرفت المعاني , وحسنت وسلمسست 
وامرر را وم وأرك طن يسن نظم واعاليفنم ]7 


3 أن الاإعجساز و البلاغة تكمن في أواخر المقاطع من تشاكل في 
الفواصل » وتناسب فيما بينها » بل هذا يعتبر جز" من البلاغة الا فحية 
شنرط :في البلاغة بالإضافة إلى ذلك تلاؤم الألفاظ » وشرف المعاني 
وكانت مع ذلك مؤلفة في أحسن نظمم التأليف . 


( والشيخ عبد القاهر ) لم بهيعد في الدلاعل عن هذا المعسسنتى », 
وإن اختلف الاسلوب , عندما قال 


رز لوصمد عاد إلى ألفاظ فجمعها من غير أن بر يراعي فيها معنى 000 
منها كلاما » لم ترعاقلا يعتد السهولة فيها فضيلة , 6 ن الألفاظ لا ترا 
ا م سس يس 


)0( عن نسخة نقلها .الد كتور عبد ه أحمد هليل » عن مخطوطة بمكتبة 
الازهر . في رسالة له مخطوطة في مكتبة كلية اللغة العريسة 
بالجامعة الأزهرية رقم ( وك)عام؟_عمه. 


1ه هس 


لأنفمينا 5 وتنا تراد لتجعل أدلة على المعاني فإذا عدت الذى له 

تراد أو اختل أمرها فيه لم يعتد بالأوصاف التي تكون في أنفسها علييا , 
وكانت السهولة وغير السهولة فيها واحدآ ,. ومن ها هنا رأيت العلسا* 
يذ مون من يحملة تطلب السجع و التجنيس على أن يضم لهما المعنى , ويد خل 
الخلل عليه من أجلها » وعلى أن يتعسف في الاستعارة بسببها , و يركب 
الوعورة , ويسلك السالك المجهولة )).(1) 


أى أنه لا يمكن أن يجار على المعنى أوعلى الاستعارة طلبا للكسلام 
السجوع , لأن الكلام بذلكلايكتسب فضيلة يعتد بها . 


0 وكذلك من عمد إلى ألفاظ فجمعها من غير نظام يتبعه , لا يكون لكسلامه 
مزية.لسهولة تلك الألفاظ ٠‏ 


ولقد استشهد لذلك بأدلة , يقول ؛: (( كالذى صنعأبوتمسام في 
قوله 0( : 
لما تخرم أهل الاأرض مخترما 
قرت بقران عين الد ين وانشترت 
بالاشتر ين عيون الشرك فاصطلماً 


وقوله : 
ذن هبت بمذ هبه السماحة و التسوت فيه الظنون أمذ هب أم مذ هب 797) 
ويضد دعة المتكلفون في الأسجاع , و ذلك أنه لا يصون أن يهب بوستنا , 
ومن حيث هما فضل », ويقعبهما مع الخلو من المعنى اعتداد ٠‏ وإذ ١‏ 
سم ممع سس سس سس سس يه 
)0غ( دلاعل الاعجازص 5ه2؟ 2/اه6 وفي أسرار البلاغة ص 6 م8. 
0( الشتر : هوانقلاب في جفن العين / / انظر اللسان مادة شتر وم 
ش المطلام : الاستكصال و اصطلم القوم أبيد وا.اللسان 386/5 : 
الا شترين : مالك التخعى وابنكه ابرا هيم النخمي والبيتان في ماك ا سم 
الشواهد العربية للبحترى وهومن البسيط ٠.‏ ص 7ا7. 
(م) البيت من الكامل . انظر معجم شواهد العربية ص 6)1. 


الاهم اسه 


نظرت الى يسن أب تمام : أمذ هب أم مذ هب : فاستضعفته , والى تجنيهسس سس 
القاقل : 
)00( 
(( حتى نجا من خوفه وما نجا )) ٠.‏ 
1 
وقول 000-00 


ناظراه فيما جفى ناظراه أودعاتي أمتبما أودعاني 


فاستحسنقه , لم تشك بحال أن ذلك لم يكن لأمر يرجع الى اللفظ » ولكن 
لأنك رأيت الفائدة ضعفت في الأول ٠‏ وقويت في الثاني , وذلك أنك رأيسست 
أبا تمام لم يسزدك بعذ هب ومذ هب على أن أسمعك حروفا مكررة لا تجد لها 
فاعدة ان وجد ت الا متكلفة متبحلة , فرأيت الآخر قد أعاد عليك اللفقفضة 
كأنه يخدعك عن الفائدة , وقد أعاها ء, ويوهمك أنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة 
ووفاها , ولهذه النكتة كان التجنيس وخصصصا المستوفى منه المتفق في الصورة 
من حلي الشعر ومذكورا في أقسام البديم )) .1 


ولقد أخذ ( الباقلاني ) يعقب على ما روى عن ( مسيلمة الكذاب) وفيسه 
يقيل : زر فان قال قاعل : فيجب لجل هذا , أى لأجل أن فواصل القران 
المتناسبة من أسباب بلاغته - أن تقولوا : ان كلام سيلمة أية معجزة لتشاكل 
3 
ثم ذكر ( الباقلاني ) بعضما روى عن ( مسيلمة ) » يفرق بينه هين القرآن » 
يقول : 
(( ولم نقل نحن أن البلاغة مقصورة على تجانس المقاطع وتشاغل الفواصل 
بل لننا ان هذا من البلاغة اذا تلاءمت الألفاظ ذوات الفواصل , شرفت 
ااةااااااااااا0ا0ا0ا0ااااااا ةيلظ 
() منسب لراجز . 
() هو أبو الفتح البستي أو شمسويه . وقيل هولطاهر البصرى . تخسسرم: 
التخرم والانخرام : التشقق . انظر اللسان مادة خرم .0١/؟١.‏ قران: 
اسم واد قرب الطائف , وقران قرية قرب اليمامة وقيل : قران بين مكة والمد ينة 
انظر معجم البلدان ٠5١2/16‏ 
رم دلائل الاعجازص +م) ‏ امع . ()) مخطوطة هداية السترشد ين ٠‏ 


المعاني 4 وحسنت وسلمت من التكرار والا ختلاف 0 فكانت مسع ذلك وارداة 
00 
على حسن نظم وتأليف )ا 


) فاليا قلاني ) يرد على من قال بأن البلاغة في الفواصل , وعلى مسن 
تساءل عن شأنها , حيث نفي أن تكون البلاغة مقصورة على تشاكل أواخسر 
العبارات , أو في نهاية الآيات وذلك ما فعله ( عبد القاهر ) بعدفذدٍ 
في الدلائل , حيث قدم لهذا الموضوع بحد يثه عن الإعجاز القلسس راي 
وعن التحدى كيف وقع , وحدد بم تكون المحاجة ٠‏ إلى أن قال : (( ولا يجوز 
بن يكون هذا الوصف في تركيب الحركات و السكئات حتى كأنهم تحدوا الى 
أن يأتوا بكلام تكون كلماته على تواليها في زنة كلمات القرآن » وحتى كسأن 
الذى بان به القرآن من الوصف في سبيل بيتونة بحور الشعر بعضها مب سن 
بعض ء لأنه يخرج إلى ما تعاطاه ( مسيلمة ) من الحماقة في : 


(( إنا أعطيناك الجماهر » فصل لربك و جاهر ؛ والطاحنات طحنا )) 
و كذلك الحكم إن زعم زاعم أن الوصف الذى تحد وا إليه هو أن يأتوا بكلام 
يجعلون له مقاطع و فواصل كالذى تراه في القرآن لأنه أيضا لي سبأكثسر مسن 
التعويل على مراعاة وزن , وإنما الفواصل في الآى كالقوافي في الشعرء 
وقد علمنا اقتدارهم على القوافي كيف هو , فلولم يكن التحدى إلا الى 
فصول من الكلام يكون لها أواخر أشباه القوافي لم يعوزهم ذلك , ولم يتعذر 
عليهسم اآ 

ويبد وأن ( عد القاهر الجرجاني ) قد أشار بذ لك الى ماكتيسسه 
( أبوالعلاء المعرى ) في كتابه ( الفصول والغايات ) وذلك حين قال: 
(( وقد يل إلى بعضهم ‏ إن كانت الحكاية صحيحة - شي؟ من هذا 
حتى وضععلى ما زعموا فصول الكلام أواخرها كأواخر الآى مثل يعلمون ويؤ منون 
وأشباءه ذلك .2 ولا يجوز أن يكون الإعجاز بأن لم يلتق في حروفه 
مسمس سس سس سس سس سس سس سس سس 
() مخطوطة هدايةالسترشدين ٠‏ 
() دلائل الاعجازص لام؟ ,م ه98 ٠‏ 


894 .هه 


)0( 
ما يثقل على اللسان )) ٠‏ 


وكا اتفق العالمان الجليلان ( الشيخ عبد القاهر ) , و( الباقلاني )على 

أن السجع أو انماء أواخر الجمل بفواصل متوازنة ليساير الاعجاز , اتفقا 
أيضا عن أن بلاغة القرآن الكريم لا بكسن فقط في ألفاظه وفي بلاغتهاء 
وانما في ضصم هذه الألفاظ كل الى قرينةله , لكن ( الشيخ عبد القاهر ) 
قد كان محدد الأفكار : لم يرسل بالفكرة مائجة تحتل أشياء ومعاني 


وسوف نرى كيف وصف ( الباقلاني ) كلمات القرآن الكريم بصفات متعسد داة 
حين قال : (( قد قلنا من قبل أنه لا يمتنيع أن يقال : أن الاعجازفي 
0 , ويجب طلى هذا الجواب أن تجعسل بلاغتسسه 
في ألفاظه ء أو زائدا على نفس اللفظة التي يستعطلها أهل اللفة 
في سائر أقسام كلامهم .| بل تقول انها ضم لفظة الى قرينة لها 
ومناسبة لمغرجها , لا تنبوان في النفس والسمع ٠‏ فان اللفظة اذا قرنت 
الى مثلها في الشرف والجزالة 2 و«كانت مناسبة وقريبة المغرج من مخرجها 
كان لها بالضمم والاا جتماع بطاالة كون لكل اشن امنا اذ1 اميتسردت 
عن نظير لها » وقرنتبغفير شكلهاء, وهذا أيضا معلوم وسحسسوس من 
حال الألفاظ الشريفة اذا ضم بعضها بعضها الى بعض )) ألا ينظرالى اللفظة تقط 
'بل من حيث ضمها الى قرينتها المناسبة لها في الشرف والجزالة وسغارج 
الحروف ع وليست من حيث هي لفظة مفردة مستقلةبذاتها 2ع وقد 
علق بهذا المعنسي ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) » عند ما شرح خصائص 
ا مسلاا 0ك 
() المصدر نفسه صيره؟ ٠.‏ 


(؟) مخطوطة هداية السترشدين ٠‏ 


ومزايا بعض الآى. » ان يقول : (( أفتترى لشي؛ من هذه الخصائص التي 
تملؤ بالا عجاز روعة , وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفسسس 
من أقطارها تعلقا ''باللفظ من حييث هو صوت مسموع » وحروف تتوالى في 
التطنتق + أ ميل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب؟ 


فقد اتضح اذن اقتضاحا لا يدعمجالا للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل 
من حيث هي ألفاظ مجرد ة ولا من حيث هي كلم مفسردة و وأن الالتسستاط 
تثبت لها الفضيلة وغلافها "في ملاءسة معنى اللفظة , لمعنى التي 
تلقبا , أوما أشبه ذلك مما لا تغلق له بصريح اللفظ 3 


كما يقول عن نسط نظم القسرآن الكريم , بأنه هارة عن (( ضم 
لفظة الى أخسرى اذا ضمت اليها كانت لفق المعنى وطبقسه , غيسسسر 
زاكدة عليه ولا ناقصةعنه 2,2 وموصلة الى العلمبالمقص م يود , 
هالكلام في أعنندين عرض وا خلا فى القلوب والأسماع ولوبدلت 
افلحه ينوه ,اننبا ذلف المركع تي التفون والالسضاع: )) "* 


وهنا نجد ( الشيسخ عبد القاهر ) مقتنعا بهذه الفكرة تمامسا 
فهويقول : 


أن يكسون الشراك به اللفظ لأنه ليس هاهنا اسم أو فعل أو حرف يزيد على معناه 

الملل 010101ااااام م0000 ك 

(9) علق با لشي *علقا وعلقة : نشب فيه . وفي الحديث : فعلقت الاعراب به 
أى نشبوا وتعلقوا . انظر اللسان ءمادة رعلق ) ٠51١/١٠١١‏ 

(0) أى البلاغة وعدمها . 


(م) دلائل ل . 
)و( النمصدر نفسه . 


هب ا ١غ‏ هه 


أو ينقص عنه , كيف و ليس بالذ رع و ضعت الألفاظ على المعاني » وإن اعتبرنا 
المعاني الستفادة من الجمل , فكذلك , و ذلك أنه ليسها هنا جملة من 

وين ١‏ فخير أوفعل وفاعل يحصل بها الإثبات أو النفي أتم » أوأنقص مسا 
ا اتا فضل اللفظ عن المعنى أن تريد الدلالة بسعنى 
على معنى فتد خل في دنا * ذلك شيكا لا حاجة بالمعنى المد لول عليه اليه 
وكذلك السبيل في السبك والطابع , وأشبا هبماء لا يحتمل شي من ذلك 
أن يكون المراد به اللفظ من حيث هو لغظ )) .[1) 


اللي مد ا ب فر الو الل يت عر تع 
كل من رداد فكرة أ ن الألفاظ في حد ذاتها تؤدى المعنى » غير زاكده 
عليه وغير خارجة عنه ولا ناقصة عن تأدية المعنى و حجته أن ليس هناك 
اسم أوتجل أو حرف يزيد على معنا أو ينقص في تأدية المطلوب . 


وما 506 اللفظ يطبق على المعاني التي لا تكون ولا تعحصل 
فاعدة بها ء إلا إذا كانت جطلة 2 فسوا* تنه ع لملا فافحصيل 
0 , أتت لإثبات أونفي » تكون حالها في الجملة أدل على 
المقصود من !ا 


ويتشزق و الشيخ عد القاهر ) في رد* فيحدد ما أطلقهغيره 
فيقول : إلا إذا أريد بالزيادة و جود ألفاظ زائدة عن المعنى المطلسوب 
فتكون بمثابة ! لد طائل تحتمه . 


ولقد لا حظنا من خلال شرح ما قصده ( الشيخ عبد القاهر ) أن 

( الباقلاني ) , وإن لم يحدد بالضيط وبد قة اسم ( النظم ) أو ( معاني 
النحو ) ,» بل ذكرما ينتج من تغير للمعنى إذا تغير مكان ١‏ اللفظ 
وذلك حين يقول ‏ ( ولوأبدلت الكلمة بغيرها أبدلها ذلك الموقع 
في النفوس و الأسماع ) . وهذا رأى الخطابي أيضا . 
اا ل سس لس ممسيسيه 


)0( دلاعل الاعجارزص 9.)؛ 2 ١(©؟ ٠‏ 


11:90 سه 


وهذا هولب قضية النظم , التي لم يسفر نقابها إلا ( الشيخ عبد القاهر) 
فانيلج فجسر البلافة العربية يدل بنفسه ويضي؟ ليل البيان 
العربي . 


ولقدعرض, ( الشيخ عبد القاهر ) رأى ( الباقلا.ني) ٠.‏ ولكل من 
رأى رأيه د ون أن يذكر اسمه يقول : (( حين قالوا نطلب المزيسه 
ظنوا أن موضعها اللفظ بناء على أن النظم نظم الألفاظ , و أنه يلحقهيبا 
دون المعاني وحين ظئوا أن موضعها ذلك 'واعتقدوه » وقفوا على اللفظ , 
وجعلوا لا يرمون بأوهاسهم إلى ثني؟ سواه , إلا أنهم على ذاك لم يستطيعوا 
أن ينطقوا في تصحيح هذا الذى ظنوه بحرف بل لم يتكلموا بشي إلا كان 
نقضا وإبطالا , لأن يكون اللفظ من حيث هو لفظ موضعا للمزية »وألا رأيتهسم 
قد اعترفوا من حيث لم يدروا » بأن ليس للمزية التي طلبوها موضع و مكسان 
تكون فيه إلا معاني النحو و أحكامه و ذلك أنهم قالوا إن الفصاحة لا تظهر 
في أفراد الكلمات وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة «فقولهم بالضم لا يصح 
أن يراد به النطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال يكون بين معنيهما لأنه لو 
اجاز أن يكون لمجرد ضم اللفظ إلى اللغظ تَأْثّير في الفصاحة لكان ينبغي إذا قيل 
ضحك خرج ) أن يحدث من ضم ( خرج ) إلى ( ضحك ) فصاحة عفادا 
بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون المعنى في ضم الكلمةر,الى الكلمة » توخى معنى 
من معاني النحو فيما بينهسا » و قولهم : على طريقة مخصوصة يو جب ذلك 
أيضا , و ذلك أنه لا يكون للطريقة ‏ اذا أتت أردت مجرد اللفظ معنى )) )1(١‏ 


ثم يؤ كد (الباقلاني) و جهة نظره في النظم » من أنه ضم كلمة إلى أأخرى 
دون أن يبين تلك الحد ود , وذاك الموقعالذى يجب أن تقعفيه »ء سوى 
أن يكون ذلك بطريقة يظهر أثرها في النفس , كنا أنه يفرح ساح الكنكينة 
في حد ذاتها , وجزالتها من الموضوع حيث يقول : (( ليست جزالة اللفظة 
وشورفها فقطا ٠‏ ولكن ضمها إلى أخرى , وإفراد ها على وجه يكون أوقع 
لي ا ا يا ا 1 


() دلاغل الاعجازص ١0م‏ 7 5895" ٠.‏ 


بت 6ه 


في النفس لو أورد تعلى غيره » وضمت إلى سوى ما قرنتبه ))/1) 


ويقول ( الشيخ عبد القاهر ) : زر وهل تجد أحدا يقول : هذه 
اللفظة فصيحة ,2 الا وهو يعتبر مكانها من النظم » وحسن ملاء“مة 
معناها لمعاني جاراتها ١‏ وفضل مؤانستها أخواتها )ا )( 


كما فول في موضع آخر عبارات و يد فيها (الباقلاني ) , والقائتل 
مثله » وأن البلاغة ليست في شرف اللفظ و جزالته ٠‏ 


وكذلك يرد غلى ( الباقلانبسي ) في ا النظسسم 
عبارة عن ضم لفظة إلى أخرى » دون تحديد ما هية هذا الضم (( فسن 
أقرب نٍ لك أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا في مزية كلام على كلام أن ذلك 
يكون بجزالة اللفظ ٠‏ وإذا تكلموا في زيادة نظم على نظم , أن ذلك 
يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه دون وجه , ثملا تجد هم 
يفسرون الجزالة بشي؟ » و يقولون في المراد بالطريقة و الوجه ما يخلى منسه 
السامع بطائل 0( 


ولقد تجلت في شخص ( الشيخ عد القاهر ) روح الأمانة العلمية ء 
وتواضع العالم ع وخلقه العظيم » حيث نراه بعد أن أتم مناقشة تلك 
الآرا؟ , يقول : (( وهذا سبيل كل ما قالوه : كه » تراهم 

ف البحيف فد دفعوا إلى جعل المزية في معاني النحو و أحكامه » من حيث 
لم يشعروا » ذلك لأنه أ مرفرق لا يمكن الخروج منه )). 9©) 


و لقد ج كانت ( الشيخ عبد القاهر الجرجانبي ) أنه لا يصح أن يكون 
الإعجاز في القرآن الكريم من جبهة مفرد ات ألفاظه الداثرة فس سائر ضروب الكلام 
وعلى لسان المي المعجم و الفصيحالمفوه,و لاأنهم . معتاد ون للنطق بكتل 
() مخطوطة هداية المسترشدين ٠‏ 
() دلاعل الاعجازص 8م ٠‏ 
[لرىا المصدر نفسه ص لل*؟ ٠‏ 

0) المصدر نفسه ص ٠ 50١5‏ 


ه400 ك6 - 


كلمة منه على وجه الإيراد بها في النظم و النثر » وقطعا هذا الوجه 
باطل , وهذا نصعارة (الشيخ عبد القاهر ) ٠‏ 


(رثمإن هذا الوصف ينبغي. أن يكون قد تجداد بالقرآن , وأسرا 
بول الزايان: ولم يعرف قبل نزوله 2٠.‏ وإذا كان كذلك فقد وجب 
أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون في الكلم المفردة 2 لأن تقد ير كونه فيهما 
يؤدى إلى المحال ع وهو أن تكون الألفاظ المفرداة التي هي أوضاع 
اللغة قد حد ث في حذاقة حروفها و أصدائها أوصاف لم تكن لتكون تلك 
الأوصاف فيها قبل نزول القرآن » و تكون قد اختصت في أنفسها بهيئكات 
وصفات يسمعها السامعون عليها إذا كانت متلوة في القرآن , لا يجد ون لها 
تلك الهيئات والصفات خارج القرآن 2 ولا 0 ن تكلون في معاني الكلم 
المفردة التي هي لها بوضع اللغة , لأنه يؤدى إلى أن يكون قد تجدد 
في معنى الحمد والرب ,» ومغنى العالمين , والملك واليوم والد يسن 
وهكذا وصف لم يكن قبل نزول القرآن )) . )١(‏ 


0 القرآن معجزا يقول فيها ( الباقلاني ) : 


0( يمكح اللشووين اننا إن جهة كونه معجزا , ما هوعليس»ه 
من بد يع النظم وعجيب التأليف والرصف المشتمل على المعاني الصميحة 
المعلومة الخارجة عن جميع أوزان كلاسهم و نظومهم , التي جرت عاد تهسم 
بالتكلم بها , وما هوعليه ‏ معذلك - من البلاغة وشرف اللفظ )) .(5) 


< فإذا رأى ( الباقلاني ) أن جهة الإعجاز , إنما تكون في بد يع النظم , 
وما يحتويه من المعاني الصحيحة التي تفوق كل أوزان الكلام و النظوم التى 
اعتاد ها المتكلمء فإن (الشبخ عبد القاهر ) »2 قال بذالك 
0ك 
() دلاعل الاعجازص 0ام؟ ٠‏ 
(؟) مخطوطة هداية السترشد ين ٠‏ 


داهم .هه 


(ر واعلم أنهم لم بيلغوا في إنكار هذا المذذ هب , عا بلغوه إلا لان الخطأ 
فيه عظيم » و أنه يفضي بصاحبه إلى أن ينكر الإعجاز و ييطل التحدى من حيث 
لذ يفن وذلك أنه ان كان العمل على ما يذ هبون إليه من أن لا يهنت 
فضل ومزية , إلا نالجام العنع » وحتى يكون قد قال حكمة أو أدجسينا ء 

واستخرج معتى غربيا أوشبيها نادرا » فقد وجب اطراح جميعما قالسه 

الناسفي الفصاحة والبلاغة » وفي شأن النظم والتأليف » ويطل أن يجب 
بالنظم فضل و أن تد خله المزية » و أن تتفاوت فيه المنازل , وإذا بطلل 
ذلك فقد بطل أن يكون في الكلام معجز » وصار الأمر إلى ما يقوله اليهود 
ومن قال بمثل مقالهم في هذا الباب ٠‏ ودخل في مثل ؛ تلك الجهسمالات: 
وتعوذ بالله من العمى بعد الإبصار )). )0( 

لى أنه لا بكرن لال ومريةتين عات النعدى من حيث كونه يحتوى علسى 
حكمة أو أدب , وهذا معناه أن لا بد من نبذ كل ما قاله الناسعن جهسة 
الكلام البليغ و المعجز , وأن لا يجعلوا جل اهتمامهم متجها إلى المعنى ٠‏ 


ولقد حدد (الباقلاني ) جهة اعجاز القرآن : في أنها فضل بلاغته 
على سائر البلاغات » ونظمه على وجه , وطريقة تخالف سائر النظوم والاأوزان 
يقول : (( وقد بينا من قبل , أنهلا يجوز أن يكون جهة الإعجاز فيه 
مفرد ات ألفاظه الدائرة في سائر ضروب الكلام » وعلى لسان العي المعجسم 
والفصيح المفوه لاأنهم معتاد ون للنطق بكل كلمة منه.علقى وجولا ياد 
لها في النظم و النثر , فبطل هذا الوجه 1) 


مه لك 
)0( د لاعل الاعجاز ص 87 ؟ ٠١‏ 


0( مخطوطة هداية المسترشد ين ٠‏ 


بالألغاظ مغرد 6 6 و بالألفاظ معروفة ة متداولة بين العي المعجم والفصيح البليغ» 
ذلك أن العرب قد اعتادت النطق بالكلمات العربية الصحيحة وبالنتظطق 


ولقد طرق ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) هذا الموضوع أيضا و لكته عسرض 
للاقناع بحجة أخرى » فيكون قد التقى مع ( البائلاني ) في الكزة الاماشيشية . 
وهي نفي الاعجاز عن الألفاظ المفردة من حيث هي ألفاظ : ((فلوكات 
الكلمة ان! حسنت من حيث هي لفظ » وراذا استحقت المزية و الشرف استحقت 
ذلك في ذاتها وعلى انغرادها ,. دون أن يكون السيب في ذلك حال لها مع 
أخواتها المجاورة لها في النظم » لما اختلفت بها الحال ولكانتاما أن تحسن 
أبد١‏ أولا تحسن أبدا » ولمتر قولا يضطرب على قائله حتى لا يدرى كيف يعبر » 
وكيف يورد و يصدركهذا القول » بل أن أردت الحق فانه من جنس الشي؟ يجرى به 
الرجل لسانه » و يطلقه فاذ! فتش نفسه وجدها تعلم بطلائه » و تنطوى على ختلافه 
ناك لأنه مما لا يقوم بالحقيقة في اعتقاد »ولا كن لةاشور في ه0010 


ان لوكانت المزية في ار لكان بعضالكلمات » اما أن يحسن 
أبن انا أن لا يعسن أبه 3‏ ا 
و كذ لك لو كانت المزية في ذات اللفظة منفردة » لم يكن زعالك وول اقل مسن 
قول . 
كما يقول ( الباقلاني ) ني موضع آخر )) وكل لفظة بليغة قد سبقوا الى التكلسم 
بها » والتواضع على معناها » وهم المبتد ئون بالنظر بها » دون الأخذ عنهمء 


فكيف يقطال : . ن بلاغة اللفظ خارقة للعادة 0 فيجتيسب علسسق 
هذا أن امراك امات ع ادك الاو افريف الخاره للغااة): 0( 


اا سام 0ك 
لقا دلاعل الاعجازص 15 . 


(«) هداية المسترشدبن ٠‏ 


أى أن من الدلالة على أن الإعجا زلا يكون في الاألفاظ مفردة ,أن العرب 
3 قبل البعثة يتكلمون بهذ الألفاظ و يستعملونها في عباراتهم ومغتشف 
» فلو كانت المزية في ذاتها لكان كلام الاأوائل معجزا , ولم يقل 

أحد 0 1 


وشبيه بهذا ما رد ب» ( الشيخ عبد القاهر ) على شبهه ( بلافة 
اللفظ ) وأنه سر الإعجاز ٠‏ و ان كن رد ه بعك سس الطريقة التي سلكبما 
( الباقلاني ) . إلا أن المعنى في النهاية واحد , إف رأى ( الشيخ 
عبد القاهر ) أنه لو كانت البلاغة في اللفظة مفرد ة لكانت تلك الاألفاظ اكتسبست 
من البلاغة ومن المعائي/مالم تتصف به قبل نزول القرآن 


ولقد استفاب ( الشيخ عبدالقاهر ) من هذا المعنى فقال : (( وهل 
تشك اذا فكرت في قوله : د ا ماء ك وياسما * اقلفهعسي 
الظالمين )0( 


فتجلى لك منها الإعجاز » وبهرك الذى ترى وتسمعآنك لم تجد 
ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة , إلا لأمر يرجع إلى ارتبساط 
هذه الكلم بعضها ببعض , وأن لم يعرضلها الحسن والشرف ٠‏ إلا مسن 
حيث لاقت الأأولى بالثانية » والثالثة بالرابعة ؟ و هكذا إلى أن تستقر 
بها إلى آخرها , وأن الفضل تناتج ما بينها , وحصل من مجموعها ٠‏ 


ال » وهي مكانها من ١‏ عو . 


قل (ابلعى ) واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها , واإلى 
ما بعد ها » وكذلك فاعتبر ساعر ما يليها « وكيف بالشك في ذلك , ومعلوم 


() سورة هود آيه ع6 ٠»‏ 


اذأ الس ايت 1 مرت , ثم في أن كان النداء 
بيا د ون أى نحويا أيتها الأرضثم إضافة الماء إلى الكاف د ون أن يقال 
ابلعى الما* 2 ثم أن اتبع ند ا* الأرض , وأمرها بما هوشأنها . نداء 
السماء » وأمرها كذلك بما يخصها , ثمأن قيل وغيضالماء , فجعل 
الفعل على صيغة ( فعل ‏ ) الدالة على أنه لم يفضى إلا بأمرآمر » وقدرة 
قاد ر ثم تأكيد ذلك و تقريرة بقوله تعالى : ( وقضى الأمر ) ثم ذكر 
ما هو فاعدة هذه الأأمور و هو استوت على الجودى » ثم إضمار السفيئنة 
قبل الذكر كما :هو شرط الفخامة و الدلالة على عظنم الشأن ثم مقابلة 
براي اجاح اران لجاب 


أفترى لشوء من هذاه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة و تحضرك عند 
تصورها هببة تحيطبالنفس من أقطارها تعلقا باللفظ من حيث هو صوت 
سموع 2 وحروف تتوالى في النطق ؟ أم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ 
س الاضيناق العهيب ؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحا لا يدع للشك مجالا , أن الألفاظلا تتفاضل 
من حيث هي ألفاظ مجرّداة » ولا من حيث هي 0 و أن الألفاظ 


تثبت لها الفضيلة 2 و خلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى لمعنى التي تليهبا 
ونا اشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ 00 


ويستمر ( الباقلاني ) في الرد على كل دعوى بعدد من الحجج والبراهين 
وقضية اللفظ من الأمور التي شفلته » فشغل بها صفحات ( هداية 
المسترشدين ) حيث يقسول : (( وإذا كان ذلك ,علمأيضا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم إلميتحد بالبلاغة » عارية من النظم البليسع 
البديع » الذى هو نظم القرآن + فلو أدبم احوا بالألفاظ البليغة القش هف 
على غير وزن القرآن , لم يكونوا معارضين , كما لا يعار ضالشاعر في شعرهء 





(0 دلائل الاعجازص 56م 2 50 ٠‏ 


- 59- 


يأفاياق كاف الليطة من الوزن وصحة الروى والقافية , فهذا يدل 
على أنه متحد بالبلاغة على نظم مخصوص هو نظم القرآن ؛, وذلك هوالسذى 
تعذر وامتنع عليهم 0 


ثم إن بلاغة ( اللفظ ) وحدها ليسبالمعول عليه في شأن البلافة , 
يقول ( الشيخ عبد القاهر ) ؛ زر وهل تجد أحدا يقول ب هذه اللفظة 
فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم , وحسن ملاءمة معناها لنعاني 
جاراديا + وافظل نو استها الأعراتيا +7 217 . هونا متسر 
عنه ( الباقلاني ) بقوله : زر وهذا قدح داخل على من قال : أن 
البلاغة هي جزالة اللفظ و حسنه فقط ؟ فإذا قيل إنه استعمال لفسظ 
وكيم 0 ننه" الا أنولا يعمل 


9 لفظه أخرى 3 راععة ٠‏ فانهلا ع 
الكلام ). 0( 


وهكذا فقد كانت حجج ( الباقلاني ) قوية , وبراهينه واضهحصة 
بأن لا مزية في اللفظ المفرد , وهويقول بعد ذلك .ولا ترجع 
المزية للمعنى : (( ولا يجوز أن يكون الإعجاز في معانيه الصحيحة السستى 
اشتمل عليها القرآن ؛ لأن المعاني سشترك في إيراد ها و التعبيسسر 
عنها العجم والفصح , وكل ذى عقل سليم )).!9) 


كما أن المزية لا ترجع للنظم المجرد إن لا يجوز أن يكون جهة 
الإعجاز فيه كونه منظوما مد لفا فقط , لأن النظم والتأليف جار على 
الألسنة قبل البعثغه ء و ذلك عادة لهم فيجب لأجل ذ لك أن تكسون 
ا 
(و) هداية المسترشدين ٠‏ 
00( دلاعل الاعجازصض 8م 5 
(م) هداية السترشدين ٠‏ 
0) المصدر نفسه * 


جهة الإعجاز فيه تظهر على وجه يغارق جميع الأوزان و النظوم » وقدر 
ما فيه من البلاغة الرائقة المؤثرة في النفوس والأسماع )١(.))‏ 


لدى رعبد القاهر ) ذلك أنه يرى أن لا مزية في اللفظ المفرد ,ولا في 
المعاني » بل في النظم , ولكنه لم يحدد الطريقة التي فاق بها 
الأوزان وسما على جميع النظوم , لذلك قال : (الشيخ عبد القاهر ) : 


(( فمن أقرب ذ لك أنك تراهم يقولون إذ١‏ هم تكلموا في مزية كلام 
على كلام أن ذلك يكون بجزالة اللفظ : وإذا تكلموا في زيادة نظم على 
نظم » أن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه د ون وجسسه 
ثم لا تجد هم يفسرون الجزالة بشي؟ » و يقولون في المراد بالطريقة والوجسه 
ما يحلى منه السامع بطائل )). (1) 


أى أن أحدا! من البلغاء الأوائل لم يستطع أن يتوصل إلى حقيقة 
الإعجاز التي وصل إليها ( الشيخ عبد القاهر ) ٠‏ 


ولا تغت أصداء فكرة ( الباقلاني ) عن إعجاز القرآن تتودد في كتابه 
( إعجاز القرآن ) , والموضوع هو نفسه ‏ إعجاز القرآن ‏ والشبه التي 
حامت حوله ٠»‏ وكيف يكون الإعجاز ,» وبما يثبتعجزهم ٠‏ | يقلول: 
زر ومن الوجوه التي يقعبها إعجاز القرآن » وهوالذى بيناه من الإعجاز 
الواقع في النظم و التأليف , والرصف , فقد ذكرنا من هذا الوجسسه 
وجوها منها أنا قلنا : إنه نظم خارج عن جميع و جوه النظم المعتساد 
ف كلابوم »اين لأساليب اخطانيم + 

ومن ادعى ذلك لم يكن له بد من أن يصحح أنه ليس من قبيل الشعسر 
ولا السجعء ولا الكلام الموزون غير المققى , لأن قوما من كفار قريبسسش 
ادَعوا أنه شسعسر. » ومن الطلحدة من يزعم أن فيه شع را ء 


سم سس سس 0ك 





٠ هداية المسترشدين‎ )١( 
٠ دلاعل الاعجارزص م20‎ )( 


تا الوا 


ومن أهل الملة من يقول , . إنه كلام مسجع إلا أنه أفصح سما قد اعتاد وه 
من اسجاعهم . 


ومنهم من يداعي أنه كلام موزون , فلا يخرج بذلك عن أأصناف 
ما يتعارفونه من الخغطاب )). )00( 


كنا بين عجز العرب و الناسعامة عن مجاراة القرآن الكريم لأن (( الوجوه 
التي نقول : ,ان إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منها , فليسسا يقدر البشسر 
على التصنعله , والتوصل إليه بحال ٠‏ وببينما قلناء أن كثيرا سن 
العا 0 تصنع لابواب الصنعة حتى حشا جميع شعره منها , واجتهد 

ن لا يفوته بيت » إلا وهو يملؤه من الصنعة » كما صنع أبو تمام في لاميتء!؟) 

من الادبا * من عاب عليه هذه الأبيات و نحوها على ما قد تكلف فيها مسن 
نه , فقال : قد أذهبماءهنذاالشعطر 
ورونقه , و فائد ته.اشتغالا بطلب التطبيق وسائر ما جمع فيه ))2 (5) 


(( وائما بيين ذلك », بأن تتصور هذه الكلمة مضمنة بين أضعاف كلام 
كثير ء أو خطاب طويل , فتراها ما بينها تدل على نفسها 2, وتعلو 
على ما قرن بها لعلو جنسها , فاذا ضمت الى أخواتها » وجاءت فى 
ذواتها أردك القلائد منظومة » كما كانت تريك عند تأمل الافراد بسك 
اليواقيت منثورة » و الجواهر مبثوئة )).9) 


أى أن الباقلاني ينفى استطاعة العرب مجاراة القرآن الكريم علا أن الوجوه 
التي يكون بها الإعجاز , لا يقد ر أحد من البشر أن ن يحاكيها أو يصل إليها , 
وضرب مثلا أن من المحد ثين من قد تهياً لأأن يحشو جمبع شعره من من الوجوه 
التي يكون بها الكلام بليغا » أمثال [ أب تمام ) فذهبما قد جمع 
اا ملام 0ك 
() اعجا 0 م 


0( 00 
0 قي م لمن زاهل 


وصد رك منها مدة الد هر آهل 
)© المصدر نفسه ص لا0 ٠٠١956١٠١296١٠١‏ 


)) هداية المسترشدين ( مخطوطة ) 





د اعلا د 


له ابو تمام من شعر ذى رونئق وبها .إلى كلام متصنع فيه كلفة يمجها السمع ٠‏ 


بينوا لنا ما الذى وقع التحدى إليه ؟ أهوالحروف المنظومة , أو الكلام 
القاعم بالذات ؟ أوغير ذلك ؟٠‏ 


قيل : الذى تحداهمبه , أن يأتوا بمثل الحروف التي هي نظطلم 
القرآن , منظومة كنظمها , متتابعة كتتابعها , مطردة كاطراد ها ولم 
يتحد هم إلى أن يأتوا بمثل الكلام القديم الذى لا مثل له ٠.‏ 
التي هي عبارة عن كلام الله تعالى في نظمها وتأليفها وهي حكاية 
لكلامه » ودلالاتعليه وأمارات له على أن يكونوا ستأئفين لذالك 
لا حاكين بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم )) . !1 . 


وإن كان كذلك فالتحدى واقع إلى أن يأتوا ببثل الحروف المنظوسة 


فالباقلاني ) يرى أن التحدى واقع في الحروف المنظومة » وليسسس 
المقصود بالحروف المنظومة ترتيب الحروف في الكلمة المفردة 2» وإنما يقصد 
بالحروف المنظومة التي يتكون منها كلام , لأنه يصدد استبعاد أن يتحد وا 
بكلام الله القديم . 


ولقد كانت هذه الفكرة هي أساسقول ( الشيخ عبد القاهر ) : 


(( ومما يجب احكامه بعقب هذا الفصل الغرق بين قولنا حروف منظومة » 
و كلم منظومة ٠.‏ 

وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط ء وليسنظمها 
بمقتضى عن معنى (1)1 ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل , 
اقتضفى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه » فلوأن واضع اللغفة 
ااا سم 
() اعجاز القران ص ٠ 51١‏ 
(5) أى بلازم لمعنى . 


كان قد قال (رنسفئ ) مكان ( ضرب ) لما كان في ذلك ما يؤدى إلى 
قفساد )00 


أى أن ( الشيخ عبد القاهر ) لا يرى أن الاعجاز واقع في نظم الحروف» 
أى ذات الكلمة , لأن نظمها لا يحتاج إلى ترتيب في الفكر » وضرب لذلسك 
مثلا . بأن قائلا لوقال ( ريض ) وهويريد ضضرب , لما كان في ذلك 
فساد , وإنما المعول عليه نظم الكلمة في الكلام : (( واما نظم الكلم 
فليس الأمر فيه كذ لك لأنك تقتفي, في نظمها آثار المعاني وترتبها على 
حسب ترتيب المعاني في النفس , فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنطسوم 
بعضه مع بعض , وليسهو النظم الذى معناء ضم الشي' إلى الشي' كيف 
جاء واتفق )م )١(‏ 


| ويضع ( الباقلاني ) حدا لما عقا اهنا زالقرآن ) : فمنسه 
ما يمكن الوقوع عليه و التعمل له » ويد رك بالتعلم , فما كان كذلك قلا 
6 معرفة إعجاز القرآن به ٠‏ 


) أما مالا سبيل لله لعل اليل من البلاغات , فذلك هوالذى 
يدل على إعسجازه )) .() 
ويمضي ( الباقلاني ) مبينآً واجه الإعجاز و دليله في القرآن حيث 
قد م صورا عالية من البيان العربي فيقول : (( ولمأقصد استيفاء ذلك , 
وإنما ضربت لك المثل بما ذكرت لتستدل » و أشرت اليك بما اممستتسترت 
لتتأمل )). 9) 


ا إعجاز القرآن ب (( أنه بد , بع النظم عجيب التأليف ؛ متنااه 
في البلاغة الى الحد الذى يعلم عجز الخلق عنه 60 
000000 


() دلال الاعجازص +1 () المصدرنفسه ص18 
(م) اعجاز القرآن للباقلاني ص ه٠ا؟‏ 

(») المصدر نفسنهص 6؟؟ ٠‏ 

(ه) المصدر تقسة صن ه98 ٠‏ 


6لاا اس 


ثم أخذ يناقش بعض الآراء التي تعترض على بعض الآى من مثل 00 
تعالي : ( ان مناتكسم , وأخواتكم وصاتككم وخالاتكم) " 
زر فان قال قاقل : فقد تجسد في آيات من القرآن الكريم ما يكون نظامه 
بخلاف ما وصفت » ولا تتميز الكلمات بوجه البراعة , وانما تكون البراعة 
عند ك منه في مقدار يزيد طى الكلسات المفردة , وحد يتجاوز حس د 
الألفاظ الستفدة , وان كان الأكثرطىمعا وصفتهبه ؟ ) قيل 
له. : نحن نعلم أن قوله تعالى ( حرمتطيكم .. ) ليسمن قبيسل 
الذى يكن اظهار البراعة فيه , وابانة الفصاحة عليه , وذاك يج رى 
عند نا مجرى ما يحتاج الى ذكره من الأسماء والألقاب , فلا يمكن اظهار 
البلاغة فيه , فطلبها فى نحو هذا ضرب من الجهالة » بل الذى يعتبسر 
في نحو ذلك تنزيل الخطاب , وظهور الحكمة في الترتيب والمعنى » 
وذلك خاصل في هذه الآية ان تأسلت )) 


(فالباقلاني ) يجعل الآية الكريسة مما حسن لفظه وخلا من 
البراعة ومن النظم » وهو ليس أكثشر من مفردات مضمومة واحدة منها 
الى جنب اللأخرى » وانما الحكسة في الترتيب والمعنى  .‏ وهذاانكان 
ينطبق على بعض أقوال البلغاء والحكماء , فلا أجده ينطبق على هذء 
الآآية الكريسة , وليست مثالا يكن تطبيسة ليينا ٠‏ الأن نظموأعجمب 
من معناهء , ومزيد عظمتها تكمن في كلماتها البسيطة , وخلوها من 
التشبيهات والاستعارات » فما أجمل من أنه جعل الفعل الماضي ميا 
للمجبول دلالة عظمته سبحائته . 


سس سمس سس 0 


() سورة النساءء آية #«م؟. 


() اعجاز القرآن ص ٠ ٠١٠‏ 


ولقد اوري اير لسرم ا ومعناه د ون نظمهء 

ولكنه لم يستشهد بالآيات الكريمة في هذا المقام » ن القرآن الكريم 
أسى ا و ا د 
مما لا يعلمه إلارب العالمين , فعجائبه لا تنقطع , وفواعد هلا تنض ب 
موارد ها . 

يقول ( الشيخ عبد القاهر )  :‏ ( واعلم أن من الكلام ما أنت 
تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى فكر ورؤ ية حتى انتظم »بل ترى 
--- ضم بعضه الى بعض سبيل من عمد الى لآل .خرطها فيسلك 

يبغي أكثر من أن يمنعها التغرق ٠‏ وكمن تف أشيا * بعضها على 
د لطا د معي أرضرة ويل ليس الا :أن 
تكون مجموعة في رأى العين ٠‏ 


وذلك إذا كان معناك معنى لا يحتاج أن تصنع فيه شيكا غير أن تعطلف 
لفظا على مثله ؛ كقول ( الجاحظ ) : (( جنيك الله الشبهه وعصمك مسن 
الحيرة , وجعل بينك وبين المعرفة نسبا , وبين الصد ق سببا » وحبسب 
إليك التثبت ؛ و زين في عينك الإنصاف و أذاقك حلاوة التقوى ,. وأشعر 
قلبك عز الحق , وأود ع صد رك برد اليقين , وطرد عنك ذل اليأس , وعرفك 
ما في الباطل من الذلة » وما في الجهل من القلة ) (1(.)01) رر فما كان مسن 
هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه » أو بمتون ألفافه دون 
نظمه وتأليفه , ذلك لأنه لا فضيلة حدتى ترى في الاأمر لي وام ميته 
إلى التخير سبيلا , وحتى تكون قد استد ركت صوابا )37.0 


البلافة لديه زر وذلك ليا ن الكتاب يفضلونه على أهصل د هره » ويقد مونه 
على من في عصره » ومنهم من يداعي له الإعجازغلوا ويزعم أنه يناغفي 


سم سس سس سس سج سس سح سس تعس 


(؟) دلاعل الاعجازص ٠ 1١59‏ 





النجم في قوله علوا » و الملحسدة تستظهر بشعره » و تتكثر بقوله و تسرى 
كلامه من شبهاتهم , وعباراتهم مضافة إلى ما عند هم من ترهاتهم فبينا 


قدر د رجته و موضع رتبته » وحد كلامه)) ١‏ (1) 


ولكن هناك من يعيب طريقة ( الباقلاني ) هذهء يقول الد كتور 
زد الرؤوف مغلوف ) : (( وغاية ( الباقلاني ) من هذه التقد سه 
أن يهون من شأن الشعر , و أن يهون من أمر البحترى وأن يشكك في 
مذ هب الذ ين يفضلونه على كثير من معاصريه » و كأنه حين يسلم له ذلك 
أو اكثره , يكون قد أقام دليلا آخر على فنية القرآن و إعجازه » وفوتسه 
سائر كلامهم , بعد ما أقام دليلا من ضعف شعر امرئ؟ القيس )). (2) 


ويسترسل الدكتور ( عبد الرؤ وف مخلوف ) في عيب ( الباقلاني) 
على التمثيل بشعر ( البحترى ) , وعلى طريقته في إثبات اعجاز القرآان 
الكريم , ويأخذ عليه هذا الأسلوب قائلا : (( ولكن (الباقلاني ) 
كان ينقد شعر ( البحترى ) على نحو ما نقد شعر (امرئا القيس) , 
وغايته أن يثبت أن جميع شعر العرب نازل في الفنية عن القرآن ,» ومن 
هنا فيما يرى - يثبت له أن القرآن فائق في صنعته لجميسسع كلامهسمء 
فيكون معجزا )). 29 


وكأني بالدكتور ( عد الرؤ وف ) يريد أن يقول ٠:‏ إن طريقة 
( الباقلاني) في توضيح فكرة النظم لم تكن موفقة في إثبات اعجاز القرآن » 
ذلك لأن الدكتور ( عبد الرؤ وف ) أخذ يناقض]آراء ( الباقلاني ) فكسرة 
فكره / و هوفي صفحات تالية من كتابه يصرح عن رأيه هذا قاكقةا 
((وععغدى أن ذهاب ( الباقلاني ) في النقد هذا! المذ هب لا يدل 
على بصر بطراءق العرب في استعمالها ,وإنما يدل على تحاسل منه على 
ل يي سي 
() اعجاز القرآن للباقلاني ص ه)؟ ٠‏ 
(0) الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن / د راسة تحليلية و نقد ية تأليف الد كتور 
عبد الرؤ وف مخلوفا ص ٠ 6١6‏ 


(م) المرجمعنفسه ص ١)؟ ٠‏ 


البحترى و محاولة لثلبه وعبيه بالباطل )). )١(‏ 


فكيف تكون هذه وجهة نظر ( الباقلاني ) , وهوالذى يقول عن 
( البحترى ) :+ (( حتى أن أهل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحترى 
مع جوداة نظمه و حسن وصغه في الخروج من النسيب الى المديح » وأطبقوا 
على أنه لا يحسنه » ولا يتأتى فيه بشي؟ , وإنا اتفق له في مواضع 


معد ود ة»خروج يرتضى و تنقل ب 0 


ثم إنه عند ما تحد ث عن الأدبا* و الشعراء إذا أجاد أحد همفي معنى 
قصر في الآخر » يقول : (( ران عجيب نظمسه , وبد يع تأليفه لا يتفاوت 
ولا يتباين على ما يتصرف اليه من الوجوه » التي يتصرف فيها من ذ كمسر 
قصص , ومواعظ واحتجاج ...٠.‏ - ومتى تأملت شعسر 
الشاعر البليخ ٠‏ رأربيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف 
فيها , فيأتي بالغاية في البراعة في معنى . فإذا جا*الى غيره قصسر 
عنه » ووقف د ونه » وبآن الاختلاف على شعره و لذلك ضرب المثل بالذ يسن 
سميتهم , لأنه لا خلاف في تقد مهم في صنعه الشعر , ولا شك قي 
تجريزهم في مذ هب النظم » فان! كان الا ختلال يتأتى في شعرهم ,لا ختلاف 
ما يتصرفون فيه » ستغنينا عن ذكر من هود ونهم )). 5) 


و في قول ( الدكتور عمد الرؤ وف مغلوف ) حيف على ( الباقلاني) 
وعلى قصده من تحليل قصيد ة لأحد كبار الشعراء , لأن ( الباقلاني ) قصد 
أن الكلام البشرى مهما سما نجد فيه الخلل , ولا يمكن أن يكون القسران 
كذ لك » ولقد ترد ات معنى هذه الفكرة في أصد *١‏ كتابه المذ كور مسرات 
منها زز هيهات أن يكون المطموع فيه كالماًيوسمنهء و أن يكون الليل كالنهار 
والباطل كالحق , وكلام رب العالمين ككلام البشر )). 9) 
لامك 
() المرجع نفسه ص 6؟©6 ٠‏ 

(5) اعجاز القران ص م" ٠‏ 
(م) المصدر نفسه ص 8*1 2لا«اء 
(0) المصدر نفسه ص م)؟ ٠‏ 


كت الع اه 


وكيف يرى الد كتور عبد الرؤ وف مخلوف أن طريقة نقد ( الباقلاني ) هذه 
لا تد ل على بصر بطرائق العرب في استعمالها , و ( الباقلاني ) وسخضع 
مفهوم النظم , ورد هإلى جملة أمور عرض لها في كتابه » جعلها على 
رأسالموضوعات البلاغية المختلفة التي تستعلها العربافي شعرها ونثره' ' 
كما رأى في القرآن وحدة , ونظاما يجعلان منه عملا أد بيا رائعا متكاملا , 
ذلك هواتساق في جملته و أعتلاف السورة منه أعتلافا يمن فيه ترابط أجزاقها 
وأن اعجازه لا يتوقف ولا هين من الصور الجزيئة التي نراها في استعارة 
أو تشبيه أو كناية » فإن ذلك مما يمكن أن نراه في كثير من شعر العرب 
ونثرها , وأما الذى يستأثر به القرآن , ولا نجد نظيره في غيره مسن 
الكلام » فهو التحام أجزائعه على تباين الموضوعات التي تعرض لهسا بحيسث 
تطلع كل سورة علينا , وهي كل متكامل متناسق فيه من جميع صفات العمسل 
الأدبي الرائع يقول : (( أنا لا نجعل الإعجاز متعلقا بهذه الوجوه 
الخاصة , ووقفا عليها , ومضافا اليها , وإن صح أن تكون هذه الوجوه 
مؤثرة في الجملة » آخذة بحظها من الحسن والبهجة , متى وقعت في 
ل الشتشّتم )) )١(١‏ 


كما يقول في موضعآخر : (( وقد تأطنا نظم القرآن , فوجدنا جميسع 
ما يتصرف فيه من الوجوه التي قد منا ذكرها على حد واحد في حسن النظم » 
و بد يع التأليف و الرصف ء لا تغاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا )).!1) 


ويدل على وضوح رأى(الباقلاني)و أنه على غير ما فبسسه مخل وف 
ما ذكره الدكتور ( عبد القادر حسين ) (( أن بلافة القرآن الكريملا تقع بوجه 
من الوجوه العشرة التي ذكرها لأقسام البلاغة » فالتشبيه عند ه ليس معجسسزا 


ولا التجنيس ولا المطابقة , وإنما الإعجاز زللألفاظ .و النظم والتأليف )). (9) 


أى أن التشبيه عند ه ليس معجزا وحك » . 
تي م سنس ص سح 
() اعجاز القرآان ص؟١(.٠‏ 

)م( البوة تعس 01 

(م) أثر النحاة في البحث البلاغي ص ٠5116‏ 


5 
وفي نهاية القرن الرابع أطل امام المعتزله » قاضي قضاة الدولة البويبيية 
بايران ( القاضي عبد الجبارت ه١ع‏ ه ) ٠.‏ لهمصنفاتعدة 6 شها 
( المغنى في أبواب التوحيد والعدل ) تحدث فيه عن اعجاز القرآن الكريم , 

وما يتصل بالقرآن » و ( نبؤة الرسول صلى الله عليه وسلم ) . 


وله نظرات ثاقبة في تفسير اعجاز القرآن » والوجه الذى يقعبه » مستغيد!ا 
بآرا" من سبقوه » و مبينسا ما غلطوا فيه » وما اشتبه عليهم منه هك ولقد 
استهل فصول بيان اعجاز القرآن بما قاله ( الجباعي ) )١‏ ء وهو (أستان 
عبد الجبار ) يقول : 


(( قال شيخنا ؛ انما يكون الكلام فصيحا لجزالة لفضه ٠‏ وحسن 
معناه » ولا بد من اعتبار الأمرين » لأنه لوكان جزال اللفظ ؛ ركيك 
التق : لويفن نيعا #:فاذن يجب أن يكن جابعا ليدين الأمريسنسين 
و ليس فصاحة الكلام بأن يكون له نظم مخصوص )) .(5) 

فقد حصر فصاحة الكلام في جزالة لفظه و حسن معناه » وهذان العنصران 
لا بد من توفرهما معا في الكلام الفصيح حتى يكون كذلك ٠‏ واذااختل 
شو منها بطل وصفه بالفصاحة ٠‏ ْ 


ثم نفي أن يكون ( النظم المخصوص ) هو المعول عليه في فضصاحة 
الكلام أو هو الأساس في الاعجاز . ؛“ 


غثر ان النظم الذدى قصد ه ( الجبائي ) ليس هو ما تنعرفه من توخسسي 
معاني النحو بين الكلمات » و قد بين ذلك في ١‏ لجملة التالية » حتى لا يلدع 





() المغنى في ا والعدل +9/لا وو ظ 9 . .ي«( ها - 


مجالا للشك في قصده : (( لأن الخطيب عند هم قد يكون أفصح من الشاعر 
والنظم , مختلف , إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة »و قد يكون النظكم 
وتقع المزية في الفصاحة , فالمعتبر ما ذكرناء , لأنه الذى يتبين في كسسل 
»و كل طريقة .وإنما يختص النظم بأن يقع لبعض الفصحا* - يسبق 
إليه » ثم يساويه فيه غيره من من الفصحاء , فيساويه في ذلك النظم » ومن 
يفضل عليه بغضله في ذلك النظم ٠‏ 


فإن قيل أليسالفصيح المقدم » قد يكون مقحما , لا يمكته الشعر 
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ش رمف يكن القرل ان ( الجباعي ) لم يرد أن يهون من شأن النحو 
الذى به ترتبط الجمل والكلمات » وبه :تتم المعاني نظرا لأن ذلك اللفسظ 
( نظم ) متعارف عليه لدى بيئة الأشاعرة ولا اعتقد أن (الجباءكئي ) 
زهد في النحو 2 فليسفي كلامه موضع لذلك » وكذلك لم يأتبه بأى 

وعلى كل حال فإن ( الشيخ عد القاهر ) , قد تناول موضوع النظكم 
وأخسذ يناقشسه جملة جملة », فقال : 


(ر إنهم قالوا : إن الفصاحةلا تظهر في أفراد الكلمات وإنما تظهر 
بالضم على طريقة مخصوصة : فقولهم ( بالضم )لا يصح أن يرا ل يه 
النطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال يكون بين معنييهما . لأنله 
لوجازأن يكون لمجرد ضم اللفظ إلى اللفظ تأثير في الفصاحة لكان 
ينبغي إذا قيل ( ضحك خرج ) أن يحدث من ضم ( خرج ) إلى ( ضحك ) 
فصاحة , وإذا بطل ذلك لم ببق إلا أن يكون المعنى في ضم الكلمة إلى 
الكلمة توخى معنى من معاني النحو فيما بينهما ٠.‏ وقولهم : على طريقة 
تخمومة يوجب ذلك أيضاءو ذلك أنه لا يكون للطريقة ان اشحجحهييةه 
أردت مجرد اللفظ - معنى » وهذ! سبيل كل ما قالوه إذا أنت تأملته 
مطبعة دار الكتب تقويم نصه / امين الخولي * 
() المغنى في ابواب التوحيد ص ١107‏ 


تراهم. :ليوا دقعوا إلى جعل المزيه في معاتي التحو و أحتكانه 
من حيث لم يشعروا , ذلك لأنه أمر ضرورى لا يمكن الخروج منه )). 17 ) 


(فالشيخ عبد القاهر ) يرى في قول القائل بالضم على طريقهة 
مخصوصة كلا افيه نقص » فلم يأت تعريفهم للنظم بالمفهوم الصحيح الكامل. 
إن لاا بد أن يراعى في الضم قواعد النحو , ولا بد كذلك من مراع ساة 
المعنى بين الالفاظ 5 

فإن كان قولهم , لابد من ضم الألفاظ بعضها إلى بعض هو مسؤ شرات 
نظرية النظم , إلا أن أهم عناصرها و هو توخي معاني النحو و أحكاسه 
لم يكن بارزا في تلك الاأقوال , بل لم تكن تلك الصورة واضحة أمامهم : 


ولقد اعترض على فكرة ( الشيخ عبد القاهر ) هذ هالدكتور ( عمسن 
عبد السيد الصاوى )ينين 


ادنع ( فعبد القاهر ) يحمل على ( عبد الجبار ) ٠ويرى‏ 
أنه د فع إلى معرفة النظم » ومعاني النحود ون أن يشعربيه 2 وهو 
كلام يدعو إلى التسائل , فهل يضعاى مبتكر نظرية د ون أن يشعر بها ؟ 
و أخيرا لنا أن نقول : كان يكفي (عبد القاهر ) ان يعترف يفضتل 

عبد الجبار في وضعه نظريته » و يرجع الفضل في تحليلها وتفسيرها 
تحليلا د قيقا لنفسه , بحيث أصبح فعلا صاحبها الذى صورها وطبق 
عليها , واستخرج على أساسها ( علم المعاني ) المعروفبين علوم 
العربية ). (5) 


وإني أجد (الد كتور الصاوى) محقا فيما ذكره عن ( الشيخ عبد القاهر) 
ذلك أن(عبد الجبار) قد وضحت له علاقة اللفظ بالمعنى , ود ور النحوفي 
تأدية المعنى المطلوب والذى يقتضيه المقام ,و ذلك يتضح في متابعة 
ااا اياك 
0 دلاعل الاعجازص ٠ 95567 «0١‏ 
)0س( النقد التحليلي عند عبد القاهر الجرجاني / دراسة مقارنة ص 117 « 

.م(١562م5؟ط‎ 


كلم ده 


أفكار ( عبد الجبار) 2 


ومع هذا فإن(عد الجبار/لم يسر على منوال أستاذه ( أبي هاشم 
الجبائي ) فما علق به ( الدكتور شوقي ضيف ) من (( أن عبد الجبارإنصا | 
قصد في رد فكرة النظم ( الباقلاني ) وأضرابه من الأشعرية الذين كانسسوا 
يذ هبون مذ هبه » و كأنه هو و الجبائي يقفان مع الرماني في محا ولتسسسه 
بسط بلاغة الألفاظ , والمعاني وتبيمن وجوهها )) )١(.‏ 


و في الواقع أنه في تعليقه هذا لا يتفق مع ما قاله بعد قليل من أن 
(( عبد الجبار يود ع بين أيد ينا الآن مفاتيح النظم التي استمد(عبد القاهر) 
من توقيعه عليها كتابه (ر دلاعل الاعجاز ) .!5) 


والواقع أننا نجد في تعريف الفصاحة لدى ( عبد الجبار ) مؤشسرات 
إلى نظرية النظم حيث فسر الفصاحة بقوله : 


زر .إن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام » وإنما تظهر في الكلام بالضم 
على طريقة مخصوصة , ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة » وقد 
يجوز في هذه الضفة أن تكون بالمواصفة التي تتناول الضم » وقد تكون 
بالإعراب الذدى به مد خل فيه » وقد تكون بالموقع )). (2) 


هذا هوعين تعريف ( عد القاهر ) للنظم ٠.‏ حيث ذ كسس سر 
( عبد الجبار ) أن لا فصاحة , ولا نظم في الكلام إلا إذا ضمت الكلسسات 
بعضها إلى بعض , وشرط الضم أن يكون على طريقة معينة » وحدد هذه 
الطريقة بأنها عبارة عن معاني النحو ٠.‏ 


ومعهذا فإنه لا بد لهذه الكلمات أن تكون ذات هيئة معينة )) لأنه 
قد يكون لها عند الإنضمام صفة 0 وكذ لك لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها لد 
مسي 0ك 
() البلاغة تطور و تاريخ ص (١+‏ ط © دار المعارف ٠.‏ 
0( الترجع تحني بن 2-1109 
() المغتى ف في أبواب التوحيد والعدل ص ٠ ١99‏ 


ثم أخذ في بيان العنصر الثاني » وهوحسن المعنى , ذلك أته 
يرى أهمية المعنى في علو شأن اللفظ , ولكن ظهور المزية وبيان الفصاحة 
يتم به ولأجله , يقول : (( إن المعاني وإن كان لابد منها فصلا 
تظهر فيها المزية » وإن كانت تظهر في الكلام لأجلها )). )١!‏ 


يقولفي هذا ( الشيخ عبد القاهر ) : (( واعلمأنهملم يعبيوا 
تقديم الكلام بمعناه ,. من حيث جبهلوا أن المعنى إذ! كان أدبا أو حكسةء 
وكان غربيا نادرا » فهو أشرف مما لي سكذلك , بل عابوه من حيث كسان 
من حكم من قضى في جنس من الأجناسيفضل أو تقص , أن لا يمتبر في 
قضيته تلك 2٠.‏ إلا الأوصاف التي تخص ذلك الجنس » وترجعإلى 
حقيقته 2 وأن لا ينظر فيها إلى جنسآخر ء و إن كان من الأول بسبيل ,2 
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أو متصلا به اتصال مالاينفك ننه )).(1) 


ثم تحداث ( القاضي عبد الجبار ) عن شأن المفردات في الجملة» 
وفصاحتها (( ولا يمتنع في اللفظة الواحدة أن تكون إذا استعملت في 
معنى تكون أفصح منها إذا استعملت في غيره )) . (؟) 


وهذا المعنى قد أخذه ( الشيخ عد القاهر ) عواستشهد له 
بعدة أبيات من الشعر » بعد أن شرحه قاعلا : (( ومسا يشهد لذلك 
أنك ترى الكلمة تروقك و تؤ نسك في موضع » ثم تراها بعينها تثقل عليك »,2 
وتوحشك في موضع آخر ء كلغظ الأخدع في بيت الحماسة : (4) 


تلفت نحو الحى حتى و جددت 0 
وجعت من الإصفا * ليتا وأخدعا 
() المعنى في أبواب التوحيد والعدل ص ٠ ١196‏ 
0( دلاعل الاعجازص ه8ه؟٠‏ عم) المغفى ٠ 5٠٠١/١5‏ 


العربية ص "١.‏ . 


- 6ى - 


وبيت البحسترى : 


وإني وإن بلغتني شرف الفنى 
واعتقت من رق المطامع أخدعي )١(‏ 


فإن لها في هذين المكانين مالا يخفى يك الكيق 2 اعم اتن حاطيينا 
في بيت ابي تعام : 
يا د هر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذ ه الأنام من خرقك 


فتجد لها من الثقل على النفس و من التنفيص و التكد ير أضعاف ماوجد ت 
هناك من الروح والخفة , والإيناس والبهجة )) .(') 


ويشير (عبد الجبار ) إلى د ور النحو في تغيير معنى الجملة إذا تغير 
اعرابهبا , مما يؤدى إلى التفاوت في بلاغة الكلام » يقول : (( ولا 
يمتنع في اللفظة الواحدة أن تكون إذا استعملت في معنى أقصح ها 
إذا استعملت في غيره وكذلك فيها إذا تغيرت حركاتها , وكذلك القسول 
في جملة من الكلام )).57) 


وهوما ترددت أصداؤه في ثنايا دلاعل الاعجاز » حيث استشهسهد 
لذلك بآى القرآن الكريم 2 ليوضح فكرته و التي هي ر نظرية النظخض ا مء 
يقول زر وهل تجد أحدا يقول : هذهاللفظة غصيحة إلا وهو 
يعتبر مكانها من النظم » و حسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها » وفضل 
مؤانستها لأخواتها )). 9) 


وأخيرا أختتم آراء مد الجبانبرآيه في إعجاز القرآن , يقول : (( واعلم 
أن التحدى , وإن كان قد يصح بقد رمن الفصاحة و البلاغة » فمتى اختسص 
1 طعممماياياةاةاام 00000 
)0( البيت من الطويل . انظر معجم شواهد العربية ص .5١١‏ 
(0) دلاعل الاعجازص 1٠١0‏ وو . والبيت من البسيط. 
(م) المغنى 5٠٠ / ١5‏ * 
ب) دلاثل الاعجازص غم ٠‏ 


ل هلغمى - 


ماله قد ر عظيم في الفصاحة بطريقة من النظم خارجة عن العادة 6 يكون 
وجه الإعجاز فيه أظهر و أبين » وظهور عجز الغير عنه أكشف , فلما كان 
الأمر كذلك أجرى الله تعالى حال القرآن على مثله ليكون وجه الاعجاز فيه 
أبين , فخصه الله تعالى بطريقة خارجة عن نظمهم و نثرهم » وبقدرمسن 
الرتبة في الفصاحة خارج عن عادتهم , فلذلك اشتبهت الحال فظن 
بعضهم أن. وجه الإعجاز يرجع إلى النظم » وبعضهم : أنه يرجعإالى 
قدر الفصاحة 2 في أنها لو انفرد ت لكان معجزا مخالفا لمرتبته في طريقة 
النظم , لأنها لوعريت عن الرتبة المخصوصة في الفصاحة لم يكن معجتزا 
وان كان ذلك مقويا لحاله و مؤكد! لأمره كما نعلم أن حسن المعنى يؤ كد 
كون الكلام الفصيح معجزا » وإن كان لو انفردات لم يختص لبذ ه الصفسة 
فإن قال . أليسمن يتمكن من الشعر يتبين ممن لا يتمكن منه » وإن كان 
فصيحا في نثر الكلام فالمزية قد ظهرت بالنظم وإن انفرد )) /1) 

ويقول في موضعآخر : (( ولهذه الجملة جعلنا الطريقة الخارجة 
عن العادة في النظم مؤّ كداة لكونه معجزا , اذا كان له رتبة عظيسة في 
الفصاحة لير 


سم سس سس سم سس سس سس سس 0 


٠ 51664 / ١5 المغتى‎ )( 
٠ ه؟؟‎ / ١5 (؟) المصدرنفسه‎ 


-00000-0- 
المبحث الثالسث 


المناظرة بين متى بن يونس وأبي: سعيد السيرافي 


إن فكرة عبد القاهر في اعجاز القرآن ٠‏ و في الكلام البليغ » تشهيضعلى أساس 
فكرة النظم » ومعتى النظم عنده تعلق الكلم بعضها ببعض مرتبطة بواسطة معاننسي 
النحو » وهذه الفكرة ليست مستحدثة » بل لقد سبق بها ( عبد القاهر ) أى أنه 
لم يكن مخترعا لها » ولا موجدها من العدم »اذ وجدت شذرات هنا وهناك 
في بعشكتب من سبقوه » فوسعها و بسط القول فيها » ومن تلك الآثارالتي 
استفاد منها عبد القاهسر ء, ما ظهر من الصراعالذى أثاره امتزاج الثقافات » 
وتعصب اليونان للفتهم و ثقافتهم » ويظهر ذلك واضحا جليا في الصراعالذى 
نشب بين الحسن بن عبد الله المرزياني المعروف بالسيرافي, )١(‏ وبين أبي بشر 


متى بن يونس ٠‏ 0( 


ااام مممميمللااااااااااا 000000 


)0( أبو سعيد السيرافي,هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان و أصله 
من فارس مولده بسيراف » وفيها ابتدا بطلب العلم و خرج عنها قبل العشرين 
و مضى ,الى عمان » وتفقه بها ثم عاد إلى سيراف » كان فقيها على مذ هسب 
العلماء العراقيين 0٠.‏ توفى في رجب لليلتين خلتا منه سنة ثمان و ستسسين 
و ثلثمائة في خلافة الطائعلانظر الفبرست لابن النديم ص م | ؛ كان مفتيها غسي 
جامع الرصافة خمسين سنة على مذ هب أبي حنيفة » كما كان زاهد! ورعا لم يأخذ 
على الحكم أجرا » له كتب كثيرة » منها الوقف و الإ بتد!“»المد خل الى كتاب سيبوية, 
صنعه الشعر والبلاغة . 

(0) ابو بشر متى بن يونس ( يوناقى ) لقتائى من أهل د يرق أو دير القد يس 
مر مارى على بعد سبعة عشر فرسضآ إلى الجنؤب من بغداد :»2 حصل على ثقافته 
العلمية في المدرسة المشهورة لذ لك الدير » وإليه انتهت رئاسة النطقيين 
في عصره »وتوفى ببغداد في التاسع عشر من رمضان سنة م ؟؟ ه ٠‏ ومن 
تلاميذه : أبوز كريا. يحيى بن عدى المنطقي التكريتق كان نصرائيا يعقوهسي 
النحلة عي وقرأ على أبي بشر » توفى سنة ++ م ه أنظر الفهرست ص51 انظر 
تاريخ الآدب لكارول بروكلمان ح » /1١١2/١١١ا٠*‏ 


الام د 


وكان موضوع هذه المناظرة دفاع ( أبي سعيد السيرافي ) عن النحوالعربسي » 
وانتصار ( متى ) للمنطق اليوناني ٠‏ / 
وقد كان رأى ( أبي سعيد ) : أن مقياس الكلام هو معرفة الإعراب » والوقوف 
المألوف و الإعراب المعروف )) 21 . 
هذ١‏ هو الميزان الذى به يعرف مقدار صحة الكلام من خطئه 7 فهوانما يكسون 
بمعرفة النحو و قوانينه » وتطبيقها على الكلام » وذاتهذا المعنى قد (صاغه 
( عبد القاهر ) بأسلويه قايلاً : 


0 ا ةا يفترقنا الخائجة اله » إن كان قد 


57 يعنى أن النعاني ا بالغة في التعبير عن خوالج 
النفوس إلا أنها تبقى كالدرة في صدفها لا يفتحها ولا يستخرج كنزها الا النحصو» 
الذى يفتح أبواب المعائي المغلقة . 


وإن كان المنطق الذى تباهى به ( متى ) وسائر اليونانيين » يعتمد عسى 
العقل في استخلاص النتائج و معرفة المعاني »2 و بالتالي فإنهم يزهد ون في النحصو 
ومعرفة أحكامه ٠‏ لأنه لا حاجة بهم إلى تلك المعارف » فإن (أبا سعيد ) امتحن 
( متى ) بإستخراج معاني ( الواو ) من ناحية نطق أرسطو » فههت متى »وما 
كان منه إلا أن قال : ررهذا نحوء والنحولم أنظر فيه » لأن لا حاجة بالمنطلق 
إليه » و بالتحوى حاجة شديدة إلى المنطق )).17) ٠‏ 


يقول(السيرافي ) : 

)) أسألك عن حرف واحد » وهو دائر في كلام العرب و معائيه متميزة عد 
ااا ااا 
() الإمتاعوالمؤانسة:أ/ و١٠(‏ . داراحياءالتراثالعربي س بيروت . 
0غ( دلائل الاعجازص هلا . 
م الامتاع والمؤانسة ٠3١6/9١‏ 


ب غم - 


أهل العقل » فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق ارسطاطاليسالذى ثتلدل 
به » وتباهى بتفخيمه » وهوالواوء ما أحكامه ؟ وكيفمواقعه ؟ وهل هضو 
على وجه واحد أو وجوه ؟ فبهتمتى ©» وقال » هذا نحوء والنحولم أنظضر 
فيه , لأنه لا حاجة بالمنطق إليه » و بالنحوى حاجة شد يدة إلى النطق ؛ لأن 
المنطق يبحث عن المعنى »2 والنحو يبحث عن اللفظ » فإذا مر المنطق باللفظ 
فبالعرض » وإن عثر النحوى بالمعنى فبالعرض) )١(‏ 


فقام (ابوسعيد ) بالرد على تلك المغالطة ٠‏ فردها بحجج مقئعة بهت 
منها (متى ) فقال هذا نحوء والنطق ليس به حاجة إلى النحو . 


( وعبد القاهر الجرجاني )أيضا يرد على (متى ) ؛ وعلى كل من زهسسد 
في النحو و جهل أو انكر أهميته يقول عن أهمية النحو : 


(( إنه المعيار الذى لا يتبين نقصان كلام و رجحانه حتى يعرضعليه » و المقياس 
الذى لا يعرف صحيح من سقيم » حتى يرجع البه » ولا ينكر ذلك الا من ينكتلر 
حسه » وإلا من غالط في الحقائق نفسه » وإذ! كان الأمر كذلك فليت شعسرى » 
ما عذا رمن تهاون به » و زهد فيه » ولم برأن يستقيه من مصبه + ويأخذه مسن ٠‏ 
معدنه 2 ورضى لنفسه بالنقص » والكمال لها معرض» وآثر الغبينة » وهو 
يجد إلى الربح سبيلا )).17) ظ 


وكذلك ممن أشاد بعلم النحو قبل ( عبد القاهر الجرجانى ) ( ابن فارس ) 
حيث يقول : (( فأما الإعراب فبه تميز المعاني و يوقف على أغراض المتكلسين » 
وذلك أن قائلا لوقال (ما أحسن زيد )غير معرب أو ( ضرب عمر زيد )' سير 
معرب - لم يوقف على نراده .| فاذا قال : (هاأحس زيدا )أو رمسا 


أحسن زيدر ) أو اما أحسنّ زيث ) أبان بالإعراب عن المعنى الذى أراده . 


و للعرب في ذلك ما ليس لغيرها : فهم يفرقون بالحركات وغيرها سين 
المعاني 0( 
سس سس سس سس سح سس سس 0ك 
)0( الامتاع والمؤانسة ١ذ(/0 ٠. ٠‏ 
(,) دلاعل الاعجازص ه/ ٠‏ 


م) الصاحبي / لابن الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ص 7.1 »ات / السييد 
احمد صقر / مطبعة عيسى البابي ٠.‏ 


ىم - 


فقول ( ابن فارس ) هذا فيه وضحت أهمية علم النحو للتفريق بين معاني 
العبارات هين المعاني . كما وضج أن النحو علم انفرد ت بأهميته اللفة 
العربية . 

ولقد شغلت قضية اللفظ والمعنى ( متى بن يونس ) مثل غيره » ورد عليه 
أبوسعيد ) , كما فعل جل العلماء . يقول (متى ) : 

(ر والمعنى أشرف من اللفظ » واللفظ أوضع من المعنى 

فقال (أبوسعيد ) : أخطأت ء, لأن الكلام والنطق واللغة واللفظ والا فصاح 
والاعراب والابانة والحد يث والا خبار والاستخبار والعرض والتمني والنهي والحض 
والدعاء والند ١‏ والطلب كلها من واد واحد بالشاكلة والسائلة » ألا تر 
أن رجلا لو قال + نطق زيد بالحق ولكن ما تكلم بالحق » وتكلم بالفحش ولكسن 
ما قال الفحش. 2 وأعرب عن نفسه ولكن ما أفصح , وأبات ولكن ما أوضح عأوفاء 
بحاجته ولكن ما لفظ , "أو أخبر ولكن ما أنباً لكان في جميع هذا محرفا ومنااقضسا 
وواضعا للكلام في غير حقه » وسمتعملا اللفظ على غير شهادة من عقله وقي ل 
0 

فعندما فضل ( متى ) المعنى , وجعل له خالص المزية على اللفظ استنكر 
ذلك ( أبو سعيد السيرافي ) » ومثل له ببعض أمثلة خلص منها الى أنه مناقض 
وواضع للكلام في غير موضعه », وأن سوء استعمال اللفظ أدى الى افساد المعنى 
أى أنه ينفي أن تلصق المزية بالمعنى دون اللفظ , وهو المعنى الذى قال به 
( عبد القاهر الجرجاني ) ورد ده في ثنايا كتابه الدلائل قافلا : (( واضلمأن 
الد١*‏ الد وى , والذى. أعي أمره في هذ! الباب غلط من قدا م الشعر بمعناه وأقل 
الا حتفال باللفظ , وجعل لا يعطيه من المزية ان هو أعطى الا ما فضل عن المعنى 
يقول ما في اللفظ لولا المعنى »وهل الكلام الا بمعناه ؟ فأنت تراه لا يقدم شعرا 
عن كن ارد اك رادار رمف ل يدري بعتن الا 1 

ولقد تعد ددت طرق الطعن على أهمية علم النحوومعرفة طرقه وسبله » وتلك 
حجج الضعيف يقول ( متى ) في دفاعه الواهي عن نفسه وعن آرائه السقيمة في 
الموازنة بين النحو والمنطق : 

(( يكفيني من لغتكم هذه , الاسم والفعل والحرف عفاني اتبلغ القدر الى 


() الامتاع والمؤانسة و/عع(. () دلائل الاعجاز ص1868؟. 





أغراض قد هذبتها لى يونان م . )١(‏ 


حيث يرى أن النحو ارة عن معرفة أقسام الكلمة , وغير ذلك ليسمبمسا , 
وهذا الرأى خطل واضح بين كما قال (أبو سعيد) : 


(رأخطات , لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف , فقير إلى وضعها 
وبناءها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها , و كذلك أنت محتاج بعد هذا 
الى حركات هذه الأسماء و الأفعال والحروف ) () . 


و كذلك يقول(الشيخ عبد القاهر)زاريا على كل من يرى علم النحو : (( ضربا من 
التكلف وبابا من التعسف , وشثيا لا يستند .الى أصل , ولا يعتعد فيهدلى 
عقل , وأن ما زاد فيه على معرفة الرفع و النصب وما يتصل بذلك مما تجده في 
المبادئ؟ , فهوفضل لا يجدي نقعا » ولا تحصل منه على فاعدة .(59) 


وأهمية التقد يم و التأخير في شأن بلافة الكلام ليست أقل شأنا , من أهمية 
قضايا النحو , بل لكل منهما فضل كبير في الكلام البليغ ؛ يقول(أبو سعي د 
السيرافي) : 

(( معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ و سكناته » وبين وضع الحروف في 
مواضعها المقتضية لها » وبين تأليف الكلام بالتقد يم و التأخير » وتوخى الصواب 
في ذلك وتجنب الخطأ من ذلك )). 9؟) 


(عبد القاهر)في جمع شتات أفكار وعناصر نظرية النظم » نقدر. مدى عقرية هذا 
الامام الجليل الذى د قق النظر و البحث فيما بين السطور إن يقول : 


(( وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذذلك , لأنك تقتفى في نظمها آثار المعاني , 
وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس) . 9) 
ااا سس 
() الامتاع والمؤانسة ٠ (١١ه /١‏ 
() دلاعل الاعجازص 1ه ٠.‏ 


(م) الامتاع والمؤانسة ٠0315١ /١‏ 
(») دلاعل الاعجازصض19 . 


د القت 


وهذا العنصر الأساسي في نظرية النظم لدى(د القاهر), قد طرقه 
ابو معي السيرافي)في مناظرته مع(متى) : إن يقول : 


(روإذا قال لك آخر ؛ كن نحويا لغويا فصيحا , فإنما يريد : افهمعن 
نفسك ما تقول م )١(‏ . 


ويقصد ون من ذلك أن على المتكلم أن يرتب المعنى في نغسه ثم يرتبه بعد 
ذلك في النطق . 

ومن ثم لا بد لتمام آلة الكلام البليغ من أن يؤدى المعنى من الجهة التي 
هي أأصح لتأديته » ولا بد كذلك من أن يختار اللفظ المناسب للمعنى»ؤليو' ددى 
المطلوب من المتكلم فيقول (أبو سعيد) في وصفه لهذا الكلام (زوقدراللفظ 
على المعنى فلا يفضل عنه , وقد رالمعنى على اللفظ فلا ينقصمنه . هذا 
,اذا كنت في تحقيق شسوء على ما هوبه ) .(1) 


وهوالمعنى الذى ترددت معانيه لدى ( الشيخ عبد القاهر ) يقول : (( ولا 
جبة لاستعمال هذه الخصال : غير أن يؤتى المعنى من الجهة التي هى أصسح 
لتأد يته » و يختار له اللفظ الذى هو أخصبه , وأكشفعنه , وأتمله ,وأحرى 
أن يكسبه نبلا و يظهر فيه مزيه )) ,(؟) 


و هناك تطبيقات نحوية على تلك النظرية ؛ و ذلك عند ما يذ كر(ابو سعيد) بعض 
استعمالات الواو المختلفة و منها ((أن تكون مقحمة , نحو قول الله عزو جل : 
( فلما أسلما وتله للجبين 0 وناديناه ( 9( أى ناد يناه ٠.‏ 


ومثله قول الشاعر: ( فلما أجزنا ساحة الحي وانتعى) » واالجتئ :اهن يناع !5 


امام ااا 


٠. ١١ه‎ / ١ الامتاع والمؤانسة‎ )( 

() الامتاع والمؤانسة ١‏ / ه١١1٠‏ 

(م) دلاعل الاعجاز ص لام ٠‏ 

0( سورة الصا فات آية مل . 

(ه) الامتاع والمؤانسة ٠ (١١82 / ١‏ 
وتمام البيت : بنا بان خبت ذى حقاف عقنقل ) من الطويل وهولاسركئا 
القيس ٠‏ من شرح المعلقات السبع للزوزني ص ١1‏ طداربيهيسدمدترووت 
»أ 56م؟١‏ هاء. 


“تك 


قال ( السيرافى ) : (ومنها معنى الحال في قولهعز وجل ( ويكلم 
الناسفي المهد وكبلا ) (1) أى يكلم الناسفي حال كبولته )).!") 


كما فرق ( السيرافى ) بعد ذلك بين : ( زيد أفضل الأخوة ) ( وزيد 
أفضل إخوته ) و قال ان التعبير الأول صحيح و الثاني غير صحيح ٠‏ 


وقضية اللفظ و المعنى من الأهمية بمكان , حيثلا يغفلها أى ياحث 
في موضوعات البلاغة , ولا يمكن أن تذ هب عن(السيرافى) قضية كهذ * #الاسسية 
يد افع عن مبد أ النحاة » وعن نظربتهم إلى بلاغة الكلام البليغ والمعجز ,» يقول 
وقد عاب على(متى) قوله :((إن النحوى إنما ينظر في اللفظ د ون المعنى »والمنطقي 
ينظر في المعنى لا في اللفظ )). ش 

فهذا! التقرير و النقد لآراء ( متى ) إنما يحمل في طياته اهتمامه بقضية 
اللفظ و المعنى , كغيره من العلما* الذين ما فتئوا يزود ون كتب البلائة بمغتلف 
الآراء مصحهة بالشواهد والأمثلة , قاعلا : 


زر أما تعرف أن الكلام اسم واقع على أشيا * قد اعتلفت بمراتب » وتقلول 
بالمثل (ز مثال ذلك ون تقول هذا ثوب)» و الثوب اسم يقععلى أشياء بها صار 
ثها , لأنه نسج بعد غزل 2 .فسداتهلا تكفى د ون لحمته 0 و لحمته لا تكقي 
د ون سد اته » ثم تأليفه كتنسجه » وبلاغته كقصارته » و رقة سلكه كرقة لففه 
وغلظ غزله ككثافة حروفه » ومجموع هذا كله ثوب ٠‏ ولكن بعد تقدد مه كل ما يحتاج 
إليه فيه)). 

وتبد و أهمية النحو في نظم الكلام البليغ الذى تفوق به العرب على ساعر أصحاب 

و التهديزيالت كر أن بعض الباحثين المحد ثين اعتبر ما جاء في هذه المناظرة 
اساسا لنظرية ( النظمعند ( عبد القاهر ) ومن هؤلا*الدكتور( إبراهيم سلامة) 
اسملا 0مك 
() سورة آل عمران آيه 21 . 
( الامتاع والمؤانسة (/ ٠01١١8‏ 


الذى رأى تأثر ( عبد القاهر ) بالمنطق اليونانئي لأن المنطق يخضع للعقل 
و زعبد القاهر ) وإن كان يميل إلى الذوق وإلى الطبعفي تحليل المعاني 
الأدبية إلا أنه أخضعها للعقل متأثرا بأرسطو , يقول : 


(( وعبد القاهر وإن كان يستسيغ المعاني الادبية الا أنه كثيرا ما يخضعها 
للمعاني العقلية التي تأثر بها المناطقة , كما تأثري.الكثير غيره من النحاة )) )١(‏ 


فهذا الدكتور ( إبراهيم سلامة ) يدل بعد حديث طويل على أن (مجد القاهر) 
متأثر بتلك المناقشة أو الحوار العلى بين ( متى بن يونس)و( أبي سعيد السيرافى ) 
فقد بين ذلك و أيده بأدلة ليس فيها كبير اقناعبل اهتم بأن المنطق أساسه 
العقل , وطريقة ( الشيخ عبد القاهر ) مرجعها العقل فكان ( العقل ) إذا 
هونقطة التقائهما . 


وهذا: في الواقع د ليل ليس كافيا للحكم على امن أسحة ونتائج تفكيو وبحث 
طويل + (1) 


وكذلك الد كتوريد وى طبانه)الذى رأى أن ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) 
قد اعتمد في ( نظرية النظم ) على ما انتجه اليوئانيونءكما استفاد من تلك 
المناظرة : يقول 


)) و الواقع أن هذه الفكرة لم يكن(عبد القاهر)مخترعا لها , وإن كان هو 
الذى بسط فيبا القول , وأقام على أساسها فلسفة كتابه )) () 


فلم يكن ( عبد القاهر ) مخترعا و مبتدعا ( لنظرية النظم ) ٠‏ فهذا صحيح 
ولكن الواقع أنه استفاد مما قدمه الاأواعل مما ساعد ه على وضع أصول هذه النظرية 
واستخلاص نتاعجها ٠.‏ و لكن الد كتور(هد وى طبانه)رأى أنه اع طح مم يس 
السابقين سن جراء الصراع الذدى ندج عن امتزاج الثقافات يقول : 
اسع م سم سس سس سس 0ك 


. 01 (0) 

)0( انظربلاؤزة استطوت : ١‏ براهيم سلامة . ص9 معالى . 

(م) البيان العربي. د راسة في تطور الفكرة البلاغية عند ييا 
يادوت الكبرى ط + / ص (8؟ مكتبة الأنجلو المصرية . 


8520 سه 


(( وظهرت هذه الفكرة واضحة جلية في الصراع الذى أثاره امتزاج الثقافات» 
وتعصب حملة اليونانية لفلسفة اليونان و منطقهم,و د فاع حملة العربية عن ترائهسم 
وثقافتهم 2 ومنها الثقافة النحوية )) )١(‏ 

و الواقع أن مقد مات نظرية النظم قد سبقت ذلك الامتزاج بكثير فقد بينت 
في ستهل هذا الفصل أثر(الخليل) و(سييوية). كما بينت في فصول أخرى ترقى 
الفكر العربي في استنباط المعاني وما وراءها عند ما أخذ القراء في تفسير 
القرآن الكريم أمثال : قتادة ومجاهد . الذين كانت لهما آرا* .بد ثيه في 
المجاز ٠.‏ وهو من أعظم فنون البلاقة العربية ٠.‏ و هكذا فلم تكن تلك المناظرة 
ولا ذاك التراث كله ذا أثر في أساس بلاغتنا العربية . 


ااا ممم 


٠ 51١5١ المرجع نفسه ص‎ )١( 


ل 93586 .هه 
الملصسسق 
لمولاج للخلاف بين العلما* على قضيمة 
اللفظ والمعسني 
ولما قضيذامن منى كل حاجة 
5 وسسح بالاركان من هو ماسح 
وشدات على حد ب المهارى رحالنا 
ولا ينظر الغادى الذى هو رائح 


أخذ نا بأطراف الأحاد يث بينننا: 
وسالت بأعناق المطيّ الأباطح 


ويعتبر ( ابن قتبية ) من أوائل الذ ين افتتحوا القول في هذه الأبيسات 
حيث استشهد بها على الضرب الذدى حسن لفظه وحلاة 6 وخلا من المعنق الذدى 
به الفاعدة يقول : 


(( وضرب منه حسن لفظه وحلا ع فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة 


في المعنى . 

هذه الألفاظ كما ترى » أحسن شى* مخارج ومطالع ومقاطع » وإن نظضرت 
إلى ما تحتها من المعنى وجدته : ولما قطعنا أيام منى » واستلمنا الأركان 
وعالينا إبلنا الأنضاء » ومضى الناسلا ينتظر الغادى الرائح ٠‏ ابتدأنا في 
الحديث » وسارت. المطى في الأبطح 3 





() قائل هذه الأبيات يزيد بن الطثرية » والطثرية أمه . قتلته بنو حنيفة 
يوم الفلج » كما في الشعر والشعراء / طبقات لابن قتيبة ص وو ء»ط ١‏ /بمروت 
وتنسب كذ لك : لكثير عزة » والابيات من الطويل . 

() الحدب : خروج الظهر ودخول البطن » انظر القاموس المحيط ١/6هءهه‏ 
باب الباء فصل الحا* . 

م) الشهعر والشعرا* لابن قتيبة 5/١‏ 6 !0". 


-15و- 


والملاحظ أن ( ابن قتيبة) يستهينكثيرابمعانى هذه الأبيات التى ترددت 
فى كتب السابقين عليه » وفي كتب من أتوا بعده ,وأتسساد (عبدالقاهر)بها 
ورد على من استهان بها . 

أما ( ابن طباطبا العلوى ت ؟50+ه ) فيقول : 


)) فأما قول القاعل : 


ولما قضينا من منى كل" حاجة ومشّح بالا ركان من هو ماسح 
وشذ ت على حد ب المهارئرحالنا ولا ينظر الفادى الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأ حاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطصح 


هذا الشعر هو استشعار قائله لفرحة قفوله الى بلده » وسروره بالحاجة 
التي وصفها من قضاء حجه وأنسه برفقائه ,» ومحاد ثتهم ووصفه تسيل الأناظْيحيف 
)0( 
بأعناق المطي كما تسيل بالمياه فهو معنى مستوفى على قدر مراد الشاعر )) 
كما عرض لهذه الآابيات ( قدامة بن جعفرت507لاها) في تنعت اللفظ 
ون لك عند ما وصف اللفظ بصفات منها سهولة المخارج مع فصاحة وخلو من البشاعة 
فقد استشهد بعدة أبيات منها هذه الأآبيات « حيث يقول 0 
(( أن يكون سمحا » سهل مخارج الحروف من مواضعها » عليه روسسق 
الفصاحة » معالخلومن البشاعة » مثل أشعار يؤخذ فيها ذلك وإن خلست 
)0س( 
من سائر النعوت للشعسر )) ٠.‏ 
ولم يزد ( أبو علي القالي ت+وجه) على ما ذكره السابقون غير شرح 


لبعضمفر داتيببا . 





() عبار الشعر لابن طباطبا ص مم ط ١‏ بيروت 56.)(ها. 
0( نقد الشعر » تحقيقيق محمد عبد المنعم خفاجى ص )باه ا طاو 4هوبمرزه. 


زر وأنشد أبو العباس : 


ولما قضينا من منى كل حاجة وسح بالاركان من هو ماسح 
أخذنأيًطراف الأحاديث بيننا صسالت بأعناق المطي الأباطح 

(1) 

أطراف الأحاد يث ما يستظرف منها ويؤشر))٠‏ 


أى أن هذه الأبيات لم تأخذ حقبا الا عند (ابن جني ) الذى أفاضفي 
استنباط أنواع الجمال في هذا الشعرء والتدليل علن أن الجمال ليس في 
المعنى وحده » بل جمال اللفظ وحسن تنضيده؟ هو الذى رفع هذه الأبيينات 
لأرقى منزلة حيث يقول : 
زر فإن قلت : فإنا نجد من ألفاظهم ما قد نمقوه » وزخرفوه 2 ووشوه » 
ول بجوه » ولسنا نجد سع ذلك تحته معنى شريفا » بل لا تحد قصدا ولا 
مقاربا ء ألا ترى إلى قوله : 


وسح بالا ركان من هو ما 6 
أخذنا بأطراف الأأحاد يث بيننسا 2 وسالت بأعناقالمطي الأباطح 





فقد ترى الى علو اللفظ ومائه وصقاله وتلاحهم أنحائله. 
ومعناه صع هذا ما تحسه وتراه : انما هوء لما فرغنا من الحج ركبشسا 
الطريق راجعين » وتحدثنا على ظهور الابل ٠»‏ ولهذا نظائر كثيرة » شريفة 
الألفاظ رفيعتها » مشروفة المعاني خفيضتها » قيل : 
هذ! الموضع قد سبق إلى التعلق به من لم ينعم النظر فيه ولا أرى ما أراه 
ااا سا0 
00( قصدا ٠.‏ القصد : استقامةالطريق . انظر القاموس المحيط 0/0 
باب الدال فصل القاف . 


)1غ( 
القوم مشمسسة م( . 
فابن جني ) يرى أن هذه الألفاظ المنمقة تحنمل أيضا كنزا من المعاني 
التي يطول نثرها » ولكن جودة الصياغة وحسن اختيار الألفاظ » أكسبببا 
منزلة عالية » فاختصرها في تلك الأبيات القليلة . 


ولكن هناك من جفا طبعه » فخفى عليه تدبر د قائقالمعاني يقول : 


زرا أوإتما ذالك لعفا طيع الناظتر ».. .وغفا* غرض التاطى » لفان 3 
قوله : ( كل حاججة )مايفيد مننه أهل النسيب والرقة » ون وو الاهوا* والمقه 
مالا يفيده غيرهم » ولا يشاركهم فيه من ليس منسهم . ألا ترى آنْافن توا كسح 
( منى ) أشياء كثيرة غير ما الظاهر عليه » والمعتاد فيه سواها , لأن نها 
التلاقي ومنها التشاكي » وبنها التخلي إلى غير ذلك مما هو تال له » ومعقود 
الكون به » وكأنهصاضععن هذا الموضعالذى أومأ إليه » وعقد غرضه عليه » 
بقوله آخر البيت : 


(ر ومسح بالاركان من هوماس٠سيجح‏ )). 


أى إنما كانت حوائجنا التي قضيناها ٠‏ وآرابنا التي أنضيناها » من هذا 
النحو الذى هو سح الأركان » وما هولا حق به » وجار في القربة من الله », 
مجراها » أى لم يتعد هذا القدر المذكور إلى ما يحتمله أول البيت سن 
التعريضالجاري مجرى التصريج )) . 





رن الخصائص .: 5١7/١‏ 26١؟ا.‏ | 

(م) المقه : النعتأمقه ومقهاء . والأمقه العبيد » والمكان لا ينبت فيهمن 
شجر . القاموسالمحيط ج ) / ص 6و١‏ فصل الميم با بالها* . 

.؟51١5‎ 2 ١/0 الخصائص‎ )0 


فهذه مناسك الحج وما يقوم به الحجيج من أد* أعئال توجبها هذه المناسبة 
قد عبر عنها بطلاوة ورقة وعذ وبة ٠‏ 0 


ونفذ من هذا البيت إلى نهاية مطاف الحجيج » فوصف مشاعر الراحة 
والأنس التي تعترى هذه النفوس بعد أد* تلك المناسك وأثناء عودتهم إلى 
منازلهم » فدارت الأحاديث اللطيفة » لقطع السافة في المحاورات والمحادثات 
وأوقات ملو ها الطمأنينة . يقول في ذلك : 


(ر وأما البيت الثاني فإن فيه : 
) أخذ نا بأطراف الأ حاد يث بيننا ( 


وفي هذا ما أذكره لتراه فتعجب ممن عجب منه » ووضع من معناه » وذلك 
أنه لوقال ٠‏ أخذنا في أحاديثنا نهو لل كان فى كير أعيبل 
النسيب وتعنو له ميعة الماضي الصليب » وذلك أنهم قد شاععنهم واتسع 
في محاوراتهم علو قدر الحد يث بين .الأليفين والفكاهة بجمع شمل المتواصلين - 
ألا ترى إلى قول الهذلي : ظ 

كوي واوانه لومت ,ضنتى الفس ان لبان سوك ا" 


وقال آخصر : 
(١ 5‏ 


فأصاخ يرجو أن يكون حيتا ويقول من فرح هيا ربا 


الأبيات الثلامة » فإذ! كان قدر الحديث مرسلا عندهم هذا ء على ما 
ترى » فكيف به إذا قيده بقوله بأطراف الأحاد يث )) 0 وذلك أن في 
قوله : ( أطراف الأأحاديث ) وحيا خفيا » ورمزا حلوا , ألا ترى أنه يريد 
االسييي 11 1 1 اك 


(9) البيت من الطويل وهو لأبي نؤ يب الهذلي » وكان شاعرا فحلا لا غميزة فيه 
ولا وهن ٠.‏ وقد عنه ابن سلام من شعرا* الطبقة الثانية ٠.‏ انظر طبقنات 


فحول الشعرا"  .١١/١(‏ ' 
(0) الآيياتغير منسوبة وهي من الكامل ونسبت إلى الراعي . 


- 1 ٠. - 


بأطرافها ما يتعاطاه المحبون » ويتفاوضه » ذ وو الصبابة المتيمون مسن 
التعريض والتلويح ٠‏ والإيماء دون التصريح » وذلك أحلى وأدمث وأفسزل 
وأنسب أن يكون مشافهة وكشفا ومصارحة وجهرا 2 واذا كان كذلك فسمعسنى 
هذ ين البيتين أعلى عندهم » وأشد تقدما في نفوسهم من لفظهما » وإن عذذدب 
موقعه © وأنق له مستمعه . نعم » وفي قوله : 


(( وسالت بأعناق الملسي الأباشل اح 0 


من الفصاحة مالا خفاء به » والأسر في هذا أيسر وأعرف وأشهر » فكأن 
العربإنما تحلى ألفاظها وتدبجها وتشيها »2 وتزخرفها عناية بالمعاني 
التي وراءها ء وتوصلا بها إلى إد راك مطالبها » وقد قال رسول 0 
صلى الله عليه وسلم : ( إن من الشعر لحكسا ء وإن من البيان لسحرا ) . 
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعتقد هذا في ألفاظ هؤلا ء 
القىم التي جعلت مصايد وشراكا للقلوب ٠‏ وسببا وسلما إلى تحصيل المطلوب 
وعرف بذ لك أن الألفاظ خدم للمعاني » والمخدوملا شك أشرف من الخادم 0 


) ولأ بي هلال العسكرى ت وومه ) : 

رأيه في تمبمز جيد الكلام من رد يكسه » ونادره من بارده » حييفان المما ني 
لديه ليس لبها ذاك النصيب من العناية والدرية » وإنما اختيار اللفظ المناسب 
وجودة السبك وحسن الرصف 2 وهو لم يزد على نلق تفصيلا وشرحا 6 فكيسف 
يكون الكلام المرصوف الجيد » أوالسبوك المحبوك » ولقد ضرب أمثلة عدة 
للشعر الجيد السبك المشيد المباني » ولكن لم يشرح فيها أكثر من ذلك . 

يقول : ١‏ 
وإصابة معناه » وجوداة مطالعه » ولمين مقاطعه » واستوا* تقأسيمه لل وتعادل 





ز) الخصائص ١/و١؟‏ 6/2 155.١‏ . 
00( المصدر نفسه ص ٠ 1 ٠ "١١٠١‏ 


د ا 


أطرافه 0 وتشبه أعجا زه بهواداية .وموا فقة مأخيره لمباد يه 6 مع قلة ضروراته 
عدي املا حتى لا يكون لها في الألفاظ أثر, فتجد المنظض وهم 
كل المنثور في سهولة مطلعه » وجودة مقطعه »2 وحسن رصفه وتأليفه وكمال 
صوفه وتركيبسه ٠‏ 
)0( 

ولقد تصسسيز طبعسه باه ليس من زواد المعاني وليسن من طالبيها 
لأنهلوكان مدار الأمرطى المعسنتى لطرحوا أكثر التكلف 
والعنا* » وربحوا كثيرا من عرض مختلف المعاني يقول : (( ولوكان 
الأمر في المعاني لطرحواأكثر ذلك فريحوا كدا كثيرا » ابعر عن امسوسست 

"0 

5 طويلا 

ولقد عرض لنفس: المثال الذى تحدث عنه ( ابن قتبية ) بافاضة » ولم يسزد 
عليهار أبو هلال ) غير تعليق يسير إذ يقول : 
زو ودليل آخر .. أن الكلام اذ! كان لفظه حلوا عذيا ٠‏ وسلسا سهلا ء, 


ولما قضينا من منى كل حاجة 
وسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حد ب المهارى رحالنا 
ولم ينظر الفادى الذى هو راشح 
أخذ نا بأطراف الأحاديث بيننا 
وسالت بأعناق المطي الأباط سح 





(و) الصناعتين 5 هلال ص 9. 


ع ا 2 


وليس تحت هذ ه الألفاظ كيير معن ٠‏ وهي رائقة معجبة 2 وإنما هسسي : 


ولما قضينا الحج مانا لذ ركان وشد ات رحالنا على مبازيل الابل ولم ينظضر 
بعضنا بعسا , جعلنا نتحدث وتسير بنا الابل في بطون الأودية 7 


وعلى ما نالته هذه الأبيات من عدم الإشادة بالمعانى لدى (أبي هلال) 

لج لدى ) 900 عبد الام )بالد رس 0 والتفصيل 
0 ؛ وبين أن غيره استحسن ماءهنا وطلاوتها من غير أن يبسين 
جهة دماثئتها 7 يفول : ش 


زر انظر إلى الأشعار التي أثنوا عليها من جهة الألفاظ ٠‏ وصفوهما 
بالسلاسة ؛ ونسبوها الى الدماقة » وقالوا كأنها الماء جريانا والهواء 
لطافا 7 1 


تلك الأوصاف المتعددة التي نقلها عن غيره » لم تبين الوجه الصحيح للجودة 
لذ١ا‏ فقد أخذ يشرح مواطن جمال هذه الأبيات القليلة » وما حوته من معان 
كثيرة ومن من استعارة قد أددت د ور ها في إبراز المعنى . 

يقول ( الشيخ عبد القاهر ) 

زو راجع فكرتك واشحذ بصيرتك » وأحسن التأمل » وذ ععنك التجوز في 
الرأى » ثمانظر هل تجد لاستحسانهم وحمد هم وثنا ثهم ومد حهم منصدرقفاء 
إلا إلى استعارة و و أصابت غرضها 0 أوبشين 000 ---0 





(() الصناعتين لأبي هلال ص م70 ٠‏ 76. 
) أسرار البلاغفة ص ه(. 
0) المرجعنفسه ص6١‏ . 


د "أ سه 


ولم تكن جودة تلك الأ بيات عاعدة إلى ذات اللفظ , لأنه لوكان الأسسر 
كن لك لكا ن لكل كلمة منفردة » ومنفصلة عن البيت من الشأن والعلو ما للبيست 
من الجودة 6 وهو ئفس المعنى الذى عبر عنه ( أبوهلال العسكرى ) حمسسين 
قال : ا 
زو ودليل آخر . . . أن الكلام إذا كان لفظه حلوا عذبا » وسلسا سهلا 
ومعناه وسطا » داخل في جملة الجيد » وجرى معالرائع النادر 3 
يقول ( الشيخ عبد القاهر ) الذى لمير للمعنى ٠‏ أواللفظ فضلا مستقلاء 
إلا يضم جواهر الألفاظ بعضها إلى بعضضما رقيقاء تجعل منها قلادة ثميئة 
وعقد! رفيع الصنعة ء بادى الجمال . يقول : 


زر فهل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من ألفاظها »حتى ان فضل 
الحسنة يبقى لتلك اللفظة » ولو ذكرت على الإنفراد » وأزيلت عن موقعها مسن 
نظم الشا عر ونسجه » وتأليفه وترصيفه ٠‏ وحتى تكون في ذلك كالجوهرة الحتي 
هي وإن ازدادت حسنا بمصاحبة أخواتها ٠‏ واكتست رونقا بمضامة أترايها 1 


كما أن هذه الكلمات المتلائمة قد حوت فيضا من المعاني رفيقا » يملا نفس 
القارئ ببجة » وقد شرحه ( الشيخ عبدالقاهر ) بإفاضة ء كما فعل (ابن جني ) 
بل استنار يبع ض جمل تخللث ذاك الشرح . 

يقول الشيخ ( عبدالقاهر ) : 

ن أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر : أنه قال : 

ولما قضينا من منى كل حاجة ٠‏ فعبرعن قضا* المناسك بأجمعها » والخروج 
من فروضها وسنتها » من طريق أمكته أن يقصر معه اللفظ ٠‏ وهو طريقة العسوم » 
0 00 
(ر وسح بالأركان من هو ماسح ) على طواف الوداعالذى هوآخرالأسرء 
وليل السير الذى هوعقصوده من الشعر ؛ تو قال ٠:‏ و( أخذنا بأطتراف 





() الصناعتين ‏ ص “لاا . 
0( أسرار البلافة ص 9٠‏ 262(. 


10 0 ل 5 


الأحاديث بيننا ) فوصل بذكر سح الأركان ما وليه من زم الركاب » وركوب 

الركبان » ثم دل بلفظة ( الأطراف ) على الصفة التي يختص بها الرضصاق 
في السفر » من التصرف في فنون القول وشجون الحديث » أوما هوعسادة 
المتطرفين من الإشارة , والتلويح والريز والايياء ))'! 


ولقد استقى هذا المعنى من (ابن جني ) وقد تقدم الحديث وخاضصة | 
وخاصة عند قوله: (( يريد بأطرافها ما يتعاطاه المحبون ذ وو الصبابة 
المتيمون من التعريض والتلويح ٠‏ والإيماء دون التصريح » وذلك أحلى وأدسث 
وأغزل وأنسب من أن يكون مشافهة وكشفا ومصارحة وجهرا ا( . ظ 


ولقد شارك ( الشيخ عبد القاهر ) في هذا المعنى (ابن جني ) ويخاصة 
في ما يخص موضوع الإشارة والتلويح وماله منأثشر في النفسأيقى وأجمل مسن 
التصريح , والعرب!نما يبمها الرسز والإيما*لأنه يلهمها سعة الخيال 
وخصب التفكير 0 اكثر من الشرح والتفصيل ٠‏ ا 


ااا لللللللااااا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا0ا0ااك0ك 
ز) آسرار البلاغة ص6( ء لا(اء 


0( الخصائقص ١6/١‏ 72 8؟؟. 


القصرالثاي ' 


قضبية المجاز وها يتفرع عنهافي أسرارا لبلاضة 
وقد 3 على هيح آي 
المحث الدمك : الجازوصرواسايمين . 


ا مبحث الال + هاعم رود عررالماه رف مضه المجاز . 


0 


المبحث الأول 


المجاز وجهود السابئسين 


ان أهم ما سمت به اللغة العربية , ما عرف عنها من استعمال التشبيهسات 
والمجازات والاستعارات . 


وصع هذا فتحد يد ظهور هذه المصطلحات البلاغية غير معروف على وجة الداقة 


ولكن من خلال د راسة بعض الكتب المتقد مة أمثال ( معاني القرآن ) 
( للقراء ) زتاميل مشكل القرآن )لابن قتيهة)», نقف على بعض هذه 
المصطلحات ٠.‏ 


فقد ورد في ( معاني القرآن ) بعضشواهد تنص على خروج الألفاظ عنأصل 
استعمالها في اللغة » قبل(سيبويموقبل ظهور (الكتاب ). 


يقول : 5 
5 او ب م 3 ١‏ 
رو وقوله ( “فظذت أَعْناقهم لها خاضِجِيّن ) ؛ والفعل للأعناق فيقول 
القاعل : كيف لم يقل : خاضعة : وفي ذلك وجوه كلها صواب . أولها أن 
(مجاهدا 3 جعل الاأعناق : الرجال الكبراء 3 فكانت الا عناق هاهنسا 
55 5 0( 
بمنزلة قولك : ظلت رعءوسهم ر*وس القوم وكبراؤ هم لها خاضعين )) ٠‏ 
الماك 
0غ( مجاهد : (( وهو مجاهد بن ( جبر ) أبو الحجاج المي أحد الأعلام مسن 
التابعين والاأئمة المفسرين , قرأ على عبد الله بن الساعب وعلى عبد الله بن عباس 
بضعاً وعشرين ختمة ويقال ثلاثين . . أخذ عنبه القرا *ة عرضا عبد الله بن كثييروأبوعمرو 
ابن العلا* وقرأ عليه الاعمش , وقال ( قتادة ) : أعلم من بقى بالتفسير مجاهد . 
سنة أربع وقيل سنة اثنتين وقد نيف على الثمانين . يقال مات وهو ساجد رحصسه 
الله )) ؟/ وع »7ع غاية النهاية في طبقات القرا* للجز زى »2 نشر : 
ج . برجستراسر على نفقة الناشر سنة 5ه( 2 51515(م6٠‏ 


م) معاني القرآن للفرا؟ء 5037/5 777ا؟ ٠‏ 


0 ١ لوا.‎ - 


زرا فهي إذا مجاز مرسل علاقته الجزئية » لأن العنق جزء الانسان ولا يخفى 
مالهذ! الخزء من الخصوصية التي يشترطها ا نيابة الجز' عسسن 

الكل , وللوفا* بحق المعنى المراد ٠‏ فخضوع العنق دليل الاستسلام والانقياد , 
وما نقله القراء عن مجاهد أحد وجوه في تأويل الآية بد أ القراء بذ كره وكأننه 
الوجه الأرجح عند ه 0 


كما ورد معنى ( المجاز ) في تغسير ( قتادة ) , وسحد كه 0001 
قتبية ) حين قال : (( وقال الله تعالي و ( سنفزغلكم أيها التّقلان ) 
والله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن , ( ومجازه) سنقصد لكم بعد طول 
الترك والإسهال , قال ( قتادة ) : قد دنا من الله فراغ لخلقه » بريد أن 
الساعة قد أزفت وجاء أشراطيا ‏ "!0 

كما 'نقل عن ( قتادة ( في تفسيره لقوله تعالى : ( يوم يكشدف عن ساق 5 
أن عن مه ة الأسر » كذلق قال تان 3 وثال “ابزاهير* :1 عن أسسير 
عظيم وأصل هذا أن الرجل إذ! وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجد 
فيه شصّر عن ساقه , فاستعيرت الساق في موضع الشدة )) . 


أما ما ورد في كتاب ( العين ) ( للخليل بن أحمد الفراهيدى ) فنعتبر 
من الإشارات الثواني إلى المجاز , الذى يقول في مادة ('عثس ) : 
زر العش : ما يتخذه الطائر في رءووس الأشجار للتفريخ » ويتجمع عششسسة 
واعتش الطاغر إذ! آتخذ عشاً ء قال يصف الناقة : 


يتبعها ذ وكدنة جرائض 
م 
لخشب الطلح هصور هعض 


اا ست 

() ( المجاز في القرآن واللفة بين الإجازة والمنع ) للد كتور عبد العظيم 
المطعني ١(/.”م‏ مكتبة وهبة . 

() سورة الرحمن آية ١م‏ . 

0( ( تأويل مشكل القرآن ) لابن ( قتببة ) ص ه١٠١‏ شرح ونشر السيد أحمد 
صقر رط ١‏ موسره م7 5١م‏ دارالتراث . 

(9) سورة الع ونه لي 

(م) (قتادة ) : ابن ( دعامة ) ابوز الخطاب ) السد وسالبصري . أحد 
الأئمة في حروف القرآن . روى القراءةعن أبي العاليه ا 
عشرة ومائة للهجرة . انظر 5/ ه؟ (غاية النهاية في طبقات القرا* ) 

() تأويل مشكل القرآن لابن قتبية ص ا11. 


ع كلت 


(0) 

بحيث يعتش الغراب البائغض 
قال : البائض | ظ ش 

وهو ذكرءفان قال قاشل الذكر لا يبيض » قيل هو في البيضسبب » ولذلك جعله 
باعضاً على قياس والد ينمت الأب ء وكذلك البائض » لأن الولد والبيض في مذ هبه 

١‏ ! ش 

شهى" واحسيد ( ٠.‏ 

ةر الخطوات الصائبة نحو المجاز » حيث صرح بأنه يصبح إطلاق باش 
على نكر الطائر مع أن الذكرلا يبيض» وانما صح ذلك لأن الذكر سبب فى البيدفضي 
فصح إطلاقه لجهة السببية . 

وهذه الخطوات قد اتسعت إلى حد ما » حتى عهد سيبويه » الذى وجدات له 
آراء متفرقة في كتابه (الكتاب ). 

وفي صدد حديثي عن نشأة المجاز ٠‏ أشير إلى (سبيويه): اذ اشتمل مؤلفه 
على التعريض لبعضأساليب المجاز . حيث يقول : 

(( وتقول : “مطر قومك الليلوالنهارَ على الظرف وعلى الوجه الآخر » وانشكت 

رفعته على سعة الكلام , الذى سمي فيما بعد المجاز وهو من التوسع »كما قال : 
ضيد عليه الليلٌ والنهار , وهو نهاره صائم وليله قائم «وكما قال ( جرير ): 


لقد لمتنا يا أمغيلان في الشرى 

ش ونمت وما ليل المطي بن شم 
ليا . 

(9) من رجز لابي محمد الفقعس. 

نذوكدنة : من كدن ( وهوكثرة الشحم واللحم ) 1١/هه١؟ ‏ وى 

جرائض : في مادة ( جرض ) من اللسان (8١/07‏ يقول : ( ان الجرائض 

الجمل الذى يحطم كل شير؛ بأنيابه ه / 516 اللسان . 
ععورها : البصر:: الكسر . هصر الشى" يهصره : جبذه وأماله » ويقال أسد 


(0 


هصور . ش 
0( كتاب العين لأخليل بن أحمد الفراهيدى (/وب؟ . ت / عبد الله د رويششس. 
(©) البيت من الطويل انظر 65/5» من اللسان مادة ( ربح ) 
السرى : سيرالليل عامته » وقيل السرى سير الليل كله )) ©6(/إمعمادةرسرا) 
اللسان . 
المطى ؛ (( المطية من الدوابالتى تمطوفى سيرها ؛ وجمعها مطايا ومطي مادة 
(مطا ) اللسان 511 


208 
فكأنه في كل هذا جعل الليل بعضالاسم » وقال آخر : 
أما النهار ففي قيد وسلسلة 2١‏ والليل في قعر منحويمسن الشاج 
تكأنه جعل النهار في قيد والليل فى بطن منحوت ٠‏ أوجعله الاسم أو يعض )مأ 
وبر (شبيئية ) في إستشهاده بقول القائل : ممطر قويك الليل والشهار ) على 
الرفع على أنه نائب مناب الفا . ٠‏ 


(1) 


ولقد عد د(سيبويه ) الأمثلة » فسنها للجملة الفملية كقول العرب : 


كما وردت له عدة أقوال في بعض الآيات القرآنية » والتي سارت بعده أمشالا 
على المجاز تتردد في كتب البلافة . ش 
5 8 0س( 
فقي قوله تعالى و( واسأل القرية التي كنا فيها » والعيرالتي أقبلنا فيها). 
إنما يريد أهل القرية » فاختصر عمل الفعل في القرية » كما كان عاملا في الأهل 
2( 
لوكان هاهنا )). 


ومثل ذلك من كلامهم ٠:‏ بنو فلان يطؤهم الطريق » يريد يطؤهم أهل 

الطريق 26 وقالوا : صد نا قنوين ل وإنما يريد صد نا بقنوين أو صدنا وحسسكلن 
01 )ه) ١‏ 

قنوين » وإنما قنوان اسم أارض )) ٠‏ 

والملاحظ على ( سيبويه ) أنه بين عمل الفعل في ( القرية ) التي حلسست 
محل (أهل ) يقول في ذلك الدكتور عبد العظيم المطغي : 
(( الآية الكريمسة فيها مجازان عقليان . ولم يفت صاحب الكتاب أن ببسسين 
سس 


. البيت من البسيط وهو غير منسوب‎ )١( 
"متاحو : النحت : النشر والقشر » والنحت : نحت النجار للخشب »انظسر‎ 7> 
اللسان مادة ( نحت ) ؟/ا5.‎ 
.(١5(2 (١ ون الكتاب ز/.‎ 
سورة يوسف آية 5لر.‎ )0( 
._؟١؟/١( ن الكتاب‎ 
٠. 5١/١ (ه) المصدرنقفسه‎ 


59ت 
أصل الكلام » فكان حق الفعل (اسأل ) أن يعمل في الأهل لا في القريسة 
ولا في العير من حيث أنهنا قرية وعير . ١‏ 
والعلاقة في الموضعين واضحة » فهي في القرية المكانية » وفي العصسسير 
النعاوة أو التضاحيسة » فقد أوقعالفعل فيبما على غير ما حقه أن يقععليه 
00 01 . مط 89 . ١‏ 


وقد ذكر ( سبيويه ) في باب ( ماجرى مجرى الفا الذى يتعداه فعله 
[لن متاعرلين في باب اللفظ لا ىلستي 170 

زر وذلك قولك : ياسارق الليلة أهل الدار » فتجرى الليلة على الفعلفي 
سعة الكلام , كما قال : صيد عليه يومان » وولد له ستون عاما ٠.‏ فاللفظ يجرى 
على قوله هذا معطى زيد د رهما : والمعنىق انما هو في الليلة » وصيد عليه 
في اليومين » غير أنهم أوقعوا الفعل عليه لسعة الكلام 3" 


والملاحظ على ( سيبويه ) في هذه العبارة أنه أجرى الليلة على الفعسل 
في سعة الكلام » وهذا مثل قول القائل : صيد عليه يومان » والمعنى إنما 


هو : صيد عليه الوحش في يومين ولكنه اتسع واختصر . 


وكذ لك قول القائل : ( سرقث الليلة أهل الدار ) أى سرقت في الليلة أهل 
الدار . 

والملاا حظ في المثالين السابقين : أنه استشهد بهما على سبيل ايقاعالفعل 
عليه لسعة الكلام » واقامته مقام المفعول . آى استعملت الظروف استعسال 
الأسماء » وليس على سبيل الإسناد إلى الظروف . ظ 

كما عقد فصلا آخر وضح فيه ما سبق أن أجمله واختصره » يقصول : 
ا 


(() المجاز في القرآن واللغة ٠.٠١ /١(‏ 
م الكتاب ر/ ها١23‏ 1لا (. 


-09((١١ ب‎ 


)0 و0 الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الككللام ء 
(١‏ 


والا يجاز وال ختصار )) : 

زو فمن ذلك أن تقول على قول الساعل كم صيد عليه ؟ وكم غير ظرف لما 
نكرت لثمن الا تساع والا يجاز » ولكنه اتسع واختصر » ولذلك أيضا وضع الساكل 
كم غير ظرف » ومن ن لك أن ن تقول : كم ولد له 9 فتقول ستون عاساء 
فالمعنىق ولد له الأولا د ل وولد له الولد ستيئ عاما 6 ولكنه اتسع وأوجير . 


ومن ا تقول : كم سير عليه » وكم غير ظرف فيقول يوم الجمعة » ويومان » 
فكم هاهنا -0- نا صيد ليه ء ونا ولد له من الدهر والأيسام ؟ يسن 
0( 
كم ظرفا » كما أن “ما ” ليس بظرف )) ٠‏ 


فقد وضح ( سيبويه ) 55200 وكيف فر قولسه 
على سعةالكلام . فعند سؤلك كم صيد عليه ؟ تقول : صيد عليه يوسان 
وكم هنا على هذا الأساسليست ظرفية وكذلك ”ما ”*. وتقدير الكلام في 
قول القائل : ( ولد له ستون عاما ) كم ولد له ؟ فيقول : ستون عاما . وهو 
يقصد ولد له الأولاد » وولد له الولد ستين عاما » وهذا التوسعفي الكللام 
والا يجاز والاختصار كثير في كلام العرب , يقول : (( وهذا الكلام كثيرمنه ما 
مضى » وهو أكثر من أن أحصيه ؛ ومنسه ما ستراه أيضا فيما يستقبل أن نان إن 7 


وعلى هذا النحومضى ( سيبويه ) بشرح الأمثلة التي تحتاج في تفسيرها 
إلى تأويل من القرآن ومن الشعر » ويلحظ بذلك أنه لم يشر في قليل أو كثير إلسى 
المجاز » ولكنه فقط ذكر أن تلك الأمثلة مما يحتاج تفسيرها الى تأويل » لعدم 
العلاقة المباشرة بين المعنى والكلمة التي استعملت في التعبير عنه . 
ا 2 
(و) الكتاب لسيبويه ٠ 5١١/١‏ 
() المصدرنفسه ٠.15١8 215١6 0/١‏ 


- (١15 


وهكذ! فقد سبق ( سيبويه ) غيره في التمهيد لموضوع ( المجاز ) .كما 


وطى كل فإثبات رأى ( سييويه ) في المجاز وكذلك إثبات رأى غيره سن 
المتقد مين عليه » والذين فسروا بعضالكلمات على المجاز » وبينوا كيف خرجت 
عن أصل وضعها في اللغة . يدل كل ذلك على ثبوت المجازفي اللغة وفي 
القرآن . 


أما ( الفراء ت ب. وه ) فقد درس أساليب القرآن الكريم دراسة أدبية 
واستطاع أن يتوصل إلى موضوع متكامل عن المجاز » وإن لم يصرح باسمه المتعسارف 


إن اشارات ( القراء ) الى المجاز ء والى. الأساليب البلاغية الأخرى أتست 
ضمن شرحه لنصوص القرآن الكريم » وبيان معانيه في مؤلفه ( معاني القرآن ) . 
ولقد حاولت جمع بعضمن النصوص القرآنية , والتي وجهها توجيها مجازياء 
وسئلا حظ أنه في بشعو الا حا نه أقواله بأقوال السلف الصالح من أمشال 
000 


اي 0( 
ففي صدد حد يثه عن قوله تعالى : ( لا عاصم اليوم منآمر الله الا من ترحم ) 


حكاية عن قضَّةَ ( نوح عليه السلام ) معقومه ٠‏ يقول : 
0 1 1 إن 
معناه مد فوق » وقوله في عيشة راضية » معناها مرضية » وقول الشاعر : 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها 


0 3 
واقعد فإنك آنت الطاعم الكاسي! ١‏ 


سس ست 
)١(‏ وفي هذه الاقوال دليل على صحة القول بوجود المجاز في القرآنالكريم . 


(0) سورة هود من آية .)1١‏ 
0( سورة ة الطارق سْ الآية 5ه 
0( هذا البيت من البسيط . وقائله[الحطيئبة). 


5 0ل © 


معناه المكسو : نستدل على ذلك أنك تقول : ©رضِيت هذه المعيشة 2 ولا 
ا ود فق الما* » ولا تقول دقق » وتقول كسى العريان ولا تقول 
١‏ 
كسا )). 


5 ٠ 
000 وترد دات مقالته هذه ايضا في حديثه عن قوله تعالى : ( في‎ 
أن العصوف وإن كان للريح فإن اليوم يوصف به » لأن الريح فيه تكون » فجاز‎ 
ا‎ 


ن تقول يوم عاصف » كما تقول يوم بارد 0 ويوم حار ٠))‏ 


وحين تعرض الفرا' لقوله تعالي : ( فما ربحت تجارتهم 2 يقول : 

(( ربعا قال القاعللا تربح التجارة ٠2‏ وإنما يربح الرجل التاجر ؟ وذلك من 
كلام العرب » ربح بيعك » وخسر بيعك ٠»‏ فحسن القول بذلك » لأن الح 
والخسران » إنما يكونان في التجارة » فعلم معناه , ومثله في كلام العرب 2 هذا 
ليل نائم وشله من كتاب الله : ( فانا عزم الجر له برام لعن 
للرجال » فلو قال قائل قد ربحت د راهمك ود نانيرك » وخسر بزك ورقيقك » 
كان جائوا , لدلالة بعضعلى بعض 1" 


ومن هذا التعليق الذى أورده (الفراء ) نستطيع أن نتبين أنه استشف 
المجازالعقلي ) من خلال د راسته لأقوال العرب فطبقه على شرح الآآيةء 
فالعرب تقول :2 ربح بيعك ٠‏ وخسر بيعك ٠»‏ وهم يعنون أن يكو نالربح والخسران 
في التجارة » وإنما انطبق على الآية الكريمة » لأن المعنى يكون ربح الرجل التاجر 
وإنما صح هذا القول لدلالة بع ضالكلام على بعض . 
ااا لامك 


)0( معاني القرآن للفرا" " / ه١1‏ /5 ٠.١5‏ 
(؟) سورة ١‏ براهيم من الأآية م ١‏ . 

(م) المصدرنفسه 5/ ؟لاء 

(1) سورة البقرة من الآاية 17 

(ه) سورة محمد من الاية 5١‏ . 

٠37١ 21١6/١ معاني القرآن‎ ) 


3١64‏ سه 


مان 2 تت سروناقلن ليله تب الله كاف بك وتو بعر اسلو فيان 7 
والتي ورد الكلام فيها , قال : (( المكر ليس لليل والنهار انما المعنى بل 
مكركم بالليل والنهار , وقد يجوز أن نضيف الفعل الى الليل والنهار » ويكوفا 
كالفاطين , لأن العرب تقول : نهارك صائم , وليلك قائم ؛ ثم تضيف الفعصل 
الى الليل والنهار 2 وهو فى المعنى للآدميين , كما تقول نام ليلك » وعزم الاأمر 
انما عزمه القوم » فهذا ما يعرف معناه , فتتسعبه العرب )) ٠‏ وقول ه: 
(( تتسع به العرب ) انما هو ترد يدعرضله ( سبيويه ) عن هذه المعاني انما 
للاتساع في الكلام .2 ومع هذا فيعتبر ما تضمنه ( معاني القرآن ) (للفسرا؟) 
عن ( موضوع المجاز ) أكثر توسعا مما ذكر سييويه ٠.‏ ومن المعاني 0000 
التي أورد ها ( الغرا* ) هو خروج الاستفهام عن وضعه الحقيقي الى معان أخر 
متعددة , ورأى كذلك خروج الاستفهام عن معناه الوضعي الى معان مجازية 
وضرب كثيرا من الأمثلة , ففي قوله تعالى : فى أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا 
أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 92 يقول في تخريج معنى الاستفهسام: 
(( ان شقت جعلت راماذ! ) استفهاما محضا على جهة »كقوله : ويلهم ماذا 
أراد وا باستعجال العذاب ؟ . وان شفتعظمت أمر العذاب فلت : بماذا 
استعجلوا . وموضعه رفع اذا جعلت الها* راجعة عليه وان جعلت الها* 
في منه للعذاب وجعلته في موضع نصب أوقعت عليه الاستعجال )) . 


وسواء المعنى الأول أو الثاني فان كلا منهما صرف عن المعنى الظاهر 


وهدا هو معئى المجاز ٠.‏ 


كما أشار ( الغراء ) الى ( المجاز المرسل ) , وان لم يسمهأيضا . طلم 
يشر الى العلاقة فيه , يقول في قوله تعالى : ( يتلون آياتالله آناء الليل 
)ه) 
وهم يسجد ون 6 ٠‏ 
ا ل 
() سورة سبأ من الآية مم . 
() معاني القرآن ٠975/5‏ 
(©) سورة يونس من الآية .م . 
و( المصدر نفسه (١/لا‏ "6ه 
(ه) سورة آل عمران آية .(١٠‏ 


- (١86 لب‎ 


قال فيه ٠:‏ ( السجود في هذا الموضمع اسم للصلاة لا للسجهود 
3 )0( 
لان التلاوة لا تكون في السجحود 3 ولا في الركوع )) ٠‏ 


المعسق أن السجدد هنا بمعنى الصلاة , ودليل ذلك أن التسلاوة 
لا تكون في السجود ٠»‏ وانما في الصلاة , ويكون (الفراء ) بذلك قد 
توصل الى القرينة المانعة , من ايراد المعنى الأصلي الوارد في الآاية 
الكريمة , وهو السجود , وتلك القرينة المانعة هي تلاوة القرآن الكريمحم 
في السحهكوكك . 

الا ل ا 
مع (الفراء ) , (أبوعميدة ) ا معاصرى الفرا* . 

ولقد كانت له اشارات بلاغية. في مصنفه ( مجازالقرآن ) 2 حيث خرّج 

بعض المعاني تخريجات مجازية » وان لم يرد بتسمية مؤلفه هذا مجازالقراآ ن 
المعنى الاصطلاحي المعروف للمجاز الآن ٠.‏ 


ففي قوله تعالى : ( وان قال ربك للملائكة ان جاعل في الأرض خليفةء 
)1( 
قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما'ء ). 


يقول ( أبوعيدة ) في صدد شرح هذه الآأية 2 وفي بيان مد لولها : 


زر جاعت على لفغظ الاستفهام » والملائكة لم تستفهم ربها » وقد قال تبارك 
وتعالى : (اني جاعل في الأرض خليفة ) , ولكن معناها معنى الايجاب :أى 
أنك ستفعل « وقال حرير »© فأوجب ولم يستفهم لعبد الملك بن مروان : 
اس حص سح سح سح سس سح 0ك 
(م معاني القرآان ٠58١/9‏ 
() انظر الموضوع بتوسع في فصل ( بلاغة عبد القاهر ومدى صلتها بالبلاغة اليونانية ) ٠.‏ 
(م) من الأعلام الأفذ ان الذين عاشوا في القرن الثاني الهجرى . توفى سنة 
تللأعأهاء ش 
0) سورة البقرة من الآية .؟ . 


-(١1١5- 


ألستم خير من ركب المطايا 27 
وأنسدى العالمين بطلون راح 
وتقول وأنت تضرب الغلام على الذنب : ألست الفاعل كذا ؟ لي سباستفهام 
0( 
ولكن تقرير )) ٠.‏ 


ولقد استشهد ( الدكتور عبد العظيم المطهني ) بهذه الأأية وببيت جرير 
ولكنه انتقد على ( أبى عبيدة ) » أنه لم يوفق في توجيه الاستفهام في الآية 
الكريمة » وان أصاب في تخريج الاستفهام عن أصل وضعه الحقيقي »حيث يقول : 

زو (أبوعبيدة ) أصابعين الحق في بيست جرير ء فهوب 
غلاف استفهام أريد منه التقرير والايجاب 6 أى أنتم خير من ركب المطايا انا 
الآية الكريمة فليس قوله فيبا أنها للإيجاب بسام علق. إطلاقه » بل الظاهر 
من السياق » أن الاستفهام للإنكار )) القصد من ذلك أنه موافق ( أن عبيدة) 
في تخريج الاستفهام في بيت جرير من أنه استفهام أ أريد منه التقرير وال يجاب. 
وغير موافق له على تخريج الاجتنهام ني الآية الكريمة أنه للايدات + ”عل يحعسرن 
( الدكتور عبد النعظيم المطعني ) أن 00 الآية الكرينة للإك هسار 

وقد أورد عدة أدلة في كاب يفاول ينا تابي را 


ين أرى أن الملاءعكة لا تستنكر عمل الله جل جلاله » ولا تنكره »بل تغجب 
من صنيعه © ومن بد يع بصريفه للأمور أن يخلق الأرض وينشكها ثم يجمل فيها 
من يخطى" ويسفك الدماء » فهذا تعجل مو من مأخون بعظمة الله الذى يدبر 


2 0 آم 
الامو بجي ” يشنذ منها شى" عن شي" » والله اعلم . 


وهناك 0 ولس 007 ٠‏ وخرجه ا 
اا 2 سس سسساا 0ك 
(() البيت من الوافر ص باب ديوان جرير » دار بيروت للطبع 

بطون راح : ( البطن من الانسان والحيوان خلاف الظهر ) اللسان 

(/ كه 0 ) . 

الراح : ا راحه : الكف ٠.‏ 
() مجا ز القران لابي عبيدة وروم 4 4م علق عليه الدكتور محمد فق ادسيزكين 
0( السجاز في اللمة والقرآن 0/0 


0 


وكذلك فعل في المجاز المرسل ٠‏ وسأعرض ثثلاً واحدا سنا ذكير 
( أبوعبيدة ٠)‏ بلإذن الله » حيث يقول في قوله تعالي : ( وأرسلنا السساء 
عليكم مدرارا ) . مجازالسماءها هنا مجازالطرء يقال : ما زلنا في 
سما" أى في مطرء وما زلنا نطأٌ الساء ,أى أثر المطر ء وأتى أخذ تكم هذ «السما* 


وهذا مثل مشهور في كتب البلاغة » حيث عرفت السما* بمعنى المطر 


كما عرض ( للمجاز العقلي ) وإن لم يهتد ,الى إطلاق اسم المجاز العقلسي 

عليه ٠‏ فيقول في قوله تعالى ( والشهار مبصرا )7 (ز له مجازان أحدهسا 

أن العرب وضعوا أشياء من كلامهم في موضع الفاعل وم والمف أن سيول 

لأنه ظرف » يفعل فيه غيره , لأنه لا يبصرء ولكنه ييصر فيه الذى ينظسرء 

وفي القرآن الكريم قوله ( في عيشة راضية ا وإنما يرضى بها الذى يعيش فيها 
قال جرير : 

لقد لمتنا يا أمغيسلان في السسرى 
ونمت وما ليل المطي بنائلم 


(1 


)0( 


والجاحظ ( تون5_ه) يعد مرحلة جد يداة في تا ريخ البلاغة عامة » وفي علم المجاز 
تحرف دق المجاز أسلوبا يختلف عن سابقيه 0 حيث كانت الإشارات هنا 
مرادفة لتفسير المعاني » بيئما نلحظ اتجاهانحو وضع مسميات » وتحد يد هنا 
لتوضيح الا ختلا ف بين الاساليب » وان كانت هذه السميات وتلك التدحد يدات 
بسيطة» إلا أنها تعد بداية الطريق 

: 
)0( سورة الا نعام من الاية 5 
() مجازالقرآن ١81/١‏ 
0) سورة يونس من الاية 71. 
9( سورة الحاقة من الاية .١‏ 
) البيت من الطويل . 
() مجازالقرآن ٠ 5075/١‏ 


لت لم١١‏ - 


ولقد طعن ناس من الملحد ين ٠‏ ومن ليس لهم علم ولا خبرة في سلك طرق 
اللغة العربية » ودراسة وجوههاء في آية النجل قوله تعالى : ( وأوهى 
ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتآ 2 ومن الشجر ومما يعرشون » قم 
كلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذُكّلاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألواته 
فيه شفا*للناس 2 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون )) 98 


)) ولقد كانت دعوى الملحد ين , بأن العسل إنما هو شى؛ تنقله النعسل 
مما يسقط على الشجر ؛ ثم تبنى بيوت العسل منه ؛ ومواضع هذا النحل خفي 
فلا دخل للبطن فيه. 

والمجاز واقع في قوله تعالي :+ ( يخرج من بطونها شراب ) ؛ فالعسل 
ليس بشراب ٠‏ وإنما هوشيء يحول بالماءشرابا , أوبالما*نبيذا , فسماءكما 
ترى شرابا , ان كانيجى؟ منه الشراب . 


وقد جا* في كلام العرب أن يقولوا : جاءت السماء اليوم بأمر عظيم ٠.‏ وقد 


:قال الشاعر : 
إذا سقط السساء بأرض قوم ش 
1 


ااا سمسمملااااااااااما0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا 0ك 

(0 سورة التحل آيه ير" ٠.1567‏ 

0( البيت من الوافر . وقائله : هومعاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب بسن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمصسه 
ابن خصفة بن قيسعيلان بن مضر . لقبب ( مُعود الحكماء ) لقوله في القصيدة: 
أعود مثلها الحكماء بعدى ٠,‏ إذاما الحق في الأشياعنابا . 

و هوفارس شاعر مشهور ,و هو خاءس خسة من [خوته »كلهم ساد ووسم 
بخصلة حميدة عرف بها . جوالقصيدة : هوفي هذهالقصيدةكبير قد 
علت به السن : و أضحت سلمى كذلك في شيبها , فأقصر كل منهما عن جهل 
الصبا ولهوه », كما شابت لداته من النساء فعدلن عنه . ثم استرجع ذكريات 
الصبا , كما عبر عن عزة قومه ) بالبيت الآنف الذكر و هو ١.‏ من القصيداة نفسها 


المفضليات ص ع ىم القصيدة ٠. ١١6‏ 


ا 


فزعموا أنهم يرعون السماء , وأن السماء تسقط , ومتى خرج العسل مسن 
جهة بطونها وأجوافها , فقد خرج في اللفة من بطونها وأجوافها , ومن حمل 
اللغة على هذا المركب , لم يفهم عن العرب ظيلا ولا كثيرا )١(.))‏ 

ف ( الجاحظ ) يرى أن في المثالمن السابقين الآية الكريمة » وبيت الشعسر 
مجازا . لأن الذى يخرج من بطون النحل العسل و ليس الشراب »و أن العسرب 
ترعى المراعي التي هي بسبب الفيث » ولا ترس السماء ,لأن السماء لا تسقط . 


ثم هاجم بعنف كل من حمل معنى الآية » وبعض كلام العرب على الظاهر 
وفسره كما ورد . لاأن ذلك صنيع جاهل بلغة العرب وبطرقها وفتونها وبد روب 
القول فيها  .‏ و( الجاحظ ) على ثقة من (همية علم المجاز , وعلى فهم عمسيق 
به , لأنه يقول عنه : (( وللعرببإقدام على الكلام » ثقة بفهم أصحابهم عنهسم 
وهذه أيضا فضيلة أخرى )).(1) 


أى أن العرب لها المقدرة على إخراج الكلام في صور متعددة على غير الظاهر 
المعروف المتد اول ثقة منهم بغهم بعضهم لبعض » لأن تلك أصبحت عاد تهم ٠‏ 
وذكر ذلك بعد أن طرق فن المجاز وبابه وضرب له أمثلة فقال ما قال ٠‏ 

ولعل من أهم ما قدمه ( الجاحظ ) وانتهى اليه بعد تلك الد راسات العميقة 


في البيان العربي , أنه خلص بتعريف للاستعارة ٠‏ 


ابن قتييهت 5لا ها: 





لقد عرف المجاز بين الد ارسين » ووضحت معالمه » حتى أن بعض خصوم 
الدعوة و جد من المجاز مفمزا اعترضبه على القرآن الكريم ٠.‏ ولكن (ابن 
قتيبه ) ألف كتابه ( تأويل .شكل القرآن ) للرد على الطاعنين ٠.‏ ومن ذلك 
خلص إلى توجيه المجاز و جبه الصحيح : يقول في ذلك : ٠‏ 


زر وقد اعترضكتاب الله بالطعن ملحد ون » ولفوا فيه و هجروا واتبعوا 
ما تشابه منه ابتغا* الفتنة و ابتغاء تأويله )) (1) بأفهام كليلة ,و أبصار عليلة ء 
ااااااااااااا0ا0ا0ا0اا هك 
زم الحيوان مه/ه؟؟ ٠556151362‏ 
() الحيوان ه/؟؟ ٠‏ 
(م) سورة آل عمران 7 ٠‏ 


ونظر مد خول ٠»‏ فحرفوا الكلام عن مواضمه وعد لوه عن سبله » ثم قضوا عليه 
بالتناقض » والاستحالة واللحن وفساد النظم و الإ ختلاف ٠.‏ 


وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف القمر , والحد ث الغر , واعترضت 
بالشبه في القلوب ؛ و قد حت بالشكوك في الصد ور د فاهيت أن أضم عن 
كتاب الله , وأرمى من ورائه بالحجج النيرة و البراهين البينة » و الاي 
ما يكسبون: )) -(1) 


0 يؤ يد المجاز و برد 9 الطاعنين على القران ان جابتة + أن 


يقول 


)) وللعرب المجازات في الكلام » ومعناها طرق القول :وماخذه.ففييا 
الاستعارة و التمشيل » والقلب », والتقديم و التأخير » والحذف والتكسرار 
والإخفاء والإظهار ,والتعريض والإفصاح , والكثاية والإيضاح , ومغاطبة 
الواحد مخاطبة الجمع , والجمع مخاطبة الواحد , والواحد والجميع خخلاب 
الاثنين و القصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم » وبلغظ العموم لمعنى الخصيوص 
مع أشيا* كثيرة ستراها في أبواب المجاز إن شاء الله تعالى )) .() 


وما هذه العبارات , وتلك الجمل المتتابعة من ( ابن قتبية ) إلا للأن الناس 
انقسموا قسمين في الحكم على المجاز الفريق الأول : الذى ينفى وجود المجازبها 
نغيا طلقا :- وهويذلك يتعرض كرد ( ابن قتبية ) حيث , يقول : (( وأسا 
الطاعنون على القرآن بالمجاز فانهم زعموا أنه كذب ؛ لأن الجدارلا يريد 
والقرية لا تسأل . ١‏ ش 

وهذ! من أشنع جهالا تهم , وأدلها على سو' نظرهم وقلة أفهامهم » ولو 
كان المجاز كذبا , وكل فعل ينسبرالى غير الحيوان باطلا : كان أكثر كلاسا 
فاسد!ا , لأنا نقول : نبت البقل , وطالت الشجرة , وأبنعت الثمرة »وأقا 
الجبل , ورخصالسعر . . 
ااااللسمااما0ا0ا0ا0ا 3 0000كك00طض 


0 تأويل مشكل القرآن ص ؟؟ 2 5# ٠‏ 
0( النصدر نفسه ص ١؟‏ . 


- ١151ل‏ - 
وتقول : كان هذا الفعل منك في وقتكذا وكذا ء والفعل لميكن وإنما 
كون ٠‏ 1 ش 

وتقول كان الله » وكان بمعنى حددث , والله جل وعز قبل كل شي بلاغايه 
لم يحد ث فيكون بعد أن لم يكن )). )١(‏ ظ 

وخلاخسسة رأي. مننكسسرى المبحجطاز 5 أن المجاز بزعمه م 

كذب وباطل , لأن الجد ارلا يريد و القرية لا تسأل , لاأنهما غير عاقلين ء 
ولا ينتظر منهما إجابة حيث لا يعقلان السؤال . 


وابن ( قتيبة ) يرى البطلان في كلامهم , لأن هذا المفهوم يؤدى إلى 
أن يكون كل كلام العرب الممنى على المجاز خطأً » وقد عرف عن العرب قولهسم 
نبت البقل , وطالت الشجرة و أينعت الثمرة . 


بل تؤدى هذه الدعوى إلى أكثر من ذلك » ففي ما يخص ( جل ثناؤه ) 
عندما يقال ( كان الله ) بمعنى حدث , وسبحانه وتعالى قبل كل شي؛ هعد 
كل غنوه , لأنه بلا غاية » فلم يحدث ولن يحدث , فعلى دعواهم يكون المعنى 
أنه كان » و هذا من أشنع جهالاتهم و من أشنع ما يقال . 


وأيضا هناك من النصوص القرآنية التى شرحها ( ابن قتبية ) ليثبت أهميسة 
المجاز في لغتنا , وأنه في كثير من المعاني علا يمكن تفسير الكلام على فجهسه 
المعروف يقول : 

زر ولو قلنا للمنكر لقوله تعالى : رجدارا يريد أن ينقض ) )١(‏ : كيف 
كنت أنت قائلا في جد ار رأيته على شفا انهيار : رأيت جدارا ماذا ؟ لم يجسد 
بدا من أن يقول : جدارا يهم أن ينقض أو يكاد أن ينقض أو يقارب أن ينقض 
وأيا ما قال فقد جعله فاعلا لا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شي؛ من لغفات 
الغجمالا بمثل هذه الألفاظ )) 9) ظ 
ااا للل0م0م0ا0ا0ا0اا 0ك 
تأويل مشكل القرآن لابن قتبية ٠.‏ ص9١‏ . 
() سورة الكبف آيه بالا . 
(م) المصدر نفسه ص ٠ (١8‏ 


- (١11 


الفريق الثاني :- 





وهوالفريق الذى يقول بالمجاز في كل ما من شأنه أداء المعاني و هذا 
هو الفريق المغالي , وعلى النقيضمن الأول » ولقد انبرى ( ابن قتيبة ) للسرد 
على هؤلا * أيضا بأن بين ماجره قولهم هذا من تغيير أمور ثابتة و انكار ما هو واضح 
في القرآن الكريم » يقول 1 

(ر وذهب قوم في قول الله وكلامه : إلى أنه ليس قولاً , ولا كلاماً على 
الحقيقة , وإنما هوإيجاد للمعاني » وحرّفوه في كثير من القرآن الى المجاز 
كقول القائكل : قال الحائط فمال , وهل برأسك إلى ويرية: لاله السعسسجل 
خاصة ,. والقول فظل . 0 عق 


وقال بعضهم في قوله للملائكة : ( اسجدوا لانم ) )١(‏ هوالهام شه 
للملائكة » كقوله : (:وأوسن ءال التعل اليد الرالينيا: 


وكقوله : اك ن يكلمه الله الا وحيا أومن وراء حجاب , أونيرل 
رسولا فيوحى باذنه ما يشاء ) (1) 1 


وذ هبوا في الوحي ها هنا الى الالهام )) 9) 


ويستشهد بآيات و أدلة أخرى ليدل على فساد قولهم أن المعاني في القرآن 
الكريم كلها مجاز , يقول : (ر قالوا : ونحوهذا قوله تعالى كك لفبول 
لجهكّم هل امتلآت » وتقول هل منّ مزيد ) (5) وليسيومئذ قول منه لجلجخم 
ولا قول من جهتم , وإنما هي عبجارة عن سعتها )) (1) 


وبهذا المعنى قد خرّجوا الآية من الحقيقة » وجعلوا قول جهنم مجازا أى 
غير حقيقة ,» وإنما هي عبارة ليد ل سبحانه على سعتها ٠‏ 
ااا ل ااا 0ك 
() سورة البقرة من الآية .م . () سورة النحل آيه ,ره . 
(9) سورة الشورى من الآية ١ه‏ . 
)) تأويل مشكل القرآن ص ٠ ٠١5‏ 
(ه) سورة من آيسه ٠ ٠٠‏ 
() تأويل .شكل القرآن آيه ر١٠‏ . 


© |) 3 


وهذا ليسجائزا , لأن القول قد عرف عن العرب أنه يقع المجاز فيه (( فيقال 
: قال الحاعط فمال » ومل برأسك إلى ان » وقال البعير) () 


فالقول من الحائط و الناقة و البعير . جائز في كلام العرب , وقد ملئشت 
أشعارهم بقول مالا يعقل . 


و هذا يدعو الى بيان أن هناك فرقا بين القول والكلام , فالأول يقع فيه 
مجاز » والثاني ( الكلام ) لا يكون فيه المجاز يلأن معناه النطق بعينه » خلا 
موضع واحد و هو أن تتبين في شرء من الموات عبرة وعظة «فتقول : خير و تكلم 
وذكر لاأنه دلك معنى فيه , فكأنه كلمك , قال الشاعر : 


وغظتك أجسداث ست 
ونعتك ألسنة فت 
وتكلمت عن أوجله 
تبلي وعن صور سَّبسثٌ 
و رذ قبرك في القهبو 
رء وأنت حي حدمت () 


فإذا القول بالمجاز في الكلام لا يقعإطلاقاً إلا في موضع واحد و هوالعسبرة 
من الموات؛ لاأنه من الوضوح نيت يدل وكأنة ناطق فعلاً + .وسا يدل طى أن الكلا 
كله لا يقع فيه المجازبل هو حقيقة , أن أفعال المجازلا يكون منها مصادر ,. وهذا 
المقياسلو طبق هنا , اى على الكلام لوجد ناه يكون منه المصدر ؛ و خروج المصدر 
من الفعل يكون للتأكد ., يقول : (( وتبين له أيضآ أن أفعال المجازلا تغرج 
ا سس سسسششسشت 
(() المصدر نفسه ص ٠ ٠١9‏ 


)0 قا كل هذا الشعر هوابو العتاهية والابيات من الكامل ذكرها ابن قتبيبة 
في عيون الأخبار ؟/و.ء (ردا اليك 240 ).وق القهر والمعرا” 
لابن قتيية 7956/5 ٠‏ 

اساي ا ٠ه‏ وأبع اكير هو 
وكان جرارا ويرمى بالزند قة وكان 5 المطبوعين » وممن كاد كتج يون 
كلامه كله شعرا ٠.‏ 
انظر الشعر والشعراء 71١/١‏ لابن قتيية . 


> 35س 


منها المصارد , ولا تؤكد بالتكرار ,فتقول أراد الحائط أن يسقط ,ولا تقول 

أراد الحائط أن يسقط إراد ة شد يداة , وقالت الشجرة فمالت , ولا تقول : 

) قالت الشجرة فمالت قولا شديد! ) والله تعالى يقول : ( وكلّمالله 
موسى تكليما ) » فوك بالمصدر , معنى الكلام , ونفى عنه المجاز و قال : ( إنما 
قولنا نشرء إذا أرد ناه أن نقول له كن فيكون ) (1) فوكه القول بالتكرار 
ووكك المعنى بإننا )).() 


و هذا كله انما أورد» ( ابن قتبية ) ليرد على من يرى المجاز في كل شفي؟ 
حتى وفي كل شي؟" ورد في القرآن الكريم » يصرفونه عن وضعه 2 وعن قولهء, 
لاأن هذا يؤدى إلى إنكارآيات و حقائق قررها سبحانه » و يجب علينا الإيسان 
بها , كعذاب القبر , ووجود السحر »2 وغير ذلك مما يطول شرحه وبي انه 
ولي سالمجال مجاله . ش 


وآن لى في هذه المقالة أن أبين مقصد ابن قتبية ) في المجازعلى أنه 
مقابل للحقيقة , أوغير ذلك . 


إن المجازعند ( ابن قتبية ) مقابل للحقيقة . والذى يدعوني لأن أقول 
ذلك ؛ ما أورده من الآيات البينات التي اشتملت على المجاز ففسر مجازهفا 
وقرره , وان أورد ها على الحقيقة لا يصح , إن يؤدى ذلك إلى الخطأ في 
تقد ير أمور تتصل بذات الله العليه » ففي قوله تعالي : ( سنفرغلكم أيبيبا 
التقلان )0 والله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن , ومجازه : سنقصد 


لكم بعد طول المترك وال مهال )) 1 


فهذا يعنى أن تفسير بعض الآى على الحقيقة لا يص سح 
1< ز 1 0 
)0( سورة النساء من آية 516( . 
0( سورة النحل من الآاية .62 ٠‏ 
م) تأويل شكل القرآن ص ٠(١١‏ 
») سورة الرحمن آية 8١‏ . 
(ه) تأويل مشكل القرآن ض ه١٠ ٠‏ 


ل هع( - 


ويؤدى إلى الكفر , فلا بد من التأويل . وهوما يسمى بالمجاز , إن 
والمجاز مقابل للحقيقةء ولكن الكيفية تختلف عنها أى. عن الحقيقة . 
كما أطل قي القرن الثالت الهجرى : أبوالعباسالمبرد (ت-8م5ه) 
2 1ك 
له كتابات عليها طابع النزعة اللغوية » وكذلك النحوية , كما له رأى فىالمجاز . 
ليف للعسوف أعرض لرأيه فيه , وخاصة أنه من مجوزى المجاز »فله اشارات متعددة | 
ورد ت في كتابه ( الكامل ) . ولقد المترت مثالا منها , وإن لم يصسرح 
بذكر كلمة ( المجاز ) فيسه . يقول : 
ومن أشال العرب إذ! طال عمر الرجل أن يقولوا : لقد أكل عليه 
الد هر وشرب ٠‏ إنما يريد ون أنه أكل هو وشرب د هرا طويلا . قال الجغفدي: 
كم رأينا من أناس هلكوا . ا ظ 
أكل الد هر عليهم وشرب 
والعرب تقول : نهارك صائم وليلك قا؟ , أى أنت قاعم في هذا وصائم 
في ذاك , كما قال اللهعز وجل ٠:‏ إبل مكرالليل والنهارموالمعنى والله 
أعلم , بل عكركم في الليل والنهار ٠.‏ وقال جرير : 


(0) 


لقد لمتنا ياأم غيلان في السرى 5 
١‏ 
ونمت وماليل المطسي بنا سم 


أما المجازعند ( علب ت (؟ووها) : فقد وضحت الإشارة إليه عند 


شرحه لقوله تعالى 5 


: للق 

والاأرض جميعا قبضته يوم القيامة )' أى في قهضته , كما تقول, 
1 : 92( ش 

هذه الدار في قبضتي )) ٠‏ 


(ه) 
وقوله تعالى: (نسواالله فنسيهم )"2 تركو الله فتركهم ٠‏ 


)0( البيت من الرمل ع وقاوله : النابغة الجعدى كما نسب في اللسان مادة 
(طرب ) 9/ بامه ونسبالى النابفة الذبياني في ديوانه ص ٠51‏ 
0( البيت من الطويل (/يرمولوء (١49‏ وقد تقد م الحديثعنه . 
(م) سورة الزمر من الااية ٠.501‏ 
) مجالستعلب / لأبي العباس أحمد بن يحبى تعلب شرح / عبد السلام 
هارون دار المعارف ٠'/.٠مهة‏ 20 1 2 
(ه) سورة التهة آية 007. 


51( لس 


والله عز وجل لا ينسى .إننا يترك. (افأنساهم أنفسهم ) ”الى أنساهم أن يستلوا 
لأنفسهم )) ٠‏ 
وقال تماللسى : 
ج! ا ا 0 قال : هوكما 


ولقد كانت هناك بعضاشارات مهمة لعلم المجاز قد أضافها أبوالقاسم 


الأمدى ( تا.لامه) :- 
ل بر م1164 


من رواد الأد ب والفكر العربي في القرن الرابع ؛ له أهمية في للم 
البلاغة بصفغة عامة » والمجاز بصفة خاصة 58 
لذا سوق أعرض لبعض الآيات والشواهد الأأخرى , والتي خرج فيهما 
المعنى إلى معنى آخر . 
يقول : 
لم6 5 1 
(ر في قوله تعالى : ( واسأل القرية ) التي كنا فيها , يريد أهل 
0( 
القرية )) 
كما أن الاستغهام إذا كان خارجا عن طلب الفهم كان من قبيل المجاز 
كما مربنا في التمشيل له لدى العلما*السابقين . 
فبذالالآسدى ) أيضا قد بين أمثلة خروج الاستفهام إلى غير طلسسب 
٠ 0‏ .من الامو عافية رفن عل ال الامتستر 
فمعنى هل في هذا البيت . . التقرير ٠‏ والتقرير على ضربين :- 
معي م م 02 
(). سورة الحشر من الآاية 5(. 0) المصدر نفسه 6)152/5. 
() المصدر نفسه 5/ر.وه ء(وه. (ه) سورة يوسف آية 6لر. 
(0؟) سورة الزمرٍ مث الآية 11 . الموازنة (/)6لا(. 


5 0 


تقرير للمخاطب على فعل قد مضى ووقع» أوعلى فعل هوفي الحالليوجب 
المقرر بذلك » و يحققه » و يقتضى من المخاطب في الجواب الاعترافايه» 
نحو قوله : هل أكرمتك ؟ هل أحسنتإليه ؟ هل أودك وأوثرك ؟ وهل 
أقضى حاجتك ؟ | 


وتقرير على فعل يدفعه المقرر » وينبغي أن يكون قد و قع» نحو قوله: 
هل كان منى إليك قط شر؛ كرهته ؟ وهل عرفتمنى غير الجميل ؟ )١(.))‏ 


ابن جنى وقضية المجاز ((ت#95ه ) : 
م 1ك 


لقد كانت آثار ( ابن جنى ) في موضوع ( المجاز ) واضحة جلية » اذ 
استقصى الموضوع و أثاره من البداية » و سنمضي لنرى ما الذى أضافه 
(ابن جنى )»بيدا في مستهل باب ( في الفرق بين الحقيقة والسجاز ) ظ 
بتعريف المجاز » و ذلك بالمقارنة بين تعريف الحقيقة و بين تعريف المجازء 


يقول 

( الحقيقةها أقر في الإستعمال على أصل وضعه في اللغة » والمجاز 
ما كان بضد ذلك . 0 

وإنما يقع المجاز و يعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة » و هي الاتساع 
والتوكيد » والتشبيه » فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البته 0 

فملخص تعريف المجاز أنه ضد الحقيقة و تفسير هذا الملخص يكحون 
بشرح العناصر الثلاثة التي ذكرها في تعريفه و هي 

( الاتساعم.. ( والتوكيد ) » ( والتشبيه ) » وهي مالا بد أن تشتمل 
اااامااااااا060ا0ا0اا ةيلك 


٠15١562 ؟١(‎ /١( : الموازة‎ ( 
٠ 24١5 / ١ الخصائص‎ 


- ١15مل‎ - 


عليه جملة المجاز . 


كذلك يج بإيراد قرينة تدل على المعنى المراد » وأن المعنى الموضوع 
استعمل في غير معناه الأصلي . | 


رمات اط اقدى ف اللا ول التمله وساي 


.)0( ١ : 


وهنذفاالحديث توجد فيه المعاني الثلاثة . 


أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس طرف و جواد 
ونحوها البحر . ختى انه ان احتيج إليه في شعر أو سجعأواتساعاستعمل 
استعمال بقية تلك الأسماء , لكن لا يفضى إلى ذلك إلا بقرينة تسدقسط 
الشبهه )) (') 


فالمعق الأول متوفر و ذلك أنه اتسععليه أفضل الصلاة و السلام في 
استعساله الألفاظ ٠‏ فاستعمل (أبحر ) اسما للفرس ٠»‏ وعلى هذا الأسساس 
9 أن تستعمل كلمة بحر للدلالة على الفرس : غي كل مجازات العرب 
ولكن بشرط إيراد قرينة تدل على المراد » ولقد ضربابن جنى عدة 
أمئلة لذلك » منها قول الشاعر : 


علوت ملها جوادك يوم يسوم 


وقد تمد الجياد كان عدا 0 


ااا اماك 

() في كتاب الجهاد من صحيح البخارى : (( عن أنسبن مالك قال : 
كان فزع بالمدينة » فاستعار النبي صلى الله عليه و سلم فرسا لنا يقالله 
مند وب + فقال : ما رأينا من فزع » وان وجدناه لبحرا )) ٠‏ 

٠ ؟1؟؟‎ / ١ الخصائص‎ )( 

و “محيهه : القتت ++ القحه ,رز الياء اليل الندى لا ,عاذلبه 
وقيل : هوالقليل يبقى في الجلد )) اللسان مادة (ثمد ) ٠٠١6/9‏ 


ل 09559- 


وكأن فين الساجع . فرسك هذ! إذا سما بغرته كان فجراً وإذا جرى 
.إلى غايته كان بحرأ » أو نحو ذلك » ولوتهحرى الكلام من دليل يوضح الحال 
الم يقع عليه بحر » لما فيه من التعجرف في المقال من غير إيضاح ولا بييان » 
ألا ترى أن لو قال : رأيت بحرا »وهو يريد الفرسلم يعلم بذلك غرضه » فلسم 
يجز قوله لأنه الباس و الغاز على الناس )). )١(‏ 


إذن فالضابط في معنى التوسع ‏ اى استعمال الكلمة في غير ما وضعت له 
في أصل اللغة توسعاآً ‏ » وجو قرينة تعرف منها قصد المتكلم . 


الجواد ٠‏ ولولا القرينة لا لتبسالأمر لم تفهم غرضالمتكلم . 


المعق الثاني : التشبيسه : 





يقول ( ابن جنى ) (( وأما التشبيه فلأن جرية يجرى في الكثرة بجسرى 
ماعه )) (5) 1 1 
)). 


والملاحظ أن المجاز يحمل في طياته معنى التشبيه أيضا 2 وذلك أنه 
شبه الفرس في سرعته و جريه بالبحر في اتساعه وتدفقه . ش 


المعنق الثالث : التوكيد : 





يقول ( ابن جنى ) (( وَأما التوكيد فلأنه شبه العرضبالجوهصرء وهو 
أثبت في النفوسمنه » والشبه في القسرض.نتفيه عنه » ألا ترى أن من الشساس 
من دفعالأعراض » ولي سأحد دفعالجواهر)).() 
م ل 


ز) الخصائص ؟ / 2425© ٠‏ 
0( المصدر نفسه ؟ / 5667 ٠.‏ 


ومثال آخر قول الشاعر : 


تغلفل حب عثء ة في فؤادى 
فباديه مع الخافى يسير )١(‏ 


أى فباد يهالى الخافى يسير »2 اى. فباد يه مضموما الى خافيه يسمر ,وذلك 
أنه لما وصف الحب بالتغلفل فقد اتسعبه », الا ترى انه يجوزطلى هذا 
أن تقول ٠‏ 


نمكت الها حبها المتغلفلا 
فما زاد ها شكواى الا عدثلا 9) 


فيصف بالتغلفل ما ليسأصله في اللغة أن يسوصف بالتفلغل واتما ذلك 
وصف يخص الجواهر لا الأحداث » ألا ترى أن المتغلفل في الشي'لا بد 
أن يتجاوز مكانا الى آخر »2 وذلك تفريغ مكان 2 وشغل مكان 64 وهذه أوصاف 
تخص في الحقيقة الأعيان لا الأحداث , فهذا وجهالاتساع, وأما التشبيسه 
فلأنه شبه مالا ينتقل ولا يزول بما يزول و ينتقل . 0 
0( 
أما البالغة و التوكيد باللا ان ينب المي الى قوةالجوهرية )) . 
أى أكد غرضه بأن أكسبه قوة الجوهرية 6 بعك دقان يهنا 
ضع ف العرضية ء حتى وصفه بالتغلفل فأكسبه قوة الجوهرية 


و هكذا يمضي ابن جنى ) ييدى رأيه في المجاز .و يدعمه بالأمئلة 
شارحا موضحا 5 


حتى وصل به المطاف إلى ما يسمى ( بالشجاعة في اللفة ) من الحذف 
الملل لاك 


| () البيت من الوافر و قائله : عبيد الله بن عهد الله بن عتبه . 
0( البيت من الطويل . 


م الخصائص ؟/؟4؛)٠‏ 


- (١51١ 


والزيادة و التقديم و التأخير وشرحه بأمثلة متعددة . 

وفي النهاينة جعل المجاز يلحق بعامة الأفعال , نحو ( قام زيد ) 
( وقعد عمرو ) ٠‏ ( انطلق بشر ) ء ( وجاء*الصيف ) , فهذه كلها مسن 
المجاز , لأن الفاعل كان منه القيام فى هذا الجنسمن الفعل , ولا يمكن 
أن يكون حصل من الفاعل ( زيد ) كل القيام , لاأنه يكون بذلك ينطبق عليه 
قيام الماضي والحاضر والستقبل , وهذا لا يجتسعلا نسان واحد في وقست 
واحد .بل (( هذا محال عند كل ذى لب ء فإذا كان كذلك لمت أن قام 
زيد مجازلا حقيقة , وإنما هوعلى وضع الكل موضع البعض للاتساع والبالغة» 
وتشبيه القليل بالكثير )) )١(‏ 

ولقد استدل ( ابن جنى ) على أن الفعل لا يكون ولا يحصل مسن 

فاعله كله , وإنما اطلق على الجميع مجاز . 


وخلاصةراى ابن جنى في المجاز : 





ان المجاز أوسع منالتشبيه البليغ» والاستعارة والمجاز المرسل , وهذه 
الداعرة المتسعة , قد جعلت من التشبيه فرعا في المجازيل كما سبق 
أن ذكرتعن ( ابن جنى ) أنه جعل اللغة العربية أكثرها مجازا وهذا 
الموضوع واسع جد١‏ حتى أصبح قضية لها أنصارها , ولها منكروها و هناك 
من وقفوا وسطا فيها . ٠‏ 


الباقلاني رت م.>ه ) ودوره في قضية المجاز : 





يعد ( الباقلاني ) أحد أبرز أعلام القرن الراببع » كتب في الاعجاز 
بإفاضة ولقد أثبت أن القرآن الكريم نسيج وحد ه ,2 أ أدب البشر سيسسنا 








() الخصاعغص ص 222/5 ٠‏ 


#00( سه 


سما فإنه لن يصل إلى د رجة بلاغة القرآن الكريم » و لقد اقتضى تقرير الباقلاني 
هذا د راسة النصوص الأدبية د راسة فاحصة شاملة و كذلك د راسة الصسور 


القاضي عبد الجبار ات ه8١©6ه‏ ) : 





لقد كان ( القاضي عبد الجبار ) أححد 
أعمة الاعتزال المد افعين عنها بحماس بالغ » وبمقدرة منقطعة النظير و سن 
خلال هذ! الد فاع استنطعنا أن نتبين موقفه من المجاز » و نستطلع و جهسة 
نظره» فقد تدرج بالبحث العلمي لهذا الموضوع . حتى وصل إلى النقطلة 
التي انتهى غيره عند هما وأضاف إليها ما يعرف ( بعلاقة الفاطليه ) . 


وسنلاحظ أن ( القاضي عبد الجبار ) قد انتهى إلى ما وصلنا الآن عن 
المجاز عند ما أتم حد يث علاقات المجاز الست المعروفة . 


وسوف أبد أ بإذن الله بتحليله لقوله تعالى : 


: وجاءوا على قميصهبد م كذدب ) )0 . يقول‎ ( - ١ 

(ر فأما قوله : (بدمكذب ) فمن أحسن ما يوجد في مجازالكلام 
أنهم صوروه بخلاف صورته فصار كالكذب , و يحتمل أن يكون المراد بدم واقسلع 
أهلها وسكانها )) .9 


وه ممم 


لقد افترى اخوة يوسف », فقالوا لأبيهم : هذا دم يوسف وهوفي الحقيقة 
د م غيره » فهذا الكذب الذى قال به اخوة يوسف لابيهم إنما وقععلى الدم 
ا ام ا 
() سورة يوسف من آية ./ر١1.‏ (0) سورة الأنبياء آية 1١‏ 
م( تنزيه القرآن عن المطاعن ص ١‏ / دار النهضة الحدديثة دل بيسروت 
لبنان 0 


- (6+ - 


مجازآ , وإن الذى قام بمهمة! لتلفيق و الكذب هذه هم إخوة يوسف ,و تقد يرهم 


وقد جرى الشيخ عبد القاهر الجرجاني على نفس الطريقة , إذ حد المجاز 
العقلي عفقال.(( كل جملة أخرجت الحكم المفساد بها عن موضوعه في العقل 
لضرب من التأول )) )١(.‏ 

فعمم ( المجاز ) بأنه في كل جملة أفادت معنى غير المعنى الموضوعة له 
ومثل له بقولهم : نهارك صائم و ليلك قائم 0 وقوله تعالى ( فما ربح ست 
تجارتهم )) )١[‏ , وقول الفرزد ق : 

ثم بين .جهة المجاز , فبقال : (( أنت ترى المجاز في هذا كله »ولكن 
لا في ن وات الكلم و أنفس الألفاظ ٠‏ ولكن في أحكام أجريت عليها . أفلا ترى 
أنك لم تتجوز في قولك : نهارك صائم وليلك قائم , في نفسصائم وقاعمء 
ولكن في أن أجريتها خبرين على النهار و الليل . 

و كذلك ليس المجاز في الآية في لفظة ( بحت نغسها ) ولكن في إسناد ها 
إلى التجارة , و هكذا الحكم في قوله سقاها خروق ..الخ ليسالتجوز 
في نفس سقاها ولكن في أن أسند ها إلى الخروق )). 8) 


كذلك : (( وحما طريقة المجاز فيه الحكم , قول الخنساء : 


ترتع ما رتعت حتى إذ١‏ ادكرت 
فإنما هي إقهسال وإدبار 
سج سم سس م م 0 
() أسرار البلاغة ص 564 . (0) سورة البقرة من الآية ١1‏ . 
(0) بحكت عن البيت في د يوان الفرزد ق فلم أجده / دار بيروت للطباعة 


والنشر لي جز ان ٠‏ 
ن) دلاغل الاعجازص 581 . 


- 


وذاك أنها لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهماء فتكون قد تجوزت 
في نفس الكلمة » وإنما تجوزت في أن جملتها لكثرة ما تقبل وتدبر:لغلبة 
ذاك عليها , واتصاله بها , وانه لم تكن لها حال غيرها , وكأ نها قد 
تجنسمت من الإقبال والإدبار )). )١(‏ 


فيفهم من كلام ( عبد القاهر ) أن التجوز في جعل الاقبال والادبار 
خيرا عن الناقة . ١‏ 

كما جعل من المجاز الحكمي النسب الإضافية فقال : بإ( ومما يجب أن يعلم 
في هذا الباب أن الإضافة في الاسم كالإسناد في الفعل , فكل بعكم يحصيتب 
في إضافة المصدر من حقيقدة و مجاز فهو واجب في إسناد الفعل)4 و .شل 
لذلك بقوله : زر أعجبن وشى الربيع الرياض ٠‏ وصففه تبرها و حوكئه 
ديياجها )).(') 


فالمجاز الحكمي ( أوالعقلي )عند عبد القاهر واقعفي الكلام . سواء | 
كان بين الفعل وفاعله أو المبتدأ و الخبر أو النسب الاضافية . 


+« ومن الآيات التي و جهبها القاضي عد الجبار على المجاز قوله تعالسى 
( وما رميت إن رميت ولكن الله رمى ) () يقول فيها : 


زو قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه الفاعل لتصرف العبد و كسبه 
فقال : (( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم , وما رميتإفذ رميت ولكن اللسه 
رمى )) .7( , فأضاف قتلهم و رميهم إلى نفسه . 

والجواب عن ذلك : إن ظاهر الكلام يقتضي أنه تعالى هو الذى قتل الكفار 
دون المؤ منين , و ذلك يوجب في كل قتل أن يكون تعالى فعله » وأن يوصف 
بأنه قتل الاأنبيا * والصالحين . 
ااا د11 0 
() دلاعل الاعجاز ٠ 59١5‏ 


)١(‏ أسرار البلاضة 6)6ء؟ 
(0) سورة الاأنفال من الآية 17( ٠‏ 


- (١ ه#‎ - 


وبعد , فإن حل ة على ظاهره يوجب التناقض علاأنه تعالى أثبت له بقوله : 
( إن رميت ) ثم نغاه عنه بقوله : ( وما رسيت و لكن الله رمس ) فلايبد 
من تأويله على خلاف الظاهر » و متى و جب الد خول في التأويل بطل التعلق ‏ 
لمم بالظاهر . 0 

والمراد بالآية أنه تعالى بين للمؤ منين أن ما فعلوه من قتل الكقسار 
لم يكن على جهة الإستبد اد منهم وبحولهم وقوتهم , و أنهم وصلوا إليه 
بمعونته تعالى و ألطافه , لأتهم لولم ينصرهم بالإمد اد بالملائكة والهبط 
على القلب و تثبيت القد م و القا* الرعب في قلوب الكفر لم يتم عن قتلهم ما تم » 
وقد بينا جواز إضافة الطاعة إليه تعالى اذا وقعت بتيسيرة وألطافه 


ومعونلته . 


فأما قوله تعالى : ( وما رميت1ن رسيت ولكن الله رمى ) فقد يصح حله 
طحب ما ظناه » لأته بألطافه وتأبيد » ” تم له في الرسى ما تم ). (1) 


و هذا ما رف نينا عند بالمجاز العقلي حسب ما عرفه الشيخ عبد القاهر 
وذلك لان (إسناد القتل والرمى إلى الله تعالى كما هوظاهر الآية 
ليس من قبيل الحقيقة وإنما فقط لأأنه أعان عليه بآية جهة من جهات العسون 
التى ذكرها لتثبيت القدم ٠‏ والريط فكان سببا في قتلهم وإيصال الرسى 
إليبم » و هذا هوالمجاز العقلي حسب ما تعارف عليه المتأخرون ) () . 


وفي قوله تعالى (( وربما قيل في قوله تعالى و (يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم ) 7() كيف تصح الشهادة من اللسان ؟ 


وجوابنا : بأن ينطقه الله , وكذلك الكلام في أيد يهم وأرجلجم 
وفي ذلك معطم ان المقد م على الذنب إذا تصور أنه يجزى عليه في 
الآخرة بنهذة الشهاد ة كان ذلك من أعظم زواجره . ش 
اااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا-ةااااياظك 
() المتشابه ص +79 وفي تنزيه القرآن عن المطاعن ص ٠ ١59‏ 
0 بلاغة القرآن في آثا, ر القاضي عبد الجبارللد كتور عبد الفتاحلا شين »)ص7 هم 
نآ رالفكر العرببي ٠‏ 


2( سورة النور من الآية 56. 
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فإن قيل ماللسان واليد والرجل هي المتكلم بهذه الشهادة ؟ 


قيل له : هذا هوالظاهر واللهعز وجل قادرطى أن يحيييبا 
مفرد قلتتكلم بهذ ه الشهادة » كما روى عنه صلى الله عليه و سلم في الذراع 


وإلى هذا فالكلام يشير به إلى الحقيقة » وليس هناك خروج عنها ».ثم 
قال : (( ومن العلماء من يقول : هذه الشهادة من فعل الله تعالى 
فإن و جد ت في الأعصاب فيكون الله تعالى و 


على وجه المجاز ) , )0 


ففي الآآية الكريمة معنى حقيقي , وهو أن الله سبحانه و تعالى قادر على 
أن ينطق هذه الجوارح بالشهادة , ويكون ذلك من أعظم الزواجر للمذنب 
إذا تصور أنه يجزى عليه في الآخرة بهذه الشهادة . 


ويصح فيها المجاز , على إسناد الشهادة التي هي لله تعالى إلى 
محلها وإلى ما تكون به و هو الألسنة ,والأرجل والأيدى على معنى المجاز 
العقلي 5 


وهذا ما يعرف بالمجاز الذى. علاقته المحلية . 


- و« قال القاضي “لل متاك ( فكيف تتقون إن كفرتم يومايجعمل 
الولدان شييآ ) )١(‏ لا يدل على أن في ذلك اليوم يخافالولدان 
ويعذبون , و ذلك أن هذه الطريقة تذ كر لعظم حال يوم القيامة بيبين ذلك 
أنه تعالى أضاف ذلك الى اليوم و قد علمنا أن اليوم لا يجعل ولا يفهل 
وأن الفاعل سواه ). () 





)0( تنزيه القران عن المطاعن ص هم ؟ 5215 ه. 
(؟) سورة المزمل من الآية لا ١‏ . 
م) المتشابهء ص 559 . 
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كما يقول في كتابه تنزيه القرآن ( كيف يصح وصف اليوم بذلك وكيف 
يضاف إليه ؟ وجوابنا أن المراد ما يحصل في ذلك اليوم من اللأهطوال 
فضرب له هذا المثل , كما يقال مثله في المخاطبات عند ذكر الأمور الهائلة ) )١(‏ 


فأسند جعل الولدان شيا الى(اليوم)( والزمن ) , و هذا ليس حقيقيا 
اتنا أسند اليه لأن هذه الأهوال العظيمة تقعفي ذلك اليوم . 
ما أن أتى زمن ابن رشيق القيرواني الا وقد وضحت صورة المجازء فعرفه 
الح اا ا ا 111 


قاقلا : 


ز ومعنى المجاز طريق القول ونآخذه , وهوءصدر ( جزت سجاناً ) 
كما تقول قمت مقاما , و قلت مقالا من كلام عبد الله بن مسلم بن قتيية في 
المجاز, قال : لوكان المجاز كذبا لكان أكثر كلامنا باطلا , لأنا نقول 
نبت البقل وطالت الشجرة و أينعت الثمرة , وأقام الجبل , ورخصالسعرء 
ونقول ؛ كان هذا الفعل منك في وقتكذا والفعل لم يكن , وإنما يكون, 
وتقول : كان الله ٠وكان‏ بمعنى حدث ءوالله قبل كل شي؟" .و قال 
في قول الله عز وجل : ( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضفأقامه ) 77) 
لو قلنا لمنكر هذا كيف تقول في جدار رأيته على شفا انهيار ؟ لميجد بدا 
من أن يقول : يهم أن ينقض , أو يكاد أو يقارب , فإن فعل فقد جعله 
فاعلا .ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شوء من ألسنة العجم إلا ببشل 
هذه الألفاظ ) () 


شم تعرض ابن رشيق لقضية , أن المجاز أبلغ من الحقيقة ءحيث 





يقول : 

( والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة واأحسن موقعا في 
القلوب و الأسماع , و ماعد! الحقائق من جميع الألفاظ ثم لم يكن محالا محضا 
اااي سس سمس 
() تنزيه القرآن عن المطاعن ص 2959 ٠‏ 
() سورة الكهف من الآآيه” (93)- 
(م) العمدة(/ +5 توفى ابن رشيق (ت5ه6ه ) . 


- لم > 


فهو مجازلا حتمال وجوه التأويل , فصار التشبيه والاستعارة وغيرهما من 
محاسن الكلام د اخلة تحت المجاز , إلا أنهم خصوا به » أعن اسم المجاز 
بابا بعينه و ذلك أن يسمى الشيي باسم ما قاربه أو كان منه بسب ب كما قال 
جرير بن عطيه :0 


ان! سقط السماء بأرض قوم 
رعيناه وان كانوا غضابا )١(‏ 


ويقول الد كتور عمد العظيم المطعنى عن هذه الفكرة بأنها محدئة 
إذ باجا ابن رشيق فقط ولم يسبقه غيره إليها . 


( وبعد هذا نرى ابن رشيق يعرض لقضيسةة ما ماعنا هله 

عرضلها , و هي أيلفية المجاز على الحقيقة ). (1)وفي الواقعان أبلفية المجاز 
الحقيقية واضحة في رسالة الرماني . ولقد أجرى ابن رشيق المجاز على هذا 
البيت قاقلا : 

زر أراد المطر لقربه من السماء » ويجوز أن تريد بالسماء السحاب علأن 

كل ما أظلك فهو سما * » وقال ( سقط ) يريد سقوط المطر الذى فيه » 

وقال ( رعيناه ) , والمطرلا يرعى , ولكن اران النبت الذى يكون عه » 

فبذا كله مجاز ))(؟! 


ففي نص بارة ابن رشيق جواز أن يريد الشاعر من السما* المطر ويصسح 
أن يريد بها السحاب ,2 14 ن كل ما أظلك فهو سما* . 


ولا أعتقد أن هذا التعليل ينطبق على بيت الشاعر » ذلك أن الشا 
يريك من قوله ( السماء ) المطر » لأنه يقول (وسقط )ولا يكون 
السقوط الا للمطر و كذلك ( رعيناه ) ولا يكون الرعي الا لما تسببه المطر ٠.‏ 


يس سس سس سس سسسب 
)0( العمدة ٠ 537/١‏ 
(م) المجاز في اللغة والقرآن الكريم ٠ 5١١6/١‏ 


٠ 5537/١ الممدة‎ (0 


- ١590 ل‎ 


والجاحظ قد فسر هذا انيع طن أن الشاعر أراد بالسماء الرعي الذي 
)0( 3 


لك 


(١)انظر‏ ص ١7٠/195‏ من البحث رأى. الجاحسظ . 


ل 


خاصنة جه ود عد القا هر 


وبعد أن بينت مجهودات العلماء السابقين في علم المجاز , فإئي سوف 
أستعرض مجهود ات(الشيخ عبد القاهر) ‏ بإذن الله والتي كانت علسلا 
واسعا غزيرا , مؤيدا بشواهد وأدلة مقنعة , فخلص.بذلك كله إلى قواعد 
هذا العلم وحدّهبما لم يسبقهغيره اليه ولم يهتد إليه من أتى بعده . لأنه 
انتبه إلى أد ق التفصيلات في علم البلاغة .٠.‏ ولن استطيع » ولا أى دارسأن 
يستقصى ما اشتملت عليه بحوثه في دراسة واحدة . لغزارةما كتب ودقة 
ما وضح وفصل . 

لذا آثرت هنا أن أبين الخطوط الرئيسية في موضوع المجاز , لاأنه ليسسس 
يغنى عن الرجوع إلى مؤ لفاته. 
و - يقول(الشيخ عبد القاهر)عن تعريف المجازإنه . (( كل كلمة أريد بها 
غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجازء 
وإن شكت قلت : كل كلمة جزت بها ما و قمت له في وضع الواضع إلى مالم 
توضع له » ومن غير أن تستأنف فيها وضما ء لملاحظة بين ما تجوزبها إليه . 
وبين أصلها الذىوضمت[ه في وضع واضعها فهي مجاز )) (0. 
؟ - ومن مجهودات الشيخ عبد القاهر البارزة » أنه أخضع موضوع المجسسنان 
لنظرية النظم , و هذا مالم ينظر إليه أحد قبله , ذلك أنه رأى أن النقل 
في المجاز ليس في ذات اللفظ , وإنما في معناه ,» يقول : 


( هوأن يكون التجوز في حكم يجرى على الكلمة فقط , وتكون الكلسة 





)0 أسرار البلاغة ص 0 5 
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متروكة على ظاهرها 4 ويكون معناها مقصود ١‏ في لفسه 2 ومراد ١‏ من غير توريمة 
ولا تعريض . والمثال فيه قولهم : 


نهارك صائم وليلذك قائم « ونام ليلى وتجلى همي » وقوله تعالى ) فما ربحست 
تجارتهم )١()‏ . وقل الفغرزدق : 
1 

أرب الشاعر أن يقول » ان .هؤلا * القوم من الشهرة بحيث عرفت ابلهم مسن 
خروق في آذانها 2 وهي علامة مميزة انفرد بها قوم الفرزد ق , لذلك قد سها 
في الشرب على ابل غيرهم . 

وَهك ١‏ المع غير ما أشار اليه المعلق في الحاشية , حيث يقول : ( ذكر 
ابل قوم من السادة ضلت فعرف الناس من علاطها أصحابها , فسقوها وعنوا 


0( 
000 
والواقع أن الشاعر قال : ( لم تكن علاطا ) فكيف يصح أن تكون صفة هذه 
الابل: :+ 


ثم يتابع ( الشيخ عبد القاهر ) قوله : 


)) فان قيل : قولك الا النظم يقتضي اخراج ما في القرآن من الاستعارة 
وضروب المجاز من جطة ما هوبه معجز , وذلك ما لا ساغله ٠.‏ قيل ليس الأمر 
3 - 
() سورة البقرة من الا ية .١‏ 
(م) دلاعل الاعجازص 4م؟ والبيت من الطويل ٠.‏ 
خروق الخرق : الرجة وجمعه خروق . انظر اللسان (/ +7 مادة خرق . 
علاط ؛ العلاط : وسمة في عرض عنق البعير والناقة . انظر اللسان 7/ 
مخبوطة : خبط فهو مخبوط ٠‏ وخبطه خبطا : وسمه بالخباط وهو الوسم في 
الوجه . انظر اللسان 7/0 ٠52815‏ 
ملاغسسم : ما حول الفم الذى بيلغه اللسان . انظر اللسان مادة ( لغم) 
٠255‏ 


5ع( - 


وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارة والكناية والتشيل وضروب المجاز 
من بعد ها من مقتضيات النظم ٠‏ وعنها يحدث » ها يكون » لأنه لا يتصور 
أن يد خل شى؟ منها في الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيا بينهسا حكلم سملن 
أحكام النعو )) . 


م - ومن جهود الشيخ عبد القاهر الخاصة في هذا الموضوع ؛ أنه قسسه 

الى قسمين : 

أ مجازعلي 

ب - مجازلغوى . 

وأخذ في حد كل قسم يانه » وضرب أمثلته » وان كان المجاز العلسسى 
عرف فيما سبق عند العلما“ الأأوائل , الا أن أحدا لم يضعله هذا الاسم 
وكذا المجاز اللفوى الذى يقول في حده : و انك ذكرت الكلمة وأنتلا تريد 
معئاها ء ولكن تريد معنى ما هورد ف له أوسيبيسه » فتجوزت لذلك في 
ذات الكلمة وفي اللفظ نفسه ) 5 


ع - وكان من جهود الشيخ عبد القاهر في المجاز العقلي قضية : 
هل لكل مجاز حقيقة يرجع اليها ؟: 
الك 


فكانت اجابة الشيخ عبد القاهر الفاصلة في هذ! الموضوع أنه ليرب لازم » 
ففي المجازات مالا يعهد وجود فاعل له ء, وقد خالفه جمهور البلاغيين » مشل 
فخر الدين الرازى , والخطيب القزويني , وهذه السألة بسوظة فى كتب 
البلاغة المتأخرة . يقول في ذلك ؛ 

زو اعلم أنه ليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير , اذا أنسست 
نقلت الفمل اليه عد تبه الى الحقيقة , شل أنك تقول في : ( بحست 
سمس سح مسح سس سس سس 
زم دلاعل الاعجاز ص ٠ 95١‏ 


() المرجع تفستدوص 5م 522 ٠‏ 


مع( - 


تجارتهم ) ربحوا في تجارتهم , وفي ( يحمى نساخنا ضرب ) : نحمى نساخنا 
بضرب » فإن ذلك لا يتأتى في كل شوء ألا ترى أنه لا يمكنك أن تثبت للففل 
في قولك : أقدمنى بلدك حق لي على إنسان فاعلا سوى الحق , وكذلك 
لا ستطيع في قوله :0 ْ 


وصيرنى هواك وبي يحينى يضرب المثل )0 


و قوله - أبونواس - 
يزيد ك وجهه حسنا إذا ما زدته نظضما )0( 


نتغكم أن الضيرتن يل + قن 6ق عه الدل افطل لفون فين 
ذلك في ( ربحت تجارتهم ) ( ويحس نساءنا ضرب ) ولا تستطيع كذلك 
أن تقد ر ليزيد في قوله : يزيدك و جهه فاعلا غير الوجه , فالاءتبار 
اذن بأن يكون المعنى الذى يرجع إليه الفعل موجودا! في الكلام على 
حقيقته ) . (؟) 


يقرر الشيخ عبد القاهر أنه ليس واجبا تقد ير فاعل لكل مجاز عقلي »فسن 
المجازات ما يصح فيها تقد ير فاعل , ومنها مالا يوجد لهفي الاستعسال 
المشهور فاعل . ولقد ضرب لذلك »ء الكثير من الأمثلة لإنات رأيه . 


لل ل امبر 
() البيت من الوافر وقاعله محمد بن اليزيدى ٠‏ 
(؟) البيت من الوافر وقاعله أبو نواس . 


م) دلاغل الاعجاز ض هلم ٠58167‏ 


2 (14964 


م - كما كان من مجهود١تهةالعظيمة‏ في هذا الباب أنه اهتدى إلى د قاشق 
معانيه على أن هذا الموضوع من الإتساع و الشمول بحيث لم يلم شتاته باحث 
قبله . فقسم المجاز من حيث الطرفان ووجه الشبه والقرينة . 


+ - كما بين قيمة المجاز البلاغية : 





للمجاز قيمة كبيرة ليس في المعاني البلاغية 

فقط , بل لأن هذه المعاني تد خل في القرآن الكريم و تحتاج في تفسيرها 

إلى د راية بهذا العلم ,و خبرة في معرفة أصوله ٠يقول‏ الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني 

) وهذا الضرب من المجاز على حد ته كنز من كنوز البلافة » و مادة الشاعر 

المغلق والكاتبالبليغ في الإ بد اع و الإحسان والإتساع في طريق البيان , وأ 

يجو* بالكلام مطبوعا مصنوعا وأن يضعه بعيد المرام » قربا من الأفهام ). )١(‏ 


ن 


ثم إن الشيخ عبد القاهر كأنه يرد على من يقولون أن المجاز العقلي 
لا ميزة فيه بد ليل مثل هذه المجازات التي أصبحت كأنبها حقاعق » قيتابسع 
قوله 

( لا يفرنك من أمره أنك ترى الرجل يقول : أتى بي الشوق إلى 
لقائك , وساربْي الحتين,الى رؤ يتك » وأقد منى بلدك حق لي على إنسان 
وأشباه ذلك مما تجد ه لسعته و شهزته يجرى مجرى الحقيقة التي لا يشذكل 
أمرها ٠‏ فليس هو كذلك أبد! , بل يدق و يلطف حتى ينتنع على مل سه 
الأعلى الشاعر المغلق و الكاتب البليغ . وحتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها ء 
والنادرة تأنق لها ) .(1) ' 


امم لاك 


() دلائل الاعجازص ١/17‏ يللكا. 


ب ١56‏ مه 


ولقد بد أت نقطة خلاف بين الباحثين حول من الذى ابتكر المجاز العقلي 
وما الذى يقصد لالد كتور طه حسين)حين قال : 


(رولكي يقرر عد القاهر مذهبه هذا , فإنه يتعمق في دراسة المجساز 

والتشبيه تعمقا لم يسبق إليه » ولكن من غير أن يخرج بحال من الحد ود 
التي رسمها أرسطو » أما المجاز المقلي »فهو من ابتكاررجد القاهقريعء 
ويصح أن نسميه المجاز الكلامي )) )١(.‏ ا 


كلاء(الد كتور طه حسينييد ل على أن(ععد القاهر)صاحب المجاز العقلي 
د يذاه ةيار . باتع دلي يراه د ائرا في نان ارعطى : 


ومع هذا فقد بعد(الد كتور أحمد 5250000 
حسين ), حيث يقول : ( ولا نظن أن المقصود بكلام الد كتور طه حسين أن 
نقول عد القاهر هو الذى أوجد هذا الفن , وإنما قصده أنه وضعلهذا 
اللون من المجاز مصطلحا فسماء عقليا وإسناديا و حكميا , وفي الاثبات سيزة 
عن الآخر و فصل القول فيه , والأمثلة التي ذكرها وأعادها الدككت ور 
تدل على أنه لون عرفه العرب منذ الجاهلية , و جارفي القرآن )). () 


و نجد(الد كتور أحمد مطلوب ) .يسير على طريقة ( الد كتورمحمد أبوموسى ) 
في عد م نسب إبتكار المجاز العقلي إلى عبد القاهر الجرجاني ٠‏ لأن(الد كتور 
شوقي ضيف)يقول : ( والذى لا شك فيه أنه يعد مكنتشف المجاز لا في 
الكلمات , وإنما في الإسناد , للف ا زا حكميا أوعقليا ) ) . 


(ر حسبت أن هناك خطأ في الكتاب » أو في ترتيب صفحاته فقد 
عبد ت الاستاذ عافاه الله دقيقاً في فهم هالكثير من سائل هذه اللفة 
الس مام ماك 
)0( مقد مة نقد النشر ص 7٠.‏ ,المنسوب لقد امة بن جعفر / المطبعة الا ميرية 
. ببولاق ء القاهرة ١516١م.‏ 

(١)‏ عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده ‏ 4 نشر وكالة المطبوعات 0 الكويست» 

ط ١‏ /بيروت مو« اه- 1178م 2 ص ٠.565‏ 

(0) البلاغة ة تطور وتاريخ ص هم( ءوط © / دارالمعارف_القاهرة ٠‏ 


- ١150 


أما أن عبد القاهر مكتشف المجاز الحكمي فذلك باطل بد ليل ما قد ناه 


من جهن السابقين على عدا القاهر ) . )١(‏ 


قضية النعت بالمصادر : 





هناك من الابيات ما ترد ات في كتب البلافة 
ودارت حولها قضية » نظرا لا ختلاف آراء العلما * فيها 6 ومن ذلك قول 
الخنسا* : ش 


ترتع ما رتعت حتى اذا ادكرت 2 , 
فإنما هي اقبال وادبار () 


لقد استشهر هذ١‏ البيت مند القد م » فقد استشهد ب#إسييويه) على التجوز 
في الإخبار عن اسم العين بالمصدر يقول : ( فجعلها الإقهال والإدبارء 
فجاز على سعة الكلام ,كقولك نهارك صائم وليلك قائم ).() 


ولقد قدم لشرح هذه القضية بقوله و ( وآما قولك : إنما أنت سسسير 
فإنما جعلته خبرا لأنت ولم تضمر فعلاً ,وسنبين لك وجههإن شلا* 


فقد أجازرسبيويه)أن نخبرب (سير ) عن أنت , ولسنا في حاجة إلى 
تقد ير فعل , لأن المصاد ر يصح أن يخبر بها ٠.‏ 


ولكن سنلاحظ أن هناك من سار على طريقة(سيهويه)و آ هرون لم يسسيروا. 
بو منهم من جوز الوجهين معآ مثل المبرد (ت هم؟ ه ) حيث يقول 
( كما قال الشاعر : 


فج ماعن نيك 
فإنما هي إقبال وإدبار 
1111 1 000711 
() البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى ص ٠ ١7١‏ دار الفكر العربي ٠‏ 
(5) البيت من البسيط ٠.‏ 
(م) الكتاب 5/1 ٠.‏ 0) المصدر نقسه 917/١‏ 0226 


5 6 


أى نات إقبال وإدبار » ويكون على أنه جعلها الإقبال والإدبار لككترة 
نأك عدبا (1) 0 


أى أن(المبرد) أجاز أن يكون في البيت تقد ير محن وف فيكون على معنى 
ذاتإتهال وإدبار . 


كما يجوز أن تكون جعلتها الإقبال والإدبار ٠.‏ اى كأنما تجسمت الإ قبال 
والإدبار كله . لتدل بذلك على تمكن الاضطراب و الحيرة من الناقة أو البقرة 
لفقد وليدها 6 ولتمكن الحزن والأسى من نفس الخنسا* ٠.‏ 


وهذ! الرأى الاآخير هوما سار عليه(الشيخ عبد القاهر الجرجائني)- 


كما سخرى 0 


و تلحظ(للسدى)د ورا هاما في هذا البيت . وما ذلسيك إلا أن الصورة 
قد وضحت في ذهنه » فانعكس ذلك على كتاباته في هذا الموضوع »و نضوج 
هذه الفكرة ليس و ليد الساعة , بل هي نتائج اعتمد في استخلاصها على 
ما تقد م به سابقوه . 


وهذا واضح في تعليقه على بيت الخنساء حين يقول : ( فجعلت الناقة 
هي الإقبال والإدبار , لأن ذلك كثر منها , وإن شكتكان المعنى ذات 
إقبال وإدبار , فأقمت المضاف إليه مقام المضاف , فهذه طريقة الوصف 
بالمصادر ) (1) 


00 ذا 

() المقتضب 8/ ١8.‏ ومعنى بيت الخنساء : أنها ضربت الناقة شلا 
لحالها عند فقدها أخاها صخرا . وذلك أنه في حال نسيان تلك 
الناقة أوالبقرة وليدها فإنها ترتع , ولكن عندما تعاود ها ذكرى فقده2 
تعود لحالة الاضطراب و الحيرة , فإذا هي مقبلة مدبرة ٠‏ 

(0) الموازنة (/ +7( ط/ دار المعارف . 


ب اللم؟) ١‏ - 


وحتى (الآسد ى)سار على طريق(المبرد) في هذا البيت حيث أجساز 
أن يكون تقد ير البيت : هي إقبال وإدبار , لأن ذلك كثر منها , وأجاز أن 
يكون التقد ير على معنى نات إقبال وإدبار 0-6 ش 


فا (الآاسدى ) بيمن في هذا النصغرض الوصف بالمصدر , وآأنه يصح في 
حالة خاصة و هي المبالفة . 


و يعقب على تقريره هذا أمثلة متعدد ة لبيين غرضه ووجهة نظره حيث يقول : 
((ولكن قد تستعمل هذه المصادر وصفا على نحو ما ذكرته فيقال : هند 
الحسن كله , ودعد الجمال أجمعه , وزيد الهنرم أقصاه وعد الله 
البغض نفسه والتيه عينه , فإن شكت كان المعنى هند صاحبة الحسن كله 
ودعد ذات الجمال أجمعه , وزيد أخوالهرم , وعد الله ذ والتيه,فأقست 


المضاف اليه مقام المضاف ) . )١(‏ 


أما ابن جنى (ات 45م ه ) : فانهلا يرى في هذا البيت تقدير سحذ وف 





و ذلك حفاظا على المعنى المطلوب وهو السالفة . ولميرفيه وجهاآخسر 
يقول : (روما كان مثله , من قبل أن من وصف بالمصدر فقال :+ هذا رجل 
زر وصلؤم , و نحو ذلك عفإنما ساغ ذلك له لأنه أراد المبالغة , وأن يجعله 
هو نف سالحدث ء لكثرة ذلك منه , والمرة الواحدة هي أقل القليل من ذلك 
الفعل ء فلا يجوز أن يريد معنى غاية الكثرة ٠‏ فيأتي لذلك بلفظ غاية القله 
ولذلك لم يجيزوا زيد إقباله وإدباره قباسا على زيد ,اقبال وإدبار م .(5) 





وإنرابن جنى)لا يرى ذلك الوصف بالمصد ر جائزافقط بل هو الوح 
المطلوب , لأن القائل يريد المبالغة فجعله نفس الحدث لكثرة حد وثه منه. 





٠. (ال0/(١ الموازنة‎ )( 
٠ ١291/٠ الخصائص‎ ( 


ل 55 1١س‏ 


وهولا يرى ذلك وجها مطلهاً بل هوالأقوى . يقول : 


(وأقوى التأويلمن في قولها : 

ش ( فإنما هي إقبال وادبار ) 

أن يكون من هذا , أى كأنها مخلوقة من الإ قبال و الإدبار لاعلى أن يكون 
من باب حذ ف المضاف أئ نات إقبال وذات إدبار , ويكفيك من هذا كله 
قول الله عز و جل و خلق الانسان من عجل )) )١(‏ وذلك لكثرة فعلهاياهء , 
و إعتياد ه له . وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد : خلق العجل من الإنسان 
لأنه أمر قد أطرد واتسع , فحطه على القلب ييعد في الصنعة ويصفر المعنى 
وكأن هذا الموضع لما خفى على بعضهم قال في تأويله : إن العجل هنا 
الطين ؛ ولعمرى إنه في اللغة كما ذكر , غير أنه في هذا الموضعلا يراد به 
إلا نفس العجلة و السرعة 0 


ولقد أعاد الحديث عن هذا البيت , و أنه على المصد ر نفسه للبالفة 
وهذا من ألطف الوجوه وأصنعها . يقول : 
ن شئت على وجه آخر أصنع من هذا وألطف , وذلك أن تجعله 
نفسه هو المصد ر للمبالفة كقول الخنسا* : للدم 


ترتعماغفلت حتى إنذا اذ كرت 
فإنما هي إقهال وإدبار 


ن شئت على ذات [إقبال وإدبار » وإن شكت جعلتها نفسها هي الإ قبال 
و الإ دياز , أى : مخلوقة منها , ويدلك على أن هذا معنى عند هملا على 
حذف المضاف , بل لأنهم جعلوه الحدث نفسه ) () و ذلك لأن المعنى في 
امس 1مك 
() سورة الأنبياء من الآية بام . 
() الخصائص ٠. 50١62 5.١8١١‏ 
(م) المحتسب 61/5 تحقيق : على النجدى ناصف الدكتور عبد الفتاح 
شلبي لجنة احياء التراث الاسلامي بمصر / القاهر) 5م0118 ه13515-4١م/٠‏ 


- ١ -ه‎ - 


البيت يختلف عنه في الآية الكريمة ( واسأل القرية ) الى : أهلها هكذا 
علقت عن أبي على في تفسير هذه اللفظة » وقت القراءة عليه )١1(  )‏ 


وآن لي الآن أن أبين رأى(الشيخ عبد القاهر الجرجاني)» وتدوف أبين 
بإذن الله - مدى صلة هذا الرأىإبسيبويه)و صلته(بابن جنى) الذى سار 
(الشيخ عبد القاهر الجرجاني) على نفس طريقته في التحليل فاعتمد عليه في 
نفس الفكرة . ذاتها , وإن كان قد استعار بعض ألفاظ(ابن جنى) ٠.‏ كمسا 
سنرى أنه اعتمد فى طريقةعرض الأمثلة. لكلامه على الآمدى وإن اختلفت تلك 
الأمثلة . ا 


: ومما طريق المجاز فيه الحكم قول الخنسا*‎ ١ 


ترتع ما رتعت حتى إذا اد كسسرت 
فإنما هي إقبال وإدبسار 


و ذاك أنها لمترد بالإقبال والإدبارغير معناهما فتكون قد تجوزت 
في نفس الكلمة وانما تجوزت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر ولغلبة 
ذاك طيبها واتصاله بها , و أنه لم يكن لها حال غيرها كأنها قد تجسست 
من الإ قبال والإدبار » وإنما كان يكون المجاز في نفس الكلمة لو أنها كانست 
قد استعارت الإقبال والإدبار لمعنى غير معناهما الذى وضماله في 
اللغة , ومعلوم أن ليس الاستعارة مما أراددته في شي؟ ).(5) 


(فالشيخ عد القاهر الجرجاني)يرى أن الخنساء أرادت أن تصف شلدة 
اقبال وإدبار هذه الناقة » كأنها تجسدت سن الإقبال والإدبار نفسه. 


اااااااةااااااا0ا0ا0ااااا0ا0ا0اا 3 ايطك 
() سر صناعة الاعراب لابن جنى ج( ع؟ طالره. 6( تحقيق/ د . حسن 


(0) دلائل الاعجازصض 515 ٠‏ 


بل إأه( هه 


ولم يكن مجازا في نفس الكلمة » لأنها لم تستعر الإقبال والإدبار 
لغير معناهما الذى وضعا لأجله في اللفة . ثميتابع تعليقه على هذا 
البيت قاسلا : ش 


زر واعلم أن ليسبالوجه أن يعد هذا على الإطلاق معد ما حذف 
منه المضاف و أقيم المضاف اليه مغقاممثل قوله عز وجل : 
((0) (9) 
) واسأل القريية ) )) . 
فهو يخرج هذا البيت من د ائرة تقد ير محذ وف مثل(ابن جني)0, لأن المعنى 
في البيت كما قدم يختلف عنه في الآية الكريمة . 


ويصر الشيخ عبد القاهر الجرجاني على رأيه هذا مثل ابن جنى 2 بل 
يعد تقد ير محذ وف يخرج البيت من البلافة إلى شي؟ تافه باهت ٠‏ وثا تسمه 
يرد على المبرد ومن له مثل رأيه . يقول : 


لأنا إذا جعلنا المعنى فيه الآآن كالمعنى إذا نحن قلنا : فإنما 
هي ذا تإقبال وإدبار ٠:‏ أفسدنا الشعرعلى أنفسنا » وخرجنا إلى 
شي" مفسول » وإلى كلام عامي مرذ ول ٠‏ وكان سبيلنا سبيل من يزعم 
مشلا في بيت المتنبي : 
بدات قمسرا ومالت خوط بان - 
وفاحت عنبرا ورنت غسزالا 
أنه في تقد ير محذ وف ء وأن معناه الآن كالمعنى ,اذا قلت ٠:‏ بدت 


في أنا نخرج إلى الفثاشة , وإلى ثىء يعزل البلاغة عن سلطاتهبا 
ويخفض من شأنها , ويصد أوجهنا عن محاسنها , ويسد باب المعرفة 
الا ااا 0 
(0) سورة يوسف آية م١‏ . 

الدلاعل ص515. 

(م) البيت من الوافره. 


دل اه( هه 


بها ء ملطائفها علينا , فالوجه أن يكون تقد ير المضاف في هذا على 
معنى أنه لو كان الكلام قد جي' به على ظاهسره 0 ولم يقصد إلى الذى 
ذكرنا من المبالفة والإتساع , وأن تجعل الناقة كأنها قد صارت بجلتها 


١ 
3 إقهبالا وادبارا , ع كانا قد تجسمت منهما‎ 


يريد الشيخ عبد القاهر أن يقول : أ العسسوق في بيت المتنبسسي 
في قوله ٠.‏ بدت قسرااء ومالت خوط بان , يختلف عن المعنى عند تقد يره 
بدك سل قسسو الت كل خوط يتان لآن فى :هن] الكلام الاختستير 
خروجماعن البلاغة بل هو كلام عار منهبا. 


ولم يصاح تقد يسر محذ وف في بيت المتنبي « ولا في بيت الخنسا* لانت 
كلا منهما أراد البالفة والاتساع. وهذا لا يتأتى إذا قدر محذوف. 





() الدلاعل ص 8؟. 


00 
قضببة ايحازالقرآن الكزمكان الرسالة الشافية 
(وب+ ملحقالصرفة ) 





6ه( سه 


الفصل الكالث 


قضية إعجازالقسرآن 
كسا في الرسالة الشافهية 


لقد بلغ القرآن الكريم ذروة البلاغة » مما استحق به أن يكون معجزة البيان 
العربي , ولا غرو فالقرآن الكريم قد سحر العرب , وهم أرباب البلاغة وفيسان 
البيان منذ اللحظة الأولى 2 فأخذ وا لذلك ييحثون عن السر وراء هذا الانقلا ب 
السريع الذى خالج نفوسهم » وقلب حياتهم رأسا على عقب , حتى أصبح مبد أهم 
قوله تعالى : ( قل إن صلاتي ونشكي وتغياى وتناتى لله رب القالمين ‏ لا 
شريك له » هذ لك أُمِرْتْ وأنا أول المسلمين ) : 


لقد أحد ث القرآن ما أحد ثه في تقودهم عقولهم » مما دعا هم إلى :000 
مباد ثهم ٠‏ وإلى أن ينهلوا من ورده الصافى ٠‏ يتلمسون مواضع بيانه وسره » السذى 
سحرهبوهم قوم اشتهروا بالبلاغة والبراعة ل فكانت سلاحهم الذى يذ ود عتنهم م » 
روعة القران البيانية ء وقفوا مبهوتين مسحورين , وان أد ركوا الإعجاز بسلائقهم . 
فماجت بفريق منهم الأرض وا هتزت من تح ت أقد امهم , واضطربت نفوسهم حائرة :بماذ!ا 
يرد ون على هذا النبأ العظيم » ومن ثم اختلط عليهم الأمر اختلاطاً حمل بعض 

كل هذا كان بعض محاولا تهم » لأن يطفثوا نور الله بأفواههم ولكن يأبى الله | لا 
أن يتم نوره 1 ظ 
واختلطت الأمور بعد عصر النبوة على بعض النفوس » فنهضطلما* السلسين 


وكان (الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) أحد من تصدوا للد فاععن القرآن 
الكريم ورد كل الشبهة التى تحوم حول اعجازه » فوقف مغظم مؤ لفاته على هذا الفرض» 
وجعل هد فها الأول بيان الحق 2 وجلاء كل صغيرة وكبيرة قد تحول بين المسسرة 


0ك 
() سورة الأتعام من الآية 55(. 


-١ همه‎ - 


٠ وقلبسسه‎ 


فجعل من (الرسالةالشافية ) , ومن ( دلائل الاعجاز ) مرجعين هامين 
يستطيع كل معاند , يرى في نفسه شبهة في اعجاز القرآن الرجوع اليهما » حسسييث 
يقف على أن العرب , وهم أرباب الفصاحة وفرسان البيان , قد عجزوا عن الاتيان 
بمثل القرآن الكريم أو محاولة التصدئ.له بأية محاولة ,» ويجد الأدلةالدامفة 
التي تبطل كل شبهة وتزيل كل ريب . 


قال ( الشيخ عبد القاهر ) :+ (( هذه جمل من القول في بيان عجز العرب » 
حين تحد وا إلى معارضة القرآن , وإنذ عانهم وطمهم أن الذى سمعوه فائت للقوى 
البشرية » ومتجاوز للذى يتسعله ذرع المخلوقين , وفيما يتصل بذلك , مهما له 
اختصاص بعلم أحوال الشعرا' والبلفا* , ومراتبهم , ويعلم الأدب جملة )) 

انآ فهد ف الرسالة واضح , وهو إثبات عجز العرب عن معارضة القرآن » وتقريسر 
ذلك بكل ما يمكن من الببراهين , ود حض الشبهة , بضرف دلالات الأحوال «ودلالات 
اللأقوال . 

وهناك كثير من العلماء قد أجهد وا أنفسهم في تقصي حقيققة الإعجاز وطبيفته 
لان الإعجاز من الأمور التي تتعلق بجمال الكلام وفنونه وليس ظاهرة كونية » كتلك التي 
أأنزلت على الرسل والاأنبيا' السابقين كقلب العصا حية ؛: وإحيا' الموتى » وإبرا* الأكمه 
والأبرص 1 

بل هي حقيقة تتعلق بموضوع جمال الكلام , لأن آية التحدى تطالببعشر سور 


1 0 97 : 
من مثله , أو بسورة ولو مفتراه. 


وسألة الجمال تخضع للذ وق والإحساس الخاص , وخاصة أن العرب آنذاك قد 
بلغوا مرحلة عظيمة في جمال القول والتفنن في الكلام والتُحاجة . 

لهذا كان على الباحث في إعجاز القرآن الكريم » أن يتتبسع نظرات السابقين 
في إعجاز القرآن الكريسم » حتى يلمح بارقة أمل جد يدة في وجوه إعجازه . 


ا 
() الرسالة الشافية ص/ا ١١‏ / ضمن ثلاث رسائل ط بس ءت ,ء محمد خلقف الله 
أحسكة /د.محمد زغلول سلام ٠.‏ 


كت اه( - 


لهذا سوف أعرض رأى ( الشيخ عمد القاهر الجرجاني ) في إعجاز القرآن في 
رسالته الشافية 2 ومن خلال ذلك سوف أعود نراية إلى أصل قد يكون استمد منسه 
أو من أوحى اليه بفكسرة , وكذلك أنوهبالاراءالتى ردها وأبطلها . 


نتحايد 1 إن شاء الله ( بالجاحظ دوه ؟ ه) وأستطلعآراء» البيانية في 
إعجاز القرآن , ولم أكن بذلك متخطية للعلما* السابقين » ذلك أن البحث في 
إعجاز القرآن لم يكن محد دآ لذاته أو منفردآً بمؤلفات خاصة به , ويدلنا على ذلك 
التاريخ الأدبي في القرن الثالث البجرى , الذى احتدم فيه الصراع بين الفِرق 
الكلامية , فنشأت طوائف وجماعات لا مجال لذكر تاريخها هنا . 


وعلى كل حال »2 سيريا أشرعن الجاحظ رسائل الجاحظ ) » تحدث 
فيها عن معجزة الرسول صلى الله عليه سلممء وأن بلاغة القرآن الكريم هسى 


يقول الجاحظ : 
زرإن محسدآ صلى الله عليه وسلم مخصوضٌبعلامة لها في العقل موقع كموقع 
فلق البحر من العين » وذلك قوله لقريشن خاصة , وللعرب عامة , مع مافيهما مسن 
الشعراء والخطبا * والبلغاء والد هاة والحكماء وأصحاب الرأئ والمكيدة والتجاربوالفظر 
في العاقبة إن عارضتموني بسورة واحداة , فقد كذبت في دعواى وصد قتم في تكذ يبي )2 
إن دعوته صلَى الله عليه وسلم عرفت بين العرب عامة ٠‏ وانتشر تحد يه للكافة ٠‏ بأن 
أو ولو بسورة واحد 3 يعارضون بها القرآن الكريم » فيصد قون » ويكون كاذبآ 


في دعوته ٠‏ 


وكانت حجته هذه من جنس ما عُرف لد يهم وشاع بينهم من القسول السد يسسد 
والشعر البليغ. 
هذا هوالتحدى الذى قهل به العرب » فلما لم تكن المعارضة والدعوة إليبا 
صريحة قاشمة , ثبت عجزهم » مِطْلّت دعواهم يعدم إعجاز القرآن ٠‏ 


' 
)١(‏ رسائل الجاحظ صعب جاع رط( يووعم(ه10712(م تحقيق 
عهد السلام هارون 


وإن هذه الفكرة قد تناولها ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) في ( الرسالة 
الشافية ) حين قال ٠‏ 

) فكيف يجوز أن يظهر في صميم العرب » وفى مثل قريش ن وو الأنفسالأبية 
والهمم العلية , والأئفة والحمية من يناعي النيوة , ويغبر أنه مبعوث من الله تعالسى 
إلى الخلق كافة 2 وأنه بشير بالجنة ونذير بالنار » وأنه قد نسخ به كل شريعة 
تقد مته » ودا ين كان اناس شر يآ وأنه خاتم النبيين » وأنهلا نبي بعده 
إلى آخر ما صد ع به صلى النهظو ل ثم يقول ٠:‏ وحجتي أن الله تعالى قسسد 
أنزل علق كتاباً عربيآ مبينآ , تعرفون ألفاظه ٠‏ وتفهمون معانيه , إلا أنكم لاتقب رون 
على أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور منه )) . 


أى أن العرب , قد كرفت بحميتها , ومقدرتها البالفة في المحاجة والمخاصمة 
وتعلم هي أن سلامتها بحميتها وسلامة أبنائها وذ راريها في انشاء قول يمائل سا 
' أنزل عليه صلى الله عليه وسلم , ثم لا يقولون مثل قوله » وهو أسلم من خوض الحسروب 
وإتلاف النفوس والمهج , يقول ( الشيخ عبد القاهر ) في ذلك : 

زر هل يجوز أن يخرج خارج من الناسعلى قوم لهم رياسة » ولهم د ين ونحلة , 
فيؤ لب عليهم الناس » ويدبر في [خراجهم من د يارهم وأموالهم » وفى قتل صناد يد هم 
وكبارهم » وسبي ذراريهم , وأولاد هم 5 وعدته التي يجد بها السبيل إلى تأليسف 
من يتألفه , ودعاء من يدعوه , دعوى له إذا هى أبطلت يطل أمره كله » وانتقسسض 
عليه تدبيره ,» ثملا يعرضله في تلك الدعوى ولا 'يشتغل بإبطالها معإمكان ذلك 
ومع أنه ليس بمقعذر ولا ممتنع ؟ . 


وهل مثل هذا إلا مثل رجل غرضله خصم من حيث لم يحتسبه فادعى عليه د عوى 

إن هي سمعت كان منها طى خطر فى ماله ونفسه , فأحضر بثينة على دعواه تلك ء 
وعند هذا الشدعنى عليه ما بيطل تلك البينة أو يعارضها ء وما يحول على الجملة 
بينه مين تنفيذ دعواه , فيد عإظهار ذلك والا حتجاج به » ويضرب عنه جملة » ويد عه 
وما يريد من إحكام أمره وإثمامه , ثم يصير الحال بينهما إلى المحاربة وإلى الإخطار 
بالمهج والنفوس فيطا وله الحرب ويقتل فيها أولاد ه ٠‏ وأعزته » وينهك عشيرته ويغنم 
أمواله ولا يقعله في أتناء تلك الحال أن يرجع إلى القاضي الذى قضى لخصمسه 
)0( الرسالة الشافية ص (١٠.0‏ ه. 


- ١ ره‎ - 


ولا الى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه بصورة المحجق 5 فيقول : 


( لقد كانت عندى حين ادعى ما ادعى بينة على فساد دعواه وعلى كذذاب شهوده 
قدتركتها تهاونآ بأمره أو أنسيتتها ؛ أو منع مانع د ون عرضها 7 

وقضت الحكمة أن لا تلجأ أمة إلى الحرب ولا تد فعبأبنائها الى الموت »وفسى 
يد ها أن تمنع ذلك بأقصر ظلريق » وهو طريق الكلام . 

إن أن الخصم لم يكن يخا جهم بأكثر من معارضة القرآن بمثله ٠.‏ وقد عرض 
لبذه الشبهة ( الشيخ عد القاهر الجرجاني ) في رسالته الشافيسة , وكان مرجعه 
في ذلك الجاحظ الذى يقول : 

) ومحال” في التعارف » وسستنكرٌ فى التصاد ق , أن يكون الكلام أقصر عند هم 
وأيسر مثونة عليهم ٠‏ وهو أبلغ في تكذييهم , وأنقضلقوله , وأجدر أن يعرف ذلك 
أصحابه » فيجتممٌوا على ترك استعماله والإستفنا*به , وهم يتذلون مهججهه--هسم 
وأموالهم » ويُخرجون من د يارهم في إطفاء أمره , وفي توهين ما جاء به , ولا يقولون 
بل لا يقول واحد من جماعتهم : لم تقتلون أنفسكم » وتستهلكون أموالكم ٠‏ وتخرجون 
من د ياركم » والحيلة في أمره يسيره » والمأخذ في أمره قريب ؟ ليؤلف واحد 
من شعرائكم وخطبائكم كلامآ في نظم كلامه » كأقصر سورة يخدّ لكم بها , وكأصغسر 
يق دعاكم إلى معارضتها », بل لونسوا ما تركهم حتى يذكرهم , ولو تغافلوا مسا 
ترك أن ينبههم » بل لم يرضبالتئبيه د ون التوقيف , فدل ذلك العاقل علسى أن 
أأمرهم في ذلك لا يخلوسن أحة أمري + 

إما أن يكونوا عرفوا عجزهم , وأن مثل ذلك لا يتهيأ لهم فرأوا أن الإضراب عن 
ذكره , والتغافل عنه في هذا الباب وإن قرعهم به » أمثل لهم في التدبير » وأجدر 
أن لا يتكشف أنرهم للجاهل والضعيف , وأجد ر أن يجد وا إلى الدعوى سبيلاً وإلسى 
مماربة الاأنبيا' سبياً . فقد اذدعوا القدرة بعد المعرفة بعجزهمعنه , وهو قوله 
007 52 ظ 50000 0( 

( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمغنا لونشا*لظنا يثل هذا ) 

زم الرسالة الشافية ص (5( . 
() سورة الأنفال آية وم . 


1884 


وهل يذعن الأغراب وأصصاب الجاهلية للتقرييع بالعجز والتوقيف على النقص 
ثم لا ييذ لون مجهود هم ولا يخرجون مكتونهم وهم أشد خذق الله عز وجل أنفسة 
وأفرط حمية 3 وأطلب بطائله 0 وقد سمعوه في كل متنهل وموقف ٠.‏ 


والناس موكلون بالخطابات » مولعون بالبلاغات ؛ فمنْ كان شاهدا فقد سَمِعه 
ش : ١‏ 
ومن كان غائبا فقد أآتاه به من لم يزوده )) 5 

ولقد تتبعت هذه الفكرة » فوجدت أن الخطابي قد تبسع فيها الجاحظ »2 

وسبق بها عبد القاهر الجرجاني .. يقول : 

زر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحذى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة مسن 
مثلو فعجزوا عنه , والقطعوا د'ونه 2 وقد بقي صلى الله عليبه وسلم يطالبهم به مدة 
عشرين سنة » مظهرا لهم النكير زآريا على أد يانهم » سفها آراءهم » وأخلامهم » 
حتى نأبذ وه وناضبوه الحرب فهلكت فيهاالنفوس َ وأريقت المهسج « وقظعت الأرحام 0 
ون هبّت الأسوال . 

ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقد ارهم ٠‏ لميتكلفوا هذه الأمور الخطيرة , وللم 
يركبوا تلك الفواقر المبيرة » ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن | 
الوعر من الفعل 2 وهذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذ ولب , وقد كا ن قوس سه 
قريش خاصة » موصوفين برزانة الاأحلام , ووفارة العقول والألباب , وقد كان فيهم 
الخطباء المضاقع والشعراء المفلقون » وقد وصفهم الله تعالى في كتابيه بالحصدل 

8 0س( 
واللد د » فقال سبحانه : ( ما ضربوه لك إلا جد لا » بل هم قوم خصمون ( » وقال 
ع م 0 

سبحانه : ( وتنذر به قوما لدا ). 

فكيف كان يجوز على قول العرب ومعرى العاداة ؛ مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة 
أن يففلوو ولا يبْتيْلوا الفرصة فيه , وأن يضربوا عنه صفحا » ولا يحوزوا الفلسج 
والظفر فيه , لولا عد م القدرة عليه والعجز الماتع منه » ومعلوم أن رجلا عاقلا 

١: 

)00( رسائل الجاحظ ص )52 17627 ٠ص‏ 
() سورة الزخرف آية يره. 
(0) سورة مريم آية لاو. 
الفواقر : ج/فاقرة وهي الزداهية ٠.‏ انظر اللسان ماد ة ) فقر ( ه/ ؟ 1 ٠‏ 
مبيرة : (( مببير : أي مهلك يسرف في اهلاك الناس )) اللسان مادة ( بور) ٠81/56‏ 
يبتبلوا : من الا هتبال وهو الاغتنام والاحتيال والاقتصاص . انظر اللسان صسسادة 
هبل ٠ "81/١١‏ 


* ع( هه 


لو عطِش عطشا شد يدا , خاف منه الهلاك على نفسه محضرته ما* معرضللشسرب 
فلم يشريه حتى هلك عطشا , الحكننسا أنه عاجزعن شريه فير قادر ليده » وهذ! يون 
واضح لا يشكل على عاقل لل 


فعمجزالعرب عن معارضة القرآن الكريم » ووقوفهم أما م إعجازه بهوتين حائرين » ظ 
يدل على عظمة القرآن القاهرة , التي خذلتهم فجعلتهم يشتقلون أطول طريئق في 
رد هذه الدعوى على صاحبها , ألا وهو طريق الحرب , ذلك أنهلا يغقل أن يكون 
الما“ أمام عطاشئ فلا يشرون منه » فإن لم يفعلوا دل ذلك على عجزهم وقصورهصم 
عن عنا سه 

و ( الباقلاني ) قد احتج بهذه الفكرة أيضا ء وذلك حين يقول : 

(( فإذ١‏ فرت هذ1 فت أن يعلمبعده أ تزكهم الإإتيان بمثله كان لعجزهم 
عنه , والذى يدل على أنهم كانوا عاجزين عن الإتيان بمثل القرآن : أنه تحداهم 
إليه , حتى طال التحدى وجعله دلالة على علق وابواقن شن أعكا ست 
إستباحة د ماعهم , وأموالهم وسبي ن ريتهم ؛ فلو كانوا يقد رون على تكذ بهه لفعلوا , 
وتوضلوا إلى تخليص أنفسهم وأهليهم وأموالهم من ن حكماك ؛ بأسر قريب هوعاد تهسم 
في لسائهم , وبألوف من خطابهم , وكان ذلك يغنيهم عن تكلف القتال واكثار المرا * 
والجد ال » وعن الجلاء عن الأوطان وعن تسليم الأهل والذرية للسبي . 


فلنا لم يحصل هناك معارضة منهم , عم أنهم غاجزون عنها , يبن ذلك أن 
المدو يقصد 0 0 » لا سيما مع استعظا صسه 
ما بد هه بالمجيء من خلع آلهته ٠‏ وتسفيه رأيه في د يانته » وتضليل آباعه » والتغريب 
عليه بما جا*به , واظجار ار نوعب الانعنان لطاعته » والتعزف على إرادته »والعد ول 
عن الفيه وعاد تنه والإنغراط في سلك الاتبساع بعد أن ن كان متبوعآ والتشييع بعد أن 
كان مشيغا ء, وتحكيم الغير في ماله » وتسليطه إياه على جططلة أحواله » والد خول 
تحت تكاليف شاقة , وعبادات متعببئة ء, بقوله وقد غلم أن بعنض هذ ه الاأحوال مسا 
يدعو إلى سلب النفوسد ونه ٠‏ 

هذا والخمية حميتهم , والهصم الكبيرة هممهم » وقد بذلوا له السيف فأخطروا 
بنفوسهم وأموالهم ٠‏ فكيف يجوز أن لا يتوصلوا إلى الرد عليه » وإلى تكذ به بأهون 


أ سك 
() رسالة الخطابي ضمن ثلاث رسائل ص 5١‏ 62 ؟5 ٠‏ 


- (11١ ل‎ 


سعيهم ومألوف أمرهم »2 وما يمكن تناوله من غير أن يعرق فيه جبين أو ينقطع د ونه 
ين 1 ويشتمل به خاطر وهو لسانهم الذى 'يتخاطبون به » مع بلوفهم في الفصاحة 
ا التي ليس ورا ءها متطلع » والرتبة التي ليس فوقها منزع 1/7 : 


وإن كانت قرييش. قد ردت علئ الدعوى الإسلامية مناهضة بالسيف , فذلك لأنها 
لم تستطيمع أن تقف أمام بلاغة القرآن الكريم ببلاغة تضاهيه » وكلام يد انيه ٠‏ 


وارن من المتعارف عليه من عاد ات الناس أن لا يعترفوا لخصومهم بالفضيلة » 
يجد ون سبيلا إلى د فعها ء, ولا يفعلون , وقد عرف عن قريشن وى ا 
أن يغلم الرّجل أن بأقصى الإقليم من يفوقه شاعرا أو خطبيا , أوكاتبا ولا تتحرك 
في نفسه الرغبة في منا هضته ولا يفعل . 


فكيف إن! دعاه رجل إلى مباراته وحركه لمقا ومته فلا يؤدى ذلك ؛ وخاصةإذا كان 
الأمر فيه مصير أمة وتغيسير عقيلداة 0 

ومشالنا رجرير ) و ( الفرزدقى )ء وها أقل شأنا , وساجلاتهما وباراتها 
لا يتوقف عليها تحد يد مصير » فإن واحدا منهما لا يرضى أن يقال أن غيره سن 
الشعراء أفضل منه » ولا ينهضلساراته » واثبات تغوقه ٠‏ 

هقول ( الشيخ عبد القاهر ) : (( أما الأحوال فدلت من حيث كان المتعارف 

واد د انزح الى فيلت رتائكم ألا لايك له: أن لاا سوا 
لخصومهم الفضيلة » وهم يجد ون سَبيلا إلى دفهها , ولا ينتحلون العجزو هم 
يستطيعون قهرهم و الظهور عليهم » كيف و أن الشاعر أو الخطيب أو الكاتب ييلفه 
أن بأقصى الإقليم الذى هو فيه من ى بنفسل؟ ويدل بشعر يقوله » أو خطبلة 
يقوم ببها أو رسالة يعملها , فيد خله من الاأنفة و الحمية »ما يدعوه إلى معارضت سه 
وإلى أن يظهر ما عنده من الفضل ء وبهذال مالد يه من البنه » حتى إنه ليتوضصسل 
إلى أن يكتب إليه 2 وأن يعر ضكلامه عليه ببعض العلل » وبنوع من التمحّل , هذا 
وول بر 1ت 0127 قط , ولم يكن منه إليه ما يبز ويحزك »2 ويهينج على تلسك 


(و) ييأى : الى يفخر وبياهى . 


-. 


- (١55 - 


المعارضة ٠‏ ويدعوإلى ذلك التعرض ؛ وإن كان المدعى ذلك بمرأى منه وسمع » 
كان ذلك أذعى له إلى ساراته و إلى إظهار ما عنده ٠‏ و إلى أن يعرف الناسأنه 
لا يقصر عنه , أو أنه منه أفضل » فإن انضاف إلى ذلك أن يدعوه الرجل إلى غاتنته 
ويحركه لمقاولته » فذلك الذى يشهر ليله و يشلبه القرار » حتى يستفرغ مجّهود * 
في جوابه » وابيلغ أقضى الحد في نناقضته » وقد عرفت قصّة جرير و الفرزد ق )) !() 


ولقد سجل ( الباقلانى ) كذلك أمر العرب الشعراء في المنافحة و المنافرة 
لقول الشعر » يقول : 

(ر ألا ترى أنهم قد ينافر شَعْرا3 هم بعضهم بعضا ؟ ولهم في ذلك مواقف 
معروفة » وأخبار مشهورة » وآثارمنقولة مذ كورة » و كانوا يتنافسون على الفصاحة 
والخطابة والذلا قم » يتبحصخون بذلك و يتفاخرون بينهم » فلن يجوز و الحال 
.هذه - أن يتشافلوا عن معارضته لوكانوا قادرين ليها , تحذاهم 2 أولم 
يتحّد هم إليها )) (5) . 


ولقد صد ق ( الباقلانى ) ؛ فالعرب غرفت حميتها وهرصها على الهبارزة 
بالأقوال مهما كان الأمر » و ذلك لمقد رتها على طرق شتى ضروب القول . فلو 
كانوا قاد رين على مل القرآن », لما تأخروا سواء كان القرآن متحديا أوغير 


متحد 


ولقد اضطربت العرب وآما جت بهم الأرض , فإذ١‏ هي تمور فهتزعزع سلطان 
عقولهم , وسَلطان مناصبهم لا يستطيعون أن يثبتوا على رأى » و يتفقوا على 
كلم يقفون بها في وجه السلمين » وضد القرآن الكريم لذ محفت الالسحدى 
و تقطعت بهم أسباب القول د ون أن ينبس أحد هم ببنت شفه » تدل على نحاولتهم 
أن يأتوا بمثل القرآن بل كانوا بين أمرين : 


إما أن يخبروا عن أنفسهم بالعجز و القصور » و ذلك حين يخلو بعضهم إلى 


بعض ٠‏ وكانوا في حال صِد ق نغسي . 


وإما أن يقولوا قول من أعوزته الحيلة , و هو أن القرآن سخرمرة , أوأئنه 
اا ل اياك 


() الرسالة الشافية ص ٠ (١19‏ 
() اعجاز القرآن للباقلانى ص ”*؟ 1567 . 


مت 
مأخوذ من فلان وفلان أناسغير معروفين . 
أو كتب التاريخ والسيرة والبلاية . كلها تبعل هده الفكرة 0 0 
أن أناقت متماولا ثَ مضا هناة القرآن الكريم ٠.‏ إلا تلك الترهات التي عرفت عن 
سيلمت إن كانت الرواية صحيحة - وهى هبط عشوا* من القول يستطي عا ن 
يد رك ضعفه أى ملم بالعربية له ذوق و حسبِىٌ تقي . 


فهذا الخطابى يقول : (( صار المغائد ون له ممن كفر به و أنكره » يقولون 
مرة أنه شعر لما رأوه كلاما منظوما » ومرة سحر إذ رأوه معجوزا عنه » غير مقسد ور 
عليه , وقد كانوا يجد ون له و قعا في القلوب و قرعا في النفوس يريبهم ويحيرهم , 
فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف , ولذلك قال قائلهم : ان له 
لحلاوة » وإن عليهلطلاوة » وكانوا مرة لجهلهم و حيرتهم يقولون : 


(( أساطير الأهلين اكتتبها فَهَي تملى عليه بكر ةو أصيلا )) )١1(.‏ 

بطتيوان ن صاحبه أمي ليس بحضرته من يسلي ليه أو يكتب في عم 

مور التي جماعها الجهل والعجز )) (') 

وقصة الوليد بن المغيرة المخزوسي مع القرآن الكريم و ترد ده و حيرته هلد 
سجلها القرآن الكريم ؛ ووصف حال صاحبها طى ضوء انفعالاته النفسية , و صقا 
تعجز عنه كتب الأد ب ؛ لو ملكت كل الصحف حتى تجف الأقلام . 

لأن الآآية الكريمة في سطور قلائل استطاعت أن تنقلنا إلى جؤيلؤه الجمبل 
والكفر و العناد , فأشاعت في نفوسبنا موجات رهبة الموقف و المصير الذى سوف 
أيلقاه هذا الكافر حسب و صف الآآية العظيمة . 

يقول ( الخطابي ) مسجلاً هذا الحدث الشهير : 

)) أنه لما طال فكره في أمر القرآن الكريم 2 وككثر ضجره منه » واضرب له 
الاأخماس مسن رأيه في الأسد اس لم يقد ر على أككر من قوله : (( إن هذا إلا قول 
البشر )) 17) , عناد! للحق وجهلبه وذهابآ ‏ عن الهجة وانقطاءا دونباء 





() سورة الفرقان آيه ه . 
(0) رسالة الخطابي ص م؟ . 
(م) المدثر آيه 5٠‏ . 


ال 5 


وقد وصف القرآن حاله ,» وشدة حيرته فقال سبحانه : 


إنه فكر ؤقدر » فقتل كيف قدر , ثم قتل كيف قدار » ثم نظر ثم عمش و بسر 
ثم أدبر وأستكبر , فقال إن هذا الا بحر يؤثز , إن هذا الا قول البشر ) (() 
وكيفما كانت الخال ودارت القصة » فقد حصل باعترافهم قولا 0 وإنقطاعهم 
عن نعارضته فغلاً , أنه معجز 2 وفي ذنفا قاع لجح وموك الصمر » 9 . 


ولم يفت ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) هوالآخر تسجيل هذه القصة 
الرائمعة المروعة 2 يقوا 


زر وأما دلالة الأقوال فكثيّرة , منها خد يثابن التفيرة رون أنوعاة خف 

عىتريفا فقال ؛ إن الناسيجتمعون غدآً بالمشم ٠.‏ وقد فشا أمر هذا 
ا » فهم سائلوكم عنه فماذ! ترد ون عليتهم ؟ فعالوا هنون حدق 
فقال : يأنونه فيكلمونه فيجد وه صحيحا فصيحا عاد لا فيكذ بوتكم » قالوا : 
نقول هوشاعر . قال :+ همالعرب . وقدرووا الشعروفيهمالشعرا* » 
و قوله ليس يشبه الشنعر فيكدبونكم , قالوا : تقول هوكاهن , قال : أنهم 
لقوا الكهان , فإِذ!ا سمعوا قوله لم يجد وه يشبه الكهنة , فيكذبونكم ٠.‏ لم 
انضرف إلى منزله » فقالوا صَبَأ الوليد - يعنون أسلم ‏ ولئن ضبألا ييقى 
أحد الا صب فقالَ لهم ابن أخيه أب وجل بن هشام بن المغيرة : أنا أكفيكسنوه 
قال فأتاه محزوناً فقال : مالك يا ابن أخ ؟ قال هذه قريش تجمعلك صدقة 
يتصد قون بها عليك تستعين بها على كبرك » و خاجتك , قال أو لست أكثر قريسش 
مالآ ؟ قال بْلى : ولكنهم يزعمون أنك صبأت لتصيب من فضل طعام محسسد 
وأصحابه , قال : والله ما يشبعون من الطعام فكيف يكون لهم فضول ؟ ( 


ثم أتى قريشاً , فقال : أتزعنون أنى صبْأت » ولعمرى ما صبأت » إنكسسم 
قلتم :| محمد مجنون »2 وقد ولد بين أظهركم » ولم يغب عنكم ليلة ولا ا 
فهل رأيتموه يخنق قط ؟ فكيف يكون مجنوناً ولم يخنق قط ؟ وقلتم شاعر ' 
وأنتم شعراء فهل أحد منكم » يقولٌ ما يقول ؟ 
ا سي ضرت 
() سورة المدثر من آيه م١‏ - 58 ٠.‏ 


(5) رسالة الخطابي ص مر؟ - 1559 . 


ب ه16١‏ - 


وقلتم كاهن » فبّل حدثكم محمد في شي؟ يكون في غدٍ , إلا أن يقول إن شا* 
الله , قالوا : فكيف تقول يا أبا المغيرة ؟ قال أقول هوساحر , فقاللوا : 
وأ شر؟ السحر ؟ قال : شي؟ يكون ببابل , من خذقة فرق بين الرهجل 
وامرأته » والرجل و أخيه أليسمنا تعلمؤن أن محمد! فرق بين فلان وزوجته» 
وبين فلان وابنه » وبين فلان وأخيه , وبين فلان ومواليه , فلا ينفهمتم 
ولا يلتفت اليهم , ولا يأتيهم ؟ قالوا : بلىئ فاجنت ,أب طلى أن يقولوا 
إنه ساحر , وأن يرد وا الناسعنه بهذ! القول , و انصرف فير بأصحاب النبي صلسى 
الله طيه وسلم منطلقاً إلى رحله وهم جلوسفي السجد » فقالوا ٠‏ هل لك 
يا أبا المغيرة إلى خير ؟ فرجعإليهم فقال , ما ذلك الخير ؟ ‏ فقاللوا : 
التوحيد ٠‏ قال : ما يقول ضاحبكم إلا سحرا » وما هوإلا قول البشر يزئيس»ه 
عن غيره » وعبس في وجوههم ؤبسرثم أدبر إلى أهله نكذباً , و استكسبير عن 
خد يشهم الذى قالوا له » وعن الإيمان فأنزل الله تعالى : (( إنه فكرو قدر 
فقتل كيف قدر ) () )) 0) . 

هذه القصة الشهيرة » وإن اختلفت الأساليب في روايتها إلا أن لسان حالها 
ناطق د ون حاجة إلى مزيد من تعليق المؤلفين , لأنها صورة حية ناطقة تدال 
لى إعجاز القرآن , وأنه على د رجة من البيان الرفيع الذى لا يصل إليها بسر 
مهما سما في لم البيان و لوعاش في أفياعه الأزمان كلها ؛ أوتبى في أحضانبه 
أعمارا . 


وحتى العرب الأوائل الأقحاح ٠‏ والذين عاشوا وسط الجزيرة » ونش أو 
في أفصح قرائلها وأشهرها فصاحة وبلافة وطلاقة لسان و أكثرها حرصآ طلى 
إخراج شعراء لهم من بعد الشهرة الشي؛ الكثير » حتى هؤلا * الشعرا* ام يثبست 
لأحب منهم مزية حتى انقطع جميع الشعراء د ون مجاراته والوصول إليه ٠‏ 


و قصة تحكي ام جند ب)بين(امركا القيس)و(طقمقاو قصة[المتصوييمع(صماد الراويسة) 
عند ما سأله عن أشعر الناس » ورأى سيد نا(عمر) في أشعر الشعراء . كل هذه 
القصص د ليل حي طى عدم وصول ييه منهم د رجة أذ هلت الجميع فجعلهم ( 
لا يفكرون في مضاهاته ٠‏ ظ 0 0 
| ب سيت 
() سورة المدثرآيه م092- 039 ٠‏ 
() الرسالة الشافية . ٠ (629 ١١5‏ 


- (552 


ولسوف أعرضلرأى ( الشيخ عبد القاهر ) من الرسالة الشافية لنرى ما يقول 
في هذا الموضوع 2 يقول : 

(( واعلم أن ع ها هنها باباً من التلبيس أنت تجد ه يد ور في أنفس قوم من 
الأشقياء » وتراهم يو مون إليه » و يهمسون به » ويستهوونالغِرْ الغبى بذكره, 
وهو قولهم : قد جرت العاد ة بأن بنقى في الزمان من يفوت أهله حتى يسلموا 
له » وحتى لا يطمع أحسد في مد اناته » وحتى ليقع الإجماع فيه أنه الفرد الذى 
لا ينازع ثم يذ كرون(أمراً القيس)و الشعراء , الذين قد موا على من كان معهسم في 
أغصارهم » و رهما ذكزوا (الججاحظ)» و كل مذ كور بأنه كان أفضل من كان في عضصسره 
ولهم في هذا الباب خبط , وتخليط ء لا إلى غاية وهى نفثئة نفثها الشيطان 
فيهم » وإضما أتوا من سدو* تد بيرهم لما يسمعون ؛ وتسرعهم إلى الاعتراض قبل 
تمام العلم بالد ليل » و ذلك أن الشرط في المزية الناقضة للعادة أن بيلغ الأسسر 
فيها إلى حيث بيهر ويقهر حتى تنقطع الأطماع عن النعارضة وغغرين الا السعسسين 
عن نعوى المداناة » وحتى لا تحذت نفس صاحبها بأن يتحدى », ولا يجمطول 
في خلد أن الإتيان بمثله يمكن , وحتى يكون يأسهمسنه و (حساسهم بالعجز عنسه 
في بعهه.ثل ذلك في كله . 


وليت شعرى من هذا الذى سلم لهم أنه كان في وقت من الأوقات » من بلسغ 
أأمره في المزية » وفي العَلو على أل زمانه هذا السبلغ » وانتهى إلى هذا 
الحد , وإن قيل(امرؤ القيس)», فقد كان في وقته من بياريه و يماتنه » بل لا يتحاشى 
من أن :يفاغ الفضل عليّه :+ فقد عرفنا حد يث طقمة القحل ؛ وأنةهلئا قال 
امرؤ القيس و قد تناشد! أينا أشعر , قال : أنا غير نكترث ولا نبال حتى قال 
امرؤ القيس , فقل وانعت فرسك وناقتك , وأقول وأنعت فرسي وناقتي , فقال 
علقمة : إنى فاعل: و الحكم بيني وبينك المرأة من وراغك يني آعم سات 
اثرأة امرى؟ القيس , فقال(امرؤ القيس): 

خليلى مرا بدن أظى أم جندب 

نقضلبانات الف ؤان المغفنب (() 

اااااااا0ا0ي060ا0اة00ا0كظك 
() البيت من الطويل وفي الديوان ص + دار بيروت للطباعة والنش سر 


59( ه امه 


- (١11 
: وقال علقمة‎ 
أذ هبت من البجران في كل -ذ هسب‎ 
)00( ولم يك حقا كل هذ! التجن ب‎ 
8 و تحاكما إلى المرأة ففضلت علقمة‎ 


و جرى بين امرىالقيس و الحارث اليشكرى في كدي الماك الأبيات المقسةم 
أولها : 


ما هو مشنهور , حتى قال امرؤ القيس : لا أماتنك بعد هذا ثم وجدنا الأخبار 
تدل على خلاف لم يزل بين الناس فيه » وفي.غيره أى أشعر ؟ وكلى أ بكم 
يستقر الأمر في تقد يمقراراً يرفع الشدك )) .7؟) 


و لقد عرضت هذه القصص في المصنفات ليستشهد بها في مناسبات مختلفسة . 


فبذا ( الخطابي ) قد استشهد بها وعرض لها في مقام غير الذى عرضها 
فيه ( الشيخ عبد القاهر ) ٠.‏ 


يقول ( الخطابي ) ٠‏ (( وسبيل من عارض صاحبه في خطبة أوشعر » أن 
ينشى' له كلاماً جد يدآ , و يحد ث له معنى بديعاً , فيجاريه في لفظه وبيباريه 
في معناه ليوازن بين الكلامين فيحكم بالفلج لمن أبر نينا على صاحبه وليسس 
بأن يتحيف من أطراف كلام خصمه » فينسف منه ء, ثم بيدل كلمة مكان كلمة »فيصل 
بعضه ببعض وصل ترقيع » و تلفيق », ثم يزعم أنه قد واقفه موقف المعارضين » واضسا 
ااا مم00 
() البيت من الطويل ءو قائله علقمه بن عبد ابن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة 

ابن مالك بن زيد مناه بن تميم , و هوشاعر جاهلي . وهذهالقصةفي 

خزانة الأد ب كاملة . انظر الخزانة 7/١‏ 6ه ٠‏ 
(؟) البيت من الوافر . انظر مججم شواهد العربية ص ٠.١68‏ . 
رم الرسالة الشافية ص لر5( 03159567 ٠366١6‏ 


1د 
المعارضة على أحد وجوه : 
منها أن يتبارى الرجلان في شعر أو خطبة أو محاورة فيأتي كل واحد منهبا 
بأمر محد ث من وصف ما تنازعاه » وبيان ما تباريا فيه يوازى بذلك صاحببهء 
أو يزيد عليه فيفضل الحكم عند ذلك بينهما بما يوجبه النظر من التساوى والتفاضل » 
نحوما تنازعه(امرؤ القيس)و(علقمة بن عمد ة)من و ضف الفرس في قصيد يمسا 
المشهورتمن فافتتح امرؤ القيس قصيد ته بقوله : 
(( خليلى مرا بي على أم جندب )) 
فلما صارا إلى ذكر الفرس و سرعة ركضه قال : 
وللزجز ألببب وللتساق درة 
وللسَوط منه وقع أهصسوج منصب )0( 
وابتدأ علقمة قصيد ته بقوله : 0 
ذهبت من الهجر ان في غير ند هسب 
فلما صار إلى ذكر الفرس و ركضه قال : 
وغيدة شوب من السد ملهسسب 
فأد ركهن ثانئيا من يانه 
ممركنر الراحالمتحلب 


فكانا قد حكما بينهما امرأة امرئ؛ القيس , فقالت لِروجها : علقمة أشعرمنك 
فقال : وكيف ذلك ؟ قالت , لأنه وصف الفرسبأنه أذ رك الطريدة من غير 
أن يجهد ه أو يكداه » وأنت مريت فرسك بالزجر » وشداة التمزيك و الشرب هسب 
عند ذلك وطلقها )/) 9') ا 


1 لاا سوسا 


() زجر : الزجر : المنع والنهى والانتهار , أنظر اللسان مادة (زجر) 
؟ م وع ألهوب : الألهوب أن يجهد الفرسن في عد وه حتى يثير الفببار - 
انظر اللسان ماد ة(لهب)(/ 766 ٠‏ 
للساق درة ؛: الدرة : بالكسر : كثرة اللبن وسيلانه . أنظر اللسان مادة 
(درر ) 575/4 ٠‏ ْ 

() رسالة الخطابي ص ره ء وه والبيت في اللسان ٠ 7664/١‏ 


-3358 - 


والقضة نفسها في المصنفين , والأسلوب يختلف . لكن كلا من (الخطابي ) 
و(الشيخ عبد القاهر ) قد ساق هذه الرواية شاهداً على مناسبة غير اللستي 
ذكرها الآخر . 

( فالخطابي ) في سبيل رد ه على د عوى أن هناك من عارض القرآن الكرييم » 
لعفل حماقات سنيلمة شاهد ! له على ذلك ظاهر الخلط » وأنه بعيد عن البلافة؛ 
ولن تنطبق شروط المباراة التي وضعها العرب , وهى معروفة مشهورة ,والقصة 
الشابقة الذكر شاهد عدل على أنَّ كلام ( مسيلمة ) لم يخضع لأى #تسسسرزط من 
شروط المعارضات ٠.‏ ا 

يقول : ( الخطابي ) عارضاً حقيقة شبهة من إذعى أن القرآن قد عؤرض . 

(( فان قيل : ما أنكرتم أن المعارضة قد حصلت منتهم لبعفيم وهوما بلغ 
مق اره عدد الآى من بَمْض السّسوَر القصار » نحو ما مكى عن مُسيلمة من قوله : 

)) يا ضفد ع نقى كم تنقين , لا الما * تكد رين ولا الوارد تنفرين )) وتمكلى 
عن بعضهم من قوله : 

زر ألم ترإلى ربك كيف فصل بالحيّلى » أخرج منها نسمة تسعى بين 
شراسيف وحشا )) ٠.‏ 

وكما قال آخر منهم : زر الفيل ما الفيل , وما أدراكما الفيل .» له 

قيل : أما قول سيلمة في الضفد ع فمعلوم » أنه كلام خال من كل فاقدة 
لا لفظه صحيح 0 ولا معناه ستقهيم 0 ولا فيه شي؟ من الشرائط الثلاث التى هسي 
أركان البلاغة . ١‏ 

وتنا تكلف هذا الكلام الغث لجل ما فيه من السجع , والساجععادته 
أن يجعل المعاني تابعة لسجعه , ولا بيهالي بما يتكلم به إذ!ا استوت إسا جيه 
واطردت )) (0) . 
ست 


)0( رسالة الخطابي ص هه 2 اه ٠.‏ 


وه 1١ #٠‏ م 


فعلى خلط كلام مسيلمة احتج به بعضيهسم .على أن هناك من قامت يسسسه 
قاعمة , وبلغ شأنا بحيث اقتد رعلى معارضة القرآن ٠.‏ وكان رد (الخطابي 
النطقي ) . أنْ هذه التفاهات التي غرفت عن ( ستلمة ) لا تنطبق علييا 
الشروط التي وضعها العرب والتزموا بها في مقابلاتهم الشعرية , وتلك القصة 
وغيرها شاهد على أن كلام سيلمة تنقصه حتى أقل الاعتبارات البلاغية ٠.‏ هذا 
زو مع قصورآية وقصر معنانيه » خال من أوصاف المعارضات وشروطها , وإنما هو 
استراق و اقتطاع من عرض كلام القرآن » واحتذا “ لبعض أمثلة نظومه » و كلاءهلن 
بيلفوا شأوه » أو يصببو! في شي *من ذلك حقوة )) )١(‏ 


وهذا ( ابن قتبيه ) و ( الجاحظ ) قد تكلم كل منهما في هذه القضية 
وأدلى بدلوه في هذا الموضوع ٠.‏ يقول ( الجاحظ ) : 


(رفقد رأيت أصحاب ( سيلمة ) 020 ء وأصحاب (ابنالتواحه) | 
إنما تعلقوا با ألف لهم سنيلمة من ذلك الكلام » الذى يعلم كل من سمعه أنه 
ما ع القن فلت دواعت يقد وعماطن أن ل يقارمة:. فكان للسمسته 
ذلك التدبير الذى لا ونه العواد ولواجتمعواله )) (') 


وظلت قضية إعجاز القرآن الكريم تطرح لينال المغرضون من الإسلام , والحانقون 
عليه مراد هم » وليحطموا من شأن القرآن ن الكريم قدر المستطاع لينفض أكثر النساس . 
من حوله » ولكن هيهاتلفالشيخ عبد القاهربو من سبقه من علما* السلمين قد 
جرد وا سيوف القول لطعن ملاحد 9) هؤ لا ء الذ ين يتذ رعون بتوافه الأسئلسة 
فيجعلون منها قضية ٠.‏ 

وذلك أن منهم من يقول أن الرجل يكون في المديح أشعر مِنْه في المرائى 
و في الغزل أشعر منه في الحكم والآاداب » واتخذوا من هذا السؤال قضية 
وحجة : أنهم إنما عجزوا عن معارضة القرآن لأنهم لا يستطيعونه البته . 


وسوف نرى كيف د افع كل واحد من جهابذة البلاغة عن هذه القضية ٠‏ 


ااا لساك 


)0( رسالة الخطابي ص لاه ©2لرهء٠‏ 

(0) الحيوان للجاحظ 2 ٠/1/6‏ 

0( ملاحد : جمع الحد . والحد : مال وعدل ومارى وجار . انظر اللسان مادة 
لحد ) 11/85ى؟. 


- ١الا١‎ 


يقول (الشيخ عبد القاهر الجرجانى) : (( في جزءآخر من السؤال , وهو 
أن يقولوا , إنا قد علمنا من عادات الناس و طبائعهم أن الواجد منهم تواتيئنه 
العبارة و يطيعه اللفظ في صنف من المعاني يمتنع عليه مثل تلك العبارة و ذلسك 
اللفظ في صنف آخر . 


فقد يكون الرجل - كما لا يخفى ‏ في المدديح أشعر منه في المراي 
وفي الغزل واللهو والضيد أنفذ منه في الحكم والآداب وتراه يستطيعو في 


الأوصاف والتشبيهنات مالا يستطيع مثله في شائر المعاني , وترى الكاتبء 
و هوفي الإخوانيات أبْلمْ منه في السلطائيات وبالعكس ٠.‏ هذا أمر معروف 
ظاهرلا يشتبه . 2 


وإذا كان كذلك , فلعل العجزالذى ظهر فيهم عن معارضة القرآن لمم 
يظهر . لأنهم لا يستطيعون مثل ذلك النظم » ولكن لأنهم لا يستطيعونه فسي 
مثل معاني القرآن )). )١(‏ ش 


هذا هوالداءالذى ابتغى ذ ووه تفشيه بهن الناس » و لكن هيهات لهسسسم 
أن بييلفوا المَراد , وقد عرف الدواء , وتناقلته مصنفات العلما* . 


يقول ( الشيخ عبد القاهر ) في صدد الرد على هذه الدعوى : 

(( إنه سؤال لا يتجه حتى يقدر أن التحدى كان إلى أن يعبروا عن معاني 
القرآن أنفسها , وبأعيائها بلفظ يشبه لفظه , ونظم يوازى نظمه » و هذا تقدير 
باطل , فإن التحدئ كان إلى أن يجيثوا في أى معنى شاءوا من المعاني بينظسم 
بلغ نظم القرآن في الشرف أو يقرب منه » يدل على ذلك قوله تعالى : (( قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) . (5) 


أى مثله في النظم ٠‏ وليكن المعنى مفترى » فلا إلى المعنى دعيتم ولكن 
إلى النظم , وإذا! كان كذلك كان بيناً أنه بناء على غير أساس و رص من غير مرصى » 
لأنه قيا سما امتنعت فيه المغارضة من جهة » وفي شى؛ مخصوص , على ما امتنعست 
مغارضته من الجهات كلها وفي الأشياء أجمعها , فلوكان إذا سبق ( الخليل ) 





() الرسالة الشافية ص م١١‏ . 


)0( سورة هود آيه (١١‏ . 


اكلا( - 


( وسيهويه ) في معاني النحو إلى ما سبقا إليه من اللفظ و النظم , لم يسبسسق 
( الجاحظ ) في معانيه التي وضع كتبه لها إلى ما يوازى ذلك ويضاهيه , أو كان 
ر بشار ) إذ سبق في معناء إلى ما سبق إليه , لم يوجد مثل نظمه فيه لشاعسسر 
في شى* من المعاني , لكان لهم في ذلك متعلق , فأما وليسمن نظم يقال : أنه لم 
يسبق اليهفي معنى إلا و يوجد أمثاله » أو خي رمنه في معان آخر » فمن أشد التحال 


وأبينه الاعتراضبه )) . )١(‏ 


و موضوع تحدى القرآن الكريم لكافة العرب أن يأتوا بمثله أوبما يضاهيه » قسد 
عرض له أغلب الد ارسين لإعجاز القرآن , و قد عرض ( الشيخ عد القاهر الجرجاني ) 
لما عرضله ( على بن عيسى الرمانى ت يمرم ه ) الذى شرح الإعجاز في عشسرة 
أبواب » وبين أن التحدى للكافةو أن العجزكان منهم حيث قال : 


زر وأما التحدى للكافة فهو أظهر في أنهم لا يجوز أن يتركوا المعارضة سع 
توفر الد واعى إلا للَعَججزعلها )).(') 


ويشرح(الرمانى) أنّ التحدى ظاهر في أن يأتوا بمثل القرآن وقد عجزوا عنه ٠‏ 
لأن القرآن فاعت للقوى البشرية 2٠.‏ يقول(الشيخ عبد القاهر): 


زر هذه جمل من القول في بيان عجز العرب حين تحد وا إلى معارضة القرآن 
وإذعانهم أن الذدى سمعوه فاكت للقوى البشرية ومتجاوز للدى يتسع له ذ رع المخلوقين ابن 


< فهذا التصريح الذى استهل به رسالته الششافية في سبيل بيان أن التحدى كان 
لجميع العرب قاطبة 2 وبيان علمهم و يقينهم الذى لا يد خله شك في لجز ل سس سم 
عن المعارضة لآأن الذى تحد اهم به صلى الله عليه و سلم متجاوز لمقدرة البشر ٠‏ 


وكذلك شهرة قريش البيانية قد غلبت شهرتها التجارية » و منزلتها الا قتصاد ية 
حتى لم يُخل سفر يتحد ثعن التاريخ في تلك الحقبة إلا بدأ بالحد يكثعن 
لسان قريش الخصوم : وأسلهها الذى يتسمباللدد في الخصوبة , كما أن شهسرة 
المنافرات الشعرية بين شعرائها المصاقع » قد رنتافي كل أذن » وتصدرت 
كل د يوان ٠‏ 
ااا شت 
() الرسالة الشافية ص ٠ 1١61546 ١6١‏ 
(؟) النكت في اعجاز القرآن ص . ( ١‏ ضمن ثلاث رسائل ٠‏ 
م) الرسالة الشافية ص ٠ ١١7‏ 


77 حك 


الأدب واحتفظت بها كتب التاريخ » لما بلغته من الفصاحة والبلاغة ٠‏ 

ولقد عرض ( الباقلاني ) لهذ ه الفكرة قائلاً : 

(( ألا ترى أنه قد 'ينافر شعراؤ هم بعضهم بعضاآً » ولهمفي ذلك مواهقف 
'معروفة » وأخبار مشهورة » وآثار منقولة مذ كورة و كانوا يتنافسون على الفصاحة 
والخطابة , والذلاقه , ويتبضحون بذلك و يتفاخرون بينهم ٠‏ | 
عليها , تحد اهم أو لمريْهَد هم إليها ٠.‏ 

ولوكان هذا القبيل مما يقدر عليه البشر لوجب في نالك اتراغر + وهوايهه 
لوكان مقد ورا للعباد لكان قد اتفق إلى وقت مبعذه » من هذا القبيل ما كان 
يمكنهم أن يعارضوه به , وكانوا لا يفتقرون إلى تكلف وضعه » و تعمل نظطسسسه 
في الحال 1 
بد يع » ولا عارضوه به » فقالوا : هذا أفضح بما جكت له » و أغرب منه بوعشو 
مثله - غلم - أنه لم يكن إلى ذلق سبَيل و أنه لم يوجن الءانظير )072 

هذ! المأخذ على قريش قد عرضله أكثر من عالم و كانت أسالييهم في عرض 
الفكرة مختلفة متباينة . 

فهذا (الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) قد عرضها من منحنى آخر ونفك 
لها من كوة ثانية. » يقول : 

(( معلوم أن سبيل الكلام سبيل ما يد خله التفاضل وأن للتفاضل فيه 
غايات » ينأى بعضها عن بعض », ومتازل يعلو بعضها بعضا , وأنعلمذلك 
لم يخص أهله . وأن الأصل و القدوة فيه للعرب و من عد اهم تبع لهم و قاصسر 
فيه عنهم , وأنه لا يجرز أن يذعى للمتأخرين من الخطبا* و البلغاء عن زمان النجى 
تم ييه 


* 02. 5 7 5« إعجازالقرآن ص‎ )١( 


ا( - 
صلى الله عليه وسلم , الذى تزل فيه الوحى بو كان اقب اهدي اس مم 
زاد وا على أولقك الأأولين , أو كملوا في طلم البلافة أو تعاطيها , لما لم يكلوا 
له » كيف و تحن نراهم يجهلون عنهم أنفسهم » وبيرؤن من د عوى المداناة معهم, 
غلا عن الزياد ةعليهم ؛ هن ا(خالد بن صفوان) يقول :كيف نجاريهم وإنما 
نحكيهم , أم كيف نسابقهم ٠‏ وبانما نجرى طلى ما سيق إلينا من أعراقهم )) 217 . 

وها نحن بعد أن استعرضنا بعضا من الأقوال في الاغجاز وطرفاً سن 
الآراء التي انتثرت في صفحات الكتب و تبينا أن هؤلاء أئمة البلافة وذ واقة نصوصها 
الذين لم تعرف العربية مثيلاً لهم في التعرف على طعمم الكلام واختلاف مذاقاته ٠‏ 

ولم نغرف في الأد ب العربي من طاوتهم أقلامهم . كتبوا فأحسنوا »واحتجوا 
فنجحوا , كما علمنا عن أولئك الأوائل . 

إلا أنهم و قفوا أمام بلاغة القرآن الكريم حيارى في وصفها بوصفولا مد ختل 
لشببهة أو لنقصفيه , ذلك لأنهم أغرف النا سبقد ر القرآن الكريم و أغرف الناس 
بغذر أقلامهم . ٠ ٠‏ 

ولكنهم رأوا مالا قبل لهم ولا لمخلوق به ٠‏ 

وقد رأى بعضهم الإعجاز في النظم , الذى انغرد به القرآن الكريم في صمافته » 
مثل(الباقلانى)ثم تلاه(مهد القاهر الجرجانى) وغيرهما . 

ومع هذا فقد ظل إعجاز القرآن الكريم معجزة الأبد » لاأنه أمر ضيق كثيمر 
الالتوا * لمن تلمس جوانيه . 


اس لامك 


٠ (١8 (١0 الرسالة الشافية ص‎ )( 


د ه”7”# 0١‏ - 


بسم الله الرحمن الرحيسم 
ملحعسق 
الإعجاز بالصرفسه 


على الرغم من شغف السلمين بالقرآن الكريم » و انشغالهم بترد يده والمحافظة 
عليه » لم تظهر الد راسات القرآنية والا هتمام بمعرفة مكامن الإعجاز إلا في اواكتمر 
القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ٠.‏ 


لآن اتساع رقعة البلاد الإسلامية » ود خول كثير من غير العرب في الإسلام 
أذى إلى 0 0 2 يم تنه بي م هوه 


د لفاك 530 ٠.‏ 
0 هذه المقدامة النوجزة نستطيع أن نستنبط كيفية ظهور العلوم القرانية . 


أما نشو* الفرق الإسلامية فقد كان نتيجة للخلاف الذى حد ث بين السلمين 
منذ وفاةٍ النبي صلى الله عليه وسلم . وكانت الخلافة من أبرز السائل الجعسي 
اختلفوا عليها . 

ثم اتسع الخلاف بصورة أكبر و هي ( حكه مرتكب الكبيرة ) » فقامت مرجئلة 
الخوارج وأرجأت أمر المغتلفين إلى الله , أى أنهم رأوا تأخير حكم صاحب 
الكبيرة إلى يوم القيامة ٠‏ ا 

و هكذا تتابع ظهور الفرق الأخرى مثل المعتزلة ٠‏ والتي قامت نتيجة 
لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصرى ٠‏ 

ولقد ساعد كذلك على ظهور هذه الفرق د خول الناس في دين الله أكيا ميا 
و جماعات , من أد يان مختلفة » بذلك أد خلت إلى المسلمين نظريات تلك الأد يان 
سما أدى إلى كثرة الغرق » وتنوعها واشتداد الفرقة بين السلمين ٠.‏ فككلر 
الجدل حول القرآن الكريم , و حؤل وجه إعجازه ٠‏ 


ولقد كان مذ هب الضزفة من أشهر المذاهب التي قيلت في إعجاز القترآن 


.» 


و أما بالنسبة لأول من أثار مذ هب الّرفة فإن(الد كتور عبد العزيز عرفه) يول 


كلا( - 


زر ولعل(الراونه ى) (() هوأول من أثار مذ هب الضرفه المشهور الذى يجعل 
وجه إعجاز القرآن ليس في النظم و التأليف , وإنما هوفي المنع و العجز اللذ يسن 
أحدثبما الله في العرب , الذين سَوفينوا بالقرآن و تحد وا به , ولولا هذا الشع 
والمجزلكانوا قاد رين على الإتيان بسورة من مله بلاغة و فصاحة ونظماً ونسبة 
إلى (أبي إسحاق ابراهيم بن سيار)(1) المعروف بالنظام /) 97) 


وعلى كل فإن مسألة أول من قال بالصّرفه موضوحٌ لم تحد ده الكتب » ولم يتغفبق 
العلما* على نسبة ظهوره ٠.‏ فهذا الرافمي يقول : (ر كان أول ما ظهر مسن 
الكلام في القرآن 6 مقاله تعزى إلى رَجَلٍِ يهودا ى يسمى ( لبيد بن الاأعصم)» فكقان 


(() (( عند ما وصلت طائفة المعتزلة الى أوج مجد ها بدأ يظهر رد الفعل ضد ها 
فبذا أبو الحسين أحمد بن يحيي بن إسحاق الراوندى ( الذى ولد بين 
سنتي ه8١٠‏ هاب وو+ اه ) اعتدق مذ هيهم فى .باذى؟ الامر ا وكتب 
بعض المؤ لات التي تتفق مع آرائهم » غير أنه تحول بعد ذلك إلى الشيعسة 
المتطرفة » وأقام نفسه خصماً شد يدآ لهم 1 ثم وقع تحت تأثير أبي عيبسى 
الوراق الناتوى النتمنتر , فأنكز الإسلاع نهائيآ في كتابيه الأخزين ( كتاب 
الدامغ ) ( وكتاب الزمرد ) ولذلك أوبرعالسجن , ولكته هرب نه ء 
ومات فيما يقال - في بيت لا وى اليهبودى الذى تستر عليه حوالي 
سنة .ه؟ ها ء وهذا! التاريخ هو الذى يتفق معما ذكر عنه من أنه روى كتساب 
المقتضب للمبرد )) / .م ؟ بروكلمان / أنظر الفهرست ص © ( تكملة الفهرست) 


() هوإبراهيم بن سيار بن هانى' و يكن أبا إسحاق النظام الذدى كان أعظم تلاميذ 
أبي الهذيل , ترك البصرة موطن نشأته - إلى بغداد بعد مدةء 
وتوفى بها في عنفوان الشباب بين سنتي .ها .+ هاء وقد 
فارق شيخه بعد فترة , ووقف حياته رئيساً لمد رس ة ضد الد هرية والد نصانية 
. : <-أوبمعنى آخر ضد الفلسفة الهيلينية , التي أثرت برغم هذا على 
بنا * مذ هبه الد يني تأثيرآ حاسمآ , وللرد على الدهرية والديصانية- 
دافععن القول بخلق القسران ونشأ عن ذلك فكرة الظجتور والكنتون .. 
ولتمكنةمن اللغفسة لم بمرع في الجدال فحسب ء بل برغ أيضآاً في 
قول الشعر )) ©6/ 4 تاريخ الأد ب العربي لبروكلمان دار المعارف 108١م‏ 
أنظسر تكملة الفهبرست ص ؟ ٠.‏ 


الكتبط ( ه8.؟+(زها. 


- (77 - 


يقول إن التوراة مخلوقة . فالقرآن كذلك مخلوق ثم أخذ ها عنه(طالوت بن أخته) 
و أشَاعها » فقال بها(إبنان بن سسمغان)الذى إليه تنسب البنانية » و تلقاها عنه 
(الجعد بن د رهميمؤ د ب(مروان بن محمد) آخر خلفاء بنى أمية , وكان زند يقاأاً ء, 
فاحش الرأى و اللسان ٠‏ و هوأول من صرح بالإنكار على القرآن والرد عليه ))() 


ولكن الأستاذ (أحمد أمين)» يرى على ما بيد و في ( الجفد بن درهم ) غيسر 
ذلك . حيث يقول : 7( ولعل' (الجهد ) كان مظلوياً في هذا , وأنهم 
استنتجوا من قوله أن القرآن مخلوق هذا الإستنتاج البعيد , ويستنتج من ذلك 
أن(الجعد) كان في (د شق,و لكنه بذر بذارته في العراق لما هرب,اليه وقتل به »,2 
وقال بذلك أيضا ( جهم بن صفوان ... الترمذى ) الذى مثله ( سالم بن أستوز ) 
هرم سنة مرو ه). فقد كان ينقى الضفات ٠‏ واستتبع ذلك نفى الكلام والقول 
بخذق القرآن ))ء لكن المتفق عليه أن الذى, أخذ هذا القول واشتهر به هو ( النظام) 
يقول الرافعي,: ( غير أن النظام هو الذى بالغ في القول بالضرفة فعرفت به 1 
ويقول (( على أن القول بالضردة عو النشحب القامي من ناته قالبه الت سام ؛ 


يصو به فيه قوم » ويشايعه عليه آخرون )) 


ولكن كل المعلومات تشير إلى (الجعد بن د رهم مؤ د ب مروان بن محمد) »لأأن 
التوضوع معد ذلك د خلت فيه الذ ولة» فلابد أنيكون ذلك من تأثير المعلم في تلميذ ه 

واني سوف أبد أ البحث ‏ بإذ ن الله في موضوع الصرفه من لدان ( الجاحسظ) 
تلميذ(النظام ) »ثم أوضحعوقق ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) منها . 


ولكن قبل البد * في هذه الرحلة سأعرض لمعنى الصزفه مسعآ من كتساب 
الطراز لتكون صورة الموضوع الذى سأتكلم فيه واضحة أمام القارى * »وذ لك لأنتك ( لمتر 
أحدآ فسر هذه الكلمة ” الصرفة ” كابن حزم اكع ما 
ااااةاةاااااااا0ا0ا0ااةااياييظك 
() إعجاز القران والبلاغة النبوية / مصطفى صاد ق الرافعي ص .5١ء ١1(‏ طلم 
وم« (ه-ه155م.: 
() ضحى الإسلام ١+5/«+‏ طام ككتبة النهضة المصرية ٠‏ 
(م) إعجاز القرآن والبلافة النبوية / لمصطفى صاد ق الرافعي ص66١ ٠‏ 
4) المرجع نفسه ص ٠. ١5#‏ (6) المرهع نفسه من ١1‏ : 
ولمعرفة المزيد في هذا الموضوع ينظر ضحى الإسلام » فجر الإسلاءالاأحمد أسين) 
(واعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي) . (الفِضّل في الملل والنحل لابن حزم 
الظاهرى ٠.)‏ 


- يلا( - 


يقول العملوى : 

زر وهذا هو رأى(أبي إسحق النظام)(وأبي [محاق المي المعتزلة ء, 
واختاره(الشريف المرتضى) من الإمامية , واعلم أن قول أهل الصرفه يمكن أن يككون 
له تفسيرات ثلائة ؛, لما فيده من الإجمال وكثرة الاحتمال كما ستوضحه ٠.‏ 


التفسير الأول : 
أن يريد وا بالصرفه أن الله تعالى سلب د واعبهم إلى المعارضة ء 


مع أن أسباب توفر الد واعى في حقهم خاصلة من التقريعبالغجز , والاستنزال عن 
المراتب العالية ؛ والتكليف بالا نقياد والخضوع ومخالفة الأهوا* . 





التفسير الثاني : 
أن يريد وا بالصزفه-؛ أن الله تعالئ سلبهم العلوم التي لا بد 
منها في الإتيان بما بشاكل القرآن ويقاربه ؛ ثم إن سلبْ العلوم ينكن تنزيله على 
وجهين , أحد هما أن يُقال : إن تلك العلوم كانت حاصلة لهم على وجه الاستمرار » 
لكن الله تعالى أزالها عن أفقد تهسم ومحاها عنهم . 
ثانيهما : أن يقال : إن تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم خلا أن الله تعالنى 
صرف د واعيهم عن تخد يد ها مخافة أن تحصل المعارضة ٠.‏ 


التفسير الثالثك : 

ن يراد بالضرفة أن الله تعالى منعهم بالإلجاء على جبملبة 
القمر عن المعارضة ء مع كونهم قاد رين » وسلب قواهم عن ذلك , فلآاجل هذا 
لم تحصل من جهتهم المعارضة » وحاصل الاأسسر في هذه المقالة + أنهم قاد زون 
على ايجاد المعارضة للقرآن , إلا أن الله تعالى منعهم بما ذكرناه » والذىئفرهؤلا * 
حتى - زعموا هذه المقالة ما يرون من الكلمات الرشيقة والبلاغات الحسنة , والفصاحات 
الستحسنة , الجامعة لكل الأساليب البلافيية في كلام العرب الموافقة لما في 
القرآن ٠٠‏ فزعم هؤلاء , أن كل من قدر على ما ذكرناه من تلك الأساليب البديعمة ,2 
لا يقصر عن معارضته » خلا ما عرض من ب ادلم به ذكره من الموائع , والسسذدى 
يد ل-على نطلان هذه المقالة براهين و 


ل ل ع و ا ا 
() كتاب الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقاعق الاعجاز 6511/٠‏ 0515 
تأليف : أمير المؤمنين يحبى بن حمزة بن على بن ابراهيم العلوى ط المقتطف 


بمصرسنة 61 اها 2 1516م ٠‏ 


- (١ ولا‎ 


(( إن العرب كانت لد يها المقدرة في معارضة القرآن الكريم , لما لها من قوه 
العارضة وحسن البيان 2 بيد أن الله سبحانه منع قد رتهم هذه عن معارضة القرآن ٠‏ 


وإن السبب في جرأتهم هذه ء أن القرآن الكريم احتوى الكلمات الغربية الرشيقة 
والبلاغات الحسنة » وقد غرهم ذلك لأنه مما تعارفوة. في كلامهم إلا أن الله سُلبهسم 
القدرة على المعارضة . ا 
وتلك دغاوى باطلة . ويدل على ذلك براهين : 


أنه لوكان الأمر كما زعسوه , من أننهم ضرفوا عن المعارضة 
مع تمكتهم منها , لوجب أن يعلموا ذلك من أُنَقْسَهم بالضرورة » وأن يَميزوا بين أوقات 
المنع والتخلية ؛ ولوتلموا ذلك لوجب أن يتذاكروا في حال هذا الأمر المعجز على 
جهة التعجب » ولو تذاكروه لظهر واأنتشر على حدٌ التواتر » فلما لم يكن ذلك 
ذل على بَطلان مذ اهبهم في الصرفه 2 لا يُقال : إنهلا نزام في أن العسرب 
كانوا عالمين بتعذّر المعارضة عليهم » وأن ذلك خارج عن القادة المألوفة لهبمء 
ولكنا نقول من أين يلزم أنه يجب أن يتذاكروا ذلك , لأنا نعلم حرص القوم على إبُطال 
دعواه » وعلى تزييق ما جا* من الأدلة » فاعترافهم بهذا العجز من أبلغ الأشيا* 
في تقرير حجته » وهو [ظهاره واشهاره لأنا نقول هذا فاسد , فإن الشهور فيما 
بين العوام فضلاً عن د هاة العرب أن بعض من تعدّر عليه بعضما كان مقدوراً له ء 
فإنبه لا يتمالك في إظهار هذه الأعجهة » والتحد ث بها , ولا يخفى دون هذه 
القضية ء فضلاً عنها ء فكان من حقهم أن يقولوا : إن كل واحد منا يقدر على 
هذه الفصاحة ٠‏ ولكن صار ذلك الآن متعذرا علينا » لأنك سحرته عن الإتيان بمثله 
فلما لم يقولوا ذلك دل على فسادها )) 1 


ويقصد من برهانه الا ول أنهم لو صرفوا عن المعارضة حقاً مع تمكتهم منبباء 
لعزفوا من المنع , وأحسوا هذا المنع من ذات أنفسهم ولتذاكروا فيما بينهم حال 
هذ! القرآن المغجز المُغجب ولو ردت عنهم أقوالهم في العجب من هذا النع ء 
ولو حصل شى؛ من هذا لوضل إلينا عن طريق التواتر . 


ا ل لي ل وس سه 
زن الطراز للعلوى #ر,/موم 7 916 . 


فلو قال قاعل منهم ٠:‏ إن العرب عالمون بعجزهم عن المعارضة د ون أن 
يتذاكروا ذلك . 
لقيل ٠:‏ إن اعترافهم بهذا العجزلد ليل على صحة دعواه صلى الله 
عليه وسلم في إثبات دعوته . 
ولا 'يعقل أن يعترفوا » وأن يشلموا بعجزهم , وهم أشدا الناس حصا على | 
ويقول البرهان الثاني : 
(ر لوكان الوجه في إغجازه بالصرفة' كما زعموه » لما كانوا ستعظمين لفصاحة ‏ 
القرآن » فلما ظهر منهم التعجب لبلاغسته وجسن فضاحته , كما أشرعن الوليد 


5 (0) 
إسن المفيرة ( . 


أما برهانه الثالث فيقول فيه : 





زر الرجعبالصرفه التي زعموها , هو أن الله تعالى أنساهم هذا الصنيع, 
فلم يكونوا ذاكرين لها بعد نزوله , ولا شك أن نسيان الأسور المعلومة فى مسد م, 
يسيرة » يدل على نقصان العقل , ولهذا فإن الواحد إذ! كان يتكلم بلغة مسدة 
عمزه .فلو أصبح في بعضالايام لا يعرف شيكساً من ن تلك الذفة , لكان ذلك دليلا 
على قساد 00 » والمعلوم من حال العرب أن عقولهم مازالت بعد التحدى 
بالقرآن أن حالهم في الفصاحة والبلاغة بغد نزوله كما كان من قبل , فبطل مسا 


) 
ل الصرفة وكلامهم يحتمل أكثر مما ذكرناه من الفسابد )). : 


وتفسير هذا البرهان : 


. 0 م و ا 0 
ل 0 ا 
سم سس ست 
زم الطراز للعلوى «#«/ع9و" 815/7 . 
)0( المصدر نفسله 9//ره9؟ه. 


- ١2١ - 


وذلك مثل من كان يتكلم بلغة | ثم أصبح في غضون أيام قلائل ,لا يعرف 
شيشا من تلك اللغة , دل ذلك على فساد عقله وتبداله .2 


ون الحقائق تؤ كك وتدال أن عقول العرب قبل التحندى معده في حالة واحد ف 
وأن ألسنتهم وفصاحتهم لم يصيهًا أى تغيير . 
مبذه البرهجن الثلاثة يد حض العلوى قول القائلين بالصرفة في إعجاز الققرآ ن 
الكريم . يقوا 
)) فإنا قد أيطلنا رأى أهل الصرفة , وزيفنا كلاسهم , فلا وجه لعده من 
وجوه الإِعْجاز )) 1 
معد أن استعرضت م«العلوى) ملخص لآراء القائلين بالصرفه » فإني سأبداً 
-إن شاء الله - موضوع الصرفه لدى ( الشيخ عد القاهر الجرجاني ) »ع من 
خلال ما كتبه الأوائل في هذا الموضوع , لنرى إلى أئ: حد تأثر بغيره من علسسا* 
العيكة: 
فبذا (الجاجظ ) قد قال بالصرفة » عند حد يثه عن الد هرية الذ ين يطسئون 
على ملك سليمان ٠.‏ 
فقد ساقي عدة أمثلة , يقدام بها 'لفكرة الصرف في رأيه وهي (المنع). 
(يقول الجحاحظ ) في هذا الشأن : 
زر ول ذلك أن النبي صلى اللهعليه وسلم » الما يشر اللهابالطفر كسساء 
اللأثر , بشر أصحابه بالنصر » ونزول الملاءكة , ولو كانوا لذلك ذاكرين في كل حال »؛ 
لم يكن عليهم من المحاربة مؤ ونة » وإذا لم يتكلفوا المؤ ونة لم يؤ جروا . 


لكنْ الله تعالئ بنظره ه إليهم رفع ذلك في كثير من الحالاا ت عن أوهاسهم 0 
مشقة القتال , وهملا يعلمون أيغلبون أم يغلبون , أو يقتلون أم يقتلون 1 


فقصد بهذا أن السلمين عند ما بُشرهم الرسول ضلى الله عليه وسلم بنزول 
الملائكة » تحارب معهم 0 وتساند هم 0 وترفع عنهم عسر يوم الحرب 0 فإنهم مع هذا 
اتخذ وا الأسباب وحازبوا كأنما لم يكن معهم مساعد . 
مسمس سس سس 0 


() الطراز ص 8/ه99 ٠.‏ 
الحيوان 28/6 »وعم طذ؟ ميزه 555١مء.‏ 


- ١مل5‎ - 


ور الجاحظ ) هنا يقول : إن الله غطى عن أعينهم وعن أنفسهم ما بشرهم 
به الرسول صلى الله عليه وسلم من ساعد ة الملائكة ليخوضوا القتال ويجد وا فيسسه 
المشقة والنصب » ومن ثم ينالهم الأجسر والفوز والنجنح في الآخرة . 


وخلص من هنذا المثال وفيره إلى مرح معنى الصرف » الذى يراه في القرآن 
كال : | 

زر ومثل ذلك ما رفسع من أوهام العرب , وصرف نفوسهم عن المعارضة 
للقرآن , بعد أنْ تحداهم الرسول بنظمه ولذلك لم نجد أحداً طمع فيه » ولو 
طمع فيه لتكلفه » ولو تكلف بعضهم ذلك , فجاءبأمر فيه أذنى شبهة لعظمثت 
القضية على الأعراب وأشباه الأعراب , والنساء وأشباه التساء , ولألقى ذلك 
للسلمين عملا » ولطلبوا المحاكمة والتراضى ببعضالعرب » ولكثر القيّل والقال / 

فهو يُرِئِد أن المنع من معارضة القرآن الكريم إنما ليحمى السلمين من قضية 
هم في غنى عنها , لأنه لوعارض المشركون القرآن الكريم , لأدى ذلك لأن يشغل 
السليون باأخذ والرد فى هذه القضية حتى لا تنال من الأغراب الذا ين لسسم 
يتمكئوا من الإ سَلام بعد » وكذلك النساء , لما عرف من قلة خبرتهن 2 فقلد 
"يلتبسعليهن الاأمر ء وكذلك أشباه النساء في قلة الخبرة ؛ ومتابعة الهوى 
من الصغار وضعاف العقول . 

والسوورسيضف " بامعا تلان الناحة)» إن تبغهم أناس يعلسون 
أنه إنما سلخه عن القرآن فسلبه وادعى أنه من القرآن . يقول في ذلك : 


(( رأيت أضحاب(سيلمة)؛ :وأصحاب ابن النواحة)إنما تعلقوا بسا ألف الهم 
سيلمة من ذلك الكلام الذى يعلم كل من سمعه أنه إنما عدا على القرآن فسلبه 





(0) الحيوان ٠.83/6‏ 
(؟) هو أبومامة » سيلمة بن حبيب الحنفي من أهل اليمامة , إدعى النبسسوة 
بمكة قبل الهجرة » وصنع أسجاعاً عارض فيها بزعمه القرآن ,منها قوله : 
(( والشمس وضحاها , في ضوئها ومجلاها , والليل إذا عداها يطلبها 
ليغشاها , فأد ركها من أتاها » وأطفأ نورها ومحاها )) وقد كان قوى أمره 
في اليمامة :: ظيريفهه وفناة الرسول صلق اللةطيه سلم + فأ سس سل 
أبو بكر . . خالد بن الوليد , في جيش لمقارعته فكان له النصر على بني حنيفة 
في هوم اليمامة , وقتل مسيلمة ٠‏ وكثير من أتباعه.واستشهد من السلمسين 
ألف ومائتا رجل . 
عبد الله بن النواحة:: ذكره بعضمن ألف في الصحابة , فقر أته بخطه سب 


- #ر( ا سه 


وأخذ بعضه وتعاطى أ ل ل اذى لا لقتسفة 
؛ 
العباد ولواجتمعوا له )). 


ويقول عبد الكريم الخطيب مغلقا على رأى الجاحظ هذا قائلاً : 


)) والجاحظ هنا لا يقول بالصرفةةعلى اطلاقها , ولكتها صرفه عن أمسسر 
وبري ذاته , فالقرآن في رأى الجاحظ معجز في ذاته , ولككن الضزفلةة 
حنته من أن يتكلف للمعارضة بعض المتكلفين » فيشوش على القرآن , وذلك سن 
شأنه أن يوقع في تفوسالأغرار والجههلة اضطرابآً . 


ولا شك أن هذه إهدى مغالطات الجاحظ وخلابته بما أوتي من قوة الحتجة 
0س( 


وسطوة البيان )) ٠.‏ 
ولقد وافق(عبد الكريم الخطيب»)من قال أن(الجاحظ)» قال أن اعجاز القرآن 
حاصل ببلاغته »ولكن الله صرف العباد عن معارضته ٠‏ 
. ولكن الد كتور عبد العزيز عرفه » ارتأى أن مقصد الجاحظ من القول بالصرفه 
ن الاعجاز في الصرف ذاته » حيث يقول : 
زر فالضرفةعند ( الجاحظ ) تخالف مذ هب الصرفة المشهور كما تسرى » 
ولعل الذى دعا '( الجاحظ ) إلى القول بصرفته هذه محاولته أن يجد تفسيرا 
لعد م إتيان العرب بمعارضته للقرآن » ولو فيها أننئ شبهة .والحق أن العرب 
مح ل ا 
حت ص لفظه ؛ كان قد اعلدكم ارتد , فاستتابه(عبد الله بن شبعطوق] فلسسم 
» فقتله على كفره ورد ته » والنواحة كثيرة النوح ( ٠.‏ 
م زالصحابة رقم »51/ ج »ع ط ١‏ باوعرزه ترد .طه 
محمد الزينسي مكتبة الكليات الا زهرية 58 


(0 الحيوان 4597/6م. 
() الإعجاز في دراسات السابقين ص م855 815027 ٠‏ 


- ١معي‎ > 


كان يمكتهم أن يجا دلوا في أىّ شى؛ » وأن بحَونوا أى شى؛ إلا البيان » فكان 
رع ل » فإذا علمنا ذلك استطعنا أن تنفسز عدم 
إثياتهم بمعارضة , ولولم تكن 0000 
والواققع إني أجد ( الدكتور عبد العزيزعرفه ) يدافعغن (الجاحظ ) 

ويوضح معنى قوله بالضرفه في إِغَجاز القرآن . ويحاول تبرئته من زمرة القائلين 
بها ء وذلك بعد أن بيين قوله بإقجاز القرآن الكريم بنظمه بيه 
يقول : (( فواضح من كل هذا أن ( الجاحظ ) لا يرى (الصرفة ) بمعنى 
أن لا إعجاز في النظم » وانما الإعجاز في المنع أو العجز الذى أحدتّه الللسه: 

في العرب ولو خلوا لكانوا قارب رين على الإتّيان بمثله » وإنما يرى أن القرآن معجز 
بنظمه وتأليفه » وأن العباد عاجزون على الإتيان بسورقٍ من مثله » ورن ورد ت كلمة 
( الصرفة ) على لسانه فإنما كان يريد بها نوعاً من التد بير الإلسهى لسعلا 
يكون لأهل الشغب متعلق حين يحاول المعارضة محاول )) ٠‏ 5 


وفي هذا الد فاع تبرعة لساحةلالجاحظ)من(الضرفة)ورن على كل من رمى به 
وزجه في زمرة القائلين بها ٠.‏ 


' وني أجد في .رد (عبد الكريم الخطيب)والد كتور عمد العزيز عرفم تسرعاً » اذ 
وافقا الجاحظ أن يكون هناك مدع وضرف للعرب عن إتيان العرب بما يضاهي 
القرآن الكريم , لكلا يتشغل العرب في هك و التق ةا موف كون حمل أعيبد 
ورد ٠.‏ ولكن الواضح الصريحهند اء القرآن الكريم بآيات كثيرة من القرآن » تدعو 
للاجتماع والخشد والتضدى ولوبكلام مفترئن . يقول تعالى : 
) قل لشن اختمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا بأتسون 
بمثله » ولوكان بعضهم لبُعضظهيرا 0 وغير هذه الآية العد يد من الآيات 
الكريمة . ش 
وعلى كل حال فسنلاحظ بعد قليل رد (الخطابي) وغيره على مثل هذه الد عوى . 
ااا ااا ماك 


() قضية الاعجاز القرآني وأثرها في تد وين البلاغة العربية »ص ٠1602 ١161‏ 
)0( لوق اجات وزهزء؟ه( علاه( 542( من نفس المرجسع 

0( المرجع نفسه ص وه١ ٠‏ 

0) سورةالاسرا' آية برلرء 


- همى١‏ -ه 


وإذا سرنا قليلا إلى الأسام وجدنا ( الخطابي ) و( الرماني ) من أشهر 
من تكلمم في (الصرفة). ف(الرماني ) اعتبرها من وجوه الإعجاز ٠.‏ وقد عير 
عنها قاثقلا : 

زر وأما(الصزفة) » فهي صرف الهمم عن التعارضة , وعلى ذلك كان يعتمسسد 
بعض أل العلم في أن القرآن معجز من جهة ضزف الهمم عن المعغارضة ) ٠‏ 

وكانت خجته في ذلك , أن كثيرا من أهل العلم قبله قد قالوا بقوله » واعتمد وا 
على (الصرفة)في إثبات إعجاز القران » وهو سلك نفس طريقهم واتخذ منهجهيسم 
فراسا لذ 0 ما ون داعى لإثبات الإعجازا بالصّرف . بل 


شرح الأدلة التي تثبت تثبت 
لأن مقدرة الضرف في حت ذاتها مُعْجزة , وأنها حجة يجب الرضى بها 
وتقبلها , يقول ؛ 


زر وذلك خارج عن العادة ٠‏ كخروج سائر والعصساة ا دلت على النبوة 
وهذ! عند نا أحد وجوه الإ عجاز التي يظهر منها للعقول )) . 

ولقد شرح ( الخطابي ت بيرع ه ) رأيه في (الضرفة)هين وجهة نظره في 
رد ها حيث يقول : 

زر وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة , أى صرف الهمم عن المعارضة 
وإنْ كانت مقد ورآ عليها ٠‏ وفير معجزة عنها , إلا أن العائق من حيث كان أمرا 
عا رلما عن سمارى العات أت نظا ر كناف اليسيواكفقاليا: 2 يلوكان الله تسر 
وجل بعث نبيا في زمن النبوات » وجعل معجزته في تحريك يده 2 أومد رجله 
في وقت قعود ه بين ظهرانى قومه , ثم قيل له ما آيتك ؟ فقال آيتي أن أحرك 
يدى أو أذ رجلى , ولا يمكن أحدآ منكم أن يفعل مثل ففلى », والقوم أصِحا* 
الأبد ان لا آفة بشى؛ مِن جوارحهم الاعف أي سه م لسن 
يفغلوا مثل فعله فلم يقدزروا عليه , كان ذلك آيةد الة على صد قه ٠‏ وليس ينظخلر 
في المعجزة إلى عظم حجم ما يأتى به النبي ولا إلى فخامة منظره وإثما تعتبر 
() النكت في اعجاز القران ص ٠03١١٠١‏ 
() النكت في اعجازالقران ص ٠3١١‏ 





- 5م( - 


منكديا بان تكون 1 مرا خارجا عن مجارى العادات ناقضاً لها , فسهما كانت 
بهذا الوصف كانت آية د الة على صد ق من جّاء بها 1 

فبعد أن غرف(الخطابيلالصرفبأنها صرف الهمم عن مغارضة القرآن الكريم 
صع أن مقدارة العرب البيانية لها من المنزلة الرفيعة ما يجعلها تستط مع 
أن تأتى بمثل القرآن الكريم.» فكان الإعجاز بهذا المفهوم هو في المنع والصرف 
عن الإتيان بمثل القرآن الكريم » وليس في ذات القرآن الكريم 


وعلى كل فقد كانت عبارة(الخطابي) في هذا الموضعع توحي لبعضمن تعجل 
في قراءتها أنه يؤيد القول بالصزفة:على أنها سزالإعجاز والأسزز بعلا ف 
ذلك ء يدل على ذلك قولسه : 


زر وهذا أيضآ وجه قريب , إلا أن دلالة الآية تشهد يخلافه وهي قوله 
) قل لكن اجتمعت الإنس والجن علئ أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله 
ولو كان بغضهم لبعض ظهيرا 7 فأشَار في ذلك إلى أمر طريقه التكلسف 
والاجتبناد ٠‏ وشبيلة التأهب والإحتشاد والمعنى في (الصرفة)التي وصفوها 
لا يلاعم هذه الصفة » فدّل على أنَ المراد غيرها والله أعلم 0 


وهو بهذ! القول الواضح الفصيح , قد أبطل مفهوم(الصرفة), وبيين أنسه 
لا ينطبق بحال على إعجاز القرآن , لأن الآية الكريمة التي استدل بها 
تتحدى الجن والا نس أن يحتشد وا ؛ وأن يظاهر بعضهم بعضاً حتى يأحتسوا 
بمثل القرآن ؛ فهذا! المعنى يدل على أن ذات القرآن معجز », ولي سالتحسدى 
في منسع الناسعن مضاهاته ٠‏ 

وهذا المفهومرللضرفه)لدى ( الخطابي ) , قف اختلف في فهمه . كل 
من(عبْبِ الكريم الخطيب)» (والد كتور حفني شرف)ء إن يقول (عبد الكريم الخطيب): 

زر وينكر ( الخطابي ) هذا الرأى الذى يقول : ,ان الإعجازكان سن 
قبيل(الصرفة)؛ ثم يسقطه من حساب المعفحزة , والإعجاز '/ 5 


ا ا ا لت ينيك 
() اعجاز القرآن للخطابي ص 605 5867 . 

(؟)سورة الاسراء من الآية رياه 

(م) بيان اعجاز القران ١‏ ص8؟. 

0) الاعجاز في دراسات السابقين ص ه١٠‏ 


- ١ملال‎ - 


أى أن(الد كتور عبد الكريمم» يرى في مغنى تص/الخطابي) أنه ينفى أن تكون 
(الضرفة)وجهاآ من وجوه الإغجاز . ظ 


ويستشهد برد ( الخطابي ) قائلا : 


١ 5‏ ما 
)) وهذا أيضآ دي إلا أن دلالةالآأية تشهد بخلافه وهي 


قولة سبحانه : ( قل لكن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
1 5 0س( 
لا 'يأتون بمثله , ولوكان بعضْهم لبعضظهيرا ٠)‏ 
ويحلل(عبد الكريم الخطيب) ءرأي (الخطابي) قاعلا : 
(( (والخطابي)يرى في الصورة التي عرضها القائلون(بالصرفة)» والقى صوروا 
بها المعجزة ‏ أن هذه الصورة ينكن أن تقوم عليها المعجزة الحسية التى تتحدى 
قوى البشر 0 فيجي" النبي بنعجزة تمك ألسبنتهم عن الكلام يوما أو أناما : 5 
ما شابه ذلك ٠.‏ أنا معجزة القرآن فهي لا تتحدى قوى الناس في الجائب 
المادي المحسوس » ولكنها تتحدى الملكات العقلية والطاقات النفسية والروحيسة 
الكامنة فيهم » ليقولوا كلاما كهذا الكلام , وما غطل الله من العرب ملكاتهسم 
العقلية , ولا: حب سطاقاتهم النفسيّة والروجية , بل كانوا يتكلمون ويجاد لون 
ويهجون ما أحسوا يوساً أنهم فقد وا شيكآ من البيان الذى كان يجرى على 
ش 0( 
السنتهم )) . 
يقول ( عبد الكريم الخطيب ) أن معنى(الصرفةلدئ ( الخطابي )لا يدل 
على أنه يقول أنْ الإغجازيها , بل يرئ أن معجزة القرآن الكريم تختلف عن 
غيرها من المعجزات , لأنها تتحدى قوى الناس الماد ية » والمحسوسة نع أنسة 
سبحانه لم يعطل مقدارة العرب » ولا قيد هم بل ترك لهم الأمر يجتمعون لسسه 
كيف شاءوا , وهذا المعنى لا يتطبق على معنى (الصرفة)التي وصفوا بجا 
القرآن . 
سس سيت 
() ويشرح عبد الكريم الخطيب معنى قول الخطابي ( وهذا أيضا وجه قريب ) 
فيقول أى التصوير للمعجزة ووقوعها على نحو هذا سسكن ؛ ولكن ذلك في 
المعجزة الناداية التي تظهر في راقع الحض متحددية القدرة الإنسانية » أما 
فى القرآن فجاءت المعجزة فيه على غير هذا ) . 
(0) سورةالإسراء آية هرمء. 
(؟) بيان اعجاز القرآن للخطابي ص 8؟. 


- (١مَلؤ‎ - 


ولكن(الد كتور حفني شرف)يزج ( الخطابي ) في زمرة القائلين بالصرفة 
حين يقول : ش ش 


(( ويتقدم ( الخطابي ) في بخثه خطوة فيناقش فكرة الصرفة » في إعجاز 
القرآن , ويذكر حجة القائلين بها ويعلق عليها , بقوله : 


زر فهما كانت بببذ! الوصف كانت آية د الةعلى مد ق من جاء بها , وهذا 
أيضا وان تريب ات 07 


ولسنا ند رى كيف يصفه ( الخطابي ) بالقرب , معأنه واضِح الفساد ظاهر 
البَطّلآن ٠‏ بل لعله أفسد ما قيل في الإعجاز , وفساده واضح من قوله تعالى : 
زر قل لعن اجتمعت الإنس و الجن علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن , لا يأتون 
بمثله » ولوكان بعضهم لبعضٍظهيرا )) () . 


وذلك لأنه يدل على أمر طريقه التكلف و الاجتهاد » و(الصرفة+خالف ذلك 
تمام المخالفة )) .() 


(( ونستطيع أن نستد ل بالآية على عجزهم مع بقاء قدرتهم , ولوسلبوا 
القدرة - وهو معنى(الصرفة) ‏ لم بيق لا جتماعهم فائداة , لأنه يكون والحالة 
هذه بمنزلة اجتماع الموتى ٠‏ وليسعجز الموتى مما يحتغل و ينوه به . 


كما أن الإجماع منفقد - قبل ( النظام ) وهوالقاعل بالصزقة . على 
إضافة الإعجاز إلى القرآن , لا ,الى الله سبحانه وتعالى . ش 


كذلك فإنه لولم يضف الإعجاز إلى القرآن , أى أن المنع من المعارضةء 
كان من قبل الله ؛ للزم على هذ! زوال الإعجاز بإنقضاء زمان التحدى 2 و هذا 
في غاية الفساد / ؛) . 


اا مم00 
(() بيان اعجاز القرآن للخطابي ص ؟؟ ٠.‏ 
() سورة الاسرا؟ آيه هرم . 
(م) إعجاز القرآن البياني بين النظرية و التطبيق )/ ١ه‏ سنة (159هاء 
سنة .591[ مد. حفني محمد شرف . 
() المرجع نفسه ص اه ٠‏ 
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وكما قد مت فا لصرفة موضوع قد شغل العلما' كثيرآ وكتب فيه ( الشي سخ 
عبد القاهر ) . وكانتبعض]رائه سمتقاه من نهر آراء العلما' السابقين 
و هو يرى في القول بالصزفة أن تكون العرب قد تراجعت و تناقضت بلا غتهمبا 
عما كانث عليه في الجاهلية ٠‏ 


فلم تعذ خطبهم و أشعارهم التي قالوها قبل التحدى وبعدهفي نفس 
المستوى - بل قضرت عنه قصوراً شد يد آ 5 


٠‏ وأن تكون أشعار شعراء السلمين التي قالوها في مدح الرسول صلسى 
الله عليه وسلم » وفي الرد على المشركين قاضرة ناقصة المعنى والبلافة. 
وكأن دغاء الزسول صلى الله عليه و سلم لحسان قل وروح القد سمعك ليسله 
فائدة , لأنه كيف يكون ل ان الله » ويقال أن بلاغته تقاصرت 
وتراجعت عما كانت عليه في الجاهلية . 


يقول ( الشيخ عبد القاهر ) مبعبدا أن تكون(الصرفة)و جها للإعجاز : 


زر وذاك أنه يلزم عليه أنْ يكون العرب قد تراجعت خالها في البلاضة 
والبيان , و في جَوَدةٍ النظم و شرف اللفظ » وأن يكونوا قد نقصوا في 
قرائحهم و أذ فائهم , وعد موا الكثير نا كانوا يستطيعون » و أن تكون أشعارهم 
التي قالوها , والقطب التي قاموا بها .. وكل كلام اختلفوا فيه من يقد 
أن أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم »و تحذ وا إلى معارضة القرآن قاصرا 
عنا ا سيمع مشي هن قل ذلك“»القصور الشديد , وأن يكون قد ضاق عليهم في 
الجملة مجال قد كان يتسع لهم » ونضبت عنهم موارد قد كانت تغزر » و خذلتهم 
قوى قد كانوا يصولون بها .وأن تكون أشعار شعرا* التَبِي صلّى الله عليه وسلسم 
التي قالوها في مد حه عليه السلام و في الرذ على المشركين ناقصة متقاصرة عن 
شعرهم في الجاهلية » وأن يشك في الذى روف عن شأن (حشّان) من نحو قولسه 
عليه السلام : قل وروح القدسمعك , لأنهلا يكون معاناً مؤيدآ من عند الله 
وهويعدم مما كان يجده من قبل كثيراً . 

ويتقاصر أنفة. حاله عن الشَالِف منها تقاضرا شديدا )) )١(‏ ولقد عرض 


الملل لاا 


() الرسالة الشا فية ص ٠. ١2‏ 
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لبذه الفكرة (الباقلاني ) ٠‏ ولكنهاقتضبها , فلميردها ولميناقشهاء 
كما رها وناقشها ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) ؛ فالذى راآه 
( الباتلاني ) 6 

أن العرب حين تخد وا بمعارضة القرآن ؛ لم يعرف عن بلاغفة العسرب 
في الجاهلية أنها تناقصت , ومقدارتها تراجعت » و كذلك لم يتجد وا إلى 
معارضتة القرآن ؛ فكيف كان الصنرف و المنعإذآ ٠.‏ بل (وضاعهم البيانية كما 
علمتاها , وكما عرفنا أنها بلغت القمة في فصاحتها وبيانها . 


يقول الباقلاني ) : 
(ز على أنه لو كانوا صرفوا على ما اذعام , لمتيكن من قبلهم من أهل الجاهلية 
امعيروقين عنا كان يعد ل في الفصاحة و البلافنة و حسن النظم وعجيب الرصسف 


لأنهم لم تخد وا ليه ولم تلزهم حجته )). (1) 
وإن القول بهذه المقالة شنيع » وضعيف , لأنه يؤدى إلى جهالات كثيرة ٠‏ 


منها أن يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم البيانية قد د خلها نقص 


واعتراها ضعف . 


شرف اللفظ و حسن النظم » يقول ( الشيخ عبد القاهر ) : 


زو واعلم أنه يلزسهم أن يقضوا في النبي صلى الله عليه وسلم بما قضوا في 
العرب » من نُ خول النقضعلى فصاحتهم » وتزاجع الحال بهم في البيان »؛ 
وأن تكون النبوة قد أوجبت أن ينع شطرا من بيانه »و كثيرآ مما عرف له قبلها 
من شرف اللفظ و حسن النظم , ذاك لأنهم إذا لم يقولوا ذلك حصل منه أن يكون 
عليه السلام قد تلا عليهم : ( قل لكن اجتمعت الإئس و الجن على أن يأتوا 
بثل هذا القرآن , لا يأتون بمثله , ولوكان بعضهم لبعضظهيرا ارد 
اااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااامةاي طش 
(و) اعجاز القرآان ص ٠. ٠.‏ 


() سورة الاسرا*آيه رم ٠‏ 
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في حال هو يستطيع فيها أن يجو؟ بمثل القرآن ويقدر عليه » و يتكلم ببعسض 
ما يوازيه في شرف اللفظ , وعلو النظم )) )١(.‏ 


و(للصرفة)مد اخل كثيرة واهية , ذلك أن القول بها , يعنى أن هناك قسسوة 
خارقة صرفت مقد رة كل هو لا * الناس البيانية عن مضارعة القرآن الكريم . 


أى أن البرهان والدليل في مقدرة هذه القدرة على الصرف و المنسسع وليسس 
في القرآن نفسده ٠.‏ 


يقول ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) : 


زر وجلّة الأمرأن عم النبوة عند هم » والبرهان به إنما كان في الضرف 
والمنععن الإثيان بمثل نظم القرآن ؛ لا في نفسالنظم , وإذا كان كذدلكء 
فينبيِي إذا تعجب المتعجب و/كيْر المكابر أن يقصد بتعجبه و (كباره إلى المنسمع 
الذى في الآية والبرهان , لا إلى الممنوع منه , وهذا واضح لا يشكل )).7؟) 


ولقد سبق ( الباقلاني ) بهذ» الفكرة أيضاً » حيث عبر هناك بجمل قصسيرة 
وامفيدة: + بين فيها أن القول بهذ ه المقالة يقتضي أن يكون القرآن في نفسسس 


)) ومما ييطل ما ذكروه من القول بالصرفة' أنه لو كانت المعارضة سمكتة ,وإثما 


متنع منها الصرفة » لم يكن الكلام معجزاً » وإنما يكون المنع هو المعجز » فلا يتضمن 
الكلام فضيلة على غيزه في نفسه )). 57) 


وإن للصرف سالك كثيرة في القول , و ذعاوى باطلة , ذلك أن يقولوا : 
إن الشاعر عند ما تخسن شغر غيره من الشعراء » و يرى فيه فضلاً على شعسسره» 
لا يد اخله شك في أنه يستطيع أن يقد ر على نضافاته إذا اجتهد في ذلك .ولكته 
حيل بينهم وبين ذلك الاجتهاد ٠‏ يقول : ش 


سم سم سس م سس سح 0 


() الرسالة الشافية ص م؟١ ٠.‏ 
() الرسالة الشافية ص ١٠5‏ . 
(م) إعجاز القرآن ص ٠ ٠٠١‏ 


1ت 


زر فإن قالوا : إنه ليكون أن يستحسن الشاعر الشعر يقوله غيره و يكسبر 
شآنه » ويرى فيه فضلاً و مزية على قله فون قل + كرولا بياس مسق أن 
يقدر على مثله إذ!١‏ هو جبهد نفسه و تعمل له » فنخن نجعل لفظ القرآن ونظمه 
على هذا السبيل ٠‏ ونقول : [نهم سمعوا منه ما بهرهم وعظم في تفوسهم » 
ولكنهم على حال أنسوا من أنفسهم بأنهم يأتون بمثله إذا هم اجتهد وا فحيل 
بينهم وبين ذلك الاجتهادب )) 01 


( والشيخ عبد القاهر ) يرد على هذه الدعوى » و يناقش قائلها 0 إذ. 
المفروض في الذى يّنع من قول يستطيع قوله ٠.‏ أن يقول مالى منغت وعجسسزت 
عما كنت استطيع أن أقوله » يقول 

و( .وأول ما يدل على بطلان ما قلتم أن الذى عرفنا من حال الناسفيسا 
سبيله ما نذ كرتم التضجر و الشكوى » وأن يقولوا : مالنا ومن أين داهيننسا ؟ 
وكيف الصورة ؟ ْ 

إناوإن كنا نسمع قولاً له فضل ومزية على ما ظناه » إنهبالذى ليس يتبغني أن 
يعجز عنه هكذا , حتى لا نستطيع في معارضته ما نرضى فلا تد وى أسحرنا أم ماذ! 
كان ؟ ففي أن لم يرو عنهم شي؛ من الجن س على وجه من الوجوه. دليل. أن 
لا أصل لما توهموه »2 وأنه تلفيق باطل (( 0) . 

ولقد قال قائل منهم أنه السحر ؛ فسرت تلك المقالة في معظمهم سريان الد م 
في العروق » يصفون القرآن بالسحر , لأنه على حد زعسهم فرق بين الأهمل 
والاخوان ٠.‏ 

ولم يعرف عن أحدر منهم أنه قال إنه قصوز في عزاعمنا ماذا د هانا ؟ كنا نقول 
مثل ذلك . ش 

ويقول ( الشيخ عبد القاهر ) في القائلين بالصرفه : 

(( ثم إن هذه الشفاعات التي تقد م ذكرها تلزم أصحاب(الضرفة) أيض!ا وذاك 

| | 
() الرسالة الشافية ص ؟5ه١‏ . 


(؟) المصدر نفسه ص م١ ٠.‏ 
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أنه لولم يكن عجزهم عن معارضة القرآن , وعن أن يأتوا بمثله , لأنه معجسز 
في نفسه , ولكن لأن أد خل عليهم العجزعنه » وصرفت هممهم » و خواطرهم 
عن تأليف كلام مثله » وكان حالهم على الجملة حال من أعدم العلم بشي؛ قد كان 
يغلمة وخحيل بيئة :وبين أمرق كان يتسعله , لكان ينبغي أن لا يتعاظمجمء 
ولا يكون منهم مايد ل على اكبارهم أمره وتعجبهم منه , وعلى أنه قد ببرهمء 
وعظم كل العظم عند هم , و لكان التعجب للذى دخل من العجزعليهم » ولما 
رأوه من تغير حالهم » ومن أن حيل بينهم وبين شي؟ قد كان عليهم سهلا ٠‏ وأن 
سد د ونه باب كان لهم مفتوحا , أرأيت لو أن نبيا قال لقومه ( ان آيتي أن أضاع 
يدى على رأسي هذه الساعة و تمنعون كلكم من أن تستطيعوا وضع أيد يكم على 
روسكم ) وكان الأمر كما قال , مم يكون تعجب القوم ؟ أمن وضعهيدءعلى 


0 . م . 
راسه آم من عجزهم ان يضعوا أيد يهم على ر'ووسهم ؟ 0 


الملاحظ أن ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) قد استقى هذهالفكرة من 
و ( الشيخ هر الجرجاني ) ستقى 


لك 


رز دلاثل الاعجازص,ه؟ 95067 اء 
(؟) ينظر صثم( من هذا الفصل . 
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الفصل اليل 


العلما* الذين أخذ منهم عد القاهر ولم يذكر أسياء“هيسم 


إن نظرية النظم التي و ضعها (الشيخ عهد القاهر الجرجاني ) , هي أساس 
إعجاز الكلام المعجز 2 و هي أساس الكلام البليغ » وقد تحد ثعنها في كل 
كتابه ( دلاثل الإعجاز ) » ليسلأنه يريد تثبيتها , بل لأنه ربطها بكل أنواع 
م 


وها هوذا قد استوحى بعضما جاء في كتاب (عيار الشعر) (لابن 
طباطبا العلوى ) ء وإن لم يصرح بأسمه ٠.‏ ش 


يقول ( الشيخ عبد القاهر), عندما قسم الكلام أقساما , ما حسنه للفغضه ء؛ 
وما حسنه لمعناه ,» ومنه ما حوى جمال اللفظ والمعنى , ووضعت ألفامه 
مواضعها التي بها اكتسب الفضل بوغاز الأرامه «ايفسول 0 


العين غرابة » حتى تعرف من البيت الواح مكان الرجل من الفضل و موضعه مسن 
الحذق »2 وتشهد له بفضل المنة-», وطول. الباع » وحتى تعلمإن لم تعلم 
القاكل ‏ أنه من قبل شاعر فحل » وأنه خرج من تحت يد صناع, وذلك 
ما إذا أنشد ته , وضعت فيه اليد على شوء , فقلت : هذا هذا .. ما كان 
كذلك فهو شعر الشاعر , والكلام الفاخر » والنمط العالي الشريف , والذى 
لا تجد ه إلا في شعر الفحول البزل )١(‏ , ثم المطبوعين الذين يلهمون القول 
الهاما )) 9) . ا 
سس شت 
() المزل : جمعبازل وهوالبعير في السنة التاسعة » يمزل نابه اي يلسع 
ويستعار للرجل المجرب انظر اللسان مادة ( يرك ) 1 /5ه: 
() دلائل الاعجازص ١56‏ . 


الاو( - 


فتلك أوصاف النمط العالي من الكلام , والذى يأتي سلسا كالماء الذى لا يتأتى 
إلا لذوى الطبع , والذين يلهمون القول الهاطا ٠.‏ 


ولقد استنبط هذه الفكرة من ( ابن طباطبا ) + والذىجام يدوره حول 
موضوع النظم , فأخذ منه ( عبد القاهر الجرجاني ) ما قوم به اساسبناء هذه 
النظرية , و ذلك حين قال ابن طباطبا 


(( فمن الأشعار أشعار محكمة متقنه أنيقة الألفاظ حكيمة المعاني , عجييمسة 
التأليف ؛ إذ١‏ نقضت و جعلت ننثرا ؛ لم تبطل جودة معانيها , ولم تفقد جزالة 
ألفاظها » ومنها أشعار سوهة , مزخرفة عذبة , تروق الأسماع والأفهام ,» إذا 
مرت صفحا ٠.‏ فإذ١‏ حصلت وانتقد ت بهرجت معانيها 6 و زيفت ألفاظها »ومجست 
حلاوتها , ولم يصلح نقضها لبناء يستأنف منه , فبعضها كالقصور المشيداة والابنية 
الوثيقة الباقية على مر الد هور , وبعضها كالخيام الموتدة التي تزعزها الرياح , 
وتوهيها الأمطار » ويسرعإليها البلى » ويخشى عليها التقوض )). )١(‏ 

يعنى أن هناك من الا "شعار الجزل الرصين , والمحكم المعاني , الذى كس 
ثوب جمال لا يفارقه حتى لو تحولت تلك الأشعار إلى نثر فإنها تظل محتفخة 
برونقها وبهائها , فلا تفقد جزالة ألفاظها , ولا روعة معانيها . 

وإنما يتفاضل الشعراء فيما بينهم بفضل ما ينظمون من أشعار ٠‏ ويعود هذا 
الفضل بحسن عبارتهم و نظمهم » واختيار المناسب من الألفاظ . 

وبعض الألفاظ تحسن في مكان عنها في آخر 2 وذاك الفضل يرجع إلى حدق 
الشاعر في موضع | ختياره ٠.‏ 

ولقد ضرب ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) عداة أمثلة للكلمة الواحدة وأثبست 
أنها في حد ذاتها ليس لها في شأن البلاؤة شيء إلا بحسب المكان الذى توضع 
فيه » والمناسبة التي تختار لها . 

فهذا ( المتنبي ) قد نظم بيتا من قلائد شعره , إلا أن استعمال كلمة واحصدة 
في غير موضعها المناسب », قد جلبت له الضعف , كما في قوله : 





() عيار الشعر لابن طباطبا العلوى ص + ط ١2.5 (١‏ ها . دار الكتب العلمية. 


- (١١مل‎ - 


لوالفلك الد وار أبغضست سعيه 


لعوقه شي" عن الددوران 


يقول ( القاضي الجرجاني ) 


زر وهذا البيت من قلائده ء إلا أنك تعلمما في قوله ( شي' ) من 
الضعف الذى يجتنبه الفحول » ولا يرضاه النقاد . وهو وأشباء هذا سسا 
لم توف استقصاءه . وإنما د للناك على منهاجه , وأريناك بابه » وقد قدنا 


ما استرد لنا من شعره ( )0( 


فقد استردذل ( القاضي الجرجاني ) كلمة ( شي" ) في البيت »وهذا يدل 
بوضوح على أهمية اختيار اللفظ المناسب في المكان المناسب , لأن النقاد , 
وكل متذ وق للشعر ينكر استعمال الألفاظ التي لا تتلا*م مع جاراتها . 


وهذا احساس شاع بين النقاد » كما قال في ذلك ) القاضي 8 )) إلا 
أنك تعلم ما في قوله شرء من الضعف الذى يجتنبه الفحول ولا يرضاه النقاد )) 


و هذه هي 'الفكرة التي أخذها (الشيخ عبد القاهر ) ,2 وجعل منها موضوعا 
طرق به سبل الاعجاز القرآني . 


يقول ( الشيخ عبد القاهر )  :‏ ( ومن أعجب ذ لك لفظة. الشني؟ .فائنسك 
تراها مقبولة حسنة في موضع » وضعيفة مستكرهه في موضع » وإن أردات أن تعرف 
ذلك فانظريالى قول عمر .بن أبي ربيعة المغزومي ٠ :  )1(‏ 


و من مالو؛ عينيسه من شي" غسسيره 
إذا راح نحو الجمرة البيضكالت مسى 


وإلى قول أبي ان 
ااا سسسسسش-د شت 
زم الساطة ص ١م( ٠.‏ () البيت من الطويل . 
(م) أبو حية النميرى : هو الهيثم بن الربيع وكان. يروى عن الغرزد ق »وكلان 
كذابا . قال ذاتيوم : عننلى ظبي فرميته , فراغعن سهمى فعارض» 
والله ذلك السهم 0 ثم راغ ٠‏ فراوفه السهم حتى صرعه ببعض الخب ارات . 
ولقيه بن مناذر فسأله أن ينشده , فأنشده» : 
ألا حى من بعد الحبيب المغانيا لبسن البلى مما لبسن اللياليا 





-095959 


إذا ما تقاضى المر* يوم وليلة 
تقاضاه شي؛ لا يمل التقاضيا 
فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول ,ثم انظر إليها في بيت المتنبي : 
لونازنتك الناواز القت شعي 
لعوقه شي" عن الد وران 
فإنك تراها تقل وتضكّل بحسب نبلها .و حسنها فيما تقدم )) )١(‏ 
ولقد تبين لنا من ذلك أن ليس للكلمة شرف في نذاتها وانمابالمكا زإلذى تستعمل 
فيه , لأن حسن اختيار الألفاظ يضفى رونقا وبهاءلا يكون إذا لم يحسن اختيار 
اللفظ 2 ولقد نبه ( القاضي الجرجاني ) على أن الكلمة قد تأتي ضعيفة 
كما سبق . 
ولقد وقع ( المتنبي ) في هوة سوء ترتيب اللأفكسار وتنظيمها حيسث 
يقؤل : () 
ولذا اسم أغطية العيون جفونها 
ّْ من أنها عمل السيوف عوا سمل 
وقوله : () 


الطيب آرت انا أصابك طيسه 
0 والماء أنت اذ ١‏ اغتسلت الفاسل 





ه فقال لهابن مناذر : أوهذا شعر؟ فقال أبوحية : ما في شعرى شر من 
.انك تسمعه ) البيت من الطويل . انظرالكامل ١/م؟95‏ الشع سر 
والشعرا*؟ / كلالا . 
() دلاثل الاعجارص 959١‏ 7 56و. 
إ؟) البيت من الكامل من قصيدة يمدح بها القاضي أبا الفضل الأنطاكي د يوانه 505/٠‏ 
(0) من نفس القصيدة الد يوان م« / ١ . 585١‏ 


00000 


وفاؤ كما كالريع أشجاه طاسمه 
بأن تسعد! والدمعأشفاه ساجسه 


وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم انون عية نو الكاليسسيق 
أن الفساب والخلل كانا من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على 
غير الصواب 2 وصنع في تقد يم أو تأخير أو حذ ف و اضمار » أوغير ذلك مما ليسس 
له أن يصنعه , ومالا يسوغ ولا يصح على أصول هذا العلم ).20 


وفساد هذا الشعر , حتى تبرأت أركانة بعضها من بعضلاضطراب :التأليف 
وسوث النظم ؛ إذ لم يطبق الشاعر أصول النحو وأحكامه , فقدم وأخر ,وحذف 


وأضمرمالا يحذف أو يضمر . 
ولقد استنبط هذا المعنى من خلال عرض ( القاضي الجرجاني ) لأبيات 
( المتنبي ( » عند ما قام بالوساطة بينه وبمن خصومه » حيث يقول 0 

(ر قلت :+ قد جمعفي هذهالأبيات , وفي غيرها مسا احتذى به حذ وها 
بين البرد والغثاثه , وبين الثقل والوخاسةء فأبعد الاستعارة .. وعوض 
اللفظ , وعقد الكلام . وأساء الترتيب , وبالغ في التكلف , وزاد على التعسق 
حتى خرج إلى السخف في بعض ء وإلى الإحالة في بعض )). () 

وكان قد استشهد بقول المتنبي 
ولذا اسم أغطيه العيون جفونها 

من أنها عمل السيوف عوامل 





() من الطويل ساجمه : سجم الد مع سجوما وسجاما : قطر د معها وسال 
قليلا أو كثيرا . انظر الفيروزيادى © / ١11‏ وهذ! البيتمن أول مسا 
أنشد المتنبي سنة سبع وثلاثين ومثة عند نزوله انطاكية و منصرفه من ظفره 
بحصن مداح بها بسيف الد ولة أبا الحسن العد وىء انظر د يوانه 550/5 ٠‏ 

() دلاعل الاعجازص (١١١9‏ . 

الساطة ص15 . 


سالء]! - 


وقولله : 
الطيب أنت اذ١‏ أصابك طييه 
والماء أنت اذ١‏ اغتسلت الفاسل 
بعد أن عزن أبياتا عد ة للمتنبي علق عليها قاقلا : 
زر فهو كما تراه سخافة وضعفا ولو تصفحت شعره لوجد ت فيه أضعاف ما ذكره 
من هذه الاشارة ,.وأنت لا تجد منها في عدة د واوين جا هلية حرفا » والمحد ثون أكثر 
استعانة بها », ولكن في الفرط والندرة » أو على سبيل الغلط والغلتة. 


وقلت : احتطلنا له ما قد مناه على ما فيه من فنون المعايب , وأصناف القباكح, 
كيف يحتمل له اللفظ المعقد »والترتيب المتعسف لغير معنى بد يع يفى شرفه » وغرابته 
بالتعب في استخراجه وتقوم فاعد ة الا نتفاع بازا * التأذى باستماعه ٠كقوله‏ : 
وفاؤ كما كالريع أشجاه طاسسه 

بأن تسعد! والد مع أشفاه ساجمسه 


ومن يرى هذه الألفاظ الهائلة, والتعقيد المغرط فيشك أن وراءها كنزا من 
الحكمة » وأن في طيها الغنيمة الباردة , حتى اذا فتشها وكشف عن سترها وسهر 
ليالي متوالية فيها » حصل من ذلك كله على أن : (ر وفاءكما ياعاذلي بأن تسعداني » 
اذا درس شجاني , وكلما ازداد تدارسا , ازدد تله شجوا , كما أن الربع أشجاء 
دار سة فما هذا من المعاني التي لا يضيع لها حلاوة اللفظ ,مها * الطبع , ورونئق 
الاستهلال , ويشح عليها حتى يهلهل لأجلها النسج .ويفسد النظم »ويفصل بين 
البا* ومتعلقها بخبر الابتداء قبل تمامه , ويقد م ويؤ خر »ويعسى ويعوص)) . 


وها هوذا بشربن المعتمر 1 ظرح مسألة اللفظ والمعوى وهى التي 


ااا مام 0000000 هك 

زم الوساطة ص17 6 م1. 

(5) بشرين المعتمر : هو أبو سهلبشر بن المعتمر الهلالي »الذى ينحدر فيصا 
بيد ومن الكوفة » ولكنه استوطن بغد اد » ونظم تعاليم المعتزلة في شعر لكي 
تشيع بين الناس , لأنه كان على عكس مد رسة البصرة من أنصار على رضي الله 
عنه »وضعه هارون الرشيد في السجن ,ء غير أنه عاد فاكتسب نفوذا قويا في عهد 
المامون » وتوفى سنة . و؟ ها . له قصيد تان تعليميتان في تاريخ الطبيعة 
ذكرهما الجاحظ وشرحهما , كنا ألف لهارون الرشيد صحيفة في البلاغة » انظر 
1/6/1 من تاريخ العرب لكارول بروكلمان ٠‏ 


ات 


د ارت في 9ب 00 0 القاهر ) في كثير: 
من المواضع إلى ذكر أصحابها ومن أواقل من كتبوا فيها ,مثل (الجاحظ) الذى 
نقل صحيفة ( بشر ) ٠‏ والتي يقول فيها 


(( والتعقيد هوالذى يستهلك معانيك و يشين ألفاظك » ومن أراد معنى 
كريما فليلتمس له لغظا كريما , فإن حق المعتى الشريف اللفظ الشريف 6 ومن 
حقهما أن تصونهما عما يفسد هما ويهجنهما )) )0( 


- 


وتدل هذه الفقرة على أن ( ب5 بشرا ) في صحيفته + يساوى بين أهيسة 
اللفظ والمعنى ٠‏ وأن لكل منهما حقه من و جوب العناية به و الحكم على الأد يب 
ب لغنيةبقدر ما يجيد فيهما معا . ١‏ 


البالفتتية د 





و هي من الألوان البد يعة التي كثر و قوف النقاد والشعراء عند ها 
فمن راغب فيها ستحسن لها , ومن راغب عنها زاهد فيها , عائب من يورد ها 


ا 


الصفة تجاوز المقدار 8 الاق - الليع الفغفلو ٠.‏ 


وكلمة السالغة وردات قدديدا وصغا السجاوزة الحد في المعاني ٠.‏ 


ا الس ناك وقد ار اب ليد البالغة الأئة 
لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز , ولا عن التصريح إلى الكناية , ولا عن الكلام 
المجرد إلى التشبيه , إلا لأغراضلا تؤديها هذه الأصول ؛ ومن هذه الأغراض 
البالفة . ظ 

ولقد وردت هذه الصور البيانية جميعها في القرآن الكريم , و في الأحاديث 
الشريفة مما يدل على أن السبالغة أصيلة في اللغة العربية ٠‏ 


ا 0 
() البيان والتبيين ١‏ / 1م للجاحظ . 


د ا كت 


!! ) ومن خلال أمثلة المبالغة و تعريفاتها د خل ( الشيخ عبد القاهر‎ ٠ 
) قضية ( الصد ق والكذب في الشعر ) » وتلك القضية لم يكن ( عبد القاهر‎ 
. أول من عالجها , وإنما سبقه إليها كثير من النقاد والعلما*‎ 


ولقد سبقه بعضهم إلى شي؟ مما قاله »مثل (ابن قتبية ) » ( وقدامصه 
بن جعفر و ( المبرد ) و ( أبوهلال العسكرى ) . 


ولقدوسمت اللمالغة ( بالصد ق والكذب في الشعر ) وهي قضية قد 
كتب فيها كثير من النقاب و الأدباء و يسمى جانب ( الكذب ) ( بالتخييللي ) 
الذى وصفه ( الشيخ عبد القاهر ) بأنه ( الذى لا يمكن أن يقال إنهو ص دق 
وك أثبته ثابت , وما نفاه منفى » و هومفتن المذاهب كثير السالك لا يكاد 
يحصر إلا تقربها , ولا يحاط به تقسيما وتبوبها , ثم إنه يجي؛ على طبقات وبأتي 
على د رجات )). )١(‏ 

وإن المقصود منه أنه على شعب مختلفة ولا يصح أن توسم كل هذه الاأنواع 
بالكذ ب فيه مجاوزة و تنفيرا ٠‏ 

لأنه قد يكون ما أثبته الشاعرغير ثابت , وما نفاه غير منفى » ولكن بعضه 
له أصل زيد عليه و بولغ فيه , ولم يقصد قائله إلى الكذب , وإنما قصد إلى 
تضخيم أمر أو تهوينه » !وإلى الحث على فعل مكرمة أو التنفير من اقتراف سيئة ٠‏ 





| لقد اشتد الخلاف كثيرا حول المبالغة ؛ فتفرقت بالعلماء السبل ؛ فمنهسم 
الستحسئون لها المغالون في تقد يرها ٠‏ 


ومنهم الستهجنون لها ؛ الزارون عليها وعلى من يزاولها.و منهم من 
هو وسط بين المغالين والزارين . 


و الخوض في هذا الموضوع شائك ؛ لكثرة من ألف فيه ولتعدد آراء العلما* . 





() أسرار البلاغة ص لا)؟ . 


ل ع5 همه 


لا يمكن أن نستقصى كل ما ورد بل سوف أجعل -بإذن الله كل مذ هب ستقلا عن | 
اله اموه أبن الآراء التي استفاد منها(عبد القاهنو من قاعلها . 


فمن العلماء الوسط , الذين فضلوا الإقتصاد في أداءالمعاني : 





فلوأن ما أبقيت متى معلسق 


بعود ثمام ما تأود عود ها 


وقال : إنه متجاوز ء كقول القائل ( في وصفففرسه ) : 
( ويمنعها من أن تطير زماسها ) 


وأغشن الشعرما قارب فيه القائل إذا شبه وو اأحشن ضواسا أضات هتمه 
الحقيقة , ونبه يقطنته على ما يخفى على غيره » وساقه يرصف قوى , واختصار 
قريب تقال "قيش ين انفاكة )+ 90 


وأخرج من بين البيوت لعلنى 0 
أحد ث عنك النفس في السر خاليا 


دن عران عات بلقني غيا بو 7 
ومن هؤلاءايضا : ( محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى ) : 


فقد ذكر في كتابه (( عيار الشعر )) أنه يفضل الاقتصاد في أداءالمعائني 
والإشادةبذلك . فهومرة يقول : (( والفهم يأنسمن الكلام بالعدل الصواب 
الحق ؛ والجائز المعروف المألوف », و يتشوف إليه , و يتجلى له و يستوحش مسن 


اااااااا للمملل00اااا 0ك 

() هذا البيت من الطويل وقائله إما أبو العوام بن كعب بن زهير أو الحسين بسن 
مطيبر »أو كثير عزة أو أعرابي 8 

(؟) هذا الشعر من الطويل وقائله : هوالمجنون قيسبن معافذ أحد بني جعدة 
ابن كعب بن ربيعة بن صعصعة » ويقالهو من بني عقيل بن كعب بن ربيعسة 
ولقب بالمجنون لذ هاب عقله بشد.ة عشقه .. و هومن أشعر النا سعلى انهم قد 
نحلوه شعرا كثيرا رقيقا يشبه شعره )) انظر 017/15 من الشعر والشعرا* . 

(م) انظر الكامل ٠ ١77/١‏ 


-. ١٠١6م‎ - 


٠‏ الكلام الجائر , والغطأ الباطل , والمحال المجهول المنكر » و ينف سر 
منه » ويصدأ , فإذ! كان الكلام الوارد على الفهم منظوما » مصفى من كدر العى 
مقوما من أود الخطأ واللحن ؛ سالما من جور التأليف : موزونا بميزان الصواب 
لفظا و معنى وتركبهيا اتسعتطرقه , ولطفت موالجه , فقبله الفهم وارتاح له » 
وأ به ) ٠. . )١1(‏ 


ومرة أخرى يقول : أجزاء الشعرالجيد هي : (اعتدال الوزن وصواب 
المعنى , وحسن الألفاظ ).(5) 


ويجعل الصد ق من مقومات الشعر الجيد » وقد استشهد بقوله صلى الله 
عليه وسلم : (ر إن من الشعر لكمه )) وقال عليه السلام : ((ما خرج من 
القلب و قعفي القلب , وما خرج من اللسان لم يتعد الآنان )0 9) 


ثم قال : (ر فإذا وافقت هذه الحالا ت , تضاعف حسن موقعها علد 
مستمعها ء لا سيما إذا أيد تبما يجذب القلوب من الصد ق عن ذات النفسبسس 
بكشف المعاني المختلجة فيها , والتصريح بما كان يكتم منها , والاعتراف بالحق 
في جميعها د 


وبذلك أشار بوضوح إلى ما يسميه النقاد المحدثون : ( الصدق الفني ) 


وهوما قصده وأراده حين قال : 


(( من الأبيات الحسنة الألفاظ , الستعذبة الرائقة بسماعا الواهية تحصيسلا 
ومعنى ء ورإانما يستحسن منها اتفاق الحالات التي وضعت فيها » وتذكعر 
اللذات بمعانيها , والعبارةعما كان في الضمير منها وحكاياتما جرى سملن 
حقائقها د ون نسج الشعر وجودته , وإحكام وصغه وإتقان معناه ) ؟) 


00000 
() عيار الشعرص ٠ ٠١‏ 
(,؟) المصدر نفسه ص (5 ٠‏ 
(م) المصدر نفسهء ص ؟؟ ٠‏ 
) عيار الشعر ص /الم ٠‏ 


ل عت 


وقد مثل لذلك بقول جميل : () 


فيا حسنها ات يفسل الدام ع كليسة 0 , 
وإن هي تذ رى الد مع منها الأناسل 


عشية قالت في العتاب قت قتللستتني 
وقتلى بما قالت هناك تحاول 


ومثل بعدد آخر من الأبيات , وعلق ليها قائلا : 


)) فالستحسن من هذه الأبيات حقائق معانيها الواقعة لأصعاببا 
الواصفين لها . دون صنعه الشعر وأحكاسه )) ) . 


اذن فحسن هذه الأبيات و أشباهها عنده يرجع الى صد قها الفني » والى 
ألفاظها العذبة , وان لم تكن فيها صنعة لطيفة ولا نسج محكم جيد . 


: الامدى‎ ١١ 





ع 


والإشارةبه » والاستحسان لهءلا يختلف كثيراعن موقف ( ابن طباطبا ) . 


(( وقد كان قوم من الرواة يقولون . أجود الشعر أكذبه , ولا والله 
ما أجود ء الا أصد قه , اذا كان له من يلخصه هذا التلخيص و يورد ه هذا 
الإيراد )).97) 


() هوجميل بن عبد الله بن معمر , ويكن أبا عمرو ,و هوأحد عشاق العرب 
المشهورين بذلك ٠‏ وصاحبته بثنفنه ,و هما جميعا من عذرة وكانت بثننة تكن أم 
عمد الملك . .وعشق جميل بيثينة و هوغلام صغير فلما كبر خطبها فرد عنها , 
فقال الشعر فيها .,وكان يأتيها سرا ,و منزلها وادى القرى ) 684/١‏ مسن 
الشعر والشعرا* و.البيتان من الطويل و في معجم الشواهد الشعرية منسوب 
للبيد ولكنه غير موجود في ديوانه . 

() عيار الشعر ص لام 82م ٠‏ (0) الموازئة 6/مره ٠‏ 


ل 


ولقد اختار ( الاآسدى ) أمثلة كثيرة ليثبت دعواه , و ذلك عندما أورد 


عن البحترى )١(‏ وصفغه الخيال : 


فلا وصل الا أن يطيف خيالها 
ألمت بنا بعد المّدو فسامحست 
وما برحت حتى مضى الليل فانقضى 
ورب لقاءلميؤمل 2 وفرقة 
امرجو مو ملس سيم 
وكائن لنا بعد النوى من تفسرق 
ومن لوعة تعتاد في إثر لوهة 


بنا تحت جؤشوش من الليل أسفع 
بوصل متى تطلبه في الجد تنسع 
اليا نان المباع كسم 
أوان تولت من حشاى و أضلعي 
لأسما* لم تحز ولم تتوقلع 
وأشجى ببين من حبيب مودع 
تزجيه أحلام الكرى + واتجشمع 
و من أد مع ترفض في إثسر أد مسسسع 


فانظر إلى هذه العبارة الحسنة « وإخباره اياك بالشي؟ على ما كان وتهلسو 
ذلك في المندق و الضمة + قيلنة 197 , 


وإنى وإن ضنت على بود ها لأرشاح منها للخي ال الموؤرق 


.إلى قوله 0 : 


به عند إجلا* النعاس المرنق 


و أصد قه / و أكثره » وكثيرا ما ينال أكثر الناس ذ لك عند جلاء النوم » وإبتدا* 
اليقظة . اذا كان في رؤيا ينذها )).؟؟) 


الى أن يقول في موضعآخر . 
() هذه الأبيات من الطويل » انظر الأمالى ٠ 552/١‏ 


() من البحر الطويل . 
فلل البيت من الطوييسل . 


ن) الموازنة ؟5/؟ا( 2 هلالا ٠.‏ 


- يراه  !!‏ اسم 


)) ومن حذ ق الشاعر أن يصور لك الأشياء بصورها » و يعبر عنها بألفاظها 
المت 0 0 واللاعقة بها )). )0( 1 


والآن وبعد أن شرحت آرا* العلما » الأوائل سمن يفضل الصد ق يتستكسن 
الفضل له في جمال الشعر , لأنه ‏ اى الشعر - يكون للنفس أقرب ومن القلسب 
ألصق » فإني سابين رأى(الشيخ عبد القاهر)في هذه القضية » ومن ثئلم 
نستنتج إلى أى مدى استفاد من سابقيه , وكيف أنه أخذ منهم , و لكته لسسم 
يصرح بذكرهم ٠‏ 


مزل و الشيع فد القاهل) : (والعقل بعد على تفضيل القبيل الأول 5 
ا دعاسن العلل ظلى اسل مدع - وتقد يمه » وتفخيم قداره و تعظيسله ء, 
وما كان العقل ناصره و التحقيق شاهده , فهو العزيز جانبه , المنيع مناكبه »وقد 
قيل : الباطل مخصوم وإن قضى له «الحق مفلج , وإن قضى عليه ). 7() 


فهو صراحة يميل إلى نصرة العقل , وما كان من الشعر قربيا من الواقع 
فهبوالعزيز جانبه , المنيع مناكيه . 


والواضح من عبارة ( الشيخ عبد القاهر ) أنه يتفق معالآمدى ) في تفضيل 
الصد ق ورايثاره » بل انه يجعل الصد ق مقابلا للباطل , ومرادفا له ولذلك 
كان تغسيره لقولهم ( خير الشعر أصدقه ) :بأن ((ما دل على حكمة يهلها 
العقل , و أدبب يجب به الفضل , و موعظنه تروض جفاح الهوى , وتبعث على 
التقوى, » وتبين مواضع القبح والحسن في الأفعال , وتفصل بين المحس ود 
والمذ موم من الخصال ث7 


ثم يقول : (( وقد ينحى به الصددق في مدح الرجال وعا فق - نان 
زهير لا يمدح الرجل إلا بما هوفيه )).7) 


٠ 1/7 0 (0)‏ 
(0) أسرار البلاغة ص 580 ٠‏ 
0( قا بل . 


- 1 اك 


وفي هذا التفسير يوافق ما قالى به الاسدى , إن يقول : 


(( وقالوا ‏ يريد أهل العلم ‏ في مهنى قول عمربن الخطاب : كان 
زهيربن أبي سلمى - لا يمدح الرجل إلا بما في الرجال ) أنه أراد لا يسدح 
السوقه بما يمدح به الملوك » ولا يمدح التجار و أصحاب الصناعاتبما يسدح 
به الصعاليك والأبطال , وحملة السلاح ؛ فإن الشاعر إذ١‏ فعل ذلك فقد وصف 
كل فريق بما ليس فيه )). )١(‏ 
وهذه ترجمة لرأى عد القاهر عند شرحه لقول البحترى : (( والشعصلسر 
يكفى عن صد قه كذبه )) حيث يقول : ان ببعد أن يريد بالكذب إعطاء الممد وح 
خظا من الفضل , والسؤدد ليسله » وبهلغه بالصفة حظسآ من التعظيسم 
يجاوز به من الإكتار محله )). (5) 


( فالبحترى ) في رأى ( عبد القاهر ) , ينكر من يكلفونه حد ود منطقهسم 
أن يلزموه أن يجرى مقاييس الشعر على حد ود المنطق 0 اه فيه بالقول» 
المحقق ,حتى لا يدعي إلا ما يقوم عليه من العقل برهان . 
أما قولهببم - 


( خير الشعر أكذبه) 





الشعر أكذبه ) » إذ يقول : 


(( إنهم لم يقولوا : خير الشعر أكذبه , وهم يريد ون كلاما غفلا ساذجا 
يكذ ب فيه صاحبه » و يفرط نحو أن صف الحارسبأوصاف الخليفة.» ويقول 
للبائسالسكين : إنك أمير العراقين ولكن ما فيه صنعةيتعمل لها »2 وتد قيسق 
في المعاني يحتاج معه إلى فطنة لطيفة » وفهم ثاقب وغوضشديد )0 (') 





رن الموازنة 59/١‏ 5562 . 
0س( أسرار البلاغة ص ١1ه؟‏ . 
رم أسرار البلاغة ص مم؟ 2 5م . 


5 0 0 


وهوبهذا يستضي' بقول الآامدى ؛ (( لا يمدح السوقه بما يمدح بسسه 
الملوك .. )) ويقول ( الآسدى ) في موضعآخر , في أبيات للبحترى : (1) 


فما ا بلغ الدمع الذى كك سيت | 
ولا فعل الوجد الذىغلت يتسكزة 


ولاكل أد وا* الصبابسة يقتلتل” 


وقد كان قوم من السرواة يقولون : أجود الشعرأكذبه ,ولا والله 
ما أجود ه إلا أصد قه , إذا كان له من يلخصه هذا التلخيص , ويورده هذا 
الإيراد على حقيقته )). (؟) 

اما الجزء الأول من عبارة ( الشيخ عبد القاهر ) في تفسير الصدق ,2 فقد 
نحا فيها منحى ( ابن ن طباطبا العلوى ) » الذى يقصول : 
زر وتودع ‏ اى الأشعار ‏ حكمة تألغها النقوس , و ترتاح لصداق القلول 
فيها اروكاات حب الصاري نا 0 

وإنه كما تكرت فاق جارة عن القاهر ظاهرة في أنه أراد بالصد ق ما طاريق 


الواقع «وعالكدباتبوستعة يان لبا العاعر»: 


وان مرات الصد ق لدى ( عهد القاهر ) ما قارب الواقع 3200 هذا 
الو العين' الخعير »ودليل ذلك استحسان ( عبد القساهر ) قول المجنون: ' 


وانى لاستغثي وما بي غشية | 
لعل خيالا منك يلقى خياليا 


فقد ذكره ( الشيخ عمد القاهر ) وتلق قله ا : (( قد يتصور 





() البيتان من الطويل . 
() الموازئة ؟ / لمه ٠.‏ 
(م) عبار الشعرص ه8١١ 2.٠‏ 


١١أ١؟]‏ هس 


أن يريد المغرم المتيم اذا بعد عبده بحببيه أن يراه في المنام » ولذا أرا د 
ذلك جازآن يريد النوم له خاصة فاعرفه 00 1 


فالذى يقصده الشيخ عبد القاهر , أن الشاعر هنا لم يكذب ؛ وإنما غسبر 
عن شر* قد يعرض له ٠»‏ فهو قريب من الواقع 

ولعل (الشيخ عد القاهر ) قد استأنسفي هذا بقوله ( أبي العبساس 
المبرد ) » أوبما ورد في ترجمة ( عبد بنى الحسهاس ) في الشعر والشعرا* 
لابن قتبية الذى عاب بعض أبيات المبالغة ؛ التي تجافى الواقع » ولم يستحسن 
منها إلا قول هذا الشاعر . (59) 


فما زال بردى طيبا من ثيابها 
إلى الحول حتى أنهج البرد باليا 


وقد قدا مله بقوله (( ومسا أخذ عليه قوله .و ذكر التقاءه وعشيقته , 
ثم عقب له بقوله : (( وقال آخرون : هوعلى التوهم لغرط العشق , و هسو 
نحو قول الأعرابي حين قيل له : ما بلغ من حبك لها ؟ فقال إني لاأذكرها 
وبيني وبينها عقبة الطائف ‏ فأجد عن دكرها ريح المدة )ا . 0 


ولقد سبق ذكر جارة ابن طباطبا الواضحة في الصددق الغني : (( إذا 
أيدت المعاني بما يجذب القلوب من الصد ق عن ذات النفسبكشف المعاني 
المختلجة فيها )). 9؟) ظ 


فليسبعيدا ولا مستغربساأن يكون نقادنا القدامى ٠,‏ قد عرفوا الصد ق 
الفني يجائب الصد ق الواقعي 


المجيؤون للمبالئة الستحسنون لها : 


11111[ |ز[ز1[1ز 1 أ 0ك 
)0( أسرار البلافة ه/ا؟ ٠‏ 

(5) البيت من الطويل . 

م الشعر والشعرا' ١/لم١٠) ٠.0567‏ 

() عيار الشعرصض؟5 ٠.‏ 





- 591 


1ت النابغة الذ بيانسي : 
فقد سكل من أشعر الناس ؟ فقال من استجيد 
كذبه » و أذ ضحك رد يئه ٠.‏ 0 


وربما دل هذا! على مذ هبه في السبالفة ؛ ما روى من نقد ه لحسان بن ثابست 
إن كانت القضية صحيحة )١(‏ و ذلك أن أكثر نقد كان عيبا على حسان أنه لسم 


؟ - ابن قتيية: 

لقد ورد ت لابن قتبية عددة أقوال يصرح فيها بحسن المبالفة 
لأنها ورد ت في القرآن الكريم »و استشهد لذلك بعدةآيات منها قوله تعالسى : 
| ( وبلغت القلوب الحناجر ) (1) حيث يقول ‏ : (( وأكثرما في القرآن من شل 
هذا فإنه يأتي بكاد , فما لم يأتبكاد ففيه إضمارها , كقوله تعالى : (( ملغت 
القلوب الحناجر ) أى كادات من شدة الخوف تبلغ الحلوق » وقد يجوز أن يكون 
أراد أنها ترجف من شدة الفزع وتجف و يتصل و جيفها بالحلوق فكأنهايلفست 
الحلوق بالوجيب و هم يصفون القلوب بالخفقان , والنزوعند المخافة والذعر . 


قال الشاعر في وصفمفا زه 'ننزو ‏ .من مخافتها قلوبالاأن لا » 0( ٠‏ 
كأن قلوب أدلاعئها معلقة بقرون الظبا*ء 


ويقول في هن ه الآية عند ما رد على الطاعنين على القرآن 0 وذلك عند سا 
تساعلوا كيف تبلغ القلوب الى الحلوق »والقلبان تحرك من موضعه مات صاحبيه ٠»‏ 


يقول 


(ر وقالوا في قوله تعالى (وبلغتالقلوب الحناجر ) : كيف تبلغ 
القلوب الحلوق » والقلب إن زال عن موضعه شيئًا مات صاحبه )) 7؟) 
|[ 11111 ذا 
(() نقد الشعر لقدامه بن جعفر . 
() سورة الأحزابآيه .٠١‏ 
(م) تأويل مشكل القرآن لابن قتبيه ص (ا١‏ . 5ا11. 
(9) المصنار نفسه ص (إ”م . 


- 5١1م‎ 


كما يذ كر في تفسير قول الله عز و جل : ( وإن يكاب الذين كفروا ليز لقونك 
بأبصارهم لما سمعوا الذكز ) (1) ,٠يريد‏ أنهم ينظرون إليك بالعداوة نظسرًا 
شد يد ١‏ يكاد يزلقك من شدداته » أى يسقطك 1 


ع قدامهبن جعفر : 





فإنه يستجيد البالغة , وذلك حين يقول : (( وأما 
البالفة ؛ فمن شأن العرب أن تبالغ في الوصف و الذم , كما من شأنها أن تختصر 
وتوجز , و ذلك لتوسعها في الكلام و اقتدارها عليه )) 7) , وسا يدل كذلك 
على أنه من أنصار البالغة قولسه : (( ومن هذا المعنى قول الشاعر أيضا : ' 


فلما صرح الشر فأسى و هو عريسان 
مشينا مشية الليث غد! والليث غضبان 


فلم يرضى بتصريح الشر حتى عراه » من كل ما يستره » ولم يرض بمشية الليث 
حتى جعله غضبان , وأشباه هذا كثير في القرآن )) ؟) . 

كما يقول (قد امة)في كتابه(نقد الشعري)عن البالفغة : 
(( وهي أن يذكر الشاعر حالا من الأحوال في شعر لو و قف عليها لاأجزأه ذلك 
في الغرض الذى قصده » فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحسال 
اما يكون أبلغ في ما قصد . ش 

إلى أن يقول - والبالغة الشديدة في هذا الشعر هي في قوله الحييسةة 
و منه للحكم الخضرى أيضا 5 


فكن يا جارهم في خير دار 
فلا ظلم عليك ولا جفا*ء 





() سورة القلمآيه ١ه‏ . 

٠ ١0/١ المصدر نقفسه ص‎ )١( 

(م) نقد النشر ص ملا ط القاهرة »2 المنسوب لقدامة بن جعفر. 
0) نقد النثر المنسوب لقدامةقص ولا . 


- 5١6 - 


فقوله (( اكلم ليللاو جفاء )) توكيد ومبالغة )١(.))‏ 


وكما نرى فإن الحد يث عن اليالغة ؛ كان مفتوها على مصراعيه قبل ( الشيخ 
عمد القاهر ) , وما كان على ( الشيخ جد القاهر ) إلا أن يحدد رأيله 
بصراحة في هذا الشأن : وأن يختار ما 0 البلاغية . 


و الملاحظ أن كل أرائه اعتمد فيا طن كن حبق + وأغذ شيم نا ع3 

دون الريدثر اشاكفم . 

والترزق 000 «-استعماله التمثيل لتقريب المعنى وتوضيحه ٠.‏ فهناك 

من المعاني العامة ما يكون غفلا ساذ جا في كثير من كلام الناسثم نراه نفسه 
وقد عمد إليه بصير بشأن البلاغة و فنونها , فأحدث فيها صورا جميلة بد يعة . 

وهوفي هذا مثله شل الصانع الحاذق 2 5 على الحلى» كالخاتم والسوار 
فيكون مصنوعا بد يعا , قد أغرب صائعه فيه , وآخر أتى بكلام غفل ساذج لسسم 
يعمل فيه صائمه شيكا أكثر من أن ع ياي بما يقهطيه اسم الخام إن كان هاتس سا 
وسوارا إن كان سوارا . 

ولقد شرح ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) هذه القضية , وكوي 
وضرب أمثلة كثيرة ليثبت دعواه بها ٠.‏ 

ولقد استفاد في ذلك بما تقد مبه ( القاضي الجرجاني ) في وساطته بين 
المتنبي و خصومه ٠.‏ ش 

فقول القائلين :: الطبع لا يتغير » ولا يستطيع أحد أن يخرج الإنسان عما 
جبل عليه 6 فهذا المعنى متد اول تعرفه العامه 6 وتعبر عنه بطريقتها المعروفة 
البسيطة , التي لم تقع من القلوب موقعها و تؤثر في النفوس تأثيرا عميقا . 

ولننظر إلى ذات المعنى , وقد تناوله ( أبو الطيب المتنبي ) حيث 
يقول 0( 





(0) نقد الشعرص 6176700165( . 
(؟) البيت من المتقارب و هو من قصيدة يماح سيف الد ولة ويذكر استنقاذه أبا 
وائل تغلب بن داود من الاسر . والبيت في الديوان ٠. 5١/0‏ 


- ١6 - 


يراد من القلسب نسيانكم 
وتأبى الطباععلى الناقل 


)) فتجده قد خرج في أحسن صورة » وتراه قد تحول جوهرة بعد أن 
كان خرزة » وصار أعجب شي؛ بعد أن لم يكن شيئا 0 


وهذا موضوع طويل له في أصول البلاغة جذ ور ممتداة إلى الأعماق . جعمل 
منها الشيخ عبد القاهر شجرة باسقة فروعها ظليلة يحد عند ها متلمس معاني 
البلاغة وعلومها فيئا وظلا ظليلا ٠‏ 

وذلك حين قال ': (( واعلمأن المخالف لا يخلو من أن ينكر أن يكون 
فيه على الجملة صور لم تكن أو يعرف ذلك )).17) 

أى أن المعنى الواحد عند ما يعبر عنه بطريقتين لا ثدك في أن أحد هما 
اكتسب حسنا لم نجده في الأخرى . | ْ 

ولقد أشار إلى أنه استقى هذه الفكرة من نبع العقل والحكمة الأول ,وذلك 
حين يقول ا 

(( وإذ قد عرفت ذلك فإن العقلاءإلى هذا قصدوا , حين قالوا إنه 
يصح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين , ثم يكون أحد هما فصيحا والأخسر 
غير فصيح , كأنهم قالوا إنه يصح أن يكون هبنا ممارتان أصل المعنى فيبهسا 
واحد . ثم يكون لإ حداهما تحسين ذلك المعنى وتزيينه » واحداث خصوصيسه 
فيه تأثير لا يكون للأخرىف )).(2 . 


و هذا الباب الواسع الذى كر فيه الشيخ عبد القاهر , وصال وجال صولة 
فارس مقد ام » قد هيأ له القاضي الجرجاني بتعليقات و مقارنات عقد ها بسسين 
الابيات . 
ااا امم 0ك 
رم دلاثل الاعجازص 6م؟ ٠‏ 
() المصدر نفسه مم" ٠‏ 

(م) دلاعل الاعجازص 586 ٠‏ 


-0 ة ١(9؟‏ .هه 


فقد عقد بين البيت السابق لأبي الطيب المتنبي ٠‏ وبين قول العباس : )١(‏ 


لا تحسيتى عنكم مقصرا 
إني على حبكم مطبوع 
ولم يزد على تلك المقارنة شيثا , إلا أنه بهذا الصدد أورد شواهد كثشسيرة 
وتعليقات عليها طفيفة , فقد ذكر أنه ((حكى عن يعض الحكناء أنه سكل عن أسوا 
الناس حالا فقال : ممن فقويت شهوته » وبعدت همده »واتسعت معرفتهء 


وأتعب خلق الله من زاد هسه 


وقصرعما تشتهى النفس وجده 


ووجه الشبه بين القولين واضح » فقول الحكماء عن أسوأ الناسعند ما صيغست 
نثرا و جملا ؛ لم تكتسمنه البهرج و الزهوما اكتسبه قول المتنبي ٠‏ 


لقد أجل الشيخ عبد القاهر الجرجانئي أمر الاستعارة الأنهببا 

أبلغ من الحقيقة في تأدية المعنى . ش ش 
وهذه قضية أخرى , إن لا يمكن أن تكون الاستعارة مجرد نقل الاسم من شي" 
إلى آخر , بل هونقل المعنى , وإكسابه صفاته » وهذا النقل يكون على 


د رجات و مراتب . 

فإذا جعلوا ‏ على سبيل المثال - الرجل بحيث لا تنقض شجاعته عن شجاعة 
الأسد , ولا يعدم منها شيئا , قالوا عنه هو أسد واذا وصفوه بالخير والخصال 
الشريفة الكريمة 0 أو : 'بالحسن الذدى بيهر قالوا عنه ) هوملك ( أن أراد وا 








() الساطة ص 859 والبيت من الرجز. 
() الوساطة ص /الم؟ البيت في الديوان ١١/5‏ قصيدة يمدح بها كافورا . 
وهو من ١‏ 


- ؟(١ا7‎ 


أكثر , نفوا عنه صفة البشر 5 


ولقد مثل الشيخ عبد القاهر الجرجاني لذلك بقوله تعالى : (ما هذا 
بشرا إن هذا إلا ملك كريم ). )١(‏ ْ 


ثم إنهم إذا استقصوا في ذلك نفوا عن المشبه اسم جنسه فقالوا : ليس هو 
بإنسان , وإنما هوأسد , وليسهوآدميا , إنما هوملك ؛ كما قال تعالى : 
( ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ) 1 


ثم إن يريد وا أن يخرجوةه عن جنسه جلة , قالوا : ههوأسد في صورة 
إنسان » وهوملك في صورة آدمى . ش 0 
وقد أخرج هذا المتنبي في عجارة حسنة . وذلك في قوله : 
نحن ركب ملجن في زى نان 02 فوق طبيرلها شخوص الجسال 
فهنا استعارتان : ان استعار قوة الجن للناس . 
واستعار سرعة الطير للجمال . 


اى أنهم أناس أشد اء أقويا * كالجن » يمتطون جمالا سرعتها كالطير تسم 
في الهوا" . 000 





6 


وهذا الشرج والتقصي ء قد بني على ما عقده القاضي الجرجاني من مقارنه 
بين بيت أبي الطيب الذى اقتبسه من بيت أبي تمام حين قال إن 


و اسل 


في عصبة"'ان سروا فجن 
فاستعارة قوة الجن وسرعة الطير , ليسلها من الجمال ما لبيت أبي الطيسب 


و الجد ير بالذكر هنا أن القاضي لم يشرح هذين البيتين كما فعل الشيمحخ 
عبد القاهر . ش 





() سورة يوسف أيه ١م‏ . 
(؟) دلاغل الاعجازص 045 والبيت من الخفيف . 
(م) الساطة ص 51 البيت من الخفيف . 


- 5١مل‎ 


واستشهادات القاضي الجرجاني في هذا الصدد كثيره , كقوله 1 
قال أبو الطيب ؛: 
قواصد كاقور توارك غسيره 
ومن قصد البحر استقل السواقيا ٠‏ 
وهذا مصراعنادر مسستوفى المعنى سائر المثل )) )١(‏ ولقد استشهد 
كل من ( القاضي ) ( والشيخ عبد القاهر ) ببع ضأبيات المتنبي : 


وقوله إلى 


وعند من اليوم الوفاء لصاحسب 0 شبيب وأوفى من ترى أخوان 


وقوله: 0( 


إذا الهبند سوت بمن سيفي كريهة 


ااا ااا اك 
)١(‏ المصدر نفسه ض 50515 / البيت من الطويل ٠‏ 

() البيت من الطويل في الدلائل ص 6)895 . 

(م) في الدلائل ص 0.607 2 البيت للمتنبى من الطويل ٠.‏ 


الفصلالثاي . 


2 


العاماء الذين أخذهنهما لق بخ 
عبدالتاهر ووكراسماءهم في كيه . 


او »لانت 
الفصصلتل الثاني 


العلسا الكد, . 


أخذ منهم الشيخ عبد القاهر و ذكر أسماءهم في كتبه 





القد اغترف الشيخ عبد القاهر الجرداني من علم البلافة ٠‏ ما أتاح لله 
أن يكون ثروة بلاغية ضخمة » فبفضل كتابيه دلائل الاعجاز و أسرار البلافنةء, 
أأصبيح للعربية علم بلاغة محد د 0 ومقنن له مرجعه و قاموسه ٠.‏ 

ولم يقم هذا الصرح الشامخ من الهواء » بل ارتكزعلى ما وضعه العلساء 
قبله فجمعما تناثر في تلك الكتب » و قننه وشرحه شرحا علميا وافيا . 


وكان في سار بحثشه الطويل ٠‏ يشير في كثير من الأحوال إلى من استقسى 
منهم الأفكار 2 وأعد عنهم الآراء » مرة ناقد١ا‏ ل واأغرف مستفيد ٠. ١‏ 
ولقد أفردت هذا الفصل لابين أسماء العلماء الذين أخذ منهم(الشهيخح 
عبد القاهر ( 6 والموضوعات التي اشترك فيها الطرفان 6 وكذلك سمالا زاده 
( الشيخ عبد القاهر ) . ٠‏ 
قد اعتمد ( الشيخ عبد القاهر ) على ( سبيويه ) في باب 
يقول ( سبهويه ) تحت هذا الباب : (( ومن ذلك قول الشاعر . و هو 


فيا سانسن مانا ةيةه ولا يرى مثلها عجم ولا عرب )١(‏ 





() هذا البيت من البحر البسيط ٠.‏ وقائل هذا الشعر ذوالرمه وهو 
( غيلان بن عصبه بن بهيش » ويكنى أبا الحارث , و هومن بنى صعب 
ابن يلكان ‏ بن عدى بن عبد مناة . 
وكان ذ و الرمه أحد عشاق العرب المشهورين بذلك » وصاحبته ميةابنت قيس 
بن عاصم بن سنان ٠.‏ وكان يشبب بامرأة يقال لها خرقا* وهي من بيني 


-١151؟‏ سه 


كأنه قال : أذكر ديار مي . ولكنهلا يذكر أذكر لكثرة ذلك في كلامهسم 
واستعمالهم اياه , ولما كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك )). )١(‏ 

فقد أجاز ( سبيويه ) نصب د يار بتقد ير فعل محذ وف تقد يره (اذكر ديار )١()‏ 
وهذاالمعنى هوالذى ذكره ( الشيخ عبد القاهر ) » واستشهد له بنفسس 
الشاهد . 

ديار مية'اذ مى تساعفغا ولا يرى مثلها عجم ولا عرب 
(( أنشده بنصب ديار , على اضمار فعل , كأنه قال : اذكر د يار مية )) (5) . 

كما اعتمد ( الشيخ عبد القاهر ) على ( سبيويه ) في جواز حذف السبتدآ 
وأخذ نص شاهده حين قال : 
(( قال صاحب الكتاب : ٠‏ 

اعتاد قلبك من ليلى عواكده وهاج أهواءك المكتونة الطلل 

ربع قواء أذاع المعصرات به كل ضوران سارماؤء شفحجيل 


قال أراد ذاك ربع قواء , أو هو ربع )) 7(7) 





ه البكا' بن عامربن صعصعة-. وهي 00 
تمام الحسج أن تقف المطاييا على خرقا* واضعة اللثام ؟ [( 
والرمه : ضارا" » و هي الحبل البالي ؛ ونسب اليها لشعرقاله.توفسسسى 
سنة 117و هانظر الشعر والشعراء لابن قتيبه ت/ احمد محمد شاكر ج,/ 116ه 
طبعة دار المعارف . 
() الكتاب و/ .يرت / عبد السلام هارون ط5 4707 ( م الهيئة المصرية العامة لكتاب. 
() دلاثل الاعجازص ١7١‏ سبيبويه ٠. 525 2 52١/١‏ 
م( المصدر نفسه ص .7 (١‏ والبيتان من البسيط عوائد ه : نسوة.عوائد : وعلود 
وهن اللاتي يعد ن المريض ؛ الواحدة عائداة : انظر اللسان ماداة عود 
م/ و وم الطلل ما شخص من آثار الديار 3/9(9.غ» من اللسان مادة 
(طلل ).المعصرات : السحاب فيها مطر / اللسان مادة ( عصر) 0/5 
الربع : المنزل والد يار يعنيها / اللسان مادة ربع // ٠١‏ أذاعبالشي؟" 
فهب به 1/4 خضل : يعني غزير الما * رطب / انظر اللسان ماد ة(خضل) 
١/خم. ٠‏ وقائل هذا البيتعمر بن أبي ربيعه كما في الكتاب لسبب ويه 
وعمر بن ابي ربيعة ٠:‏ هوعمربن عبد اللهبن أبي ربيعه المخزوسي ٠‏ من 
بني مخزوم »و يكنى أبا الخطاب ٠.‏ وأبو جهل بن هشام بن المغيرة ابن 
عم أبيه ٠‏ وكان أبوه عبد الذه يلقب بحيرا . وكان عمر فاسقا يتعرض 
للنساء الحواج في الطواف , وغيره من مشاعر الحج » ويشبب بهن «فسيره 


- 5573 


وهونصعبارة سبيويه » حين قال في هذا البيت : 
(( كأنه قال : وذاك يع أوه ورب( 


كما استشهد (الشيخ عد القاهر الجرجاني ) و( سييويه ) بقول'ه 
( عمربن أبي ربيعه ) 5 


هل تعرف اليوم رسم الدار والطللا 

كما عرفت بجفسن الصيقل الغللا 
از ةن اج وام طم 

بالكانسية نرعى الله ووالفزا 


فاذا رفعت فالذى في نفسك ما طبرت » واذا نصبت فالذى في نفسك 


كما استشهد ( عبد القاهر الجرجاني ) على اما حذف من بيت عمر بن أبي 
ربيعة ء يقول صاحب الوساطة عمصرحا بذكر اسمه قاعلا : 


(ر قال شيخنا رحمه الله : ولم يحمل البيت الأول على أن الربعبدل مسن 
الطلل , لان اللربع أكثر من الطلل ٠‏ والشي؟ يبدل مما هومثله أناكتر سح 
فأما الشيء أقل سنه ففاسد لا يتصور 2 و هذه طريقة مستمرة لهم .إذا ذكروا الد يار 
والمنازل )).(29) 


وان استشهاد الشيخ عبد القاهر بكلام صاحب الساطة تأكيد لصحة الحذف 
في هذا الموضع , لأأنه لوكان ( ربع ) بدلا من الطلل », لم يكن هنا حذف 
وأيد ه بكلام سييويه الذى قد رومبتد أ ٠.‏ 
ااا ااا 0ك 
عمر بن عبد العزيزالى الد هلك ء ثم ختم له بالشهادة . قال عبد الله بسن 
عمر : فازعمر بن أبي ربيعة بالدنيا والآخرة ‏ غزا في البحر فاحرقوا سفينته» 
فاحترق : انظر ى ؟ / ص ع هه من الشعر والشعراءت / أحمد محمد شاكسهر 
دار المعارف . 


() الكتاب (//رام؟ ٠.‏ 
(») الكتاب 545/9 والشعر من البحر البسيط . 


> بنن نل - 


كما استشهد الشيخ عبد القاهر بالجاحظ في موضوع الكناية وأنها لا تعسل 
عمل التصريح. في كتاب(البيان و التبيمن) » حيث يقول ش 


(( وهذا كلام ذكره أبوعثمان الجاحظ في كتاب ( البيان والتبيين ) وأنا 

أكتب لك الفصل حتى يستبين لك الذى هوالمراد , قال : (( والسنة في خطبة 
النكاح » أن يطيل الخاطب و يقصر المجيب » ألا ترى أن ( قيس بن خارجة) 
لما ضرب بسيفه مؤ خرة راحلة الحالين في شأن حمالة داحس»ء وقال : مالي 
فيها أيها الفشمتان , قالا : بل ما عند ى ؟ قال عندى .قرى كل نازل »ورضى 
كل ساخط ؛ و خطبة بن لدان تطلع الشمسإلى أن تغرب » آمر فيها بالتواصل , 
وأنهى فيها عن التقاطع , قالوا فخطب يوما إلى الليل , فما أعاد كلمة ولا صعفى 
فقيل لابن يعقوب : هلا اكتفى بالاأمر بالتواصل عن النهي عن التقاطع ؟ أو ليسس 
الأمر بالصلة » هو النهي عن القطيعة ؟ قال : أوعلمت أن الكناية والتعريسض 
لا يعملان في العقول عمل الإ يضاح والتكشيف )١(١))‏ 


ولقد ذيل (الشيخ عبد القاهر ) مقالة ( الجاحظ ) تلك بقوله : (( انتهي 
الفصل الذى أرب ت أن أكتبه , فقد بصرك هذا أن يكون ايقاع نفى الوجود على 

يريد أن ذكر الاسم أبلغ من ذكر ضميرهفي هذا الموضع , فيقول : 

زر "وان قد عرفت هذا فإن هذاالمعنى, بعينه قد أوجبغي بيت ذاه الرسة أن 
يضع اللفظ على عكسما و ضعه البحترى فيعمل الأول من الفعلين و ذلك قوله : 

ولم أمدح لأرضيسه بشعري لثيما أن يكون أصاب مالا 

أعمل ( لم أمد ح)الفذى ل صريح لغظ اللثيم و ( أرضى ) الذى هو 
الثاني في ضميره , و ذلك لأن ايقاع نفى المدح على اللثيم صريحاءو المجي' بسسه 
مكشوفا ظاهرا , هوالواجب من حيث كان أصل الغرض وكان الإرضاء تعليلا 
له ء, ولوأنه قال : ولم أمدح رض بشعرى لثيما 6 لكان يكون قد أبيم ألا سير 
فيما هو الأصل و أبانه فيما ليسبالأصل فاعرفه )).(5) 





(0 دلاغل الاعجاز ص مم١ ٠.‏ 
(0) المصدر نفسه ص م١‏ 246( ء البيت من الوافر . انظر معجم شواهد 
العربية ص 56؟. 
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فالذكر و التصريح أبلغ في الكلام » وله تأثير في السمع و النفسلا يكون مثله 
في الكناية . وقد مثل لذلك بأمثلة من كتاب الله و أعادها في آخرالدلافل 
حيث يقول : (( والذى يوجبه التأمل أن يرد الأصل الذى ذكره الجاحظ مسن 
أن سائلا سأل عن قول قيسبن خارجه (( عندى قرى كل نازل ورضى كل ساخط 
و خطبة من لد ن تطلع الشمس الى أن تغرب », آمر فيها بالتواصل , وأنهى 
فيها عن التقاطع )) فقال أليسالأمر بالصلة هو النهى عن التقاطع ؟ قال فقال 
أبو يعقوب : أما علمت أن الكناية و التعريض ؛ لا يعملان في العقول عمل 
الإفصاح والتكشيف , وذكرت هناك أن لهذا الذى ذكر مق أن للتصريح عمسلا 
لا يكون مثل ذلك العمل للكناية , كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى (( وبالحق 
أنزلناه وبالحق نزل )) )١(‏ , وقوله ( قل هواللهأحد , اللهالصمد )عسل 
لولاها لم يكن . واذا كان هذا ثابتا معلوما فهو حكم مسئلتنا . 


ومن البين الجلي في هذا المعنى ‏ وهوكبيت ابن الروى سراء لأنه تشبيهه 
مثله ‏ بيت الحماسة : 

شد دنا شدة الليسث غدا والليثغضبان () 
ومن الباب ( قول النابغة ) ؛ 

نفس عصام سودات عصامسا وعلمته الكر والإقداما ©) 

لا يخفى على من له ذوق حسن هذا الإظهار , وأن له موقعا في النشفس 
وباعثا للأريحية لا يكون إذا قيل : نفسعصام سودته : شية منه البته )). 7؟) 
الاستعاره : 

لقد رأى ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) , أن الاستعارة أبلغ 

من الحقيقة 2 ومن هذا المنطلق »فإنه لا يقبل قول من يعرف الاستعارة على 
أنها نقل الاسم من شي؛ إلى شي؟ . 





() سورة الاسراء من الآية ه6١٠٠‏ . () من البسيط . 
(0) من الاأرجاز تكملته : و جعلته ملكا هماما . 
0) دلاغعل الاعجازص 6م) (ب) هو عصام بن شهير الجرسقى , ومعصينتى 


شهير عظيم الرأس , حاجي النعمان بن المنذر ٠‏ ويريد أنه اكتسب السؤدد 
بكمالاا ته لابآباعه و لذلك اشتهر ان يقال للذى اكتسب السؤ دد من غير سابق 
أسلافه أنه عصامي 

د يوان النابغة ص57 تامحمد الطاهر بن عاشور . 


د انت؟؟ هه 


لأن هذا التعريف معناه : أن النقل لا يدل على أن المنقول اليه . قد 
تفير في نفسه فاكتسب صفات أخرئ » غير ما هي عليه في الحقيقة . يقلول : 
(( رأيت العقلا* كلهم يثبتون القول بأن من شأن الاستعارة أن تكون أبدا بلغ 
عن الشقيقة ‏ وإلا عزن كان اهمها إل تفل اشر ين ره إلن قو انين سين 
يجب ليت شعرى - أن تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة ؟ ويكون لقولنا رأيست 
أسدا مزية على قولنا ودرايت شبينا باللأسد ؟ وقد علمنا أنه محال »أن يتغسير 
الشيء في نفسه ٠‏ بأن ينقل إليه اسم قد وضع لغيره من بعد أن يراد من معنى 
ذلك الاسم فيه شيء نوع امن الوجوة يل يجفل كانه ال يوفع ذلك الى الأصلشيي 
أصلا وفي أى عقل يتضور » أن يتغير معنى فووا ااه ) بأن يوضع لفظ 
أسد عليه وينقل إليه )) )١(‏ . 

وغويبك! الرأى يغالف ر القاضى الجرجاق ) في الضناطةاحيك يرق 
أن (ر الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم الستعار عن الأصل ؛ ونقلت العبسارة 
فجعلت في مكان غيرها » و ملاكها تقريب الشبه » و مناسبة الستعار له للستعسار 
منه وامتزاج اللغظ بالمعنى » حتى لا يوجد بينهما منافرة , ولا يتبين في أحد هما 
إعراضيعن الآخر )) (1) . 

ولقد صرح ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) بنقله عن صاحب الوساطسة 
حيث يقول : 

( ( وقال القاضي أبو الحسن 57) : الإستعارة ما اكتفى فيه بالاسم المتعار 
عن الأصلي », ونقلت العبارة , فجعلت في مكان غيرها )). 9©) 

وأما قول الشاعر لبيد : 

وغداة ريح قد وزعت وقرة 


إن أصبحت بيد الشمال زمائها (5) 





() دلاغل الاعجارص وم 2 5وم . 

(؟) الساطة ص 6١‏ / ت محمد ابو الفضل ابراهيم / على محمد البجاوى . 
(؟) هوابو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الساطة . 
0) دلاغل الاعجازص +8 . 

(ه) من الكامل ٠.‏ 
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فقد استشهد به صاحب الوساطة على الاستعارة الحسئنة 4 يقول 0 


زر وقد كان يقع ذلك )١(‏ من خلال قصائد ها » ويتفق لها في البيت بعد 
البيت , على تعمد و قصد »ء فلما أفضى الشعر إلى المحدثين , ورأوا مواقع 
تلك الأبيات من الغرابة و الحسن و تميزها عن أخواتها في الرشاقة و اللطلف , 
تكلفوا الإحتذا* عليها فسموه البد يع » فمن محسن ومسى؟ ومحمود ومدامكمم», 


ومقتصد و مفرط ٠.‏ 


فإنذا جاءتك الإستعارة كقول لبيد : 


وغداة ريح قد وزعت وفلره إن أصبحت بيد الشمال زمامها 
فقد جا'ك الحسن والإحسان وقد أصبتما أردت من أحكام الصنعسة 


وعذهة اللفظ )). )١(‏ 


كما نلاحظ من نص صاحب الوساطة أنه استشهد به على الاستعارة الحسنسة 
ولم يعلق عليه بأكثر من ذلك . 


ولكن (الشيخ عبد القاهر ) استطاع أن يستنبط الاستعارة من جوف هذا 
البيت » ويوضح طريقتها فيه ٠.‏ 


فاستعار لفظ , اليد ( للشمال ) بعد أن شبهها بإنسان قد أخذ شيئا 
فأخذ يقلبه بيده , و يتصرف فيه يقول في ذلك ( الشيخ عبد القاهر )2. : 


(( الاخلاف في أن اليد استعارة » ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ 
اليد قد نقل عن شيي' إلى شي" »و ذلك أنه لي سالمعنى على أنه شبه شيئا باليد 
فيمكنك أن تزعم أنه نقل لفظ اليد إليه » وإئما المعنى على اند ارات أن تمي 
للشمال في تعريفها الغداة على طبيعتها شبه الانسان قد أخذ الشي'بيمده 
يقلبه و يصرفه كيف يريد » فلما أثبت لها مثل فعل الانسان استعار لها اليد . 
)0 ذلك : أى استعمال البديع والاستعارة . 


() الوساطة ينظر ص 6م ,)مم 40م 00م علم# 812 وزعت : كوضعت” 
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وكما لا يمكنك تقد ير النقل في لغظ اليد , كذلك لا يمكنك أن تجعل الإستعارة 
فيه من صغة اللفظءألا ترى أنهمحال أن تقول أنه استعار لفظ اليد للشمال , وكذلك 

سبيل نظائره , مما تجد هم قد أثبتوا فيه الشي؟ عضوا من أعضا " الإنسان » من أجل 

إثباتهم له المعنى الذى يكون في ذلك العضو من الإنسان )) )١(.‏ 

و هذا دليل قاطع على أن فضيلة.الكلام. انما تكون في معناه دون مج سرد 
ألفاظه , فجرد نقل الاسم.من شوء إلى شي؟ , لا يؤدى المعنى المقصود بل نقل 
المعنى ؛ كما رأينا في نقل ما تؤ ديه لفظة يد من التصرف في الأشياء إلى فهفل 
( الشّمال ) . 

يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني : (( فقد تبين من غير وجه » أن الاستعارة 
إنما هي ادعاء معنى الاسم للشي؟" » لا نقل الاسم عن الشي" واذاثبتانبهبا 
ادعاء معنى الاسم للشيء .لمت أن الذى قالوه من أدبا تعليق للعبارة سس 
غير ما وضعت له في اللغة» ونقللهاعما وضعت له ء كلام قد تسامحوا فيه لأنه 
اذا كانت الاستعارة ادعاء معنى الاسم لم يكن الاسم مزالا عما وضعلهبل مقسرا 
عليه 00 

لأن نقل مجرد الاسم » ٠‏ يجعله يظل محتغظا بمعناه الحقيقي المعرهف . 
وقد عرض ( الشيخ عبد القاهر ) هذا البيت في الأسرار فقال : 


)) أن يؤ خذ الاسم عن حقيقنته ,» و يوضع موضعا لا بهين فيه شي؟ يشار اليه 
فيقال هذا هوالمراد بالاسم 0 والذى استعير له وجعل خليفة لاسمه اللأصلي 
ونائبا منابه 0 ومثاله قول لبيد 

وغداة ريح قد كشفت وقصرة إذا أصبحت بيد الشّمال زمائها 

و ذلك أن جعل للشمال يدا ٠‏ و معلوم أنه ليس هناك شار اليه يمكن أن تجرى 
اليد عليه . كإجراء الأسد والسيف على الرجل في قولك انبرى لى أسد يزأر . 





() دلاثل الاعجازص ©8596 . 


0ش( المرجع نفسه ص 85860 ٠.‏ 
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ولقد شرح طويلا , إلى أن قال ( أراد أن يثبت للشمال في الغداة تصرفا 
كتصرف الإنسان في الشي؛ يقلبه » فاشتعار لها اليد حتى بيالغ في تحقهيق 
التشبيه » وحكم الزمام في استمارته للغداة حكم اليد في استعارتها للعس سال 
ان ليس هناك مشار اليه يكون الزمام كناية عنه , ولكته وفي المبالغة شرطها من 
الطرفين )) (© . 

و الجدير بالذكر أن ( الشيخ عبد القاهر ) قد صرح بذكر صاحب الوساطة 
في ستهل الموضوع (1) فبين ما استقاه من(القاضي أبي الحسن الجرجائني) . 

ولأهمية وضع اللفظ في المكان المناسب للبعنى المراد »ترد د صوت عبد القاهر 
0 في كل ما كتب ,وأجال النظر في كل ما قرأءورد على كل فكرة دارت حول هذا 
الموضوع . | 
فصاحب الواسطة يرى في قول أبي نواس ؛ أنهما متحدان في المعنسى. 
وذلك اذا يغلق على هذين البيتسين : 

خُلَيْتَ والحسن تأخغذه , تنتقى نه وتنتخسسب 
وبيت عبد الله بن مصعب : 

كأنك جكت محتكما عليهسم تختر في الاأبوة ما تشاء 

(ر فأحد البيتين هوالآخر في المعنى , وإنف كان أحد هما يتخير الحسسن 
والآخر الأبوة )) ) 

وإذا تأملنا قول بشار بن برد 
خلقت على ما في غير مخسير هواى ولو خيرت كنت المهذبا ()) 


و جدنا أنه كان مفتاحا لابي توائن 6و سمب + آنا سرف الأخيران طعجكن 





(م أسرار البلاغة دص (ه8 ). 

() في ص 018 في مستهل الفقرة صكتاب الدلائل ٠‏ 

(م) الساطة بين المتنبي و خصومه ص ه١٠‏ بيت ابو نوا س من المديده / بيت 
مصعب من الواقر. ' 

(0) ديوانه ص ١6‏ جمع و تحقيق السيد بدر الدين العلوى / بيروت دار الثقافة 
( من الطويل ) . 
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غرار ما أنشد بشار . 


اى أن مرجع هذه الأبيات الثلاشةفي التق واحت و هو مكيار الااتفتبل 
والأحسن ء و ذلك أمر واضح », إن لم يزيد وا على إخفاءما أخذوه شيئا كثيرا . 
وذلك أن أبا تمام )) تناوله فأخفاه » فقال : 
ولوصوّزت نفسك لم تزد ها 
على ما فيك من كرم الطباع )) )١(‏ 


وهذا يعد من التفنن في الأخذ والسرقة ‏ يقول القاضي : (( وعحلتتى 
لا يغرك من البيتين المتشابهين أن يكون أحد هما نسيبا و الآخر مد يحا وأن يكون 
هذا هجاء , وذاك افتخارا , فإن الشاعر الحان ق إذا علق المعنى المختلس 
عدل به عن نوعه وصنفا , وعن وزنه و نظمه » وعن رويه و قافيته , فإذا صر 
بالغبى الغفل و جد هما أجنبيين متباعد ين وإذا تألهماالفطن الذكي عرف 
قرابة ما بينهما , والوصلة التي تجممهما )) (1) . 


فكون أحد البيتين مدحا و الآخرغزلا ,لا يؤدى بحال إلى التباساللأسر. 
على الحاذق في فهمما بين المعاني من تشابه , لان الشاعر عند ما يأخذ المعنى 


فإنه يعمد إلى تغييره من جهة نوعه ووزنه 2 و قافيته و نظمه . 


ولقد استعان ( الشيخ جد القاهر ) برأى ( القاضي الجرجاني ).و صرح 
باسمه ,» وأضاف إليه ,» أن الشاعر لوعمد إلى البيت ففير لفظا مكان لفظ ليسس 
غير » لكان التغبير وإخفاء معالم البيت مستحيلا ٠.‏ 


لأن (( الشيخ عبد القاهر )) يريد أن يخلص من ذلك إلى أن اللفظ في 
حد ذاته » وبد ون عوامل أخرى مساعدة », لا يمكن بحال أن يؤدى المطللوبٍ 
من المعاني و أن الذى يؤدى إلى التغيير الحقيقي والاخفاء , هو تغيير كان 
اللفظ ,. ووضعه في صورة غير التي كان عليها ٠‏ يقول 





() الساطة ص ع .؟ البيت من الوافر ٠.‏ 
(؟) المصدر نقسه ص ٠. 5١6‏ 


(( وأمرثالث ء وهو أنهم يقولون في واحد : أنه أخذ المعنى نمذلبر 

أخذه . وفي آخر : أنه أخذه فأخفى أخذه , ولوكان المعنى يكون معادا 
على صورته و هيكته » و كان الاأخذ له من صاحبه لا يصنع شيئا غير أن بيد ل لفظا 
مكان لفظ , لكان الإ خفاء فيه محالا , لأن اللفظ لا يخفى المعنى . وإنسا 
يخفيه إخراجه في صورة غير التي كان عليها . مثال ذلك أن القاضي أبا الحسن 
نكر فيما ذكر فيه تناسب المعاني بيت أب نواس : 

خليت والحسن تأ خذه تنتقي منه وتنتخسب 
هيت جد الله بن مصعب : 

كأنك جئت محتكما عليهم تدر في الأبوة ما 8 إلى 
وناكر أنيينا مع مووتيت بان 

خلقت على ما في غير مخيّر< هواى ولو خيرت كنت المهذبا 


والاأمر في تناسب هذه الثلاثة ظاهر )) 3 


يان من المعروف عن صاحب الساطه » إصراره على ترتيب المعاني 5 
الموازين البلاغية » فوجد أن الشعراء يتفاضلون فيما بينهم حتى في تناول المعاني 


المعروفة المطروقة » لأنه قد ينغرد أحد هم بلفظة تستعذب , أوكعرتين يستحمتين 
فييد و المعنى وكأنه قد لبس حلة قشيبة , حاز فيها الفضل على غيره » يقولفسي 
ذلك : 


الشعر ؛ فتشترك الجماعة في الشى* المتداول ؛ وينغرد أحد هم بلفظة تستعذب 

أو ترتيب يستحسن ٠‏ أو تأكيد ل ا ند د ون غيره »فيريك 
: ا( 

المشترك البتذل في صورة المبتد ع المخترع ) . 


() دلاقل الاعجاز ص 5 )»6 . 
) الساطة ص6٠‏ م١.‏ 


وت 


)) ولم تزل العامة والخاصة تشبه الورد بالخد ود » والخد ود بالورد 4 نثسرا 


0( 
فيه » إلا بتناول زيادة تضم إليه , أو معنى يشفعبه , كقول على بن الجهم : 


فاضاف بعضهن الى بعض 2 وان اخذ فمنه بي خذ « واليه ينسب 6 وكقول 
)3( 1 
ابن ثز ا : 


والخجل إنما يحمر وجنتاه » فأما منبت الأصداغ , ومخط العذار فقليلا ما يحمران » 
فهذا التميسيز مسلم له » وان لم يكن يسبق اليه ٠‏ ولو اتفق له أن يقول :+ حمرة 
في جوانبها بياض , لكان قد طبق المفصل , وأصاب الغفرض ؛ ووافق شبه الخجل 
لكن أراد أن البياض والحمرة يجتمعان , فجعل الاحمرار في جوائب البياض » قراغ 

0( 
عن موقع التشبيه )) ٠‏ 

فقد أراد صاحب الوساطة أن التفاضل انما يقع بين الشعراء لزيادة يضيفهبا 
أحد هم فتضغى على المعنى حسئا , ومثل له بتشبيه الخد ود بالورد 0 والورد بالخد ود 
وفي هذا الموضع ء, لايمكن ان يدعى على أحد أن انث شرق 13111 دن ند 
الوصف ء, كما في قول ( ابن المعتز ) : 

ولكن ( عبد القاهر ) تناول هذا الموضوع , وأضاف اليه أن قول ( ابن المعتز) 
قد حاز الفضيلة بالرغم من أنه من التشبيهات العامية 2 ولكنه يجعل الصورة مركبة . 

هِأنْ جمع البياض الذى في جوانبه احمرار » وشبهه بصورة خد الخجل المحمر ٠‏ 

لك 

() البيت من الطويل والبيت في الد يوان ص 1ه ١‏ ت/ خليل مرد م بك , و( الشاعر) 
هو على بن الجهم عربيٍ قرشي شاعر فصيح مطبوع » وقد خص بالمتوكل حتى صار 
من جلسائه:ثم ابغفضه لانه كان كثير السعاية إليه بند مائه وإذ١‏ خلا به عرفسسه 
أنهم يعيمونه ويثلبونه » فيكشف الخليفة عن ذلك , فلا يجد له حقيقة , فنفاء إلى 
خراسان بعد أن حبسه مدداة 3 وكان مذ هبه في الشعر مذ هب مروان بن أبسسسي 
حقصة فى هجاء آل ابي طالب « ون مهم والإغرا ؟ بهم 2 وهجا الشيعة وهجطا 
الخليفة المتوكل مرة , فنفاه إلى خراسان , وكتب الخليفة إلى طاهر بن عبد الله 

صاحب خراسان ؛ أن يصلبه ٠‏ فقبضعليه وصلبه في الشاذياخ يوما الى الليل . 

وله أقوال في الغزل والعتاب:والوصف , وتوفى سنة 5ع ره. 
6 البيت من الوافر . 
م الساطة ص 1م( 2لا2١‏ /هغملاء 


ات 


ولقد تحدث ( الشيخ عمد القاهر ) في كتابه (أسرارالبلاغة ) عن 
التشبيه وأنواعه وأن منها المركب والمتعدد , فأفرد لذلك بابا خاصا شارحا فييله 


التشبيه وأنواعه 5 


فاستشهد ببيت ( ابن المعتز ) على أن الصورة بدت واضحة جلية » حسسين 
اجتمعت في هيكئة واحدة ٠‏ يقول الإمام ( عبد القاهر ) : 

زر ألا ترى أن قوله : 

بياض في جوانبه احمرار كما احمرت من الخجسل الخد ود 
لم يستوجب الفضل والخروج من التشبيه العامي , وأن يقال قد زاد زيادة لم 
00 1 )0( 

يسبق إليها , إلا بالتركيب والجمع » هأن ترك أن يراعى الحمرة وحدها ؟ )) 

ولقد عد ه الشيخ ( عبد القاهر الجرجاني ) من التشبيه المركب » بعد أن فرق 
بين التشبيه المركب والمتعد د » وضرب لهما أمثلة , شرحها شرحا بارهاء 

وقد ذكر وجها آخر لصحة التشبيه غير ما ذكره صاحب الوساطة , وإن لم يكن 
بعيدا عنه » ذكره في الأسرار » حيث يقول : ش 

زر وقال(القاضي ابو الحسن رحمه الله ) لواتفق له أن يقول : احمرارفي 
جوانبه بياض » لكان قد استوفى الحسن » وذلك لآأن خد الخجل هكذ أ, يعد ق 
البياض فيه بالحمرة , لا الحمرة بالبياض » إلا أنه لعله وجد الاأمر كذلك في 
الوردة فشبه على طريق العكس فقال هذا البياض حوله الحمرة » كالحمرة حوليا 

0 

البياض هناك 5 
الفرق بين الاستعارة والتشبييه : . وهناك خيط د قيق يفصل بين التشبيسه 
لك 8 
والاستعارة 2 ولقد اتفق الإمامان الجليلان على المقياس الد قيق الذى يفصل بسسين 
(م أسرار البلافة ص 75( . البيتمن الوافر. ا 


٠ (١ال؟ص المصدرنقفسه‎ (0 
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التشبيه والاستعارة , يقول في ذلك الإمام ( عبد القاهر ) : 


زر اعلم أن الوجه الذى يقتضيسه القياس , وعليه يدل كلام القاضي 
في الوساطة , أن لا تطلق الاستعارة على نحو قولنا : ( زيد أسد ) (وهند 
بدر ) ٠»‏ ولكن تقول هو تشبيه , فإذا قال : هوأسد لم تقل استعار له 
اسم الأسد » ولكن تقول شبهه بالأسد )١(.))‏ 


أى أن العبارة تكون تشبيها , إذأ نكر طرفا التشبيه , مثل قولنا ( هند بدر ) 
ما مَل له ( القاضي الجرجاني ) في ( الوساطة ) بقول ( أبي نواس ) حين 
قال 


والهي طعتر أنت زاكيحة فإذا صرفت عنانهانصرفا 


يقول 

)) ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة - وإنما معنى البيت أن الحب يشل 
ظهر » أو الحب كظهر تد يره كيف شكت » إذا ملكت عنانه » فهواما ضرب يشل »: 
وبي 00 

و كلام القاضي ظاهر في دلالة المقصود من البيت : أن الحب كظهر , أوالحب 
مثل ظهر ء أى انه تشبيه ذكر ركتاه » المشبه و اللشبه به ولي ساستعارة , لأن حند 
الاستعارة لديه : 


زر ما اكتفى فيها بالاسم الستعار عن الأصل )) (1) , وقد مثل لبا(عبد القاهر 
الجرجاني) , بقوله (عنت لنا ظبيه )). (5) 


وقد فرق بين الاستعارة والتشبيه بأنهااسقاط (( ذ كرالشبهمن البين حتى لا يعلممن 
ظاهر الحال آأنك أرد ته : وذلك أن تقول : عنت لنا ظبية و أنت تريد امهيا 
3 ( ورد نا بحرا ) وأنت تريد الممد وح 0 
اش 
() أسرار البلاغة ص 516 ٠‏ 
(:) الوساطة ص )١‏ والبيت من البسيط . 


(م) أسرار البلاغة ص 596 ٠.‏ 
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وظاهر ما قصده ( الشيخ عبد القاهر ) من تعريف الاستعارة أنها اسقاط 
أو حذف أحد أركان التشبيه » و هوالشبه , وإنه بدأل على قصد المتكلم 
إخفاء التشبيه » وببين عن مراده , بدليل الحال », يقول : 


(( فأنت في هذا النحو من الكلام إنما تعرف أن المتكلم لم يرد ما الاسم 
موضوع له في أصل اللفة ء بدليل الحال , أوافصاح المقال بعد الس ؤالء, 
أويفحون الكلام » وما يتلوه من الاأوصاف )١1(  ))‏ 

وهذاما أراده ( صاحب الوساطة ) في وصف معالم الاستعارة من أنببا 
(( نقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها , و ملاكها تقريب الشبه و مناسبة 
الستعار له للستعار منه و امتزاج اللفظ بالمعنى , حتى لا يوجد بينبسا 
منافرة » ولا يتبين في أخد هما إعراضعن الآخر )). (5) 

ولكن ( عبد القاهر ) أسهب بعد ذلك في التعليل لذلك وأقنعبما لم 
يقنع به ( القاضي ) ٠‏ وإن اعتمد عليه في أصل الفكرة اعتماد! كليا » كسا 
رأينا , إلا أنه زاد عليه بأمثلة توضيحية من الواقع لم ترد في الوساطة . 


البد يلمعمع: 
لقد عرف عن البد يع ما يضفيه على المعنى من جمال وروهمة 

وما يود عه من رشاقة و خفة 6 تجعل الكلام ينساب إلى القلوب 6 السياب الشذى 
في الأجوا* . 

ومعهذا انا كثر طلبه في الكلام يوقع السامع في خبط عشوا * و وغاليعيا ما 
يطمس المعنى ويفسده ٠.‏ 

ولا بد لمن أراد الخوض في عبابه أن يكون متمرسا في طلبه ومن العارفين 
بجواهر الكلام الذين لا يشرعون على هذا الفن > الايعد العنةبيئلانة المتس ‏ 
وصحته » ولقد استشهد ( الشيخ عبد القاهر ) بما ورد في (الحيوان) للجاحظ 





() أسرار البلاغة ص 2 59 . 
() الساطة ص 2١‏ . 


- ؟١#”ه‎ 


من خطب اعتمد ت على الوزن و السجع » ومع هذ! فإنه لم يكن جائرا على المعنى 
حائفا عليه » وذلك حين قال : 


(( فانظر إلى خطب الجاحظ في أوائل كتبه - هذا .و الخطب من شأتبا 
أن يعتمد فيها الأوزان والأسجاع » فإنها تروى وتتناقل تناقل الأشعارء 
و محلها محل النسيب أو التشبيب من الشعر الذى هو كأنه لا يراد شن والا 
الإحتغال في الصنعة , والدلالةعلى مقدار شوطء القريحة , والإخبار عن فضل 
القوة و الاقتد ار على التغنن في الصفة قال في أول كتاب الحيوان : 


( جنبك الله الشبهه , وعصمك من الحيرة » وجعل بينك وبين المعرفة 
سيبا » وبين الصداق نسبا .. 00 


وعلى اهتمام ( عبد القاهر ) بالنظم » وأنه عمود الإعجاز , و معوْم الكلام 
فإنه لم يغفل الا هتمام باللفظ و المعنى ؛ فيرى ضرورة أن لا يطغى المعنى على 
اللفظ . ولا يطغى اهتمام المتكلم باللفظ , فيحيف على المعنى . وهذا هو 
السجع المتكلف ٠‏ ولقد اشترط ( الشيخ عبد القاهر ) ((:أن المتكلم لم يقد 
الب مكو الحعدون و المج ميل فامانه اللعفثن ليها «وعر طييا + حش 
أنه لورام تركها إلى خلافهما , مما لا تجنيس فيه ولا سج علد خل من عقوق 
المعنى , وإد خال الوحشة عليه في شبيه بما ينسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره , 
والسجع النافر )) (1) 


ولقد استشهد لهذا النوع من السجعبما أورده ( الجاحظ ) في(البيان 
والتبيبن ,» حيث روى عن(جد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقائي]قوله : 
)) كقول الأعرابي لعامل الما * : حلبت ركابي 6 و حرقت ثيابي ل وضربست 


صحابي », و منعتابلي من الماء والكلا ؟ 


قال : أوسجعأيضا ؟ 5 فقال الأعرابي : فكيف أقول ؟ةع ). أما تبصن 
عبارة ( الشيخعد القاهر ) فتقول : (( وقال الجاحظ: لانهلوقال ‏ خلاف 





(0 أسرار البلاغة ص5 72 . 
0( المصدر نفسه ص (١.‏ . 
م) البيان والتبيمن 1١66 / ١‏ . 
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ابلي أو جمالي أو نوقى أوبعرانى أو صرمتي م لكان لم يعبر عن خفى معناء 
وإنما لع ركابه : فكيف يددع الركاب إلى غير الركاب ؟5 وكذلك قوله : وشققست 


ثيابي وضربت صحابي )). )١(‏ 


والملاحظ أن الشيخ عد القاهر لم يسر على نهج الجاحظ في تقييد السجسع 


أنا زر وجدنا الشعر من القصيد والرجز قد سمعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و استحسنه وأمربه شعراءه وعامة أصحاب رسول الله صلى الله علينه و سللم 
قد قالوا شعرا قليلا كان ذلك أم كثيرا » وسمعوا و استنشد وا فالسجعء والمزد وج 
د ون القصيد والرجز , فكيف يحل ما هوأكثر ويحرمما هوأقل ؟ . 


وقال غيرهما : اذا لميطل ذلك , ولم تكن القوافي مطلهة مجتلبة 
أو ملتسة متكلفة 00 


لان (الجاحظ ) نظر اليه و حد ده من الناحية الد ينية عند ما استشهس د 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قالوا : فقد قيل للذى قال : 
يا رسول الله . . أرأيست سن لا شرب ء ولا أكل ولا صاح فاستهل ء 
أليس.ثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسجع كسحصع 
. الجاهلية ؟ 

قال عبد الصمد : لوأن هذا المتكلم لم يرد الا الاقامة لهذا الوزن لما كان 
عليه بأس ٠‏ و لكنه عسى أن يكون أراد ابطالا لحق فشاد ق في كلامه )). (5) 

ومن الشبه التي عرض لها ( عد القاهر الجرجاني ) في كتابه ( دلاعل 
الإعجاز ) , وكان قد استنبطها من كتب ( الجاحظ ) , شبهة أن الفصاحة 
تكمن في تلاؤ م الحروف , يقول 





)0( أسرار البلاغة ص ٠ ٠١‏ 
( البيان والتبيمن ١69 / ١‏ 642ه(3 ٠‏ 
م( المصدر نقسده ص ١١‏ 98 
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زر وهذه شبهة أخرى ضعيفة , عسى أن يتعلق بها متعلق , ممن يقدم 
على القول من غير روية و هي أن يدعى أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي 
وتعديل مزاج الحروف , حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على اللسان 
كالذى أنشده ( الجاحظ ) ء من قول الشاعر : 


وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر )١(‏ 

وقول ابن بشير في أحمد بن يوسف حين استبطأه : (') 
لا أذيل الآمال بعدكإنى بعد ها بالآمال جد بخيسل 
كم لها موقف يباب صددا يق رجعت من ند هه بالتعطيل 


قال الجاحظ : فتفقد النصف الاأخير من هذا البيت عفإنك ستجد بعض 
ألغاظه تتبراً من بعض )). (5) 

ولقد كان نقل عبد القاهر من الجاحظ في هذا الموضوع بالنص تقرييما 
حينما يقول الجاحظ 

(( ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر » وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم 

و قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قسبر 

ولما رأى من لا علم له أن أحد! لا يستطيع أن ينشد هذين البيتين ثلاث 
مرات في نسق واحد » فلا يتتعتع ولا يتلجلج » وقيل لهم : إن ذلك انسا 
اعتراه » إن كان من أشعار الجن , صد قوا بذلك )).؟) 





() قاعل هذا البيت هو : أبو العتاهية و هو من السريع .٠تظردجم‏ كوامرالعربة من :8. 
(؟) الأبيات من الخفيف و قائعلها محمد بن بشير وهو محمد بن بشير بن عبد الله 
إبن عقيل الخارجي من بني خارجه بن عد وان بن عمر وبن قيس » شاع سر 
فصبيح حجازى من شعرا* الد ولة الاموية 5 انظر خزانة اللأدب :/ مه 
(م) دلائل الاعجازص م1 . 
0) البيان والتبيمن ٠15215 /01١‏ 
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و معروف أن للكلام مراتب من حيث د قة وضعها وحسن ترتييها ؛ وتنضيد ها 
و كل ما كان طريقه أغمض ووجه المشابهه"فيه أغرب احتاج فيه إلى عمل الفكر 
والتدورم “هذ ا/التوو هونا كزق إلى القلب افوص + 

و هناك كلام قد 'إرتدى حلة بهية من الألفاظ , ولكن بعد تدبرها 
لا ترى إلا ألفاظا منضود! بعضها بإزاء بعض , وقد استشهد (الشيخ 
جد القاأكي ‏ نئة المرزيديها ود قن + التفسوانه )"قله 9 داليم 
أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج » واضعه الى فكر وروية حستى 
انتظم » بل ترى سبيله في ضم بعخه الى بعضسبيل من عمد إلى لآل » فخرطها 
في سلك , لا ببقي أكثر من أن يمنعها التفرق , وكمن نضد أشياء , بعضبا 
على بعض علا يريد في نضد ه ذلك » أن تجي* له منه هيكته أو صورة » بل ليس 
الا أن تكون مجموعة في رأى العين 0 


اللفظ والمعنى : 





ان أمر اللفظ والمعنى بالخ الأهمية , لأن له صلة و ثيقة بالإعجساز 
لذا تردد في كثير من المؤ لفات , واعتبر من القضايا الكبرى , التي دافععنهسا 
العلماء , فأبدى كل منهم رأيه . 


فقد ارتأى ( الشيحٌ عبد القاهر ) أنه الإعجاز » وفضل كلام على كلام , انما 
تكون فيه المزيه من أجل العلم بأنفس الفروق و الوجوه فتستند إلى اللغة »ولكتسه 
أوجبها للعلم بمواضعها », وما ينبغي أن يضضع فيها » يقول: 0 
) وليت شعرى من أين لمن لم يتعب في هذا الشأن , ولميمارسه 
ولم يوفر عنايته عليه , أن ينظر إلى قول الجاحظ , و هو يذكر إعجاز القرآن 
ولو أن رجلا عر أعلى رجل من خطبائهم » وبلغائهم سورة قصيرة أو طويلة 
لتبيين له في نظامها , ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجزعن .تلها 0,0 
ولوتحدى بها أبلغ العرب , لأظهر عجزه عنها )). 7) 





() انظر مقدمة الحيوان . ظ 
(,) دلاعل الاعجازص ١١1‏ ء وفي مقدمة الحيوان ٠.‏ 
«) دلاعل الاعجازص ١55‏ . 
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ولقد دارترحى قضية ( اللفظ والمعنى ): وإلى أييهما يرطع 
الفضل 2 وفي أيهما تكمن المزيه و الفضل , فرأى الشيخ أنها ليس فيها بل في 
النظم » ولقد استند في رأيه إلى رأى القدماء , واختسص منهم بالذكر(الجاحظ) 
حيث استأنسبما صرح به في كتابه البيان و التبيمن حول المعنى ؛ و لكته انفسرد 
عنه أن ضرب صوغ الخاتم من الذ هب و الفضة », و أنه يختلف من خاتم إلى آخسر 
حسب جود ة صناعته » وإتقان صففه مثلا قرب به المعنى إلى الاأذهان . 


يقول الإمام عبد القاهر : 


زر واعلم انك لست تنظر في كتاب صنف في شأن البلاغة » و كلام جاء عن 
القدماء , إلا وجدته يدل على فساد هذا اذهب ورايقيم يتشد د ون في إنكاره 
وعيه والعيببه , وإذا نظرت في كتب الجاحظ و جدته يلغ في ذلك كل بلغ 
ويتشدد غاية التشدد وقد انتبى في ذلك إلى أن جعل العلم بالمعائني 
مشتركا 2 و سوى فيه بين الخاصة والعامة , فقال : ورأيتناسا ييبرجون 
أشعار المولد ين » و يستسقطون من زواها , ولم أر ذلك قط ء إلا في روايسة 
غير بصير بجوهز ما يروى » ولو كان لهبصر , لعرف موضع الجيد ممن كان » وفي 
أى تزمان كان ؛ وأنا سمعت أبا عمرو الشبهائي )١(‏ وقد بلغمن استجادته 
لهذ ين البيتين و تحن في المسجد الجامع يوم الجمعة أن كلف رجلا حتى أحضر 
قرطاسا , ودواة حتى كتبهما له . 


وأنا أزعم أن صاحب هذ ين البيتين لا يقول شعرا أبدا , ولولا أن أد خضل 





() أبوعمرو الشيياني : هومن الموالى , واسمداسحاق بن مرار » كان يؤدب 
في احياء بني شيبان بالكوفة فنسب إليهم ؛ وكان راوية واسع العلم باللغفة 
ثقة بالحد يث كثير السماع » وقد جمعد واوين أشعار القبائل وعنه أخسسذت 
وكان له بنون وبنهنين يروون عنه كتبه , وذكر أحد أولادء أن أباه جع 
أشعار نيف و ثمانين قبيلة وعاش ألثر من مائة سنة وكان يكتب بيد .الى 
أن مات و خلف بضع مؤ لفات ) 5/م٠١‏ جرجى زيدان وينظر الفهرسسست 
لابن الند يم ص ٠. ١.١‏ 


2 2 10 داعم 


لا تحسبن الموت موت البلسى وائما الموت سؤال الرجال 
كلاهما موت ولك سن ذا أشد من ذاك على كل حال )) 9 

وان تاريخ هذه القضية طويلق - قضية اللفظ والمعنى. - يرجع الى زمن أبى عبرو 
الشبيانى . كما ذكر في نص ( الشيخ عبد القاهر ) : 

فينقل ( الجاحجظ ) رأى ( الشيخ ‏ أى أبي عمرو الشبياني -) فيقول : 
زر وذهب الشيخ الى استحسان المعاني » والمعاني مطروحة في الطريق , 
يعرفها العجمي والعربي والقروى والبد وى ؛ وانما الشأن في اقامة الوزن وتخير 


0( 
صياغة وضرب من التصوير: )) ٠‏ 


ما بعن الحقيقة والاستعارة : 





ان سبب فساد الكلام وحسنه , يرجع الى النظم وما توخي فيه من تد بر قواعد 
علم النحو وتطبيقها . ولقد طبقها ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) على كل 
الموضوعات التي تحدث عنها ٠.‏ وذلك أن استعملت بعض الكلمات في بيت للبحترى » 
ومن خلالها حكم النا سبأنها استعارة وهي في الحقيقةغير ذلك . 


يقول الشيخ ( عبدالقاهر الجرجاني ) : 


(( ومثال ذلك أن أبا القاسم الأمدى ذكر بيت البحتسرى 9 


فصاغما صاغ من تبر ومن قرق 
وحاك ما حاك من وشثسي ود يباج 
ثم قال 0 صوغ الفيث وحوكه للنبات ليس باستعارة » بل هوحقيقة 
ولذلك لا يقال :. هوصائخ ,للا كأنه صائغ , وكذلك لا يقال هوحاككء 
وكأنه حائك قال : 
ة2ة2ة2ة2ز2ز2 2 2 212120202 1 ز 1 < 1 + < 1 ز 2 201 
(و) دلاعل الاعجازص+ه؟ وفي الحيوان م/ (٠.‏ . والبيتان من السريع. 


(,) الحيوان (١ ١( /١‏ في الدلاعئل ص لاه؟. 
(م) البيت من البسيط . 


ا وه 


على أن لفظ حائك في غاية الركاكة اذا أخرج على ما أخرجه أبو تسام 
)0( 
في قوله : 
إذ١‏ اردق عاد ونه علييت امه 


خلت حقب حرين له وهوحائك 


قال : 
وهذا قبيح جدا. والذى قاله البحترى ( فحاك ما حاك ) حسن 
0س( 
ستعمسل )) . 


زر والسبب في هذا الذى قاله : أنه ذهب إلى أن غرضأبي تسام 
أن يقصصسد بخلت الى الحوك ؛, وأنه أراد أن يقول ٠:‏ خلتالغيك 
حائكا ء وذلك سهوننه , لأنهلميقصد بخلت إلى ذلك ؛ وانسا 
قصد أن يقول : انه يظهر في غداة يوم من حسوك الفيث ونسجه بالذى 
ترى العيون من بد اشع الأنوار وغرائب الا'زهار ما يتوهم منه أن الغيث 
كان في فعل ذلك »2 وفي مستيت عصان الخد" ا 
على كون زصان الحوك حقبا لا على كون فعله الفيث حوكا فاعرفه )) ٠.‏ 


وسأعرض للنص الذدى يرد به على صاحب الموازنة , كما جا* فى الأسرار 


() البيت من الطويل وهوفي الديوان ص م١ا١اء‏ 
(م دلاعل الاعجاز ص الم) 5م6٠‏ 
رس دلاعل الاعجاز ص6١لمل).‏ 


15 ؟؟ - 


وفي الموازنة , وان كان شرحه في الدلاشل أعسق . 
يقول الشيخ عبد القاهر : 
زر قال أبوالقاسمالآسدى في قول البحترى : 


فصاغما صاغ من تبر وسن ورق 
معان نا مانن فق بك منناع 


صوغ الفيث وحوكه النبسات ليست باستعارة , بل هو حقيقة ولذلك 
لا يقال هوصائغ , ولا كأنه صائغ , كذلك ((لا يقال : حائك وكأنه 
حائك , على أن لفظة حائك في غاية الركاكة , اذا أخرج على ما أخرجه عليسسه 
أبو تام في قوله : 
انا الفيثغادى نسجه خلت أنه 
خلت حقب حرس له وهو حاك 


: )0( 
فانظر ما بين الكلامين لتعلم ما بين الرجلين )) ٠.‏ 


أى أن ( الشيخ عبد القاهر ) , يرى أنه لا توجد استعارة في قول البحسترى 
بل هو حقيقة ,2 وهوما عبر عنه بقوله : (( والذى قاله البحترى حاك ما حساك 
0100 0 
وعلل لذلك بأنه لا يكن أن يقال : كأنه صائغ , وكأنه حائك بقوله : (( قد 
كتبت هذا الفصل على وجمه , والمقصود منه منعسه أن تطلق الاستعارة على 
الصوغ والحوك - وقد جعلا فعلا للربيع - واستد لاله على ذا لكبامتت اع 
الماك 


() أسرار البلافغة ص م6؟. 


74 س 


أن يقال : كأنه صائغ ٠‏ وكأنه حائك )١(.))‏ 


وذلك لأن معنى الاستعارة عند (الشيخ جد القاهر ) : إنما تكون 
في اعارة لفظ المشبه به للمشبه ٠.‏ يقول : 


( وكان معنى الاستعارة , أن تمير لفظ اللشبه بلفظ الشبه به , ولم 
يكن معنا في ( صاغالربيع ) , ( أو حاك الربيع ) إلا شي' واحد , و هوالصوغ 
أو الحوك ؛ كان تقد ير الاستعارة فيه محالا جاريا مجرى أن يشبه الشي' بنفسه , 
و تجعل اسمه عارية فيه , و ذلك بين الفساد )).(') 


وكما هو ملاحظ أن نقل ( عبد القاهر ) عن (الامسدى ) لميكن بالنص , 
بل هناك اختلاف , وَبالرغم من أن ( الشيخ عبد القاهر ) قد ذكر أنه نقله 
عن الآسدى على نصهء وذلك عندما قال : (( قد كتبت هذا الفصل 
على وجهه )).7) ش 

والملاحظ أننا لم نجد في( الموازنة ) ما قاله ( الشيخ عمد القاهر ) عن 

(الأآأسدى ) قوله ك1 (( وهذا قبيح جدا , والذي قاله البحترى وحاك 
ما حاك )) حسن ستعمل » فانظر ما بين الكلامين لتعل سمما بيسسسن 
الرجلين )).9) 

والاستعارة لدى ( الشيخ عبد القاهر ) , إنما أصلها التشبيه على حد 
البالغة يقول : (( اما الاستعارة فهي ضرب من التشبيه ونمط من التمشيل )) (9) 

وأضاف أن الاستعارة من البد يع » فقال : (( واما التطبيق والاستعارة 


وسائر أقسام البديع )) (5) فدل بذلك على أن الاستعارة لديه من البديع 
يقول في ذلك الأاسدى 





(9) المصدر نفسه ص 521 ٠.‏ 
() أسرار البلاغة ص 821 . 
ةا المصدرنفسه ىع“ . 
()) المصدر نفسه ص ١ ٠‏ . 
)0( المصدر نفسهء ص ٠. ١>‏ 
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(( قال صاحب البحترى : وليسالأمر في اختراعه لهذا المذهب على 
ما وصفتم : ولا هوبأول فيه , ولا سابق إليه ,بل سلك في ذلك سبيل 
مسلم بن الوليد ,و احتذى حذوه , وأفرط وأسرف «وزال عن النهج المعروف, 
والسئن المألوف , وعلى أن مسلما أيضا غير متد علهذا المذهب , ولا هو 
أول فيه , ولكنه رأى هذه الأنواع التي وقعطيهااسمالبديع ‏ و هي الإستعارة 
و الطباق و التجنيس منثورة متفرقة في أشعار المتقد مين )) )١1(.‏ 

ولقد صرح ( الشيخ عبد القاهر ) في نقله رأى (الأأمدى )وذلك 
حين قال : 


(( وقال الأامدى نغسه : ثمقد ان في الشعر ثلاثة أنواع آخر يكتسس 
المعنى العام بها بهاء وحسنا , حتى يخرج بعد عموه إلى أن يصير مخصوصا ء 
ثم قال : وهذهالأنواع هي التي وقععليها اسم البديع و هي الاستعسارة 
والطباق والتجنيس » فهذ! نص في موضع القوائين طى أن الاستعارة سن 
أقسام البد يع » ولن يكون النقل بد يعاءحتى يكون من أجل التشبيهطلى 
البالفة ا 


ويريد أن يخلص ( عبد القاهر ) من جملة عجارته الاأخيرة إلى أن الاستعارة 
أصلها التشبيهبعلى حد البالفة وأن الاستعارة من البديعثم جعل بعد 
ذلك الاستعارة على الاطلاق بديعا , يقول ؛ 


(( و(ذ١‏ 0 : 000 ال ا يه فقد 


فى 1 ن (الشيخ عد القاهر ) قنك الاسعغازة بأن أساميا الععقييس ‏ سه 
والتمثيل ,2 لذلك نجده يعترض على (القاضي الجرجاني ) ؛ وكل من سار في 
طريقه فيقول : '(( و هكذا تراهم يعد ونها في أقسام البد يع حيث يذكر التجنيس 
والتطبيق و التوشيح » ورد العجزعلى الصدر , وغير ذلك . من غيرأن 
ب ب ا ا ا ا ا 
م الموازنة ٠.١6/7 9١+ / ١‏ 
0( امار الود 17 . 
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يشترطوا شرطا , و يعقبوا ذكرها بتقييد , فيقولوا ( ومن البد يع الاستعارة التى 

من شأنها كذا ع فلولا أنها عند هم لنقل الاسم بشرط التشبيه على السبالفةإما 

قطعا , وإما قربا من المقطوععليه , لما استجازوا ذكرها مطلقة غير مقيدة »بين 

ذلك أنها إن كانت تساوق المجاز و تجرى مجراه حتى تصلح لكل ما تصلح «فذكرها 

في أقسام البد يع يقتضي أن كل موصوف بأنه مجاز فهو بد يع عند هم حتى يكون اجسرا* 
اليد على النعمة وتسمية البعير حفصا والناقة نابا و الربيئة عينا » و الشاة عقيقه2 
بديعا كله وذلك بين الفساب )) )١(‏ 


اى أن المتقد مين و منهم ( الامدى ) ذكر الاستعارة في جنسالبد يعء 
ولكن لم يقيد ها أحد بأنها التشبيه على حد البالفة . 


أما القول في شعر البحترى (9) عندما قال : 
فكأن مجلسه المحجب محفل وكأ طلوت الصفينية سسسب 
'فإن (الشيخ عبد القاهر ) قد علق عليه بقوله 


(( إن المكان لا يسمى مجلسا , إلا وفيه قوم . ثم قال : ألا ترى الى قول 
مهلهل و(استب بعدك يا كليب المجلس ) على الاستعارة , فأطلق لفظ الاستعارة 
على وقوع المجلس هنا , بمعنى القوم الذين يجتمعون في الأمور » وليسالمجلسس 
اذا وقععلى القوم , من طريق التشبيه بل على و جه و قوع الشي؟ على ما يتصل 
به و تكثر ملابسته اياه » و أى شبسه يكون بين القوم و مكانهم الذى يجتمعون فيه ؟ 
إلا أنه لا يعتسد بمثل هذا عفإن ذلك قد نفق حيث ترسل العبارة )).57) 

وهذا تفصيل لعبارة الامدى عندما ذكر شعر البحترى السابق , حيمث 
يقول : (( والمعنى عندى صحيح لأن المجلس المحجب قد يكون فيه الجماعسة 
الذين يخصهم , وفي الأكثر الأعم لا يسمى مجلسا إلا وفيه القومء الا ترى 





() المصدر نفسه .م5 2 5#" . 
(؟) البيت من الكامل . انظر معجم شواهد العربية ص ٠ ٠١0‏ 


0( أسرار البلافة ص اح ل © 


إلى قول مهلهل : 
(( واستب بعدك يا كليسب المجلس )0 


أى أهل المجلس على الاستعارة . فجعل البحترى مجلسه الذى احتجب 
فيه مع من يخصه , كالمحفل , والمحفل : هوالجمعالكثير ,. والخلوة الخفية 
قد يكون فيها منفرد١‏ , وقد يكون معه محبوب فيها , وبين المجلس والممقسيل 
فرق , فكأنه إذا خلا خلوة خفية , ففيها معه من يشاهده ومن يشاهده يجوز 
أن يكون واحدا أو اثنين , والمحفل لا يكون ! لا عددا كثيرا , فهذا أيضا فرق 
صحيح بين المحفل والمشهد . 0 


وإنما أراد ( البحترى ) أنه لا يفعل في مجلسه المحجب الا ما يفعله في 
المحفل : ولا يفعل في خلوته الخفية الا ما يفعله مع من يشاهده , ينسبه إلى 
شداة التصون و كرم السريرة ). (5) 


اك 

() صدر البيت : نبكت أن النار بعدك أو قدت واستب بعداك يا كليب المجلس 
البيست مسن الكامل و في معاني أبيات الحماسة يقول -: المجلس الجماعة 
تجتمع للحد يث و استسب أى سب بعضهم بعضا » وكان كليب لا توقد نار صع 
ناره » ولا يضتحياف أحن في مجلسه ٠»‏ ولايُسب أحد أحد ١‏ بحضرته 000 
له , فلما قتل أوقدت النار » واستب المجلس عند ذهاب من كان يباب ) 
ص ١1‏ ( لاأبي عمد الله النمرى / تحقيق عبد الله عهد الرحيم عسيلان/ مطبعة 
البفاتى ب المؤممة السعوددية بعضر ٠.‏ ا ظ 


() الموازنة /١‏ «و" . 


الفصلالثالث 


بلاغة الشيح عبدالماهر. 
وهدى صلئها بالبلاغة اليونانية. 


للم؟؟ - 


الفصل الثالث. 


بلاغة الشيخ عبى القاهر ومدى صلتها بالبلاغة 
1 اليونا: ْ 3 


لقد أد خل الامام عمد القاهر وثقافته العربية في عار سك ناا السام 
ضمته دفتا الكتب , و احتضنته بعض الأقلام مشككة . وبعضها الآخرمؤئنة 
بصد قها وبراءتها من كل فكرة غريبة د خيلة » وكان من المحتم على وأنا 
أتحد ث عن ( مصاد ر عبد القاهر ) , ان أخوضفي هذا الخضم الواسع وأسهم 
بقلمي على أضععلى الطريق غرسة تثمر في الفد . 


ذلك أن هناك من نادى بصريح العبارات , أن ثقافة ( د القاهبر ) 
البلاغية ستقاة من نبع يوناني وليس هو فقط بل كل البيان العربي قد بسني 
قواعد ه على أسس الثقافة اليونانية . 


ولقد ثار الكثير من الجد ل بين المثبتين لأصالة البلاغة العربية والمشككين 
فيها . 


فالاأولون يذ هبون إلى أن النقد العربي هو خلاصة الفكر العربية في 
الفن الأدبي الذى عرفت براعتهم فيه منذ عرف التاريخ الأدبي للامة العربية, 
مؤ منة بأن التراث الخالد الحافل بأعظم المنظوم و المنثور ؛ لا يحتاج في 
تصنيف كتبه و تشييد صرحه إلى عناصر د خيلة ٠.‏ في الوق تالذى ينكسر فيه 
فريق آخر هذه الأصالة , و يستنكرها على التفكير الفني عند. العرب , ولقسد 
حداث هذا عند ما ازد هرت النهضة العلمية في العصر العباسي »2 إل تشبعست 
الدراسات النقددية و البلاغية من معين يوناني وضلوا به ثقافتهم العبيعة , 
وثقافتهم الإسلامية . 


والبحث في هذا الموضوع متشعب », إن يحتاج إلى د راسة د قيقة لما 
خلفه اليونان » ثم إلى دراسة واعية لجذ ور الأدب العربي , لدى العرب 
أنفسهم و سأبين بد ورى مدى. أصالة هذا البيان ونصاعته العربية , لأن (عهد 
القاهر الجرجاني ) ارتكز في نظرياته و أبحاثه على ما قددمه العلماء الأواقتل 


-110)؟؟ - 


من آثار مجيدة سمتنيرا و مهتديا بكل ما قيل بين السطور منذ أيام ( الخليل ) 
و ( سبيويه ) » فقد نضد تلك اللآلى* يما يضغيه عقله و ثقافته الأصيلة و هسذ! 
0 يشك فيه دارس ( لعبد القاهر ) .وللتراث العربي . ولكن هناك 
من حاول التنكر لهذ الأصالة برد جذورها إلى اليونان » معأن البحث 
موضوعي مما يجب معه أن يهعد عن التحيز وعن كل الأضواء الباهرة بمسا 


قد مه اللأجانب . 


ويف قن اناكو بدو كنات ابو الي اامعري ان العسيب 
تأه وا بالثقافات المختلفة ولقد حدد الكتبالتي رأى أنبا 
تأثرت بالفكرة اليونانية » حيث يقول : ((. ولا تتضح الإفادة من الفكرة 
اليونانية في أى أثر من آثار التفكير البلاغي والنقدى عند العرب ٠5‏ كسلا 
تتضح في هذين الكتابين ( نقد الشعر ) ( لقدامهبن جعفر ) والبرهان 





في وجوه البيان ) (لابن وهب ) ء واكان أولهما نصرانيا وأسلم » قم 
كان أحد النقلة و المترجمين لآثار اليونان في المنطق والفلسفة , وقد أتاح 
له ذلك خبرة طويلة بمذاهب في الأد ب والنقد , كان من الطبيعي أن تبرز 
آثار هذه المعرفة في كتابته عن الشعر العربي ونقده ء كما كان ( ابن وهب ) 
أحد علماء الكلام و أهل الجدل و المناظرة » وكان من الضرورى أن يقف على 
ضروب التفكير و مناهج البحث عند من يستطيع الوقوف على نتاجهم من أبنا* 
الأمم الذين برعوا في الجدل والسفسطة , ونبغوا في المنطق ووسائل الإ قناع 
فلا غرابة في أن تظهر آثار هذه الثقافة في كتابته عن و جوه البيان العربي »ولم 
يكن ابن و هب و حده من بين المتكلمين الذين حذ قوا ما عند اليونان من علسم 
وثقافة )). )١(‏ 

ف( الد كتور بد وى طبانة ) يرى أن العرب قد تأثروا بالثقافة اليونائنية 
'وضرب مثلا لذلك كتاب ( نقد الشعر )ل ( قدامهبن جعغفر ) و (البرهان 
في علوم القرآن ) ( لابن وهب ) . 
0 
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فين أن ذلك التأثر و تلك الإستفاد ةلا تضير العرب و الأدب العربي 
بل هذا سبيل كل الأمم الاستفادة من بعضها . يقول : (( فإذا قيل 
إن الثقافة العربية قد أفادت من إحدى الثقافات الإنسانية » أو تفاعلت معها , 
كائنة ما كانت الثقافة , فإن ذلك لا يضير الفكر العربي ولا يمكن أن يجسرده 
من أصالته , كما لوقيل إن الخضارة الإنسانية قد أفادت أو تأثرت بالحضسارة 
العربية أوغيرها من الحضارات )) .(1) 


فالد كتور ( بد وى طبانة ) في هذا النصيبين أن الثقافة العربية قد 
استفادت من غيرها من الثقافات , و هذا لا ينقصها قدرها , كما لوقيل 
أن الثقافات الأخرى استفادت من الثقافة العربية ولقد خلص من ذلك الى 
التأكيد بأن العرب اطلعوا على آثار اليونان العلمية . 


ولقد فصل الدكتور ( شوقي ضيف ) الحديثفي هذا الشأن , محافظا 
على حقيقة سلامة الأد ب العربي من الموجات الاأدبية الأعتين عل كسمسن أن 
اللغويين قد ظلوا محافظين في د راساتهم محافظة شد يدة ٠‏ ولم يكن يعيسهم 
.الا أن يقيمواالكلام بالمقاييسالعربية الخالصة : (( لقد ظل للغويسين 
نشاطهم ؛ حتى نهاية القرن الثالث الهجرى »؛ ولكنه لم ينحسر عن د راسسات 
خصبة » فقد كانوا محافظين محافظة شد يدة » ولم يكن يعنيهم إلا أن يقيسوا 
الكلام بالمقاييس العربية الخالصة ؛ فلم يحاولوا أن يطلعوا على آراء اللأسم 
الاأجنبية في البلاغة )). (5) 


فقد قدم مثلا لهذه الفئة المحافظة في د راساتها وعلمها ( ابن دريد ) 
يقول عن هذه الفثة المحافظة أنهم : (رأخذوا يتجهون منذ أواخر القرن 
الثالث إلى تعليم الشباب كيف يستقصون ألفاظ اللغة ٠‏ و كيف يمرنون على 
استخدامها , ومن أجل ذلك أخذوا يكتبون لهم بعض النماذج » ينشكونبا 
>< + < >< ز ز ‏ 1 1 1 1 01 
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إنشاء , حتى يعينوهم على .استظهار المعجم اللفوى » ومن خير من يصسور 
ذ الاين دريه) في احاد بثه التي نظها عالقا في (أساليه)ء والتي هينات 
لنشوء فن المقامات عند(بد يع الزمان الهمفاني ) »ومن جاءوا بعده .ل 
(الحريرى) و حقا ظلت هذه البيقة تعنى بتسجيل ملاحظاتها على الشعر )). )١(‏ 


كما تحدث ( الد كتور شوقي ضيف ) عن مدى تأثر المتكلمين و هذه مسن 
أهم ما تحد ثعنه لد ينا ؛ لأنها متصلة بذاتها في موضوع علم البلاغة و كذلك 
لأنها من الدراسات التي اعتمد ( عبد القاهر الجرجاني)عليها . 


فقد رأى أنهم (( كانوا مفتد لين فلا هم يحافظون محافظة اللغويين ولااهم 
يسرفون في التجد يد » بل يقفون موقفا وسطا , و هو موقف جعلهم يقهبلسون 
على معرفة ما عند الأجانب من قواعد البلافة » ولكن في احتياط ٠‏ وهو 
احتياط يمثله ( الجاحظ ) خير تشيل ) .(1) 


وفي حقيقة الأمر أن ( الجاحظ ) لم يقبل على ما عند الأجانب من قواعسد 
بلاغية » بل هولم يعترف بأن لد يهم بلاغة تذكر أمام ما عند العرب ,وان كان 
قد استشهد بتعريفات البلاغة لدى الاأمم الأخرى , فهذا لا يعنى إقباله 
عليها , واعترافه بفضلها على ما عند العربءفتهر البلاغة العربية يفيض بالكثسير 
من الجواهر التي تحتاج إلى تقييد وتنضيد . ثم إن الدكتور ( شوقي ضيف ) 
لا ينكر أن هناك أفكاراغزيرة قد أضافها إلى البيان العربي , إلا أنه لم يستطع 
أن يتحرر من أفكار غيره بأن أصالة البيان العربي موروثة عن اليوهنان حيسث 
يقول : 


(ر وهواحتياط يثله ( الجاحظ ) » خير تمثيل إذ يضيف إلى الشذرات 
التى رواها عن الأمم الأجنبية سيولا من ملاحظات العرب المعاصرين والقدسا* 
وأساتذة الإعتزال وبلغاء الكتاب )).7؟) 
سس سيت 
() البلاغة تطور و تاريخ ص 9+ د . شوقي ضيف ٠‏ 
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ات 


كما ذكر الدكتور ( شوقي ) أن الاحتياط في النقل ظل حتى القرن الثالث 
فقط , ثمبعد ذلك ينادى بما نادى به غيره » من أن البلاغة العربية إنما 

أخضعت الأفكار الأجنبية و هضمتها تماما » حتى يسهل د مجها في البلافة 

العربية , ومن هؤلاءالدكتور ( محمد مندور ) الذى يرى أن الأد ب العربي 
وسل الي السرم ف القرن الثالث الهجرى » فلم يؤت نقل الثقافات الأجنبية 

ثماره » بل حصلت تلك النشوة في القرن الرابع و الخامسالهجرى 2 يقول: 
)) كان الا ختلاط بالشعوب الأخرى قد أضعف من حيويتهم نأضاف كل هذا 
إلى فمل الزمن والتطور الذاتي لكل ما في الحياة وشاع طن أن سبلل 
بالأدب العربي إلى مرحلة الهرم . ولم تكن الثقافات الأجنبية قد اختسسرت 
بعد في النفوس , ولا استطاعت أن تهزها فتجدد حياتها )).(!) 


فبؤلا “الذين يرأوا البيان العربي من الاعتماد الكلي على الفكر حستى 
القرن الثالث يعود ون ليثبتوا عكس ذلك على أيدى المتفلسفة وغيرهم . والبعض 
الآخر يرى أن البيان منذ بد اية تأليفسه معتمد على الثقافة الاغريقية و مسن 
تزعم هذا الند١*‏ ( الد كتور طه حسين ) 2 و (الدكتور ابراهيم سلامسلة ) 
فلقد تناول ( الدكتور طه حسين ) ( الجاحظ ) بالنقد , وكتاب ( البيا ن 
والتبيين ) بالدرس ,2 وخلصمنه » إلى غير الحقيقة الواقمة بالرغم مسن 
تدعيمه لبعضآرائه بحجج لكنها غير قوية , كما أن هناك بعض التناقض في 
الأفكار . 

و سيتضم نلك من خلال استمراض و مناقشة بعض تلك الآرا* : 

فقد ذكر ( الد كتور طه حسين ) عن ( الجاحظ ) أنه قال«لم يظبر 
فيهم من يستحق أن يسمى خطيبا , وقد يتساهل فيعترف لهم بالزعاسة 
في الفلسفة إلا أنه ينعت أرسطو نفسه في كتاب ( البيان والتبيمن ) بأنه 
بكىء اللسان غير موصوف بالبيان مع علمه بتمييز الكلام و تفصيله و معانيه وخصائصه 


و و ا لك 
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ثم يقول : وهم يزعمون أن جالينوسكان أنطق الناس و لم يذ كروه بالخطابه , 
ولا بهذا الجنس من البلاغة . 


ويؤككد (الجاحظ ) في موضعآخر أن ( البديع ) و هولفظ كان يطلق 
لذلك العهد على وجوه البلاغة كلها , أمر خاص بالعرب مقصور عليهم .وأنسوا هم 
من شعوب الأرضكان يجهله جهلا مطلقا . 


فالفرسعند ه قوم لهم بلاغة و لكنها بلاغة مصنوعة متكلفة , لا يصل اليهبا 
الخطيب , إلا بعد كثير من الد رس و التفكير » وبعد أن يحاول أن يحكي 
من تقد موه في حين أن البلاغة العربية مرتجلة طبيعية كأنها الما ء يتفجر 
من ينبوعه , هذا إلى أن الرسائل التي يضيفونها إلى الفرس ».فير مقطللوم | 
بصحة نسبتها إليهم ؛ و ينبضي الاحتراس مسن اشتبر بالكتابة من الموالسسسي 
كابن المقفع » وعجد الحميد , وأبي عبيد الله وغيرهم », ممن لا بشق عليهسم 
أن يضعوا هذه الرسائل وينحلوها القدماء م () . 


0 ( الدكتور طه حسين ) في بيان ما استعرضه من آراء الجاحظ 
فيقول : (( وأما البند , فيقول ( الجاحظ ) : إن لهم معاني مد ونسه 
وكتبا مجلدة لا تضاف إلى رجل معروف ولا إلى عالم موصوف 2 فهي كتسسسب 
تواركة وأ اأباطلى وجه اله كر يشاكزة مذكورة )00) 


اى أن ( الجاحظ ) يؤكد أن البيان الأعجمي كان مجبهيلا لدى العرب. 
ولكن الد كتور ( طه حسين)يرى أن ( الجاحظ ) : لميقل ما قال إلا بعد 
أن سمع شيئًا يروى عن آف اب الأعاجم وبلاغتهم , ولكن من المرجح جللدا 


انه لم يخرج منها إلا بصورة غامضة غير د قيقة , و أنه إنما عرف ارشادا تلا قواعد 
وشذراتلا كتبا ومن المؤكد أنه لم يعرف شيئا عن كتاب الخطايةلأرسطلو 
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وكلما عرض لذكر المعلم الأول و قليلا ما يقغل ذلك ؛ لم يذكر له سسسوى 
التعريف المشهور 6 الانسان حى ناطق ). 3 


ولقد سار الدكتور ( ابراهيم سلامه ) » موافقا الد كتور ( طه حسين ) » 
فيما سبق عرضه من ( أن البيان العربي قد ابتدأ بالجاحظ حقا , ولكته 
بيان مخلوط » قد اشتبك فيه النقد مع القاعدة البلاغية , والتقت فيه عدة 
ثقافات أحرزها ( الجاحظ ) , وعرف بها فتمثلت في نفسه تمثيلا استخرج 
عصارته الأخيرة و هضمها هضما أحال طبيعتها إلى طبيعة أخرى » تبدو 
في شكل جد يد » بعيداة الصلة بينها وبين نهايتها , وبين مصاد رهما 
الأولى )).97) 


وإلى هنا لم يخرج الدكتور ( ابراهيم سلامه ) عما قاله ((طه حسين)» 
و لكنه يزيد عليه فيقول : (( إذا عرفنا عن ( الجاحظ ) أنه لم يدرك ترجمسه 
كتاب ( الخطابه ) , فقد عرف ما فيه من أفواه النقلة الذين اعتزسوا 


ترجمته ( ريد 


فهو قول أضعف من أن يناقش » و يقارن بالحقاعق ,لاأن حجته واهيسة» 
لا تحتمل تيارات المناقشة , و حقاعق الآراء لاأنه بعد ذلك يناقض مقالته 
0 0 

)) والجاحظ يلقف الثقافة من الغم و العمقل » كما يلقفها من الكتسب 
ومن أسواقها )). ؟) 


وإن الذى دعا الدكتور ( ابراهيم سلامه ) الى قول ذلك .ما ساقبه 

( الجاحبسظ ) من تعريف للبلاغة حيث يقول : (( قيل للفارسي سا 
البلاغة ؟ قال معرفة الفصل من الوصل ء, وقيل لليوناني ما البلافضة؟ 
قال : تصحيح الاأقسام واختيار الكلام » وقيل للروسي :ما البلافة ؟ 
قال : حسن الا قتضاب عند البداهة ٠‏ والغزارة يومالاطالة . وقيل 
للهندى ما البلاغة ؟ قال : وضوح الدلالة وانتهازالفرصة » وحسسن 
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الإشارة )) .(0) 


اى أن (رالجاحظ اعتمد على تلك الثقافات في مؤلفه , ولكن الواقع 
أنها غيض من فيض علم الجاحظ الواضح الدلالة على أصالته العربية ,» و هذا 
رد أيضا على(الد كتور طه حسين)الذى رأى في ( الجاحظ ) أنه متناقض 
حيث يستشهد برأى الأعاجم في البلاغة » ثم يتناسى ذلك ولا يعترف لهسسسم 
بالفغضل , يقول عن(الجاحظ) : (( بأنه رجل عرف بالحماسة المتقداة للانتصار 
للعرب بالرغم مما ذكره ( الجاحظ ) في أول الكتاب عن تصور الأعا جسم 
للبلاغة )) .9) 


كما قرر الد كتور ( طده حسين ) أن البيان العربي خليط من ثقافات مختلفة 
وليسعربيا بحتا اعتماد ١!‏ على نشوء ( طبقة عمال الد يوان وكتاب الخلفساءء, 
وكان أعظم هذه الطبقة أعاجم من الفرس ,و أهل الجزيرة و السريان و القبسط, 
وكان أفراد ها جميما قد ثقفوا بلغتهم الأصيلة , ثم حذ قوا فوق ذلك 
العربية , مع سوء التلفظ بها أحيانا , هذه الطبقة كانت تلى للخلفاء ‏ ورؤساء 


الد ولة المناصب الإ د ارية و الكتابية ٠.‏ 


وقد أد خلت بذ لك على اللغة العربية أساليب لم يعهد ها العرب من قبل , 
و سلكت في الكتابة طرقا أخذ بها من كان تحت أيد يها من العمال )) .(5) 


وهل يعقل أن يكون هذا البيان العظيم الذى نزل به القرآن ,» وقد 
جمعت خيوطه على أيدى بعض الكتاب , وهم ( ابن المقفع ) و ( عبد الجميد ) 
وغيرهما , وإن كان هناك كتاب الد ولة من الأعاجم , فهمعدد مهمدودء 
وتأثيرهم غير ذى أهمية , والعقل العربي قد نضج بيانه » و قويت عناصسره 
بنزول القرآن الكريم محاجا لهم بالبيان , و ذاك أمر بيد و أنه غير مؤ كسد 
لدى الدكتور ( طه حسين ) وغيره ,لأنه تشكيك كذلك في أى عنصر كان أثره 
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إذا فعلى اى اساسكان الحكم بأثر هؤلاء الكتاب ؟ (( ولكن هناك 
قوما آخرين وأنا من هؤلاء - يفكرون في أن التأثير اليوناني أقوى مسن 
التأثير الفارسي » رغم أن كثرة الكتاب من الخرس 00 


ولقد أيد الدكتور ززطه حسين ) رأيه بما قاله ( الجاحظ ) : ((أما 
أنا فلم أر قوما قط أسثل طريقة في البلاغة من الكتاب » فإنهم قد الكميو ا عمق 
الألفاظ مالم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا سوقيا )) (2)1, ومن ذلك تسسرى 
أن جهود المتكلمين و الساسة و الكتاب قد تضامنت في القرن الثاني في تكويسن 
ذلك البيان العربي كر 


ني ار أن ليس معنى ثناء ( الجاحظ ) على هذه الطبقة , أتهم قد بنوا 
5 العربي وكونوا عناصره ٠‏ و شيد وا أركانه يما أد خلوه من العلوم الأعجمية 
السترعسة 
بل يقصد ( الجاحظ ) أنهم من الذين اتبعوا الطرق الصحيحة تماسا 
وإن أمثل طريقة التي وضعها النقاد الأوائل »حيث الند!*بالابتعاد عن 
اختيار التوعر » و0 ن الألفاظ ,2 هذه أمور معروفة منذث الجاهلية 
حيث الحوليات و تنقيح و ل ل 


وهذا (الباقلاني ) يعبرعن قصد (الجاحظ ) بوضوح تام » حيث 
يقول : (( ولا يخفى عليه في زماننا الفصل بين رسائل ( عبد الحميد) 
وطبقته , وبين طبقة من بعده , حتى إنه لا يشتبه عليه ما بين رساكغلتل 
( ابن العميد ) وبين رسائل أهل عصره ومن بعده ؛ ممن برعوا في صنمسة 
الرساعئل و تقد م في شأوها , حتى جمع فيها بين طرق المتقد مين و طريقة 
المتأخرين و حتى خلص لنفسه طريقة , و أنشأ لنفسه منهاجا , فسلك قارة 

يقة ( الجاحظ ) » وتارة طريقة السجع » وتارة طريقة الأصل » وسرع 





() المجميعة الكاملة لمؤ لفات الد كتور ططه حسين ص بره ط ١‏ / بيروت 51/1 ام 
(0) انظر البيان والتبيمن 2١ / ١‏ + 5؟»>انظر مقدمة نقد النتشرص 8 »لا . 


)0( مقد ا مة نقدف !1< لنشثر ص ١‏ , ن*« ٠.‏ 


لان سه 


الصنمة طريقة من طريق غيره 2« وان كان قد يشتبه البعض » ويد ق القليل », 
| و تغمض الاأطرافه و تشذ النواحي 00 


وقول ( الباقلاني ) بأن طبقة الكتاب قد سارت في طريق عربية مختلفة 
منها سبيل ( الجاحظ ) , وأخرى طريقة السجع , يدل على أن هؤلاء 
تأثروا بالبيان العربي » ولم يؤثروا فيه , كما سييين ذلك الد تور 
طه حسين ) ؛ في محاولته إنكار أصالة البيان العربي ٠»‏ فيقول بصريس سح 
العبارة (( وإذا فالقول بأن هذا البيان عربي بحت ء قول بالغ فيه الاتسدية 
لا نزاع في أن الكتاب و المتكلمين و جلهم من الأعاجم قد ساهموا فيه . كملا 
أن القول بأنه أعجمي بحت و فق بينه وبين اللغفة العربية , كما وفق من قبل 
بين البيان اليوناني و اللفة اللاتينية » قول غير سستقيم )). (5) 

ورأيه في إثبات تأثير العناصر الأجنبية على اللغة العربية واضح » و قول 
لا جدال فيه , ولكن برّأه من أن يكون أعجميا بحتا . 


كما أنه أنكر و جود بيان عربي حتى منتصف القرن الثالث » بل هو محاولات 
لوضع القواعد العربية , بل انه خليط من العربية و الغارسية و اليونائهية : 
(( بل لي سصحيحا أنه كان قد وجد حتى منتصف القرن الثالث بيان عرسي 
تام التكوين , و كل ما في الأمر أنه وجدت جهود صاد قة مفيداة ترس إلسسى 
بانشاء هذا البيان ووضع قواعد ه )) . 997) 


وكذلك الدكتور ( شوقي ضيف ) حدذ١‏ حذ والد كتور ( طه حسين ) فلي 
القول بأن قواعد العربية لم توضع حتى منتصف القرن الثالث الهجرى ٠‏ وذلك 





(() اعجاز القرآن للباقلاني ص ٠. (15١‏ 
0( مقدامة نق النثر د ٠‏ طه حسيسن ص هوا ٠.‏ 


(©) مقدامة نقد النثرد . طه حسين ص /ا * 


د االارهة؟! اس 


سين رأ أن نشاط البحث يتصل بالكشف عن فقه اللفة و معرفة أسرارهها 
وقلما اتصل بأبحاث البلاغة و الفصاحة )) )١(.‏ 


وحتى الدكتور ( محمد مندور ) يرى أنه حتى القرن الثالث البجسرى 
لم يحد ث تغيير جذ رى أو شامل لكل النفوس و العقليات , لا أن (( الزسن 
قد طال بالشعر العربي » وكانت الحضارة , قد دعمت عملها في إضعساف 
قوة البداوة و أصالة الطبع عند العرب , وكان الاختلاط بالشعوب الاأخسرى 
قد أضعف من حيويتهم » فأضاف كل هذا إلى فعل الزمن والتطور الذاتسي 
لكل ما في الحياة » وساعد على أن يصل بالأأد ب العربي إلى مرحلة الهرم » 
ولم تكن الثقافات الأجنبية قد اختمرت بعد في النفوس , ولا استطاعست 
أن تهزها فتجدد حياتها ولوفي تلك الحد ود التي تستطيع فيها المعناصر 
الد خيلة على حياة الشعوب الروحية أن تغير من عقليتها , وإنما كان هذا 
الاختمار وتلك الهزة في القرن الرابع والخامس )) 7) . 


ولقد أكب ذلك في موضع آخرءأن العرب حتى القرن الثالث » لم توضصع 
لعلوسهم تعريفات و مصطلحات لأن (( الذى بيد ولنا هوأن العرب قد فهموا 
تعاريف أرسطو لتلك الاأوجه , ثم اختلفوا في ترجمة الاصطلاحات أو وضعها 
للدلالة على ما فهموا , و هذا ما يفسر اضطراب تلك الاصطلاحات وعدم 
إتفاقهم عليها في العصر الذى تتحدث عنه , اى في أواعل عبد هم بتلسك 
العلوم و الشواهد على ذلك كثيرة )). (5) 


و يقصد كذلك الدكتور ( مند ور ) أن العرب , أخذت خصائص علوسهبا 
من أرسطو ولكنها اختلفت في ترجمة المصطلحات الد الة عليها . 


ونه امسق أن نرق النيفات اسفت براك بها عن ينابم اليونا نو أن 
تلك الموضوعات لم تكن واضحة جلية , لأنهم حتى القرن الثالث لم يتفقسسسوا 
سس سشسشسشسة 
() البلاغة تطور و تاريخ ص 017 ٠‏ 
)3( النكقد النهجي عند العرب عن 5ه ٠.‏ 
(م) النقد النهجي عند العرب عن ٠ 16 / ١١1‏ 


ل ه56 اسه 


على مسمياتها , أو اختلفوا في ترجمة مصطلحاتها على ما ذكر الدكتسور ( مسسد 


ند ور ٠)‏ 


وهناك بعض المتناقضات التي انزلق فيها الدكتور ( طه حسين ) » تدل 
على عدم اطمئنانه لما قسرره عن البيان العربي توا عتروات نتن أكثر تجحطن 
كتاب من مؤلفاته ء ومن ذلك قوله : (( وسن اليسير أن نتبين في البيسان 
العربي لذلك العهد ثلاثة عناصر مختلفة ٠:‏ العنصر العربسي وهوواضح 
شديذ الوضوح , ثم العنصر الفارسي الذى يميل الى البراعة والظرف في 
القول والبيكة , ثم العنصصر اليوناني الذى يتصل بالمعاني خاصة سن 
ميف ذقنا + <العلاقة نيا يسن الالتاط + لسن حي اليد الندىئ 


ءِ )0( 
يدعو اليه ( أرسطو) , مبدأ وجوب الملاء مة بين الخطبة وين السامعين لها )) . 


يقول ذلك عن ) ارشطهمو ( وهو في الصفحات السابقة بون 1 1 


(( الحركة الفكريسة القوية التي ظهرت في ذلك العهد نفسه , فلم تكن مساجد 
الكزفنة والتصميرة يوكة عبرت "أساكن وتعيل قينا السلمون ويفصل فى أقضيتهم »2 
ل كانت قوق نالك كد رون يعقناها السلننا» لكذارونى الله والتسنو لبن يحعييك 
والفقه , والاأخباريون ليقصوا على سامعيهم أخبار السيرة والفتوح والفتن » وزعما * 
الاأحزاب السياسية والفرق الد ينية للجدل والمناظطرة . 


وكان يجلس الى هؤلا ء جميعا آفناء من الناس من بين سلم ؛ ويبينودى» 
ونصراني » ومجوسي ٠‏ ومن بسن عربي عاطل من العمل 2 مزهو طموح تست ويسسه 


لا شك أن من هتصدى للكلام أمام هؤّلا ء ينبفي أن يكون موفور الحظ مسن 
وضوح العبارة « وظهور الحجة 2 وخفة الروح « والقد رة على الافهام 0 ومن تسم 





)0( مقدا مه نقد النكسر , صيالا . 


55 3-5 1 ؟ أن 


نشأً بحث د قيق فيما ينبفي أن يتحلى به الخطيب من الصفات ,٠‏ وما ينبغي 

أن يعلويف تخ الضيوية جروا ة أكان نالك تبن نيت الكلاع اومن حيث الهيكةه 
)0( 

والاإشارة )) : 


أى أن تلك الاشادات والاشارات كما يقول ‏ عرفها الأوائل وأشار ( الجاحظ) 
اليها كثيرا واهتم بها , فاستشهد بصحيفة ( بشر بن المعتمر ) ليدل على 
أهمية اتباع تلك القواعد , فاذا لاداعي لاأن يقال أنهم اعتسد وا على( أرسطو) 
أو على أى فكر أعجمسي : 

وان كان الدكتور ( ابراهيم سلامة ) قد اتفضق معالدكتور (( طل-له 
حسين ) على أشياء هامة وفي الخطوط العريضة في هذا الموض يع ؛ 
فانه يقر للعرب (( الاستعداد ديعص وأوقاته وطرقه النفسية مدروسة 
عند العرب د رس استفيضا » وصفوا فيه أنفسهم وهم أهسل أدب ؛ ووصفسوا 
فيه د واعي الشعر وهم أصحاب حس صاد ق وقريحة مواتية .0 


ولقد استشهد بما ورد فى ( البيان والتبيين ) و( الصناعتين ) 
منقولا عن (الكامل ) (للسرد ) حينما قال : 

)) لا أحتاج الى وصف نفسي لعلم الناسيي , انه ليس من أحسد 
من الخافقين تختلج في نفسه سائله مشكلة , الا لقيسي بها ء, وأعدني 
لها , فأنا عالم ومتعلم ء وحافظ ودارسلا يخفى على مشتبسه من الشعسر 
والنحو والكلام المنثور « والخطب والرساكل 4 وربما احتحت الى 
اع ارعن فلشنة ؛ أو التماس حاجة , فأجعل المعنى الذى أقصده نصب 


عينسق » ثملا أجسد سبيلا الى التعبير عنهبيد ولا لسان » واه 








() مقدامة نقد النكسر ص6 ©2ه ٠‏ 
6 ممم ع 0 
)0غ( بلاغة أرسطو بين العرب واليونان 0 ابراهم سلامة »6ض 51.6 ه٠‏ 


- 51١ 


ن كان النص لا يعسني صراح نة أن ( المبسرد ) لا استعداد له فسسسسسسي 
الأدرب 0 لكدن بعش افق كل سال ”أن هناك لحظات مواتية بالاستعداد 00 


وهذه شهاداة تدل على اد راك العرب الأواعل لهذه المعاني » فلا 
عاضنة ألى: الوووع الى انار اخبيرق .2 


ولكن الدكتور ( طه حسين ) قد ارتبك نوعا سا , حيث ذكر قبل 
سطور أن التأثشير كان غير باشر ٠»‏ ثم بعد هنيهة يذكر أنهيم: (( قد 
تأثروا بالآد اب اليونانية تأشيرا ما , فأصبحسوا يستسد ون وحي قرائحهسم 
فالآلاب اليواتيئ .اما مباشرة بالأخذ عن الأصصيول اليونانية » أو سن 
طريق غير باشر ء بالاطلاععلى ما نقل الى اللفة العربية من التأليسف 
اليونانية المغختلفة )) 9 


ولقد حاول الدكتور بد وى طبانة ) كذلك أن يثبت أن الفكر 
اليوناني هو المصدر الذى يننسير عقول العرب , ويمد ها بالزيت » لتتقد 
أفكارهم وتشحذ عقولهم : 
زر فقد وجدنا في العصر العباسي مظهرا من مظطاهر اهتمام البيشلات 
العربية بفن الخطابة , والرغبة في تعلم أصولها , ومعرفة عوامل الاصابة 
من الموقف والمنطق والهيئكة . والواقعأن هذا الا هتمام كان ظاهرة 
جد يسداة في السستتسسع الصربي والا سلا سسي ٠‏ ولم تكن هذه الظامسرة الا صدائى 
لما عرفوه عن اليومان ٠‏ وما عرفوه من السفسطائيين والخطباء المحسترفب ين 
حرفة تعليم الخطابة للفتيان والشباب والأشراف المتطلمين السى السيادة 
الك 


)0( المرجع نفسسه ص وه ٠.‏ 
(؟) مقدامة نقد النثر ص 9 03٠.6‏ . 


]511 مس0 


وسياسة البلادءو لهذ! عنى (الجاحظيفي بيانه عناية فائقة بالفن الخطابي 
ووضع تحت أنظار فتيان العرمة تلك الشواهد الخطابية الكثيرة » ولعمل 
الجاحظ أراد بهذا أن يكون للعرب خطابه كخطابة اليونان » و أن يكون هو 
الكاتب في خطابة العرب , كما كان أرسطو الكاتب في خطابة اليونان )). )١(‏ 


ويرى الدكتور ( بد وى طبانه ) أن فكرة الخطابة و قواعد ها طارئه 
استحدائة بمجرد أن عرف المرب أن لليوئان خطابة , حاولوا تقليد هم , والسير 
على نهجهم »دد ليل الد كتور ( بد وى طبانه ) على ذلك » مستخلص من 
عبارة واحداة عارضة التي ورد ت في بيان (الجاحظ ) وهويصدر روايتته 
لصحيفة ( بشر بن المعتمر), وقول ( الجاحظ ) إن ( بشرا ) مر ( بابراهيم 
ابن مخرمه السكوني ) الخطيب , ( وهويعلم فتيانهم الخطابة ) فوقف 
(بشر) » فظن (ابرا هيم)أنه وقف يستفيد أو ليكون رجلا من النظارة .)0 


ومن هذه الكلمة المارضة »هل يمكن أن ينس فضل الأمة العربية علسسى 
الخطابه 4 وهم من وصفهم القرآن بالمحاجة واللدد ٠‏ 


كما يرى الد كتور ( طه حسين ) » أن ( ابن المعتز ) وغيره قد اعتمد وا 
على كتاب ( فن الخطابه ) ( لأرسطو ) , حيث ترجمه ( اسحاق بن حنين ) (2) 
المتوفى سنة .و ؟ ه ء بالرغم من علمه بأن ( الجاحظ ) واضعكتاب ( البيان 
والتبيين ) قد توفى سنة هه ؟ هاء فالأقرب أن يكون هو مصدر العربء 
و لكن(الد كتور طه حسين) » ألصق رأيه بد ون ترو حيث يقول : (( فقد 
يكون عجيها على أقل تقد ير » أن يظهر أول كتاب في البيان العلمي في 
ذات الوقت الذى ظهرت فيه ترجمة كتاب الخطابه لأرسطو و مع ذلك فبذا 
الذى كان  .‏ لقد ترجم(حنين .بن اسحاق)كتاب ( الخطابة ) »ومن المحتمل 
عم م ا ا ع 
() النقد الاأد بي عند اليوئان للد كتور بد وى طبائه ص .٠5ه؟ ٠.‏ 
() انظر النقد الأدبي عند اليونان د . بد وى طبانه ص ٠. 15٠0‏ 
0( هو أبو يعقوب اصحاق بن حنين , كان فصيحا بالعربية , يزيد على أبية 


ل 5 واكقسس الموين ب لي لسري 


0ك 


أن تكون 000 ظهرت بعد وفاة الجاحظ 4« أى في النصف الثاني 
١‏ 
من القون الثالث ‏ 01 


فهو يؤكد ليس هناك اى مجال لاحتمال أن تكون ظهرت هذه الترجسة 
بعد وفاة(الجاحظ), بل هو أس ثاب تلا مجال للشك فيه » ولكن دون أن 
ينتبه لذلقف ٠.‏ 


ويكمل أن ( ابن المعتز ) بما أنه وضع كتاب ( البد يع في تلك الفترة 
التي ترجم فيها كتابه ( الخطابه”) », فإنه استقى منه بلا شك » يهقلول: 
زر لأن حنين بن اسحاق توفى سنة 1 ه في هذه الغترة عينها وضع 
أمير المؤ منين الشاعر التعس ( عبد الله بن المعتز ) كتاب البد يع ). 

والملاحظ أن ابن المعتز ألف كتابه سنة 7 هاكما يقول في مقد مته 
فمن المحتمل جد! أن يكون ( حنين بن اسحاق ) ترجم كتاب ( الخطابة ) 
بعد ذلك ء, واذ! كان هذا احتمالا , فاستدلال الد كتور ططه حسين بالمعاصرة 
للها ناك 


ثم بعد هذه المقد مات و تلك الأدلة التي أورد ها الد كتور ( طه حسسين ) 
في محاولة إثبات عدم أصالة البيان العربي ٠‏ يرد على نفسه قائلا : 


(( والواقع أن علما * البيان من العرب برغم سخطهم على كتاب الخطابه 
لم يكفوا عن أن يعنوا به ٠‏ و يحرصوا عليه غاية الحرص ٠‏ 


نعم .انهم لجهلهم التام بنظم اليونان وآدابهم » لم يستطيعوا فهسسم 
الأنواع الخطابية وما يتصل بها )).() 


ولقد استد رك تلك الفجوة بأنه جعلهم يفهمون بعض تلك الفصول 
) ولكن لا شك في أنهم في مقابل ذلك و جد وا فصولا أأخرى تتحداث إليهسم 





٠ ١1؟ مقدامة نقد النثر ص‎ )١( 
٠. ١ الم رسع نغساه ص‎ 03 
٠0311667001١1 مقدمة نقد النثرصض‎ )0( 


-10ع1؟ - 


عن أشياء يعرفونها و يجدوتها دائما في شمرهم الخاص ). )١(‏ 


ولقد خالف الدكتور ( سلامه ) الدكتور ( طه حسين ) », إزاء*ما وصف 
به مؤلف ( ابن الممتز ) من أنه ألف في نغس الفترة التي ترجم فيها كتاب 
الغطاب + ولآن بن اللتنومطى الات غ لويوفيه أكرس ابوترجيسي" 
لبعض فصول كتاب الخطابه , ولكن الدكتور ( سلامه ) أح سأن هذا المؤلسف 
(( عرض لبلاغة عربية المثل ء عربية الاصطلاح ء عربية المأخذ , يستشهد لها 

من الكتاب والسنة » ويستشهد لها بما عرف من الأد ب الجاهلي قيتل 
أد ب الكتاب و أدب السنه )) (9) 


بل يرى أككر من ذلك » حتى العرض و الا صطنلاحات التي عبر بها عن 
موضوعات عربية أصيلة لها دلالتها اللفوية » ولها دلالتها الاصطلاحية 
وهدًا رأى شاهد عيان دارس » وليس معتمد! على ما قاله غيره . 


(ر وقد تتبعنا كل ما أتى به ابن المعتز تقريها » و قارناء بما يمكن أن 
يكون له شبه بالبلاغة اليونانية , فوجدنا الأصالة أظهر ما يظهر من خصاقشص 
الكتاب » وخطة ( ابن المعتز ) بالقياسإلى خطة ( أرسطو ) غاية في 
البساطة , بعيدة عن التحدى المنطقي الذى عرف به ( 0 ) قفي 
تعريفاته )) .9 


وفي أثناء وصغه للكتاب يرى أنه أول مؤ لف يعرض ١‏ للبلاغة العميية 
(( وفي النقد الأدبي عرضا عربيا أصيلا في عبارات اصطلاحية لها دلالتهبا 
الخاصة من الناحية اللفوية . ولها دلالتها العامة من الناحية الاصطلاحية 
من حيث التعميم والاستقراء » ويخيل إلينا , بل نستطيع أن نؤكد تأكيد! 
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بعيد ١‏ عن الظن و الحد س , أن ابن المعتز تتبع إلى جانب محفوظه الواسع 
الغزير في الأد ب القديم , شعر الأدباء المحدثين المعاصرين » وعسرف 
ما التزموه من ناحية الصناعة ووجد فيما قرره الجاحظ من المصطلحات ما أعانه 
على تقسيم كتابه هذا التقسيم الد قيق الذى فرق بين الصنوف الخسة الأولى 
للبد يع » وبين الصنوف الاأخرى التي سماها بالمحسنات , وقد قرر في ثقة 
العالم المخترع أنه واضع لبعض هذه الاصطلاحات ). )١(‏ 


كما أود أن أختم موضوع التشكيك في أصالة البديع » وما ألف فيه بسا 
قرر الدكتور ( محمد مند ور ) (( أن البد يعلم يخترعه أبوتمام » بل سبقه 
إليه القرآن الكريم و الحديث و شعر المتقد مين » وثانيهما أن أبا تام 
قد شغف بالبد يع حتى غلب عليه وتفرع فيه )) .(5) 


ولقد اعتمد في حكمه هذا إلى ما عرض ( ابن المعتز ) في كتبساب 
( البديع )ء إن قرر أن البد يع قد عرف من القد م حيث و جد في القرآان 
الكريم » و أحاديث الرسول صى الله عليه وسلم : (( قد قدمنا قلي 
أبواب كتابنا هذا بعضما وجدنا في القرآن واللفة , وأحاديث رسول 
الله صلى الله عليه و سلم , وكلام الصحابة , و الأعراب وغيرهم و أشعار 
المتقد مين من الكلام الذى سماه المحدثون البد يع » ليعلم أن بشارا وسلما 
وأبا نوا سو من تقيلهم و سلك سبيلهم » لم يسبقوا إلى هذا الفن ,ولكتنه 
كر في أشعارهم , فعرف في زمانهم حتى سمى بهذا الاسمء فأعرب 
ظ عنه ودل عليه 0 

فهذا الحكم الصريح الواضح بأصالة البد يع العريسى» ليثبت أنها ليست 
بحاجة لاأن تستمد من غيرها تلك المعاني » ولم يكن هذا حكم الد كتسسور 
سيد مند ور ) أوغيره بأصالته , إلا بعد د رس ومتابعة لتلك النشأة 
الي ا1آاج-111101012121212121 11 ااا 
() بلاغة أرسطوبين العرب واليونان ص 1.95 8902 ٠‏ 
(,) النقد المنهجي عند العرب ص .٠ه‏ . ٠‏ 
(م) النقد النهجي عند العرب ص .ه ٠‏ 
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واستقصاء لجذ ورها وسير لاغوارها , فإن الخط العام الذى سار عليله 

(( إن كل مذ هب شعرى أو أدبي لا يستقر , ويأخنذ الأدباء في مناقشسته 

والتحمس له أو ضد ه حتى يصاغ في مبادائ؟ نظرية , و ذلك لأنه لا يكفي أن 
يصد ر عنه الشعراء أو الكتاب ليتميز كمذ هب » و هذ ه حقيقة بيئة في تاريمخ 
كل المذ اهب الأد بية فهي لم تصبح مد ارسلها أنصار وتلاميذ » ولها خصوم 

إلا عندما و ضحت أصولها ؛ و حللت وعرضت ؛ و نحن تلاحظ أن اللأدرباء 
أنفسهم كثيرا ما يتولونهم في العصور الحديثة بسط مذاهبهم في كتب أو 
مقالات أو مقد مات لمؤ لغاتهم ). )١(‏ 


من هذ! المبد أ تتبيع أول من انطلق معبرا عن مشاعره 2,» ستمينا في ذلك 
بالبد يم : بشار بن برد » فأبو نواس و مسلم , ثم أبو تمام ( و لكشهم لسسسم 
يعوفوا خصاعص هذا المذ هب معرفة نظرية تحليلية » وان أحسوا بأن شيا 
جد يدا قد طرأ على الشعر ) . )١(‏ 


)) وإذ! فابن المعتز قد ساعد على خلق النقد المنهجي بتحد يده 
لخصائص مذ هب البد يع ووضعه اصطلاحات لتلك الخصائص » وعنه أخذ مسن 
مع ل و في القرن الثالث الهبجرى 
وهو حاد ث له أهمية كما رأينا : فمن أين أتى ابن المعتز بتلك الاصطلاحات) (5) 


إن إجابة الدكتور ( محمد مند ور ) قد اضطريت نوعا , لأنه قال (( يقول 
(ابن المعتز ) , إنه لم يسبقه إلى ذلك أحد ؛ وأنه قد ألف كتابه سنسة 
7؟ هاء ولكتنا نعلم أن ( حنئين بن اسحاق ) (ت+1597ه ) قد ترجسم 
كتاب ( الخطابة لا" رسطو سا يدل على أن هذ! الكتاب قد عرفه العسسرب» 
وليسبغريب أن يكونوا قد أحاطوا بموضوعاته قبل ترجمة ( حنين ).07) . 





)0( المرجع نفسه ص ٠ "١2 ٠.‏ 
() المرجع نقسه ص ٠ 5١‏ 
0 النقد المنهجي لمند ورص 5١‏ وه 
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فكيف يكون ( ابن المعتز ) قد اعتمد على أفكار اليونان ٠‏ أوعلى (أرسطو) 
بالذات ٠‏ وكتابه لم يترجم إلا بعد تأليف ( ابن المعتز ) لكتابسنة 
»7م ها . فالفرق اثنتان وعشرون سنة » فإذا حصل أن حنين قد ترجسم 
( الخطابة ) قبل وفاته بعشرين سنة على الا فتراتى فهذا لا يعنى أ فزن 
ترجمة ذلك الكتاب تناوله ابن المعتز و قرأه وأخذ في وضععلمالبد يع 
ستضيئا وستعينا بما ترجم من مصطلحات طبقها على القرآن الكريم والأحاد يث 
ستنبطا شواهد لعلمه , ناقدا من الأمثلة الشعرية المصبية من كل وجه مسن 


أوجه البد يع التي ذكرها . 


ثم اعترفلاالد كتور مند ور)نفسه » يأن(ابن المعتز)استفاد من(الجاحظ) 
باعترافه 2 (( فيقول ص مه ؛, الباب الخامس من البد يع و هو مذ هب سماء 


ع 


اوهو اجاح انم نعف الكقض )0 


و كذلك نقل الد كتور ( مند ورعن كتاب البدايع ( لابن المعتز ) نقلسه 
الصريح من الخليل : (يقول : قال (الخليل ) رحمه الله : طابقت 
بين الشيكين إذا جعلتهما على حذ و واحد » وكذلك قال أبوسعيد »2 
فالقائل لصاحبه أتيناك لتسلك بنا سبل التوسع , فأد خلتنا في ضيق الضمان » 
قدطابق بين السعة والضيق ٠‏ في هذا الخطاب . . الخ ومن الوا فس سح 
أن هذا مثل عربي )). (') 


فالاأجد ربنا أن ترجع مصاد رعلم ( البديع ) إلى ( الخليل ) و(الجاحظ) 
رحمهما الله , لا الى ( ارسطو ) , حيث تابع الدكتور ( مند ور ) حد يثكسسه | 
قاعلا : (( ومن الواضح أن هذا مثل عربي لنفس المبد أ الذى حلل سه 
أرسطو بحيث يلوح لنا أن ابن المعتز ‏ على الأرجح كان يعرف تحليل 
و 011 001 


)0( المصددر نفسهص ©5060 ٠‏ 


() النقد النهجي ص87 ٠‏ 


ا ”ا 


أرسطو لهذا الوجه من البد يع ؛ و أن لفظة(طباق)ما هي إلا ترجمة للفظسة 
اليونانية ) . )١(‏ 


و يسترسل في ثقة أنه اطلع على ما ترجم عن أرسطوبل أن (( أرسطلو 
قد تحد شعن هذه الاأوجه الأربعة التي رأى فيها ابن المعتز مميزات لمذ هب 
البديع » وإن يكن هذا لا يسلب ابن المعتز فضله و ذلك لأنه لم يأخذ عسن 
أرسطو إلا مجرد التوجيه العام و الفطنة إلى طريقه تحليل هذه الظوا هر 
التي طبقها على اللفة العربية باحثا عن الاأمثلة في القران و الحديث وشعر 
المتقد مين و المتأخرين )). )١(‏ 


كنا أي سسانابج العفاية عن النؤ لفات التي اساولبا التشكيك فسني 
أصولها , لما يترتب على ذلك من تشكيك في النقد الاأدبي ذاته , لآن الد كتور 
ر( طه حسين ) , وغيره من المؤ لفين الاأجلاء تناولوا بعضكتب النقل-د 
بالتشكيك المباشر في أصالة منابعها , د ون الاستفاد على حجة قوية مقنمة 2 
وكان ذلك من نصيب ( قدامه بن جعغفر ) في كتاب ( نقد الشعر ) الذى 
يقول عنه : (( و نحن عند ما نقرؤ ه نحس من أول فصوله أننا بإزاء روح جد يد 
لا عبد لنا بمثله من قبل) 7) ٠‏ (ز ويمكن السضى في قراءة نقد الشعسر»ء 
د ون أن نلمح أثرا ما لنظرية المحاكاة الشهورة التي هي جوهر كتاب الشعرء 
وإذن فلا بد من أحد أمرين , فإما أن قدامه لم يطلععلى كتاب الشعرء 
للأنه لم يكن ترجم بعد إلى اللفة العربية » وإما أنه قد اطلععلى اللأصل 
اليوناني , أوعلى ترجمة سريانية له » فلم يتيسر له فهسه ‏ ). (') 


ولقد وافق الدكتور ( شوقي ضيف ) , الدكتور ( طه حسين ) ٠.‏ بأن 
( قدامت ) ليسعلى علم بكتاب ( الشعر ) ( لأرسطو ) فقط .بل هوعلى 
إحاطة تامة بكتاب ( الخطابة ) أيضا ء و هذا في أثناء حديث للد كقتور 


. المرجع نفسه ص 56 0620ه5‎ )١( 
. 091 (؟) مقدامة نقد النتررص‎ 


(0) مقدمة نقد النشرص م١‏ . 
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( شوقي ضيف ) المتد فق المتحمس لإ ثبات تأثر ) قدامه” ) بالغكر اليونائني 
ومن ثم الفكر العربي كله : (( وبيد وتأثره بالفكر اليوناني في تنظيسه 
للكتاب , إذ جعله فصولا ثلاثة , أما الفصل الأول فبدأ بتعريف الشعسر 


1 5 5 8 0 
و ببعض مقد مات ضرورية ثم بيان اجزائه ( )0( 


ولقد اعتمد (الد كتور شوقي ضيف)في ذلك » على عبارة ذكرها(قد اسة)» 
فأخذها دليلا نيرا أضاء له الحقيقة . يقول : (إولا يتركنا قداسه 
لاستتتاج هذه الدلالة , بل يضع في أيد ينا البرهان القاطع , على أنه 
يستمد في حده من صورة الحد ود اليونانية ٠‏ يقول لما كان هذا الحسد 
مأخوذ! من جنس الشعر العام له , وفصوله التي تحده ( تغصله ) عن غيره 
كانت معماني هذا الجنس و الفصول موجودة فيه , كما يوجد في كل حد ود 
معاني عفاي ل الإنسان مثلا يحد بأنه ناطق ميت ) . (5) 


والملاحظ على بحث الدكتور ( طه حسين ) ؛ أنه يحاول فيه دائمسا 
أن يزج بعلماء العربية في بحر الفكر اليوناني , فإن لم يطلع ( قداسه) 
على كتاب ( الشعر ) أوكان يجهله ‏ هكذا ‏ فلابد أنه قد املع 
على كتاب ( الخطابة ) , يقول : (( على أنه إذا كان قدامه يجبل 
كتاب الشعر » فقد كان على إحاطة تامة ب ( كتاب الخطابه ) 2 وقد فهسسم 
منه كل ما يمكنأن ينتفع به » وطبق ما فهمه على الشعر العربي , فهلم 
أولا كل ما ورد في القسم الخاص بالعبارة عن التشبيه و المجاز والمقابلة 
والفصول وغير ذلك )).(7) 


فكيف انتفع به و هو لم يلحظ ما يترتب عليه من القيمة الأدبية , قافسلا 
( ولكن الأولمن كانوا أحسن من الآخرين فهما لما أورده فيه ( أرسطلو ) 
عن ال"خلاق و الانفعالات: د ون أن يلحظوا البته ما يرتبه عليها من القيمة 
الاأدبية ). 9) 
20 2 2ة2ة2ة2ة2ز2 2 2 212 1 ز 2 1< ز 1 ز1 1 1 1[ 1 00 
(0 البلاغة تطور و تاريخ ص 9لا - ١م ٠‏ 
(0) المرجع نقسه صن ١٠م 00٠‏ 
(0) مقدمة نقد النكرص لم١ ٠‏ 


(0) المرجع نفسه ص ١1‏ * 


ثم كيف ذكر في الصفحة المقابلة عن كتاب قد امه (ز و نحن عند ما تقسسسرؤه 
نحس من أول فصوله أننا بإإزاء روح جد يد لا عهد لنا بمثله من قبل ) . )١(‏ 


(رثم انتفع منديكل القسم المتصل بالاأخلاق والانفعالات ) 9) . 


نكيف كان ذلك وقد ذكر الكاتب قبل صفحات أن العرب زر تجاشوا 
أن ينوا عن ابعل الأول يع الأكلة الى كان مل يهنا 9 لاعس 
من أنهم لم يفهموا هذه الاأمثلة )).(5) 


من هذه المتناقضات , وقف الد كتور ( بد وى طبانة ) , مؤكلد أن 
( قدامة“بن جعفر ) قد (( كان أكثر علماء الأد ب إفادة من الفكر اليونائي 
في نقد الشعر » إن كان أحد الذين يشار إليهم في معرفتها والبحث عنها 
والسبق إلى تحصيلها )). (5) 


وعلى ما بهد و أن(الد كتور طبانة)كان متيقنا تماما من و قوف(قد امئ)على 
تلك الآثار اليونانية , إن كان واضحا عنده ء مما أكد (للد كتور طبانه)راًايه 
حين يقول : (( تجد فيه ما يدل دلالة صريحة على و ديق صلة مق لقس سه 
بالفكر اليوناني وإفادته منه , و ذلك كلام في الحد و النوع و الجنس والفصل 
وكلها مصطلحات منطقية » مما وعي عن المعلم الأول , ومن ناحية قواعد 
النقد نشير إلى بعض مظاهر التأثر الواضحة في نقد ه بالنقد اليوناني))(؟) ومن 
تذك الظواهر التي اعتمد عليها(قد امه)في تأثره بالنقد ,الغلوو هود ليل 
استدل به ء كذلك الد كتور ( طه حسين ) في ( مقدامة نقد النثر )+(( كذالك 
يستفل قد امه نظرية أخرى لاأرسطو في كثير من الا قتناع بصحتهاء تلك نظرية 





(0) < الجرجع تعسداة ,عن 137 
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الغلو ) الذى يجيزه ( أرسطو ) على ما هو معروف للشعرا* في جميسسع 
الأحوال , وللخطباء في أحوال خاصة , فيعد (.قدامة) ( الغلو ) .مسا 
يمتازبه فحول الشعراء . و ينحى على أنصار الاعتد ال و من يرون الإ قتصسار 
على الحد الأوسط » زاعما أنهم ليسلهم أن يطلبوا إلى الشاعر من حيسسث 
هوشاعر 2 أن يتوخى الصد ق ه بل: ولا أن يتقيد بالأخلاق نفسها )(1) 


أما الد كتور ( بد وى طبانه ) فإنه يسرد أمثلة عدة ليثبت تأثر ( قدام ) 
( بأرسطو ) » فيقول : ( ورأيه أن الغلوأفضل من الا قتصار على الحد 
الأوسط , يذكر أن هذا ما ذه بإليه أهل الفهم بالشمر ٠.‏ والشعراء 
قديما , و أنه رأى فلاسغة اليونائيين في الشعر على مذ هب لغتهم 2 وهو 
قول أرسطوز( أن الستحيل المقنع في الشعر أفضل من السكن الذى 
لا يقنع .ا ْ 


كما يقول (( ومن الآثار الصريحة أيضا اعتناق ( قدامة ) نظرية 

الوسط في الفضاعل), وقوله : (( إن كل واحد من الفضاعل اللأع 
المتقد م ذكرها و سط بين مذ مومين , وقد وصف شعراء متقد مون قوسا 
بالإفراط في هذء الغضائل حتى زال الوص ف إلى الطرف المذ موم )) و يقسسول: 
وتلك هي نظرية أرسطو التي يشرحها في كتاب الأخلاق بقوله : إانهإذا 

كان الإفراط و التفريط يفسد ان الكمال , فإن الوسط الحق وحدء , يكن 

أن يؤكده » وهذا هوالفرضالذى من أجله يد من الفنيون المحسنسسون 
النظر إلى أعمالهم ) .(5) 


أى أن الوسط هو الجدير و حد ه بالثناء , لأنه الميزان الحقيقي للفضيلة 
وإني أرى أن الرسول طيه السلام علم أصحابه , وأرشد أمته إلى أن خير 
الأمور أوسطها », وإن النظرة الخاصة للإسلام التي تقول بعدم الحصث 





)0( مقد مه نقد النثر صم ١‏ . 
)0( نقد الشعرص 022-١55‏ 
لى 
انظر النقد الادبي عند اليونان ص ؟1ه6؟ 5808 . 
(ج النقد الادبي عند اليونان ص 581 ٠‏ 


الا؟ - 


على قوله منبعها المغالاة التي تبعد عن الحقيقة » وربما تضطر الشاعر 2 
للكذب.: و هكذا ةا عق ا بيط تجيل "سكن لقااننة أن تبنت عد 
به من خلال أقوال كثيرة ».عن الرسول صلى الله عليه و سلم » و حك م 
قالها المتقد مون . 


وحتى عند ما خالف ( قدامة"بن جعفر ) ( أرسطو ) في بع ضالبادئ 
رأى الد كتور ( بد وى طبانه) أن الا ختلاف (( في الرأى لا ينفي الإفادة 
لأن الإفاداة كما يدل عليها الا قتداء والمتابعة ل نبا كذ لك الممارضة 
والخلاف , ومتى عرفت الفكرة و جد ت المؤ يد ين الذ ين يزيد ونها تقريسرا 
وتجلية , ثم إنها من ناحية أخرى تشحذ الأفكار فتئير جوائنب أخرى فتتفتسح 
أبواب البحث و تتسع آفاقه , و من ثم تنش الفكرة المعارضة , و يكون السسرأى 
المخالف )). )١(‏ 


فهذا السبدأً من حيث ذاته صحيح ولا شك فيه , ولكته لا ينطبق علسى 
( قدامة ) فيما نحن بصدده , لأن الذى دعا ( الدكتور طبائه ) السسسى 
الاستشهاد بهعدم إشادة ( قدامة" ) بالمال والثراء , أو كرامة الآباء 
فهذه المبادئ؟ ليس مصد رها إيحاء فكرة أرسطو بأى حال », لأن إيمان قدامسة 
بمبادى؟ الد ين أقوى إيحاء أو أكثر تأثيرا , لاأنه عرف القول من بطأ به عله 
لم يسرع به نسيه ٠‏ 


وينقل الدكتور ( بد وى طبانة-) الفصل الساد سمن الكتاب الأول » 
من الخطابة الذى (( اعتمد عليه قدامة , و جدنا أرسطو يقرر أن العدالة 
والشجاعة والعفه و السخاء و العظمة وغيرها من المواهب الاأخلاقية الأأخرى 
التي من سئحها و طبيعتها فضائل نفسية لها ماللسعادة من الأثر النغسسي 
ولكن أرسطو , يقرر كذلك أن الصحة و الجمال , وما اليهما من الصفسات 
اللشملة وبع أ كاد سشخصكة 2 كلد هيا فشكن امسر 





٠. المرجع نفسه ص 5ه؟‎ )١( 


5 0 


كثيرة )) .(0) 


ولقد كانت الدلائل التي استند عليها الدكتور ( طبانه ) - كنا قد منا 
بأمثلة كثيرة هي في الواقع فضائل أخلاقية نادى بها ديننا الحنيف 2» ومدح 
بها عليه السلام في قوله تعالى : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) (') و قوله 
( ولوكتت فظا غليظ القلبلا نفضوا من حولك ), (5) 


و هكذا فالقيم الإنسانية النبيلة , التي أتن بها الاشلامع هذيت التنفوس 
وروضت الطباعع , ولا بد أنه كان لقدامة نصيب الأسد منها بعد اعتناقله 
الاسلام .بل حتى في الجاهلية من الشمائل التي افتخر بها العربي و تغنى 
بها في أشعاره و مجالسه . منها الشجاعة والكرم والمفةء سا جعمل 
الإسلام يقر بالحسن منها . ويدعوإلى المزيد من تلك الفضائل , فلا حاجة 
بنا الى أرسطو ء لاأن نستنبط عدء. تلك العناصر . 


استخرج بعض المباحث البلاغية , و التي لم يتأثر فيها بالفكرة اليونانية : 


(( ومن مباحث البلاغة وفنونها التي ينسب إلى قد امه استخراجها والقي 
تأثر فيها بالغكرة اليونانية الفلو ‏ الذى أشرنا اليه - وصحة التقسيخئم 
وصحة المقابلات » وصحة التفسير » وقد تأثر في هذه الفنون بمنطق أرسطوء 
أما ماعدا ذلك من فنون البلاغة , فإنها فنون عربية خالصة , وإن وجدت 
لها أشباها واضحة في بلاغة أرسطو مثل التكافق و الإشارة والتتشيل والاستصارة 
والتشبيه , وقد عالجها قبل قدامهغيره من العلماء الذين لم يتأثروا بالفكر 
اليوناني )). ) 





)0 النقد الأدبي عند اليونان د . بدوى طبانه ص ©6ه؟ . 
(5) سورة القلم آيه ()ع) . 

(0) سورة آل عمران آيه ١٠5‏ . 

(») النقد الانبي عند اليونان ص /اه؟ ٠‏ 


ل لك“ 5 اسه 


ولقد لحق النقد (ابن رشد) » وزابن سينا) كذ لك 0 حيث انتقد( الد كتور 
طه حسين) » (ابسن رشد) في عد م مقد رته على فهم مماني كتاب (أرسطو)لذ! فانه 
حرفه , يقول : (( ثم هومن جهة أخرى لا يتفق بوجه من الوجوه و معانسي 
أرسطو , ذلك لاأن ابن رشد لم يفهم هذ المعاتي فحرفها جهد استطاعته )١()‏ 


أرسطو » لذا فانه حرفهما « يقول ماقال 2 


( ثم هومن جهة اخرى » لا يتفق بوجه من الوجوه و مماني أرسطلو 
ذلك لا ننانن رشة: لم يفت هد المعاضي تعرفيا سية انط ا 0 :. 


وسساعرض - بإذن الله لبعضببارات نقولة من نص مقدمة نقد 
النثر » ومن ثم سنرى الاضطراب باديا في جملها ومعانيها وهواضطسراب 
لا يرجع بحال من الأحوال إلى سوء أو اضطراب في فهم العالم الجليل 
طه حسين ٠‏ ولكن على ما يبد و يعود إلى اصراره على الإقلال من أن 
اللغة العربية » و هذا واضح في أماكن أكثر من أن أحصيها هنا » فالبحسث 
ليشن 3 لك نو لقن البطلططن قار الله كو اله شق معطي ب 
أن يتبين ذلك . إن عد اللغة العربية في المرتبة الثانية بين اللفاتء 
وذلك في احدى محاضرات يضمها مؤلفه : (زليسالأد ب العربي أرقى 
الآداب ,ولا هوأضعف الآداب ليسا وسطا "كل هنون أرقن الح انين 
فان!ا ذكر الاأد ب القد يم فهو الثاني ). (8) 


ولقد عرض المؤ لف(لابن سينا) ولابن رشد) و(الامام عد القاهر)؛ و(البيان 
العربي ) » فكان من نصيب عبد القاهر أنه تم على يديه التوفيق بين البيانسين 
العربي واليوناني ٠.‏ ( وقد تحقق هذا التوفيق في القرن الخاسنعلسى 
2*2353111ظ2 
() مقدامة نقد النثر ص ٠.56‏ 
(0) المرجع نقسه ص ٠. 5١8‏ 
(م) المجميعة الكاملة لمؤ لنات؛ الد كتور طذه حسين ص ؟الاه ح هاء 


ه"# ؟ اه 


بد عبد القاهر الجرجاني . صنف عبد القاهر كتابين يعتبران بحق أنفس 
ما كتب في البيان العربي , وهما أسرار البلاغة , ودلاعل الاعجاز عفعندما 
نقراً انين تكاد 50-000-6 المؤلف قراً الفصل الذى عقد ه ابن سينا للعبارة)(1) 


وعلى ما قدو انه أحني هن عاذ القاهر » لاآن أول كتابيه شرح وتغصيل 
لفصل من المؤ لفات اليونانية ترجمة ابن سينا . 


وبالرغم من أن الد كتور في صفحات مضت يعتبر طريقةإمد القاهقر 
الجرجاني)عقيمة بل جرثومية كانت السبب في اغطاط البيان العربسي فسسي 
القرن الساد س , يقول : (( لم يكن عبد القاهر الجرجاني عند ما و ضع في 
القرن الخام سكتاب أسرار البلاغة المعتبر غرة كتب البيان العربي ٠‏ إلا 
فيلسوفا يجيد شرح أرسطو , والتعليق عليه , وإنا لنجد في كتابه المذ كور 
جراشيم الطريقة التفريريه التي أود ت بالبيان العربي في القرن الساد س))(؟) 
وكان هذا رأى الدكتور ( محمد خلف الله أحمد ) في كتاب الخطابسه 
لكرسل الك وغوه ال شيا ”د يتزن عن “.زا وا القاق ود ل ع7 
المقالة لا يملك إلا أن يرجح أن(عد القاهر)انتفع بها على نحوما فيما قصد 
اليه في أسرار البلاغة من تفريع و تحقيق )) (5) ويرد الد كتور أحمد بد وى قاعلا : 
(( أما نحن فنرجح أنه لم ينتفع بهذه المقالة , ولم يتصل بها , وإذ!ا 
كان هناك بعض التشابه في المناوين , فليس ذلك بدال على ذلك الا نتفاع. 
وخذ مثلا الفضل الأول من هذه المقالة وهو الطادن امع جات 
واختيار الألفاظ و التفيرات , و هذه بعضها متعلق باللفظ وبعضها متعلق 
بالترتيب » و بعضهسا متعلق بهيئات المتكلمين وهي أسسور خارجهمة 
عن اللفظ والمعنى )). (؟) ظ 





. ,”. مقدمة نقد النثشرص‎ )١( 

(؟) المرجع نقسه ص ه١‏ . 

(م) من الوجهة النفسية في د راسة الأدب والنقد ص م١١‏ الطبعة / بد ون . 
0) عبد القاهر الجرجاني عن ه6١5 ٠.‏ 


ولا؟ - 


ولم يبعد الدكتور ( ابراهيم سلامه ) كثيرا عن آراء الد كتور ( لله 
حسين ) ولكن اللبجة مختلفة , و كذلك طريقة العرض , إن يرى الد كتسسور 
( ابراهيم سلامه ) :- 


أن ( عبد القاهر الجرجاني ) كان الأول الذى مجد النحو في تأليف 
قاط واعطل الهاهد ه اللنشزلة في البيان والبلاغة , بصد أن كان مقصورا على 
التركيب و صحة الاعراب في نظر كثير من النحويينطي الأقل . 


وبيقى أيضا مع هذا أن نضيف إلى فضله » أنه انتفع كثيرا بهذا البساب 
النحوى الذى ذكره أرسطو في كتاب الخطابه لا لأنه نقل عنه » ففي النحسو 
العربي ما يفوق النحو اليوناني من التبويب و التفريع و التفاصيل ٠‏ ولكعن 
لاأنه كان يفهم كما فهم ( أرسطو ) أن النحو صلب البلا غة ء كما قال الأول ء 
لخطبا* اليونان 0 قال الآخر للبلاغيين لا تحقروا النحو ( ولا تزهد وا قيله » 
لأن الألفاظ مفلقة على مصانيها , حتى يكون الإعراب هو الذى يفتحبا ». (() 


فلوأن (عد القاهر ) عرف فضل النحوء وأهميته من خلال اشارات أدلى 
بها ( أرسطو ) » لكان الأواعل ممن سبقوا ( عبد القاهر ) تلقفوها ,وكونوا 
علم البلاغة كاملا » و لتوصلوا إلى نظرية إعجاز القرآن الكريم التي ينسب فضصل 
تربره وشرعها بطك الصؤرة الي جاءت في تمان دلاقل الأعباز الى 
( الشيخ عبد القاهر ) . 


وعلى كل حال فما أخذه ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) من غيره سسسن 
علماء* المسلمين واضح في كتابيه . وواضح كذلك في كتب السلف التي تزغر 
بكثير من المعلومات 2 وبفيض من القواعد في مجالات مختلفة , وهسسسي 
علوم لا يمكن أن يقال عن أصحابها وعن ( الشيخ عبد القاهر )أنهم استقوها 


0 ع 
من روافد اجنبية . 








(() بلاغة أرسطوبين العرب واليوئان ص 871 . 


- ل/ال/ا؟ - 


(( فماذ! يمكن أن يكون عبد التاهر قد أخذ من ذلك ؟ وهويؤسن 
بأن الجمال لا يكون في اللفظة المفردة » و يقرر في صراحة ءأن الألفسساظ 
المقرد 3 لا تتفاضل إلا من ناحية السهولة و الالفتوعند للقي قن عات 
الألفاظ مالا يحتاج معه عبد القاهر إلى مزيد من أرسطو )١(.))‏ 


ثم يصرح: الد كتور ( أحمد بد وى ) بثقة العالم بلغته , الباحثبحث 
استقصاء و تحر للحقاعق فيقول : (( وبعد هذا التحليل والموازئتة 
لا نستطيع .أن نوافق على ما كاد يجزم به الد كتور طه حسين بأن عبد القاهر 
قرا الفصل الذى عقده ابن سينا للعبارة » و أنه فكر فيه كثيرا » و حاول 


أن يد رسه دراسة نقد وتمحيص). (5) 


ولقد كان هدم الثقة في واضعي البيان العربي شيئا سيزاافي انكسسار 
الدكتور ( طه حسين ) » حتى (( أن مجهود ابن سينا لم يكن ليذهب 
عبثا , لقد عرب كتاب الخطابة إذ! صح هذا التعبير » و جعله في متناول 
الفكر العربي » وبذلك هيأ أسباب التوفيق بين البيانين اللذين عاشا 
متجا ورين د ون أن يتلاقيا )) (؟) 

فكتاب ( الخطابة ) هذا الذى عده الدكتور ( طه حسين ) نجما اهتدى 
يهاز الي مف “الفاهر الجرجاي ) فى ومع اس النيان عضا سنن 
ترجمة ( ابن سينا ) نراه في جمل أخرى يشكك في تلك الترجمة (( قد 
نكون مبالفين إذا قلنا أن ابن سينا أحاط علما بكتاب الخطابت ) .7؟) 


وعلى كل حال فالد كتور ( طه حسين ) يعترف بقول ابن سينا : ( ومع 
هذا كله فابن سينا نفسه لا يغفل أن ينبه على أن كتاب ( الخطابة ) بعيد 
عن الفكر العربي » ويلفت النظر مرارا إلى أن به أشياء خاصة باليونان )) .(5) 





() عبد القاهر الجرجاني ص ه١” ٠.‏ (؟) المرجع نقسه ص ٠. ”0:١‏ 
() مقدامة نقد النشرص ١1‏ . 

(0) المرجع نفسه ص /لا١؟ ٠‏ 

(ه) المرجع نقسه ص 0؟ ٠‏ 


ارلا ؟ سه 


حتى فصاحة الكلمة رأى الد كتور ( ابراهيم سلامه أنبا'ين آرا؟ ارسطيو 
وان غيرٌ ( عبد القاهر ) في بعضنقاطها . (لاأن الفصاحة ليست وصفا 
قاعما بالكلمة ولا وصفا داخلا فيها , فحدها عند عبد القاهر (( الكلسة 
التي يتعارفها الناس في استعمالهم و يتداولونها في زمانهم ) فالتلسسات 
الوحشية الغربية لا تتصف بالفصاحة ؛ والكلمات العامية السخيف-هة» وان 
كانت متد اولة » إلا أن تداولها في اللسان العاملا في اللسان الخاص 
الذى يعرفه الأدباء , ولا يعرفون غيره , وإلا لوكان التداول وحده 
كافيا لكانت عبارة ( باقلي حار ) على حد تعبير عبد القاهر » عارة 
أدبية عربية » وبهذ! السبب الأخير يدعو عبد القاهر يما دعا به الجاحظ 
لان يتخير الأد يب ألفاظه من المعجم الستعمل في زمنه , لا من الرفسات 
البالية التي دفنها الناس , وذ هب بها الزمن الذى ذ هب بأهليها )). )١(‏ 


كيف ذلك والعرب منذ 0 اللفظ » 0-0 
الذى لا يؤدى المعنى الصحيح الفصيح » 0 ملكة تبكل «مشتسنت! 
موادي ) يروى لو ا اك () , قال أتش لدت 





)0( بلاغة أرسطو بين العرب واليوئان د 5 ابراهيم سلامه ص 81 ٠.‏ 
(؟) الحسين بن الضحاك : هومن موالي باهلة , ولد في البصسرة » 
ونشا فيها , ونادمالخلفا *من بنى العباسوكان خليعا فاس دا ء, 
وكان مع ذلك حسن التصرف في النظم » لشعره قيول ورونق .٠‏ فهو 
من المتفنئين , وله معان جديدة في الخمر كان أبو نواس يأخذها 
عنه 2٠.‏ و معأن أبا نواسماتسنة برو (”, والضحاك ماتاسنة 55٠.‏ ه 
فقد تعاصرا لأأن مولد هما متقارب , لكن ابن الضحاك عمر كثيرا . وهو 
أول من .ناد م الأممن ولعافية هدائج كثيرة 2 ة فلما رجبع المأمون من خراسان 
بعد مقتل أخيه واستتب له الأمر « طلبه مع قوم من أهل الاأد ب ولكتسسه 
رغب عنه لاأنها مد م الأآمن . ولكن عند ما تولى المعتصم » استقد مسه 
من البصرة ؛ وله أبيات في التفزل بالغلمان اقتبس معظمها ابو نواس) 
تاريخ آداب اللفة العربية لجرجي زيدان 2٠١/5‏ امه 
ويسمى الخليع النصرىويكن أبا على , كان ظريفا يسمى صاحبا لابي نواس 
انظر معجم الشعراء للمرزباني ص ٠١١8‏ 


ل 599 - 


وقاطرى اللفبات تفتلق الكت 


ريه شاب المج ون بالنه ك )0 


كأنه - توب كا سهان فم عر 
يكرع في بعض أنجم الفلك 
قال فأنشد ني الوتزامن عه أيام قصيد ته التي يقول فيها : 
أعاذ ل أعتبت الإمام وأعتبا ظ 
وأعربت عما في الضمير وأعربا 
وقلت لساقيها : أجزها فلم أكن 
ليان أمير المؤمنين وأشريا 
اط عت علا زان سيدا 
إلى الشرف الأعلى تسعاعا سطنبا 
إذا عب فيها شارب القوم خلته 
يقبل في داج من الليل كوكبا 


(0) 


قال : فقلتله : يا أبا علي , هذه مصالتة . فقال : أحقن أنه ييكرن 
ذلفا تعن وأناا ين ؟ 

نتأمل هذا! الأخذ , وهذا الوضع ء, وهذا الاتباع . 

أما ( الخليع ) فقد رأى الإهداعفي المعنى », فأما العبارات فإنها ليسست 
0 ل ل لنت 


0 
وكذلك في تعليق ( للباقلاني ) على جمال الكلمة وحسن موقمعها » يقول 
مصنفا الشعر : (( وهذا من الشعر الحسن الذى يحلو لفظه » وتقل فواكئ ده 


كقول القائكل : 





() البيتان من البسيط . 
() الأبيات من الطويل. 
م اعجازالقرآن ص ١١5‏ 2 9ا(؟ ..٠‏ 


ولما قضينا من منى كل حاجة 

وسح بالأركان من هو ماسح 
وشد ت على حدب المهارى رحالنا 

ولا ينظر الفادى الذى هورائح 
أخذ نا بأطراف الاأحاد يث بيننا 

وسالت بأعناق المطى الأبا مسح 


(0) 


هذه الألفاظ بد يعة المطالع و المقاطع ,. حلوة المعاني والمواقع» قليلة 
المعاني والفواعد )). (5) 


كما يصرح الخطابي في مكان آخر ((وأماما ذكروه من قلة الغريب قفي 
ألفاظ القرآن بالإضافة إلى الواضح منها » فليست الغرابة سا شر ساه 
في حد ود البلاغة ‏ وإنما يكثز وحنى الغريب في كلام الأوحاش من التسساسء 
والاأجلاف من جفاة العرب الذين يذ هبون مذاهب العنجهية 2 ولا يمرفون 
تقطيع الكلام و تنزيله و التغير له + وليس ذلك تعد ونا في التوع الأيقسسل 
من أنواعه , وإنما المختار منه النمط الأقصد », الذى جاء به القرآن , وهو 
الذى جمع البلاغة و الفخامة,الى المذيبة والسهولة , وقد يمد من ألفاظ 
الغريب في نعوت الطويل », نحو من ستين لفظة , أكثرها بشعشنعء 
كالعشنق2 والعشنط والعطنط والشوقب . . فاصطلح أهل البلاغسة على 
نبذ ها وترك استعمالها في مرسل الكلام » واستثقلوا الطويل , و هذا يدلك 
فلن أن البلاقة لذكفييا بالعراية' ولا سنال ميا ين 1 





() هذه الابيات من الطويل . وقائلها يزيد بن الطثريسة , وقد تقدمت 
ترجمته و في معجم الشواهد العربية , تنسب الى كثير عزه أو المضرب يسن 
كعب بن زهير ٠.‏ 

() إعجاز القرآن للباقلاني ص 5١١‏ . 

(©) بيان اعجاز القرآن للخطابي ص70 ؟. 


سداور؟ د 


؟. 


رحمه الله فنقل عنه (البا قلاني) » عند ما شرح معنى التنافر .- 


(ر ذهب الخليل إلى أنه من بعد شديد , أو قرب شديد , فإذا بعد 
فهو كالطفر , وإذ١‏ قرب جد! كان بمنزله مشى المقيد , و يبين بقرب مخارج 


وهذا (عبد الجبار ) يصرح أن ( حسن النغم وعذهة القول 2 مسا 
يزيد الكلام حسنا على السمع , لا أنه يوجد فضلا في الفصاحة , لأن الذى 
تتبين به المزية في ذلك يحصل فيه و في حكايته على سواء . ويحصل في 
المكتوب منه على حسب حصوله في المسموع ) . (1) 


اذن فلا داعيلان يلجأ عبد القاهر ) في ذلكإلى (أرسطو)ء 
وليس هذا فحسب بل يغيرما وضعه ( أرسطو ) . يقول الدكتور ( ابراهيم 
ملام ) + إرافغيه الفاهرقع يك أن يكون اسططاليسيا كرفا »سل 
تكلم في الجرس وعد م العناية به كلاما طويلاة 2 لا يقوى على إنكار هذا النصس 
الأخير , الذى عثرنا عليه في آخر كتابه » فهو مخالف لأرسطو في السدا لول 
الجرسي ٠‏ وإن كان متفقا ممه في المدلول المعنوى ).9 


و إن اهتمام علماء العرب بالجرس الصوتي واضح »؛ لاأن له تأثيرا كبيسسرا 
في النفس , حتى أن الخطابي جعله و جها من وجوه اعجازه القرآن الكريم » 
يقول : (( وفي إعجاز القرآن وجها آخر . ذهبعنه الناس , فلا يكتاد 
يعرفه إلا الشاق من حاف هم + وذالاصنيعه بالقلوب" + و تأثيرة قحسي 
النفوس ٠.‏ فإنك لا تسمعكلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا . إذا قرع 
السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ؛ ومن الروعة والمهابة 
في أخرى ما يخلص منه إليه . تستبشر به النفوس و تنشرح له الصد ورء حتى اذا 





() اعجاز القرآن ص ./ا5 ٠.‏ 
() المفنى في أبواب التوحيد والعدل 500/91 ٠.‏ 
() بلاغة أرسطوبين العرب واليونان ص 7107 ؟ . 


يروت 


أأخذت حظها منه عادات مرتاعة 2 قد عراه سا .الوجيب والقلق وتغشاها 
الخوف و الفرق تقشعر منه الجلود » وتنزعج له القلوب 2 يحول بيسن 
النفس وبين مضمراتها وعقائد ها الراسخة فيها » فكم من عد و للرسول صلسسى 
الله عليه و سلم من رجال العرب و فتاكها أقبلوا يريد ون اغتياله و قتلسهء 
فسمعوا آيات من القرآن ٠‏ فلم يلبثوا حين و قعت في سامعهم أن يتحولوا عن 
رأيهم الأول » و أن يركتوا إلى سالمته , ويد خلوا في دينه » وصسارت 
عداوتهم موالاة و كفرهم إينانا ) (() . ش 


ومع هذا فقد حاول الدكتور ( ابراهيم سلامه ) أن يقول إن ( عبد القاهر) | 
فق ظجرك شال مخصك العلدية تنما لم يحمل: اليه في كبلانة العمسرف 
من الثقل . 


يلول : ( رجح لمذاقه الحروف و سلامتها من الثقل , فلم يجعلها 
و حدا ها كافية لاثبات المزيه التي أراد ها أرسطو ) )١(‏ 


وح كن نظربية النظم الظن شن رافنها رك التقالضن نيما عو ميا 
أضاء الكتب و المؤ لفات السابقة فلإن الد كتور ( إبراهيم سلامه ) يرف السعية 
حاذى أرسطو في ذلك », أو أنه عرف مثله , المهم أرسطو قدم في المعسارف 
كلبا على أولغك الأجلا* السلمين ٠‏ يقول 2 ( ولكن أكثرما يعنينسا 
هنا أن(عبد القاهعرف كأرسطو » أوعن أرسطو , أن تغبير الألفاظ يتبعه 
تغيير المعنى ) 5(7) وان هذه فكرةلا تحتاج إلى أرسطو ولا إلى غيره 
بل كان ترك يفظرة اللفة -:. وا امن متكم بلفة ]ل يمرفةأن كع در 
الألفاطايتيعة تقر المساي: دون أن يتلق معالع افيد لله 'ء 

ولقد سبق ( الخطابي ) وغيره ( عبد القاهر ) » فالاولى أن يكونوا 
مصدرا ( للشيخ عبد القاهر ) لا ( أرسطو ) , فهذا (الخطابي ) يقول 





)0( بيان اعجاز القرآن للخطابي ص 0 0 
(؟) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ص لاسا ء. 


() المرجع نفسه ص لارم ٠2.0‏ 


- ع"عمر؟ هس 


زر ثم اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع 
من الاألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذى اذا 
أبدل مكانه غيره جا * منه اما تبدل المعنى الذى يكون فيه فسا الكلام »واما 
ذهاب الرونق الذى يكون معه سقوط البلاغة , وذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة 
في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متسا وية في ادارة بيان مراد الخطاب كالعلم 
والمعرفة )) 0 

وقد وضح من كلام ( الخطابي ) توصله وغيره الى هذه الأفكار » وأستطيسسع 
أن ن أنهي هذا الفصل باثبات أصالة البيان العربي » بأقوال منقولة عن أعصسلا م 
العرب السابقين , ممن نافحوا عن أصالة اللفة العربية » وكان لهم فضل السبسق 
في ذلك الجهاد , نحولفتنا التي فاق بيانها بيان الاأمم الأخرى قاطبة . 


ولقد كان ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) أحد هم ,ان يقول : (( معلوم 
أن سبيل الكلام سبيل ما يد خله التفاضل وان للتفاضل فيه غايات ينأى بعضهاعنيعض 
وأن علم ذلك علم يخص أهله » وأن الأصل واقد وة فيه للعرب » ا 5 
لهم وقاصر فيه عنهم ل وهذه حقيقة لاأن (( الأمر في ذلك أظهر من أن 
يخفى , أوأن ينكره الا جاهل أو معاند 7 


وسأنهبي هذا الفصل بما علق به ( الباقلاني ) على فضل اللغة العيية 
)) ومن تلك الوجوه » ما قد بينا أن ن الاعجاز يتعلق به كالبيان + وذلك لا يختص 
ببجشس من السون 'دون عنن ‏ وكذ لك :قال تعالى : ١‏ فك براك لاني كرد 
في مواضع ذكر أنه مبسين » فالقرآن أعلى منازل البيان وأعلى مراتبسه مع ما جمسسع 


(ه 
وجوه الحسن وأسبابه وطرقه وأبوابه ) 





(() بيان اعجاز القرآن ص 1519. 

( الرسالة الشافية صا١١ ٠. (١١27‏ 
(م) المصدر نفسه ص ار١١(.‏ 

0) سورة آل عمران آية رع (. 

(ه) اعجاز القرآن ص 5ا؟. 


احلم؟ سس 


ولا بد لنا من تدير قاموس البلاغة الحقيقي و هو القران الكريم ل نز فيه 
منابع الحكمة , و أصول العلوم كافة لقوله تعالى : ( أفلا يتدبرون القسرآن 
أم على قلوب أقفالها ) (1) 

كما أنى سأستعين ببعض]راء الد كتور ( أحمد بدوى ) ٠.‏ لبيان 


براءة الإمام زعبد القاهر ) من زجه في ثنايا أفكار اليونان . 


ومن أبسط الأدلة على ذلك ما ذكره الد كتور أحمد بد وى حين قال : 

(ر وإذا كان(عبد القاهر الجرجاني) يفتخر بنقله من أستاذ ٠(القاضي‏ الجرجاني)» 
أفلا يكون من مصاد ر فخره وبيان مدى اتساع ثقافتة » أن يتحدث عن 
أرسطو . ويؤيد آراءهبما ذكره فيلسوف اليونان ».ان صمت عبد القاهلر 
عن الحد يث عن آراء أرسطو يثير كثيرا من الريب في أن صاحب الد لا عل 
والأسرار » قد نقل نقلا مباشرا عن الفيلسوف الاغريقي , فإنه حتى في فكرة 
النظم التي وقفعليها كتابه : دلاعل الإعجاز, قد نقل عن العملسا” 
ما يؤيدها , وكثيرا سا يؤيد أفكاره التي كتبها في أسرار البلافئة 
فإذا كان قد نقل عن أرسطو , فلم يكن الفيلسوف اليوناني بمسن يسسسسستر 
( عبد القاهر ) الاأخذ عنه ) (') 


ونلاحظ أن الدكتور ( محمد خلف الله أحمد ) قد ذكرأنهلا دلييل 
يثبت أن(عبد القاهقراً كتاب الشعر لأرسطو : (( ولن تعطينا النظرة 
السريعة التي نظرناها في كتاب الشعر لأرسطو 2 أكثر من ترجيح أن عبد 
القاهر متأثر بأرسط و على العموم في منزعه النفساني في فهم ظوا هسسر 
الأب () 


و.اذ! لم يكن هناك دليل » فكيف يكون ثمه ترجيح ؟ :الا در 
حينكذ لا يعد و أن يكون ظنا ٠‏ أووهما يهطله عد م إشارة عبد القا هسسر 


إلى ,شي مده 2 في حين أنه عند ما تحد ث عن الأثر النفسي لبيت من الشعر 





)00( سورة محمد أيه 56 . 
(0) سلسلة أعلام العرب ص «١‏ 6. 
(م) من الوجبهة النفسية نض (1١‏ - 


ل همر! اسه 


وكان قد أشار اليه القاضي»لم يفل أن ار أستاذ ه))ء )0( 


وكذلك يرى الد كتور ( أحمد بد وى ) (( ان الموازنة بين ما كتبه أرسطلو 
وما كتبه عبد القاهر مما سبق أن عرضناه , ترى أن الصلة بين الدرا سستين 
اذا تشابهت في القليل . فذلت لأن طبيعة العمل الفني تتشابه في 
اللفات بطبيعتها فليس من ينكر أثر الصياغة » وبخاصة الاستعارة في استقرار 
المعنى في الاأنف ساستقرارا أكثر مله بد ون الاستعارة )). (5) 

وأخيرا يصرح الد كتور ( بد وى)برد دعوة الد كتور ( طه حسين ) تلسك 
يقول : ((لا نوافق د . طه حسين على ذلك ء كما لا نوافقه على أن عبد القاهر 
يعسيق فى ددرانية أليفاز و التعييه حتفا ليق اليه + والكن من غير أن ايخرع 
بحال من الحد ود والتي رسمها أرسطو)). 9) 


() من سلسلة أعلام العرب ع ١م‏ . 
(5) من سلسلة أعلام العرب ص 7110 . 


(0) المرجع تنقسها ص ١؟”‏ . 


القصلارايع - 


ردقه هنا لضي على الداعت القالئة : 


المع الوك : المصل والوصت ‏ 
اللحث الانى : السّرى وَالسَاضْرٍ ‏ 

الث الاك الحزف والعضري (احما). 
المبحك الراييع ٠‏ الكنايت . 

ا من المامسى د ال ستعهاءك . 

ا محث الساوسى ١‏ السّميه والصعل ‏ 


ال معت السايع . السرقاى الرّمسة ‏ 


الالم؟ مم0 


المبحسث الأول 


الفصسل والوصسسل 


الفصل والوصل مظهران من مظاهر اللفة ؛ يكونان في المفردات وفي 
الجمل ,» فيحد دان المعاني » ويجليان الاغراضعند القارئ؟ والسامع . 


ومع هذا فلم يظفر هذا الباب من أبواب علوم البلاغة قبل ( عد القاهر) 
بأى دراسة شاملة مفسردة . ش 

فلم نقرأً في كتب السابقين إلا إشارات في ( معاني القرآن للفراء ) وفي 
(الصناعتين ) (لابي هلال العسكرى ) »2 وفى غيرهما من الكتب ليس فيها كبير 
عتمناك + 

وماورد في ( البيان والتبيين ) (للجاحظ)من تعريف للبلاغة » ليس فيسسه 
توضيح كامل لهذا الموضوع » حيث يقول : 

)) أخبرني (أبو الزبير)كاتب(محمد بن حسان) » وحد كني ( محمد بن أبان)- 
ولا أدرى كانتب من كان - قالا:قيل للفارسيما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من 


ولقد عرض لهذ! التعريف ( أبوهلال المسكرى ) في كتابه(الصناعتين)د ون 
أن يشير للجاحظ)ء حيث يقول 00 
)0 
زو قيل للفارسيما البلاغة.؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل )) . 
ومن الروايات التاريخية المشهورة التي ترويها كتب الأدب , قصة الرجل الذى 
يا ااا 
() البيان والتبيين (/(51 ٠‏ 


(5) الصناعتين ص ٠.651‏ 


الخهم؟ >7 


كان معه ثوب وعرضله ( أبوبكر رضي الله عنه ) , فقال له : أتبيع الثوب ؟ 
فأجابه لا عافاك الله » فتأذى أبوبكر لان اللفظ يوهم الدعاء عليه » وقال 
للرجل رضي الله عنه :+ لقد علمتم لوكنتم تعلمون قل , لا وعافاك الله )أ 
وأيضا ما رواه ( الجاحظ ) قال : ( ومات لعمر بن ذر ابن . فقال : 
أى بنى شغلتى الحزن لك عن الحزن عليك ١‏ وقال رجل من مجاشع أن الحسنقام 
يخطب في دم فينا ,فأجابه رجل فقال : وقد لع 0 فقال 
الحسن : لا تقل هكذ١‏ ,بل قل :. لله ثم لوجوهكم وآجرك الله . )) . 


فالقاعل عند ما عطف بالواو أوحت الجطة بالتساوى - فساوى ذلك لله ولوجوهكم 
بين الله جل ثناؤٌ ه مين الناس- وتعالئ الله- وهذا خطأ عظيم لم ينتبسسيه 
له القاكل . ولكن العربي بغطنته تنبه لهذا الموضوع وين الوجه الصحيح 
فيه . 

كما روى ( أبو هلال العسكرى ) : (( قال شبيب ما سمعت كلاما على يديه 
أحسن منه . . وقال معاوية يا أشد ق قم عند قروم العرب وحجاجها 2 نشل 
لسانك , وجل في مياد ين البلاغة » وليكن البتفقد لمقاطع الكلام منك على 
بال » فإني شهدت رسول اللمعلى الله طيه ولام الى سكلى طن بين ابي طالب 
رضي الله عنه كتابا » وكان يتفقد مقاطم الكلام كتفقد صريمته  .))‏ 


(( وكان ( يزيد بن معاويم)يقول : إياكم أن تجعلوا الفصل وصلا » فإنسه 
أشد واعيك سق اللحن 2 وكان أكثم بن صيفي * إدا كاتب ملوك الجا هلية » 


٠‏ ل 





٠ ١65/١( البيان والتببيين‎ )(( 

(؟) الصناعتين صر لم9و) » وأعرم النخل : ان أن يصرم » وصرامة بغتسسح 
الصاد وكسرهاأوان اد راكه . انظر اللسان مادة صرم 7/١5‏ ++9. 

(0) الصناعتين ص 625996 . 


-14لم؟ - 


وهذه الشذ رات المنتثرة في ثنايا الكتب تد ل على اهتمام العرب بهذا 
الموضوع » وأنهم تنبهوا إلى أخزه في موضوع البلاغة » ومع هذا فإن د راستهسم 
له كانت محصورة ضمن د راسة النحاة للجمله زر الواقعة بدلا أوبيانا أونأكيد! 
كما درسوا العطف للإاستكناف 2 غير ذلك مما ضان اصولا. كان فك طبور شحنا 
دراسة الفصل والوصل في كتب البلاغيمن » ولكن مهما يكن من أمر فقد كان 
( عبد القاهر ) الذى نفث في الدراسة النحوية روح البلاغة , كما بسط إشارات 
١‏ 


المتقد مين )). 


وسأبد 1 الرحلة التاريخية لموضوع ( الفصصل والوصلى ) من بدايسة 
(:سيسويه )2ه ' 
فقد كان ( سيبويه ) أحد الذين أشاروا اشاراءتعابرة إلى ( الفصل والوصل ). 
ففي باب (( مالا يعمل فى المعروف إلا مضمرا )) في تقد ير السؤال والإإجابسة 
يقول : “( وأما قولهم نعم الرجل عبد الله ويد الله نهم الرجل , كأنه قال 
نعم الرجل » فقيل له من هو ؟ فقال عبد الله : وانذا قال (عبد الله ) 2 
فكأنه قيل له ,2 000 ش 


فسيهويه فطن إلى أن الجملة الا ولى متضمنه لسو ال جوابه في الجملة الثانية 
وإن كان السؤال مقدرا 

بل فض على أن الجملة الثانية استكناف » ومسا هو معلوم أن الاستئاف 
من مواضمع الفصل , لأن الجطلة الثانية فصلت عن الاأولى » كما يفصل الجواب 
عن السؤال ٠.‏ ويسمون هذا! النوع شبه كمال اتصال أو يسمونه استكنافا . 


ولقد فصل الشيخ ( عبدالقاهر الجرجاني ) هذا الموضوع مما يجعل فيما 
كتب غناء عما كتب غيره . 1 
ومسسنلاحظ أن ( الشيخ عبد القاهر ) قد جعل جميع صور الغفصل 


م ان مي ا ا ا م 

() البلاغة القرآنية فى تفسير الزمغشرى وآثرها في الد راسات البلاغية ص ١56‏ 
نشر دار الكتاب العربي / نم محعك: الفسلمن آبو موس ء 

5 الكتاب ./١‏ ء' 


1ح 


والوصل من كمال انقطاع وشبههء وكمال اتصال وشبهه » وتوسط بيين الكماليين 
داخلا في نطاق النحو وعلاقته بنظرية النظم . 


وكذلك سأبين إلى أى مدى استفاد ( الشيخ عبد القاهر ) من (الغرا*ء ) 
موضوع شبه كمال الاتصالء وهو وقوع الجملة في جواب لسو ال مقدر » تنفصل 
الآيةعما قبلبها كما يفصل الجواب عن السؤال . يقول ( الشيخ عبد القاهر ) : 


(ز ومن اللطيف فى الاستكناف على معنى جعل الكلام جوابا في التقد ير 
1 
قول اليزيد ى : 


الكفية مباق تيه ألقاء من زهد على غاربي 
وقال إنى فى الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب 


استأنف قوله ٠‏ انتقم الله من الكاذب : لآئه جفل تنسه كانه يشييب 
سافلا قال له : فما تقول فيما اتبمك به من أنك كاذب ؟ فقال أقول : 


1 : 0( 
انتقم الله من الكاذدب ) - 


ولقد سرد عدة آيات كريمة , لتوضيح ذلك ٠‏ يقول : 


(و واعلم أن الذى تراه في التنزيل من لفظ قال ,مفصولا غير معظوف هذا 
هو التقد ير فيه والله أعلم » أعنى مثل قوله تعالى : ( هل أتاك حدايث ضيف 
إبرا هيم المكرمين » إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما , قال سلام قوم متكسرون 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقرّبه إليهم , قال ألا تأكلون , فأوجسسس 
منهم خيفة قالوا لا تخف)) ! جاء على ما يقع في أنقنن المعلوتين عن السوان 





| : البيتان من السريع » وقاجلهما‎ )١( 
. اليزيدى هو : أبو محمد اليزيدى شاعر عباسي توفى 15 .5ه‎ 

() دلاعل الإعجاز ص 565 2.0 00 

9) سورة الذاريات آية 0 . 


ا 0 


فلما كان في العرف , والعادة فيما بين المخلوقين ,2 إذا قيل لهم : 
قوم على فلان فقالواكذا ء أن يقولوا : فما قال هو ؟ ويقول المجيب : قال 
15 » افرح الكلاء ذلك احرج لان الداءن خوطيوا ينا ينها رقوفتة د وتيك 
باللفظ معهم المسلك الذى يسلكونه » وكذلك قوله : ( قال ألا تأكلون ) وذلك 
أن قوله : ( فجاء بعجل سمين فقربه اليهم ) يقتضي أن يتبع هذا الفمل 
يقول: 4 نكاته قيل والله أعلم : فما قال حين وضع الطعام بين أيد يهم فأتسى 
قوله : ( قال ألا تأكلون ) جوابا عن ذلك , وكذا ( قالوا لا تخف ) لأن قوله 
: ( فأوجس منهم خيفة ) يقتضي أن يكون من الملائكة كلام في تأنيه وتسكينه 
مما خامره ء فكأنه قيل ٠:‏ فما قالوا حين رأوه » وقد تغير ود خلته الخيفة؟ 
ا ا والله أعلم ‏ المعنى في جميع ما يجيء منه علسى 
كثرته ب" 


وكذالك في قوله سمالي :+ .. [ قال رفون «.ومازت الجالتين ليور 
السمنوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين » قال لمن حوله ألا تستمعصون 
قال : ربكم ورب آباعكم الاولين . قال : إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون 4 
قال رب المشترق والمفرب » وما بينهما إن كنتم تعقلون . قال : لكن اتخذدت 
الها غيرى لاأجملتّك من السجونين : قال أو لو جئتك بثشي؛ مبين » قال فأتبه 
إن كنت من الصاد قين : 

زر جاء ذلك كله والله أعلم على تقد ير السؤال والجواب , كالذى جسسرت 
به العاداة فيما بين المخلوقين ,. فلما كان السامعمنا إذا سمع الخبر عن فرعون 
بأنه قال : وما رب العالمين ؟ وقعفي نفسه أن يقول : فما قال موسى له؟ 
أتى قوله : قال رب السموات والاأرضمأتى الجواب , مبتدأ مفصولا غير معطوف 
وهكذ! التقد ير والتفسير أبد1 في كل ما لفط ( قال ) هذا المجرء, 


يكون الأأمر في ببعيض د لك أشد وضوحا 0 





(9) دلاعل الاعجاةة: ى؟)؟ ٠‏ 


(؟) سورة الشعراء أ 
0) دلائل الاعجاز عن م)؟. سير 


]1 584 لس 


[القرف» زوش نس الآياك الس المتسودديها القتيع: براعة: الغا سير 


الجرجاني ) , د ون اضافة او تغهير . 
يقول(الفرا*) :0 


(روهذ! فيالقسرآن كتير بغيرالفاء , و ذلك لأنه جواب يستغفنى أوله 
عن آخره بالوقفة عليه . فيقال : ماذا قال لك ؟ فيقول القائل : قال كذا 
كذا , فكأن حسن السكوت يجوز به طرح الفا “و أنت تراه في رءوسالاآيسات 
لأنها فصول حسنا من ذلك : ( قال خما خطبكم أيها المرسلون . قالوا 
إنا أرسلنا ) )١(‏ , والفاء حسنة مثل قوله : ( فقال الملا الذين كفروا) (5) 
ولوكان على كلمة واحدة لم تسقط العرب منه الفاء ه من ذلث : قمت ففملت, 
لا يقولون .+ قد فعلت .ولا لقال م.حقى يقينوا .كلك فسسستال : 
وقمت فقام » لأننها نسق وليست باستفهام يوقف عليه ) . (5) 

ولقد زاد (الفرائ)القاعدة توضيحا », بأنٍ ضرب أمثلة » و هي قول العرب 
قمت ففعلت , حيث لا يصح طرح الفاء , لآن'الكلام نسق ولي ساستفها مسا 
يصح فيه طرح الفاء على تقد ير السؤال . 


وفي ذلك يقول الشيخ عبد القاهر: 
(( ومسا هوفي غاية الوضوح قوله تعالى : ( قال فما خطبك م أيبا 
المرسلون » قالوا انا أرسلنا الى قوم مجرمين ) 7؟) 


اما فيما يسميه البلاغييسون : 


(0) سورة الذاريات آيه وم 2 55 . 
(5) سورة هود أيه لا 5 . 
() معاني القرآان ١‏ / «) 6/2 ©؟ع». 


) سورة الذاريات آيه زع منعع. 


1 ا 


كمال الا تمص سنا ل 


فإن ) الشيخ عبد القاهر ( قد عرفه ووقنهه بانكلة قخيرة 6« ولكنها بحال 
لا كفرعا أمار اليه اليزاة )أن مرج نيفق الراك مول 
( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) : ظ 


زو اقلم أنه كنا كان في" الأيينا؟ ما يضله معدا بالآسع قله تيشم سق 
بصلة معناه له عن واصل يصله و رابط يربطه - و ذلك كالصفة التي لا تحتاج 
في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به 2» و كالتأكيد الذى لا يفنتقر 
كذلك إلى ما يصله بالمؤكد ‏ كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها 
بالتي قبلها , و تستغنى بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها ٠‏ وهلي 
كل جملة كانت مؤ كداة للتي قبلها ٠‏ ومبينة لها ٠‏ وكانت إذ! حصلت لسسسم 
تكن شيئا سواها , كما لا تكون الصغة غير الموصوف , والتأكيد غير المؤ كد 
فإذا قلت : جاءعني زيد الظريف وجاءني القوم كلهم . لميكن (الظريف) 
( وكلهم ) غير زيد وغير القوم )). )١(‏ 

اى أن الوصل يكون بين الجملتين , إذا كانت الجملة الثانية تأكيداء 
أو صفا لها ٠.‏ ففي هذه الحالة تستغنى الجملتان عن رابط يجمعبيمسا 
أو واصل يصلهما . 

ولف ضرت لتاللنا خلا قكه عمالى -5 1[ ون الناس من يقول آنا باللشة 
و باليوم الآآخر , وما هم بمؤ مئين , يخادعون الله ). (') 

(( إنما قال يخادعون و لم يقل و يخادعون , لاأن هذه المخادعة ليسست 


شيكا غير قولهم ( آمنا ) من غير أن يكونوا مؤ منين فهو إذن كلام أكد بله 
كلام آخر هو في معناه . وليسشيئا سواه , وهكذا قولهعز و جل : ( ونا 





() دلاعل الاعجارزص )50 . 


(5) سورة البقرة أيه مر . 


> ا 5 


لقوا الذين آمنوا , قالوا آمنا , وإذا خلوا إلى شياطينهم . قال وا: 
إنا معكم », إنما نحن مستهزئون ) )١(‏ , وذلك لأن معنى قولهم : (إنا 
بحك ) ابد يكين رانس ,على الله عتين اكد م روالكة رك قووف يسسحية ‏ : 
و قولهم : ( إنما نحن ستهزئون ) خبر بهذا المعنى بعينه » لأنه 
لا فرق بين أن يقولوا : إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا ,الا استهزاء »هين 
أن يقولوا انا لم نخرج من د ينكم و أنا معكم » بل هما في حكم الشرء الواحسد 
فضار كأنيم قالوا ١.1:‏ آنا ممك لم تخا ركم , ككنا لا يكون” اانا لا نذا رك مهم 
شيئا غير إنا معكم كذلك لا يكون ( إنما نحن مستهزكون ) غيره فاعرفه )- (5) 


فالشاهد في اليه الأرشق علة ياد عوق7[ن"وملك بالحملة الصسبسي 
المخادعة هي دلالة على عد م الو يمان 3 وضي صفة غير المؤ منين ٠.‏ 

ولنا أن نرى كيف عبر( لفرا عاعن هذا الموضوع « بحيث أصبح مأ قا لسسسة 

( وإف قال موسى لقومه اذ كروا نممة الله عليكم »ان أنجاكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب و يذ بحون أبناءكم ). (5) 

وفي سورة البقرة : ( وإف نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
يذ بحون اناكم .00( 


لقد و قف(الفراغ)من جملة ( يذ بحون ابنا*كم ) مرتين »؛ مرة عند عطفها 
بالواو في سورة ,ابرا هيم « وكثانية عند عد م العطف في سورة البقرة 5 


() سورة البقرة آيه ١.‏ . 
0) دلاعل الاعجارزص 5٠85‏ . 
(0) سورة ابراهيم آيه * . 

90) سورة البقرة آيه ٠‏ . 


ففى الأولى وجب العطف , لأن التذبيسح شيء آخسر غير العمذاب 
فى الحلة الأولى ., وترك العطف في الآية الأخسرى ؛ لأن التذبيح 


هو العذاب المقصود ٠.‏ يقول ( الفرا؟ ) : 


زر وقوله ها هنا : ولاتحوت ؛ وفي موضع آخر ( يذبحون ) بغير 
الواو » وفي موضعآخر ( يقتلون ) بفغسيرالواو. 


فمعنى الواو أنهم يسهم العذاب غير التذبيح » كأنه قال 2 ١‏ يع نونك حم 
بغير الذبح بالذيح » ومعنى طيرح الواو كأنه تغسير لصفات العذاب » واذا 
كان الخبر من العذاب أوالثواب مجملا في كلمة , ثم فسرته فاجمله بغيسر 
الواو . واذ! كان أولهغير آخسره فبالواو , فمن المجمل قول الله عز وجل : 
( عن يفعل. ذالك يلق أكنانا 0 فالأثام فيه نيّة العذاب قليله وكثيره . شم 
فشّره بغير الواو فقال : (*يضاعف له العذاب يوم القيامة 2 كان غيسسر 
مجمل لم يكن ماليسبه تفسيرا له » ألا ترى أنك تقول عندى د ابتسان بغل هرذ ون 
ولا يجوز عندى دابتان ٠‏ هغل وبرذون » وأنت تريد تفسير الد ابتين بالبنغفل 
والبرذ ون ٠‏ ففي هذا كفاية عما نترك من ذلك فقس عليه )) 0 





(0) سورة الأعراف آية ١١‏ . 

() سورة الفرقان آية م١.‏ 

() سورة الفرقان من الآية 115. 

0) معاني القرآن للفراء 52/5 »59 ٠6‏ 


35 دس 


الشحت القا تيسق 
الققن ور والتا سح شور 
ان التقد يسم والتأخسير موضيع ذو أهيةبالفةء لمعرفة 
جهة الكلام البليسغ وطريقة الكسلام المعجز , والتقد يم والتا خبير من الموضوعات 
الد قيقة التي تعتمد في استغلذئ اسرارفاطلن القوق السلم الذى ذقني احضحان 
اللفة المربية الصحيحة , كما تعتمد على الموهبة والاستعداد لدراسة هذا اللون من 
العلوم ٠‏ 
فلو كانت مواقع الكلمات غير قابلة للتفيير لكان ذلك عيا في اللفة 2 وعجزا قاهرا 
لسلطانها , لأنه حبس وكبت لما تشعر به النفس الا نسانية من حسد قيق واختلاجة خفية . 
والتقد يم والتأأخير قضية كبيرة تناولها علمساء العربيةبالسدرس ء ومازلناا 
ترا عمل'ستن يونا هد ١‏ 
ولن أعرض لهذ ه القضية الا من ناحية ما أخذه ( الشيخ عبد القاهر) من شسسذ رات 
طفيفة من غيره . ومع هذا فقدبنى صرح قواعد هذا الباب شامخة , فدل على ند وقسسه 
الرفيع وعلمه الفزير ٠‏ 
ولقد أشار الى جهود ه المظيمة في هذا الباب وغيره من الابواب والى بعض مسا 
أخذ ه من غيره في مواضع مختلفة من كتاب الدلا عل . 
ولم يقتصر حيفهم عند حد التهوين من أمر التقد يم والتأخير بل (( كذلك صنعوا 
في سائر الأبواب » فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرار والا مهار والاضمارء والغصل 
والوصل ,ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه , الا نظرك فيما غيره أهم لك «بل فيما ان 
مقاد يرها » وصد أو جههم عن الجهة التي قيها , والشق الذى يحويها , والمداخل 
التي تد خل منها الآفة على الناس في شأن العلم ٠‏ وبيلغ الشيطان مراد ه منهم » في 
الصد عن طلبه ٠‏ واحراز فضيلته كثيرة وهذه من أعجبها ان وجدت متمجبا ٠.‏ وليت 
شعرى ان كانت هذه أمورا هينة ٠‏ وكان المدى فيها قرييا , والجدى يسييرا مسن 
أين كان تلم ترف من اتسسمم « صم عظّم التفاوت 0 واشتد التبا ين 2 وترفى الاحسر 
الى الاعجاز , الى أن يقهر أعناق الجبابرة , أو هاهنا أمور أخر نحييل في المزية 
عليها , ونجعل الاعجاز كان بها ء نتكون ثلك الحوالة لنا عذرا في ترك النظس سر 
في هذه التي معنا والاعراضعنهسا , وقلة المبالاة بهسا ؟أوليس هذا التهسسا ون 


ات 


نت أن نظنر العاقل ند خيافةييةه عطس وديتية؟ ..موداغيلا فيما نوري بد 
الخطسر ويفضى من قدر ذونى القدر » وهل يكون أضعف رأيا وأبعد من حسسن 
التدبر منك . اذا همك أن تعرف الوجوه في ( أأنذرتهسم ) والإعالة في 
( رأف القسير ) » وتعرف ( الصراط) و( الزراط) , وأشباه ذلك سسا 
لا يعد وعلسك فيه اللفظ وجر سالصوت » ولا ينمك أن لم تعلمه بلافة , ولا 
بن لجا هن مانن لاني عل طرف كينا : 1 0ل يقلن فوط لات د سك 
يلقي نك الى تعريك ويدديل والى العاننا ني التاويطل 11 


ولقد يدلا كيف انبرى ( الشيخ عبد القاهر ) لبويان أعية العقه يست 
والتأخير في شأن النظم , الذى به يعرف الاعجاز. استكبر قول صاحسب 
الككساب ( سيبويه ) أن التقد يم والتأخير للعناية والا هتمام فقط . 


يقول' : 
(( واعلم أنا لم تجد هسم اعتسد وا فيه شيئسا يجرى مجسسرى 
اللأصل » غير العناية والا هتمام 6 قال ( صاحب الكتاب ) : وهو يذ كر 
الفاعل والمفعول : )0 كا هسم يقد مون الذى ناس ا هليم 0 وكا يه 
أعنى وان كانسا جميعا يبسانهم ويعنيا نهم ,2 وللسم يذ كسروا فسس سس 
0 
ذلك مثسالا 5 
اذن فعبد القاهسر يرن ( سيبيبويه ) ممن تعسرض لموضوع التقد يم والتأأخسير 


ل ون أن يتوسسع في معاني هذ١ا‏ الاشلعوت ٠‏ 


ولقد استثنى ( الدكتور عبد القادر حسسين ) ؛ (ابن جسني ) خاصة 





() دلاتل الاعجاز ص 201١9‏ 20(. 


(5) المصدرنفسه مع« ١اءانظر‏ الكتاب ٠.56/١‏ 


ااه اميه 


(( ولابن جنى) قد تحد ثعنه في استقصاء وشمول , وعدد مما فيه 
من مراحل تتفاوت قوة و ضعفا ٠.‏ وبين في كل مرحلة كيف تكون العناية 
أشد من المرحلة التي قبلها , واختلاف الاساليب لابراز تلك العنايية ء, 
كل ذلك يد لنا أن أمر التقد يم و التأخير عند (ابن جنى) لم يكن صغيرا » وخطبه 
لم يكن هينا » و أن تتبع مواضعه ليسضربا من التكلف كما زعم(عبد القاهسر) 
حين أزرى على النحاة في بعالمدهم أب العقةايم + ويدلا: من أن تج سد 
عن ال هذا الاتجاه الذى اتخذه النحاة , و خاصةلابن جنى) 
ازاء تفسيرهم لتقد يم المفعول به . راح ينتقد مسلكهي م »ء ويبخس جهد هم 
ا بتكو إلى ععرنة أن قادى لكلا وا »ون الكت دنهم 
والتأخير أو الحذف والتكرار , أوالإظهار والإضمار , أو الفصل والوصل »2 
ولا يفوصون إلى إد راك أنواع الفسروق و الوجوه , في الوقت الذى تسسرى 


فيه[ابن جنى) ببرز التقد يم في صوره المختلفة « ودرجاته المتفاوتة ً( 0( 


وإني أرى(الشيخ عبد القاهر)لم يقصد من كلامه التهوين ب بشأن كل مسر 
سبقوه وبجهود هم في هذا الموضوع 20٠.‏ . وهوالذى نسب فضل استنباط 
نظرية النظم إلى العلماء الاأوائل وانما كان يقصد الذين نظرتهم البلاغية محد وداة 


بل يريد أن يقول إن أهمية التقد يم و التأخير من الخطورة 2» وعظسسم 
الشأن بمكان.و أنها لم تقابل بنف سالحماس من المناية والدرس ٠‏ 


فحاول (الشيخ عبد القاهر)أن يرد على بعضما دار حول هذا الموضوع 
من شبهات + مثل. قول بيعضيم أنه :تسعنة على الشاعر »+ يقول 


زر واعلم أن من الخطأ أن يقسم الاأمر في تقد يم الشي؛ و تأخيره قسمين : 
فيجعل مفيد! في بعضالكلام ٠‏ وغير مفيد في بعض » و أن يعلل تسارة 
بالعناية » وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى تطرد لبذا 
قوافيه » ولذاك سجعه , ذاك لان من البعيد أن يكون في جملة النظخسم 





)0( أثر النحاة في البحث البلاغي ص 5.+ ه. 
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ما يدل تارة , ولا يدل أخرى », فمتى ثبت في تقد يم المفعول مثلا علسسى 
الفعل في كثير من الكلام , أنه قد اختص بفاعد ة لا تكون تلك الفائعداة صسسع 
التأخيفقد و جب أن تكون تلك قضية في كل شي؛ وفي كل حال ٠.‏ ومن 
سبيل. من يجعل التقد يم و ترك التقد يم سواء , أن يداعى أنه كذلك في عسوم 
الاأحوال , فأما أن يجعله بين بمن » فيزعم أنه للفاعداة في بعضها , وللتصرف 


في اللفظ من غير معنى في بعض », فسما ينبغي أن يرغب عن القول به )). )١(‏ 


ويقصد من ذلك أن للتقد يم قواعد ثابتةءلا تتغير بتغير الموضيوعء 
فلا يمكن أن يقال أنه قد م المفعول لاأهميته فقط , أواأيه قد جوع عالسسهق 
الشاعر والكاتب , لأن الأمر أهم من ذلك ء والموضوع أعمق من الحكسم 
عليه بالظاهر ؛ لذلك شرح تلك القواعد , فوضع النقط على الحروف ٠‏ 


فى هذ ه١‏ قت لقضية 3 


حيث ذكر آنفا أن(الشيخ عبد القاهر)تنكر لجهود السابقين في موضوع 
التقديم و التأخير . وكانت ثورته فيها ححصيفا وتعسفا .| وهونفسله 


(الد كتور عبد القادر حسين) يقول 


)) و يبد وأن ابن جنى اتات ه آنا على الفارسي لعو اتسينا 
هذا الرأى في التقديم كانا متأثرين بما يقوله النقاد والعلماء سن قبل ء 
فكثير من جلة العلماءلا يرون في التقديم الا ضربا من التكلف لا. يسيغ 
له الكلام » وربما أدى إلى تمقيده , والشاعرلا يلجأ إلى التقد يم 
إلا للضرورة معتى أنهم لم بجيزوا التقد يم إلا في الشعر , و رفضوه في النثسسر 
حيث أن الشاعر مضطر بحكم الوزن و القافية إلى الخروج عن المألوف ,بخغلاف 
التأثر الذى يجد مندوسة 7 ذلك )9 ٠ ٠‏ 








() دلائل الاعجارص ١٠٠.0‏ . 


2 0 


(فابن المدبر)ز ت 74ا؟ ه ) يقول : ( ولا يجوز في الرسائل ما يجوز 
في الشعر ء لاأن الشعر موضع اضطرار فاغتفروا فيه التقد يم و التأخير )). )١(‏ 


و(ابن طباطبا العلوى) ( ت 58+ ه ) بعد أن يسرد أمثلة من الشعر 
بيد و فيها من الفثاثة وسو" النظم . وتمزيق اول العبارة , لما فيببا 
من تقد يم وتأخير يجعله بعيد! عن الفصاحة , يعتذر عن اضطرار الشاعصسر 
إلى ركوب هذه المزالق , واعتقد أن هذا رأى(ابن طباطبا العلوى) حينسا 
استشهد بقول الفرزد ق المشهور : 

وما مثله في النا سالا مملكسا 

فهذا هو الكلام الغث الستكره الفلق , وكذلك ما نقدمه , فلا تجعلن 
هذا حكة و لحوفت نا أعييه + 
الشاعر عند اقتصاص خبر أو حكاية كلام »إن أزيل عن جبته لم يجز ء ولم 
يكن صد قا . 

ولا يكون للشاعر معه اختيار , لاأن الكلام يملكه حينئذ فيحتاج إلى اتباعه 
والانقياد له ء فأما ما يمكن الشاعر فيه من تصريف القول , و تهذ يب الألفاظ 
واعتضارها + وكسجيل مشارعيا: دفلا عذر لماعتب الاحيان يكل ما وصنناء 
من هذاه الابيات المتقدمة )). 00 


والذى عناه ( ابن طباطبا ) التقد يم و التأخير الذى به التعقهيد 
ولين التتدديرء التا غير الذاى يؤدى المعنى « ويسير مع القاعداة 1 


ولقد كنت ذكرت أن ( عبد القاهر ) , قد أظهر موضوع التقدريم 





() الرسالة العذراءلابن المديرص 99 . 
(5) البيت من الطويل . اث 
0 عيار الشعر لابن طباطبا ص )١/‏ انظر الكامل ١/١م١ ٠‏ 


او .ماه 


والناتاين نظي زه دوفن اطول ا الشنيل: #الطراه انا سعط 
له من جلال العلم و هييته ما يجعل الاستقلال بد راسته أمرأضروريا . (وللشيخ 
عبد القاهر)كل الفضل في هذا الموضوع . 

و ملخص مفهوم موضوع التقد يم و التأخير لدى ( عبد القاهر ) يقضي بأن 
تتصي الاسم أو الفعل , أو أد وات الإستفهام وغيرها ليس من الاأمسور التى 
يمكن أن يقد م منها الذى يقصد ه المتكلم من كلامه , و الفكرة التي يريد 
أن يجعلها تنساب إلى نف ساللستمع ٠‏ يقول 

((واعلم أن تقد يم الشيء على و جهيسن: 

١‏ - تقد يم يقال إنه على حي العا جيل وه اللو ك1 موه الزروان العقديسم 

على حكبه الذى كان عليه 2 وفي جنسه الذى كان فيه كعوز السكستسهه ١‏ 

إذا قدامته على المبتدأ , والمفمول إذ! قد مته على الفاعل , كقولك منطلسق 

زيد وضرب عمرا زيد معلسوم أن منطلق وعمرو لم يخرجا بالتقد يم عما كانا 

عليه من كون هذا خبر مبتد أ » و مرفوعا وار نرم ذلك مفعولا ومنصها 
مو اعلة كنا يكو 101 عوك 


31 تقد يم لا على نية التا خير » ولكن على أن تنقل الشيء من حكم إلى حكم, 
و تجعله بابا غير بابه و إعرابا غير إعرابه » وذللكه أن نجي إلى اسمين يحتمل 


أ ع 
كل واحد منهما أن يكون مبتدأ , ولا يكون الآخر خبرا له . 


فتقد م تا رة هذا على ذاك ء وأخرى ذاك على هذا , ومثاله: ما 
تصنعه بزيد والمنطلق حيث تقول مرة : زيد المنطلق , وأخرى : المنطلق 
زيد :4 :غانت :في هذا لم تقد م المنطلق على أن يكون متروكا على حكمه السذى 
كان عليه مع التأخير » فيكون خبر مبتد أ كما كان , بل على أن تنقله عن كونسسه 
خبرا إلى كونه مبتد أ » وكذلك لم تؤ خر زيد! علسسى أن يكون مبتد أ كما كان » 
بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ 2» وإلى كونه خبرا , وأظهرمن هذا 
قولنا : ضربت زيد! » وزيد ضربته » لم تقد م زيدا على أن يكؤن مفنعولا 
منصها لفمل كما كان » ولكن على أن ترفعه بالإبتدا* وتشفل الفعل بضميره 


سسا ع .”ااه 


و تجعله في موضع الخبر له ) )١(‏ 


فهذه خلاصة رأى ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) في التقديم والتأخير 
وتستناطرض الأتكار الض: تحرط وان غرف ونوا عودينا ك سكسم وتسم 


فهذا ( سبيويه ) قد عرض لهذا الموضوع و لفت الا نتباه إليه في علدة 
مواضع من كتابه الشهير ( الكتاب ) . 


حمن يقول : (في باب الفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفمول ).(') فإن قدمت 
المفعول . و أخرت الفاعل كقولك : ضرب زيد! عبد الله و كسان حد اللفظ 
فيه أن يكون الفاعل مقدما .. وهوعربي جيد 70 كانم اننا يقد مون الذى 
بيانه اهم لهم ,2 وهمببيانه اعنى 2 وإن كانا جميعا يهمانهم و يعنياتهم )).(5) 


فمن شأن المفمول أن يتأخر عن الفاعل » ولكنهإذ! تقدم فذلك لعلة 
قصد إليها المتكلم - وهي العناية والا هتمام بشأنه , وإذا كان تقد يسسم 
المفعول عن الفاعل للعناية و الا هتمام » فإن تقد يم المفصول على الفمل بأتي 
لهذا الفرض البلاغي نفسه , وذلك حين يقسول : 

(( وإن قد مت الاسم فهو عربي جيد » كما كان ذلك عربيا جيدا وذدلك 
قولك زيد١‏ ضربت , و الا هتمام و العناية هنا في التقد يم و التأخير سواء شسله 
في ضرب زيدا عمر ء وضرب عبرا زيد » (5) . ظ 

(و الشيخ عبد القاهر الجرجاني)لم بيتعد كثيرا عن (سييويه) ورأيه » حين 
قال : ((تقديم يقال إنه على نيه التأخير , و ذلك في كل شي" أقررت سه 
مع التقد يم على حكمه الذى كان عليه 2» و في جنسه الذى كان فيه 2 كخباسر 





(0) دلاكل الاعجارص لام١‏ 2 يرع( . 
5 الكتاب /١‏ ©ع؟ . 
(م الكتاب ١‏ / ١لى‏ 2 لمر * 


سا "ا . "ا ا 


البتداً اذ! قدامته على المبتدأ , والمفمول اذا قددمته على الفاعل , كقولك : 

عما كانا عليه من كون هذا خبر مبتسداً , ومرفوعا بذلك 2» وكون ذلك مفمولا 
0 )00( 

ومنصها من اجله , كما يكون اذا اخيرت )). 


فضي المثالين السابقين لا بد مع التقد يم والتأخير أن تحافظ الكلمة على 
حكمها الاعرابي , لأنها بذلك تحافظ على المعنى الذى أراده المتكلم » فلا 
يمكن أن يكون زيد الا فاعلا سواء تقسدم أو تأخسر ء ولا يكون عمرا الا مفعولا 
به ( المضروب) سواء تقدام أو تأخر . ا 

وكذلك في قولك ( منطلق زيد ) أو(زيد منطلق ) - فكلمة ( منطلق) تخبر 
عن انطلاق زيد 

والملم ( زيد ) هوالمبتدأ 2 وهوالمخبر عنه ء, ولا يمكن أن يكون المعنى 


ذلك » سواء قد مت أحد هما على الآخر أم لا ٠‏ 


واذ١‏ نظرنا الى الأمثلة المتعدداة لدى ( سبيويه ) نجد فيها اشارات أخسرى »2 
فنلاحنله في باب ) ظسن وكسا ) »© وان وكان والظروف ) 6 غير ذلك ٠.‏ اتبعه 
قد وضع أصابعه على علة بلافية » استنبطها من قواعد نحوية . 


يقول امام النحاة زر فان الغيت قلت عد الله أظن ذاهب , وهذا أخال أخوك , 
وفيها أرى أبوك , وكلما أردت الالناء فالتأخير أقوى , وكل عربي جيد .. وانمسا 
كان التأخير أقوى , لاأنه انما يجيء بالشك بعد ما يمضي كلامه على اليقين ثم يد ركه 


5 
الشك 1 





(0 دلاعل الاعجاز صا (. 


٠ 0١١٠٠١ -١١5/١( (0؟) سييويله‎ 


سه ع ٠‏ ”اسه 
أو الفعل , وانما التقديم هنا لفرضبلاغي آخر ولعامل نفسي طرأ على الم تكلم أثناء 
كلامه » وحول يقينه الى شك فألزمه تفيير وضع الاألفاظ عما كان ينبفي أن تكون عليه . 


وكذلك لم يقتصر ( سييويه ) في بيان سر التقد يم على العناية والا هتمام » بسسل 
جعله يأتي أحيانا لتنبيه المخاطب , ولتأكيد الكلام ؛ و(عبد القاهر) نفسه يصسرح 
بهذا حين يعرض لقول الشاعر 15 | 

هم يفرشون اللبسد كل طمسسرة > "20 بأجسرد سباح يبذ المغاليبا 
يقول : (( لم يرد أن يدعي لهم هذه الصفة دعوى من يغرد هم بها وينص عليها 
فيها » حتى كأنه يعرضيقوم آخرين فينفي أن يكونوا أصحابها هذا محال : وائما 
أراد أن يصغهم بأتهم فرسان يمتهد ون صهوات الخيل » وهأنهم يقتعد ون الجيياد 
منها , وأن ذلك د أبهم , من غير أن يعرض لنفيه عن غيرهم » الا أنه بد أ بذ كرهسم 
لينبه السامع لهم ويعلم بديا قصد هم اليهم بما في نفسه من الصفة ليمنمه بذذلك مسن 
الشك »2 ومن توهم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهم , أو أن يكون قد أراد 
000 0 
ن قاعدة اللمتقد م الذى يغيد تنبيه المخاطب » ققد صرح الشيخ (عبدالقاهر) 
ا ٠‏ يقول : 

(ر وهذ! الذى قد ذكرت ء, من أن تقد يم ذكر المتحد ث عنه يفيد التنبيه لهء 
قد ذكره ( صاحب الكتاب ) ذ في المفعول انل!1 قد م فرفسع بالا بتد!* ني نى الفعل الناصب 
كان له عليه وعدى الى ضميره فشغل به كقولنافي ( ضربت عبد الله ) : عبد الله ضربتسه , 
فقال : وانما قلت عبد الله فنبهته له » ثم بنيت عليه الفمل ورفعته بالا بتداء 0 





(() البيت من الطويل , وقاعل هذا البيت ( المعذل بن عبد الله ) . وقيل للمعذل 
الليشي . 
اليف د هي الصوف أو الشعر المليد .انظر اللسان مادة ( لبد ) «/ 5 يرم 
الطمرة : ار رواجم الجر ٠.‏ انظر اللسا ا 
٠. 5/5‏ 
الجرد : ار قت . الظر مادة ( جرد ) في اللسان 11/5 . 
سباح : شد يد العد و حتى ليشبه عد و السباحة , مادة ( سبح ) .النظسسر 
اللسان 0/6/ا»-(ا»). 
5 : يغلب ويسبق . انظر اللسان مادة ( بذ) 5 2>2. 
() دلاثل الاعجاز ص لاهم١‏ 2إرما. : 
() المصدر نقسه ص 9ه١.‏ 


هه ه١٠‏ ؟ - 


أما نس عبارة سببويه فتقول : (( فاذ! بنيت الفمل على الاسم » قلت زيد (ضربتم) 
فلزستهالهاء , وانما تريد بقولك مبنى عليه الفعل , أنه في موضع منطلق , اذا قلت 
عبد الله منطلق ء فهوفي موضع هذا الذى بني على الأول , وارتفعبه » فائما قلست 
عبد الله فنيهته ثم بنيت عليه الفمل ورفعته بالابتدا* )) ٠‏ 

أى أن التنبيه يفيد اعلام المخاطب قصده قوق | قد كن الخطلعه مسن 
السك . ١‏ 


الاسطياء فق التقدايووالنا عير 


لدى ( سييويه ) تراه يستحسن أن يلي السئولعنه الهمزة , فيقد م على الفمل 
ههرك انك نف 17 طن نايت لذ اليل اليشرة يكل يجولة أن التقداع 
أو يتأخر ٠.وان‏ كان التقد يم عند ه أفضل + ففي باب رز أم-اذ١‏ كان بها الكسسلام 
بمنزلة أيهسا وأيهم )) » وذلك قولك أزيد عندك أم عمرو » وأزيد! لقيت أم بشرا ,فأنت 
الآآن مداع أن عند ء أحد هما للملا اقلت + أيسا عه ف زأرينا نقيت فاسيت 
مدع أن السكول قد لقى أحد هما أو أن عنده أحد هما , الا أن علمك قد استسوى 
فيبسا لا تدرى أيهما هو . 

والدليل على قولك : أزيد عندك أم عمرو بمنزلة قولك : أيهما عندك . أنك 
لو كلك ف أريه انوك أ يشير نقاق السميكول الك كان الات كنا انان :مهال 
أيهما عندك , فقال : لا فقد أحال ٠.‏ واعلمأنكاذا أردت هذا المعنى «فتقديم 
لايم احندن , لأنك لا تسأله على اللقى , وانما تسأله عن أحد الاسمين , لا تدرى 
أيهما هوء نبد أت بالاسم , لأنك تقصد أن يبين لك أى الاسمين في هذا الحال , 
وجعلت الاسم الآخر عد يلا للأول » وصار الذى لا تسأل عنه بينهما ولوقلت ألقيسست 
2-1 أم عمرا كان جاعزا حسنا , أو قلت : أعندك زيد أم عمرو كان كذ لك » وانسسا 
كان تقديم الاسم ههنا أحسن ء. ولم يجز للآخر ء, الا كيه 





( الكتاب (/ر(لم. 


٠ ١١٠١06 ١515/99 (؟) سسيسبويسله‎ 


مص 5« ام 


(السيويويه ) اينطو ؤلنانتقدان و الباقرعى أن الكل أباف العسبال 
تقس ع كا أنه ايفضل تقد يم اقول عندافقط + واليين الاأمن كذ لله العم سند 
ر عبد القاهر ) 


ولقد أخذ ( الشيخ عبد القاهر ) هذه الفكرة من (سبيويه) , وافحناقة 
إليبا كثيرا في أنواع الإستفهام بالهمزة . 


يقول في ذلك : (ر واعلم أن هذا الذى ذكرت لك في الهمزة » وهلي 
للاستفهام قاعم فيها إذا هي كانت للتقرير . فإذا قلت . أأنت فعلت 
فذاق كا عرم لف أن حقررة باب الفاعل # يوق تلك قوله تعالن سكايعنة 
عن قول نمروذ (( أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم )١(.)‏ 


لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام » وهم يريد ون أن يقر 
لبويآن كمسر الأصتاع قد كان ٠‏ ولكن أن يقربأته منه كان + وقد أستساروا 
إلى الفعل في قولهم : (أأنت فعلت هذا ) وقال هوعليه السسلام 
غي الجواب : ( بل فعله كبيرهم هذا ) (5) . ولوكان التقريسر 
بالفعل لكان الجواب , فعلت أولم تفمل )) (7) 


أما و ابن جنى بت 045 اه ) فقد تطرق إلى التقد يم و التأخير بشسسرء 
من الدرس . 0١‏ ومع هذا فسنلاحظ أنه لم يقد مه بشبي؟ من الترتيب المنطقي , 
الذى توصل إليه ( عبد القاهر ) ٠.‏ ولميعملل له كنا فمل ( الشيس سخ 
عبد القاهر ) , ست د ) على عرض ما يجوز تقد يمه » وما لا 


يكور فا خيرة يدوا ٠.‏ 


فهو مثلا عند ما عقسد في كتابه الخصائص فصسل(التقد يم و التأأخير) 
اكتفى بالقول عن تقد يم المفعول به 3 والفاعل بقولسه - 





)0( تدهرة اويا انه هو . 
)3( إجدرة الا هولة وآية ان 


م دلاغل الاعجارص ١2195‏ ,”6لا 20966 هم( . 


-_- *« . 7 -- 


رر فصل في التقديم و التأخير » و ذلك على ضربين : أحد هما ما يقبلة 
القياس , والآخرما يسهله الاضطرار ٠.‏ الأول كتقديم المفمول على الفاعل 
تارة وعلى الفعل الناصبه أخرى ٠‏ كضرب ( زيد عمرو ) و زيدآ ضرب عسسرو 
وكذلك الظرف , نحو : قام عندك زيد ,2 وعندك قام زيد » وسار يلوم 
لين بتر بزتيو رد لالس نباو كرت والقللت لساك مج و 
زيد , وضاحكا جاء زيد ) )١(.‏ 


و هذه الأحكام اللحوية عن التقد يم و التأخير , التي استقلت بقواع د 
تحوية عاضة + :قد اتعولها كن ليتوا ولاقية م و االخرد كياق الاسحسييوات 
في كتاب الشيخ ( عبد القاهر الجرجاني ) , حيث يقول 


وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض النسساس 

في فمل ما أن يقع بإنسان بعينسه » ولا ييالون من أوقعه , كمثل ما يعلسم 
من حالهم في حال الخارجي يخرج. فيعيث و يفسد و يكثر به الاأذى , أنهسم 
يريد ون قتله , ولا بيالون من كان القتل منه , ولا يعنيهم منه شي"' فيإذا 
قتل وأريد مريد الإخباربذلك »فإنه يقد م نكر الخارجي »2 ادم 
أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له زيد جد وى وفائد ة.فيعنيهم ذكسره 
ويهمهم و يتصل بعسرتهم » ويعلم من حالهم أن الذى هم متوقعون ومتطلعون 
إليه متى يكون و قوع القتل بالخارجي المفسد وأنهم قد كفوا شره ء وتخلصوا 
000 


فتقديم المفعول به ( الخارجي ) الذى أردنا أن تعلم الناسشأنه وهم 
في شوق و تطلع لمعرفة الذي حصل , فقيل 


ع 


(ر قتل الخارجي زيد )) لأن الخارجي هو المعور الذى من أجلسه أنشكت 


)0( الخصائص ؟ / 11؟ 5 
() دلاغل الاعجازص 2ر١‏ . 


- بم4. + عه 


ولقد كان عرض ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) لموضوع الخارجي و زيد 


و ذلك أن الخارجي قد أهم الناس أمره , مما جملنهم في حيرة واضطراب 
فأخذ وا يتطلعون إلى يوم الخلاص من شره و من عبثه » حتى كان ذلك اليوم, 
الذئ: استطاع عيّازيد أن 'يعغلض عنه »و يريخ التاب من قدرة :0 مس ععمك 
أناهؤلا*التاش لاا يدك الابقل الصارجى © ولين نينا مزكان التسييل 
مله وإن كان فعلا عظينا ء إلا أدهلا يهم ٠‏ .مثل مقثل الخارجي" + لذلك 
فلابد من أن يشفي القاعل غليل صد ور هؤلا * » و يروي ظمأهم إلى معرفة 
ما حل بالعابث وكيف أن الخلاص منه أصبح حقيقة » لذلك قدام (الخارجي ) 


وهوالمفمول به على الفاعل ( زيد ) . 


ولقد كان موضوع الا ستغفهام في التقد يم و التأخير » من البو سي حون 
( الشيخ عبد القاهر ) 


إن لم أعثر في كتب النحو و البلاغة التي تقدمت ( الشيح عبد القاهر ) 
علي طايه ل على أن :هنا عاتن أن ولص نه البات حكن ول عيرة وفويية 
كما فعل هو والقت: حاولجتة د تلهيض: -. ما أورد .من ناد قاعق القواعد ا والاصول 

و وعن أبين سي في ذالك الاستغبام بالهمزة + فإن وديم الكسسسلام 
على آنك إذا قلت ,أفملت ؟ فبدأتبالفمل , كان الشك في الذهتل 
نفسه , وكان غرضك من استفهامك أن تعلم و جوده 2 وإذا قلت : أأنت 
فعلت: ؟ “فيد أهابالاسم + .كان القدك ف الفاعل :من هو + وكان السنيسترنان 


فيه . 


كان :تلك امك تقول ابققت الذارنال كد على أن كو يننا 0 
أقلت الشعر الذى كان في نفسك أن تقوله ؟ أفرغت من الكتاب الذى كتسسست 
تكتبه ٠‏ تيدأ في هذا ونحوه بالفعل ٠‏ لأن السؤال عن الفمل نفسه أو الشك 
فيييك ضيه 2 نيك ين نس هيندع 3 لشمك مسستردد قسسسسي 


تا ااا 


وجود الفعل وانتفائه , فجوز . أن يكون قد كان , وأن يكون لم 

يكن + واتقول: 4 ١‏ نت ديت هذاء الداار ؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت 

كتبت هذا الكتاب ؟ فتبدأ في ذلك كله بالاسم , و ذلك لأنك لم تشك فلي 
الفمل أنه كان ؟ فكيف وقد أشرت إلى الدار مينية » والشعر سق يلا 
والكتاب مكتها ؟ وإنما شككت في الفاعل من هو .2 فهذا منالفرق 
لا يدفمه دافع, ولا يشك فيه شاك )١(.))‏ 


ةب :::]0000000ا0ا0اااا00ا0420ا0ا0ا0ا000-----020000------220 


() دلاعل الاعجارزص ١)١‏ . 


إن الحذف عادة وضرورة اقتضتها لغة العرب , و هناك من المواض ع 
ما يكون الحذف فيها ضرورة , و منها ما يكون الحذف فيها للتخفيف والإ يجاز, 


وقد عرف الحذف منذك عرفت اللفة 64 ونظرا لكثرته في الشعسسسر 
والنثر . 


خلقد تحد ث عنه(سبيويه)في أكشسر من موضع من خلال حد يده عن النحسو 
وشرحه لببعض قواص اللفة .3 لك أله اشترط أن يكون العحد وفناها يطلتسنه 


)) ومما يقوى ترك نحو هذ!ا لعلم المخاطب ؛ قوله عز و جل : ( والذاكرين 
الله كثيرا والذاكرات , واللحافظين فَرَوجهحَ و الحافظات ) )١(‏ , فلم يعمل 
الآخر فيا عل فيه الأول استغنا*عنه ٠‏ و نكل ذلك واتخلع ونترك بسن 


يفجرك ) (') 


في الكلام و الإ يجاز والاختصار ) 1 


(( فمن ذلك أن تقول على قول السائكل : كم صيد عليه ؟ وكمغير 
ظرف »لما ذكرت لك من الا تساع والإإيجاز ,. فتقول . صيد عليه يوسسان 0 
وإنماا لمعنى صيد عليه الو حشسسن في يومين «ولكنه اتسع و اختد 00 





() سورة الأحزابآيه مم . 
الكتاب /١‏ عب؟ 
(©) المصدر نكسه (١ / ١‏ . 


ا 


القرآن الكريم . 
وااسكتيف أن يكون حد فه غالبا لتخفيف الكلام « يقول تعالى : 


مجك سن وسار :لام راشي . ان اللبجدز 
والنهار)) 10 


ولقد غرض/الزجاج)كذ لك لحذف حرف الجر (( فمن ذلك قوله تع السسى 
(اهدنا الصراط المستقيم ) (5) . التقدير : اهدنا إلى الصراط فحذدف 
( إلى ) دليل قوله تعالى : ( ورانك لتهدى إلى صراط مستقيم )(؟) وقوله 
تعالى ( ويهد يهم إليه صراطا ) ©) , لاأن العرب تقول هد يته الطريسقء 
فقد حذ ف إلى )) (0) 

وفكد ا ععه. و الزياج ) كل للعداق في كل مضع يكن فية الحيداف 


واستشهد بعدد كبير من الآيات . 


كنا سيق( الصيح عي القاهن'):بالهد يناعن عد فا الفيات نو اسيتجة 
هو الآخر للتخفيف على رأى ( سبيويه ) . 


كبلك الفتى قد أسام الحى حاضره 


() سورة سباً آيه عم . (ى الكتاب / ؟(5 . 

(0) سورة الفاتحة آيه ي- (0) سورة الشورف آيه ؟ه . 

(ه) سورة النساء آيه هلا ١‏ . 

() اعراب القرآن المنسوب للزجاج ١٠١+ / ١‏ تحقيق ودراسة ابراهيم 
الابيارى / دار الكتب الاسلامية مصر / لبنان ط ؟ 6.5 ها - 


٠ م‎ ١"امّلك‎ 


-15 733 د 


حذف الموصوف : 





وهو موضوع قد سبق ( عبد القاهر ) بالحد يث عنه فلقد عرض له ( سبيويه ) 
كأنان دمن تهفال يكن ميسن 

5 يقعقسع خلف رجليه بشن 
أى كأنك جمل من جمال بنيى أقيش  )‏ (؟) 


ومن ذلك قوله تعالى : (( ومن الذين قالوا إنا نصارى , أخذنا 
ميشا قهم لل 





.( والبيت من الطويل . انظر معجم شواهد المربيةعييره‎ 5٠١ه‎ / ١ الكتاب‎ )١( 
قائل هذا البيت النا بغة الذييائني‎ ١٠15 / ١ (؟) اعراب القرآان للزجاج‎ 
والمعنى : جمال ب أقيش غير عتاق .و قعناف‎ ٠. والبيت من الوافسر‎ 
تنفر من كل شي" . و بنو أقيش فخذ منعكل وقيل من أشجع ,» والخطاب‎ 
, موجه لعيينهة” » شبهه في خفة الرائ وله الفضر يهفة هذاه السمال‎ 
يقعاقم : القعقمة : صوت يحصل عند تحريك أو قرع الشير* اليابس‎ 

مثل السلاح واللوح ٠‏ (( بشن )) : أى بقبة بالية يابسة » فإذا 
قرعت صوتت ٠‏ و جملة |( يقعقع خلف رجليه بشن )) : حال من محذ وف 
دل عليه قوله (ر( من جمال بني أقيش.) التقد ير كأنك جمل » وهي جمال 
ذات نفار ‏ فإذا قفمقع لها زادات نفارا » ويجوز لسغل من بديت تا 
بمعنى بعض »2 وقد قال بمثله جمع من العلماء » في قوله تعالى :( مسن 
الدين هاد وا يحرفون الكلم عن مواضعه ) سورة النساء آيه 21 م ديوان 
النابغة الذبياني ص ؟5م؟ . 


9و سورة الماعداة آية ١‏ 


والتقدير ٠‏ قوم أخذ ميثاقهم 2 فحذف الموصوف , وأقام الصفة مقاسه 
وقيل 31 التفاير :. و اأغدانانين النايق الوا إنا تعارى خافن + ميل 
بين الواو و الفعل » وقيل هو محمول على قوله : ( ولقد أخذ اللسه 
ميثاق بني اسرائيل ) )١‏ ومن الذين قالوا ) (5) فحمل على المعنى )). (9) 


ومن: تلك ايض قوله ععالن» :4 <( آننوا كنا آنن النانن 2 1090 أ ادا 
إيمانا مثل إيمان الناس ء ( قالوا أنؤ من كما آمن السنباء ) : أى أنؤ سسسن 


اينانا كاينان السفيا* + عدف النيصضوف © و أفيسغ: الكاف الف هئ ضرنه 





ولم يخرج(الفرا)عما قد مه ( سييويه ) في موضوع الحذف , فلم تكن 
هنا زيادة تذكر 2» حيث ذكر حددف الكلمة ,و الفعل , بل الجملة , بشسرط 
أن لا يؤدى ذلك إلى إخلال بالكلام »بخلاف ما إذ!ا أدى إلى غموض المعسنى 
ورابهامه ؛ عند كذ يجب ذكره » حتى يتجنب السقوط في الخطأاً » فيسيء 
الستمع قصد الخطاب . 


يقول في قله تعالى : ( فأما الذين اسودت وجو ههسص م 
أكفرتم ) )2 يقال :(أما)لا بت لها من(الغاءئ)جوابا فأين هي ؟ فيقال 
إنها كانت مع قول مضمر » فلما سقط القول » سقطت الفاء معه »والمعسسستى 





() الماعدة آيه ١١‏ 


يوم عن بمج همه بجي بصيحع بلا عه لمصصم مسيم صساي. 


(؟) سورة الماعد ة آيه 99 . 

(0) معاني القرآن للزجاج ١‏ / “517 . 
) البقرة آيه ١‏ . 

(ه) سورة البقرة آيه ؟ (١‏ 

( المصدر نقسه 520/0١‏ . 


0) سورة آل عمران آيه ١١5‏ . 


-64 73 مه 


والله أعلم ‏ فأما الذين اسودت و جوههم فيقال : أكفرتم فدقطلت 
الفا ء معرفيقال) . والقول قد يضمر . و مسنه في كتاب الله شي» كتيسسسر 
من ذلك قوله تعالى ( ولوترى إن المجرمون ناكسو ر“ووسهم عند ربهسمء 
ربنا أبصرنا وسمعنا 0600 


أما عصر(الرماني) فقد حظى فيه(الحذ ف)بد راسة أعمق و أشمل , فكان 
من نتاعج ذلك أن توصل (الرماني) إلى سر بلاغي من أسرار الحذف وهو 
أن النفستذ هب فيه كل مذ هب » فالحذف يجعل العقل يسير بالغيال 
الجميل فيما تكون عليه الجنة التي سوف تساق إليها , يقول ذلك في تحليله 
لقوله تعالى : ( وسيق الذين اتعقوا ربهم إلى الجنة زمرا , حتى ! ذا 
جاءوها وفتحت أبوابها ) (7) » يقول(الر ماني) : 


((كأنه قيل : حصلوا على النعيم المقيم الذى لا يشهه التنفي ص 
والتكدير وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لان النفستذ هب 
فيه كل مذ هب » ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان فحذدف 
الجواب في قولك : لو رأيت عليا بين الصقين » أبلغ من الذكر لما بيناه ). (5) 


أما ابن جنى ) فقد تناول ( الحذف ) , وتحدثعنه فيما يعرف 
( بشجاعة العربية ) وأيد الحذف , و ذكر أنه يكون في الجملة , والمفرد 
والحركة . وقد شرط فيه و جود د ليل عليه , كما تحد ث عن حذف البتدآ 
والخبر والمضاف مفرد! والمضاف إليه يقول : (( قد حذفت العم رب 
الجملة و المفرد و الحرف و الحركة » وليسشي؟ من ذلك إلا عن د ليل عليه 
وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الفيب في معرفته )) . (5) 





| .١؟ سورة السجداة آية‎ )١( 

() معاني القرآن ١‏ / 552 5116 

(0) سورة الزمر آيه 7*5 . 

(9) النكت في اعجاز القران ص 1/اء لالا . 
(ه) الخصائص : ع / .5م 06 


سا انه (7 ته 


ولقد ضرب أمثلة لكل ما سبقءو شرحها وبين مواضع الحذف فييباء 
ولقد أطال في هذا الموضوع . 


إلا أنه في حذ ف المفعول بهءتحد ث عن موقع خاص و عذ وبة لا تكون فسسي 
ذكره » وقد رده مثل هذا المعنى أكثر من مرة في كتابه السحتسب ,كمثل 
قوله : (( قرأعكرمة : (المزمل [1), ( والمدثر ) 9) , خفيفة 
الزاى والدال مشد دة الميمو الثاء . 





قال [ابو الت + .+ هذ الى ناف الفمول "د يزية. يأيها السزيل تيه 
المدثر نفسه , فحذفه فيهما جميعا , وحذف المفعول كثيرا ٠»‏ و فصي سح 
واعد يهو له وركه الا لذن ”طوية 2 واعقاتي واشقة قال الله نيه سس 
( وأوتيت من كل شيء ) 9) أى : أوتيت من كل شي؛ شيئا 4(.4) وفني 
موضع آخر » يقول 


(ر ومن ذلك ما رواه(ابو عبد الرحمن السَشَلمى) عن ( على بن أبي طالب ) 
عليه السلام ( والذين آمنوا يتوفون منكم ) (©) , بفتح الياء قال : | 
ناهد ع + ولا يقرايها ...قال والح : هذاالذى أتكسسره 

(ابن مجاهد) عندى مستقيم جائز » وذلك أنه على حذف المفعول , أى : الذذين 
يتوفون 55 أو أعمارهم أو آجالهم ,كما قال سبحانه : ( فلما توفيتني كحت )"ا 
(والذين تتوناهم الملافكة ع 00 .و سد ف المفعول حيري القران بو فصِيسسي 


وس 





الكلام ,. و ذلك إذا كان هناك د ليل عليه , قال الله تمالى ( وأوتييت 
(0 سورة المزمل آيه (0) 0 (؟) سورة المدثرآيه )١(‏ 

(0) سورة النحل 58 . (9و) المحتسب ؟ / هع؟ 

(ه) سورة البقرة آيه > 5١‏ . | () سورة المائداة آيه (١١17‏ 

0) سورة النحل ر؟ 7 05 . (م) النمل آيه 5 . 


() المحتسب ١١٠ / ١‏ تحقيق / الد كتور على النجداى ناصف والد كور 
عبد الفتاح شلبي / المجلس الاعلى للشئون الاسلامية / القاهرة دير زه 


ده + الايد 


ولقد ردد (ابن جتى ) أن المفعول يحذف كثيرا في اللفة 
العربية وفي القرآن أكثر ؛ بل و يعده دلالة على غزارة علم العربية عند 
الذين يحذفوئنه »ء يقول : (( ومن ذلك قرا : إلى الابل كيف 
خلقت » وإلى السماء كيف رفعت و إلى الجبال كيف نصبت و إلى الاأرض كيف 


سطحت.») )١(‏ بغتح أواكل هذه الحروف وضم التاء . 


قال(ابو الفتتح) : المفعول هنا محذ وف لدلالة المعنى عليه , أى 
كيف خلقتها , ورفعتها ونصبتها وسطحتها ؟ وقد تقدم القول علسسى 
حسن حذف المفعول به و أن ذلك أقوى د ليل على قوة عربية الناطق به ), (5) 


ومن القواعد المهمة في الحذف , والتي وضعها(ابن جنى ):لا يجوز 
توكيد المحذوف يقول (( لأن الغرض من الحذف التخفيف لطول الاسمء 
فلو ذ هبت تؤكده ؛ لنقضت الغرض » و ذلك أن التوكيد والإسهاب ضسد 
التخفيف والإيجاز , فلما كان الأمر كذلك , تدافع الحكمان ,فلم يجسز 
أن يجتمما ). (5) 


ولقد رفع(الزجاج)كذلك من شأن حذف المفمول و أكبره ٠‏ يقول (ز ونحسن 
نذكر من ذلك ما يد قالنظر فيه ؛ لأن ذلك لو حاول إنسان أن يأتي بجميعه 
توالت عليه الفتون , ولم يمكنه القيام به لكثرته في التنزيل و كان بمنزلة من 
يستقي من بكر زمزم فيغلبه الماء )) ©) . 


وسأعسرض لبعسض عناصسر موضسوع الحسذف لدى الشي تجح 
(عبد القاهقر ) . 


وسنلاحظ أن ( الشيخ عبد القاهر ) لم يبعد كثيرا عن ( ابن جنى ) 
في هذا الشأن ,بل إنه سار في كثير من موضوعاته على طريقة ( ابن جنى ) 





() سورة الغاشيةآيات لاا 2 برلا ول /.؟,؟ . 
(0) المحتسب ؟ / 5م08 . (0) الخصائص (١‏ / لالر؟ . 
() اعراب القرآن ؟ / م8.ع . 


- 9و١‏ س 


مثل قوله في الدلاعل : (( إن الحذف بابد قيق السلك لطيف المأخذ 
عجيب الأمر شبيه بالسحر » فاتك ترى به ترك الذكر أفصح سن الذكر والصمت 
عن الإفادة أزيد للإفادة , وتجداك أنطق ما تكون إذا لم تنطق »2 و أتسسسم 
بيانا إذا لم تبن )). (1) 


وكذلك قوله: ((إن الصمت عن الإفادة أزيد للإفادة , وترك ذدكغغعر 
بعض أركان الجملة .و اسقاطها من الكلام أفيد فيما لوذكرت . 


ولقد استشهد لصحة قوله بأمثلة صرح فيها أنه استقاها من صاحب الكتاب 


ومن شيخه ( ابن أت آبي على الفارسي ) . 


2 إضعان الشبكداا . 

؟ - اضمار الفمل وتصب المفعول مع ذلك . 

5-5 و يحذف المبتداً في حالة القطع والإستكناف . 
يقول : (( ومن المواضع التي يطرد فيها حذف المبتد ! القطع والا ستكناف 
بهد أون بذ كرالرجل » و يقد مون بعض أمره , ثم يدعون الك سلام 
الاول «ويستأنفون كلاما آخر ء, وإذا فعلوا ذلسك أتوا في أكتسر 
الام شير من غس شعن ا ,2 0( 

؟ - وكذلك تحد ث عن حذف المفعول به , وقد سبق بالحد يث كما سبسسق 


6 


أن ب 6 


كما بين الفرض البلاغي من حذف المفعول به » و هوعدم التحديد أو التخصيص 
بل هوفي حد المتناهي ؛ يقول : (( إن الحال على ما ذكرث لك أنه فسي 
حد المتناهي ,«حتى كأنهلا قصد إلى مفعول .و كأن الفعل قد أبهمأمره , 
فلم يقصد به قصد شي" يقع عليه 260 


() دلاعل الاعجارص ١0.‏ 1 (؟) المصدر نفسه ص1 .١‏ 
(0) انظرص 9073 6 707( من المصدر نفسه . 
(:) المصدر نتقسهءوص .٠م(‏ . 


-اخ(” س5 


310 الحذف الذى يسمدى الإضمار على شريطة التفسير » فقد مثل له 
بقول الب لبحسترى : 


لو شئت لم تغسد سماحه حاتم 


كرما»ولم كبدء قرعا ينه 07 


الأصل لا محالة لوشكت أن لا تغسد سماحة حاتم لم تغسداها 2 قسم 
ظ حذف ذلك من الأول استغناء بد لالته في الثاني عليه » ثم شوعلى سلا 
تراه و تعلمه من الحسن و الغرابة » و هوعلى ما ذكرت لك من أن الواجب 
فق حكم البلاغة أن لا ينطق بالسمن وق + ولا 'يظهر إلى اقلفظ 4 فليسستن 
يق اه الوب رسيت فيةزالق نا هو امل قلف لعافت أن له من 
سماحة حاتم لم تفسد ها » صرت الى كلام غث و الى شي" يمجه السمع وتعا فسه 
النفس ) (). 


والملاحظ على ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) أنه أكثر من إيراد أسماء 
(البيان والتبيمن)» وفيرهم » هين المواضع التي استفاد منهسا . 


و هذا اعتراف منه بأن جهود ه في هذا الموضوعإنما هي إمتداد لسا 
قد مه السابقون » وإن له فضل وضع القوانين و توطيد القواعد » يقول 
(( وبييمن هذا كلام ذكره ( أبوعثمان الجاحظ ) في كتاب البيان والتبيين 
وأنا أكتب لك الفصل حتى يستبين الذى هو المراد )). (5) 


ولقد انفرد ( الشيخ عبد القاهر ) بإصراره و تكراره لأأهمية الصمذف 
لأن له فعل السحر في النفس . 
1 51 11515151515151 1 151[ 1[ 1[ [ 1 111ظ2ظ 
)١(‏ البيت من الكامل . 
() دلاعل الاعجارص #ر١‏ 6/2 6مرو. 


ف المصدر نفسه ص يربز ١‏ 5 


- 595 - 


القصرباتم لا 


إن أسلوب القصر ” بإنما ” يعتبر من جهود ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) 
الذاتية , التي اعتمد في استخلاص نتائجها على قريحة و قادة , وعقل ذكي 
صاف , فلم يعتمد على سابقيه كما في بعض الموضوعات التي مرت بنا » بالرغفسم 
من و جود بع ضاشارات طفيفة ٠.‏ دلتعطلى وجوده و معرفته من قبل . 


وحتكيو و اول راقع لاع كو أ ولد شن اشن داع ه .وام عق ان ست 
إليه و أن يسمى واضعه لحسن تقسيمه و تغريعه و تبوبيسه » ووضعله مسميسات 
ثم لم يفته أن يطبق على هذه الموضوعات نظرية النظم التي أسسها وبنى صرحها 
شامها . 

فبمن أن اننا )لا تأتي إلا حينما يراد تصحيح معتقد أوإيضاح ما أبهم 
فهمه على السامع . 

فعندما يقال : (إنما جاءني زيد ) فهي تخصص من ظن أن الذى جا*ء 
عمرو » بل خصصت المجي' لزيد » وننسته عن كل ما عداه » على حد القصر 
الحقيقي . وأما ما يسمى بقصر التعيين مثل .: ( انما محمد شاعر ) لمن يترداد 
بين كونه شاعر أو كاتب . 00 


وقد وقف ( الشيخ عبد القاهر ) طويلا عند هذا النوع وبين الفروق 
يفن الكلنات ...ورد على كلما ينكن أن كسا كل عن 


موقس مع المقصصسور عليه من انما : 





فقد حدده (الشيخ عبد القاهر ) ٠‏ في حدايثه عن قوله تعمالى (إنما 
يخشو اللهَ من عباده العلماء ). .)١(‏ 





() سورة فاطر آيه هم . 


صو 55٠‏ د 


بأن المقصور عليه يقع مؤ خرا ,و لذلك أطال في شرح الآية السابقةء 
لاأناقى. تقدي انعم الله مسن يق القانا تيكون لو لخر قينا الما 1 يعن 
الخاشعين من هم », و يخبر بأنهم العلماء خاصة د ون غيرهم . ولوأخر 
لفظ الجلالة و قدم العلماء , فقيل : (إنما يخشى العلماءالله ) 
لصار المعنى على ضد ما هوعليه الآن .ولصار الفغرضبيان المخشى من 
هو ء ولم ببين القصد من الآية أن تكون الخشية من الله تمالى مقصورة على 
العلما*.. 


ومسا أوضحصه وأضافه ( الشيخ عبد القاهر ) في مماني إنسا 
هو التعريض . 


و هذا اعتبره ( الشيخ عبد القاهر ) من أفضل مواق عإنما , وأنبا 
تكون فيه أقوى ما تكون و أعلق ما ترى بالقلب , و ذلك عند ما يكون المقصسود 
بها معنى غير المعنى المباشر لما د خلت عليه 5 فمن ذلك قولك لصاحيبيك 
الذى أهمل في طلب حاجة تهمك «إنك لم تبتر يهن ه السألة + تسد 
المتكلم أن الغايات تنال بالجد والإخلاصلها . وإنما يفهم هذاسن 


كما قسم ( الشيخ عبد القاهر)القصر قسمين 


.. قصر صفة على موصوف‎ - ١ 


- ١5؟”‏ سه 


إن الكتاية من الموضوعات البيانية ذات الأهمية القصوى في البلاغفة, 
وفي انشا ‏ الكلام البليغ . 


و ترجع أهميتها الى الجمال الذى تضفيسسه على المعنى , لأنها أبل سم 
من الافصاح في ايصال المعاني » ولأنها تزيد في اثباتالمعنى , فتجعله 
أبلغ و اكسسذ ٠.‏ 


ولذلك استفى بها العلما* منذ القدم , وكان من أواكل الذدين عرضوا 
لها ( سبيويه ) , حيث كان تقد يمه لها لغويا . 


وسنا تبح سابع الكناية وأيحاعن جِذ ورها لدى العلما* , الى أن صارت 
علما له أصوله قائما بذاته . 


فهذا ( سيبويهدت ..ر( ه ) قد عرض لها في الكتاب في باب (( هذا 
باب يكون فيه الاسم » بعد مآ يحذ ف منه الهاء ع( )0 


يقول : (زوأما قول العرب يا فل أقبل , فإنهم لم يجعلوه اسما حذ فوا 
منه شيئا يثبت فيه غير الندا* , و لكتهم بنوا الاسم على حرفين ؛ و جص ل سوه 
بمنزلة ددم , والدليل على ذلك أنه ليس أحد يقول يا فل .2 فإن عع سوا 
(رامرأة قالوا : يا فلة ,» وهذاالاسماختصبهالنداء 5 وإنمابنى على 
حرفين » لأن الندا* موضع تخفيف , ولم يجز في غير النداء , لأنه جعل اسسا 
لا يكون إلا كتاية لمنادى نحويا هناه و معناهءيا رجل , و أما فلان فإنسسا هسو 
كناية عن اسم سمي به المحد ثعنه 2 خاصغالب ,5 وقد اضطر الشاعر فيناه 
على حرفين في هذا المعتى قال أبو النجسم : 








(0) الكتاب ( لسييويه ) 5 / م56 . ط ١174‏ عد السلام هارون . 


ل 5 


رفي لَه أسسك فلانا عن فليم ٠.‏ ٍ) 


فيتضح من نعي ها» العبارة أأن ( سيبويه ) كان من أواعل الذدين 
عد م التصريح باسم ارد اسمس 7 
ففلان وفل كناية عن شخص لا يعرف اسمه . 


وإن ( فل ) هونداءاقتضى حذف الحرفين الآخرين ولا يصح هذا 
الحذف في غير الندء . 


وبعد هذه الإشارة تلتها 5 ( الغراء ) » ون كانت أكثر وضوحا 
إلا أنه لا يمكن القول بأنه يمكن الاعشناد عليها في وضع قواعد الكناية .» بل 
ساورد تلك الملحوظات التي تدل على معنى الكناية اللفوية أيضا 2 
و هوإضمار الشي؟ ٠.‏ 

يقول ( الغراء ) في قوله تعالى : 

( وهو محرم عليكم إخراجهم ). )١(‏ 





20١ / ( تكملسة الاأرجوزة في خزانة الأدب‎ 4 ١ المصدر نفسه ؟‎ )١( 

وقاعله هو: أبو النجم العجلي اسمه الفضل بن قدامه بن هيد 
ابن عبيد الله ينعد : بن الحارث بن أياسبن عوف بن ربيعة ببن 
مالك بن ربيعة بن عجل , مقد م عند جماعة من أهل العلم على العجاج 
ولم يكن أبو الم اانه من الرجاز الذين لم يحسئوا أن يقصد وا لأنه 
يقصد فيجيد 2.٠.6‏ وبقى ابوالشم إلن أيام هشام بن عبد الملسك 
٠٠ 00‏ معجم الشعرا* للمرزباني ط ١‏ مكتبة القسدداس 
كما ورد ت ترجمته في طبقات فحول الشعراء , فعده! بن ملام مسحتسين 
شعراء الطبقة التاسعة ص ؟ / 7”,26 / كما ورد ت ترجمته في الشعسسر 
والشعرا* ؟ / ."5 حيث قال عنه ابن قتبية : هوالفضل بن قدامسسه 
من عجل 6 وكان ينزل بسواد الكوفة في موضع يقال له الفِرّك واقطععية 
إياه هشام بن عبد الملك . 


(5) سورة البقرة آيه مير ٠‏ / 


اماد 


إن شكت جعلت هو كناية عن الإخراج ) )١(‏ 


وقول (الفراء ) : (( فأما الفعل الذى جعل خبرا للاسم «فقوله : 
( ولا تحسبن الذين بيخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ) (1) 
فهو كناية عن البخل ). 2) 

و الملاحظ على تعليقات الغراء البلاغية أنها إشارات إلى الكناية ببعسنى 
الخفاء . 

و هناك من الآيات القرآنية ما اشتملت على الكتاية بمعناها الاصطلاحي 
إلا أنه لم يبر إلن ذلك , لأن الموضوع لم تنضج د راسته بعد 2( والسسسم 
تستقر قواعد ه ٠.‏ 

يقول ( الفراء ) 

( وقوله : ( ولكنلا تواعدوهن سرا ) 9؟) يقلول : 
لا يصفن أحد كم نفسه في عدتها بالرغبة في النكاح , والإككار سسهء 
حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا الغفرا* قال حدثنى ( رحبان ) عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن نبا س أنه قال : السر في هذا الموض مع 
النكاح , وأنشد عنه بيت أمرىئ؛ القيس : 
الأزفت بدياسة البق انيه 

كبرت و ألا يحسن السر أمثالي (ه) 
قال ( الغراء ) : وعرى أنه سا كتى اللهعنه قال 


( أوجاء أحد منكم من الفاعط ) .()006) 


. ١م‎ ٠ معاني القرآن ١/.ه () سورة آل عمران آيه‎ )١( 

٠ ٠١6 / 1١ مماني القرآن‎ )( 

0) سورة البقرة آيه ه؟؟ 

(ه) بسباسه : امرأة من بني أسد و البيت من الطويل . 

( سورة الماعدة آيه + . 2 «) معاني القرآن ١‏ / 8ه( . 





بير 56-6 


فإن كان ما توصل له ( سبيويه ) و ( الفراء ) عن ( الكناية ) إننا 
هو معناها اللفوى ».فكذلك كان الحال حتى عهد ( الجاحظ)حيث عرض 
للكتاية تحت عنوان ( من الفطن و فهم الرطانات و الكتايات و الفهم والأفهام 
قال الاضفي كال اخنزني شيخ من يكن عون فال + اسريقو شهيسسان 
رجلا من بغي العنبر . قال : دعوني حتى أرعذل الى أهلي ليفد ونسي 6 
قالوا : على ألا تكلم الرسول الا بين أيد ينا 4 “كال تعر - “قال :فقا 
للرسول آكت أهلي فقل : ان الشجر قد أورق . وقل :إن النساء قد 
اشتكت وخرزت القرب ٠.‏ ثمقال له : أتلمقل ؟ قال .نعم ٠.‏ قال 
ان كنت تعقل فما هذا ؟ قال : الليل . قال : أراك تمقل !( انطلق 
الى أهلي فقل لهم : عروا جملي الأصهب , واركبوا ناقتي الحمراء وسلوا 
حارثا عن أمرى. - وكان حارث صد يقا له فذ هب الرسول فأخبرهم فدعوا 
حارثا فقص عليه الرسول القصة , فقال : أما قوله ( إن الشجر' قد 
أورق ) فقد تسلح القوم ٠.‏ وأما قوله : (ان النساءقد اشتكت و خرزت 
القرب ) فيقول : قسد اتخذت الشكا )١(‏ و خسرزت القرب للفزو . وأا 
قوله : ( هذا الليل ) فانه يقول : أتاكم جيش شل الليل .2 وأا 
قوله : (عروا جملي الأصهب ) فيقول : ارتحلوا عن الصمان . وأا 
قوله : ( اركبوا ناقتي الحمراء ) فيقول : انزلوا الدهنا* . 


وكان القوم قد تهياوا لغزوهم فخافوا أن ينذرهم , فأنذ رهم و سم 
لا يشعرون , فجاء القوم يطلبونهم فلم يجد وهم )م (1) 


ولقد ذكر القصة نفسها ( أبوعلى القالي' '): + 3 3 لوعند لسيتسره 
لمادة ( لحن)ءيقول : 


ه 


(( عق الزعل لسن لهيا ذا عل ةن قال د يقال لوقن 
له لشنا إذا قلت له قولا يغهمه عنك » ويخفى على غيره » ولحنهعني لحناً , 





(() الشكا : جمع شكوة بالفتح : وعاء للماء أو اللبن من أدم ٠‏ 
() الحيوان »« //ر 231١١6‏ 6؟(ل. 


انآ هس 


أى فهمه وألحثته أنا إياه إلحانا , و هذا مذهب أبي يكربن دريد 


في تغسير قول الشاعر 


قال : يريد : توص في حد يثها فتزيله عن جهته لكلا يفبسه 


.٠..‏ وخيرالحد يثما كان لحنا 


اى خير الحد يثما فهمه صاحبك الذى تحب إفهامه وحده وخفى 
نر 


قال .: الو اي لحري الو مرو اد » كقول 
8 لق د أسيرا في بكربن وائل ٠‏ 00 


او كما و من تعريف(أبي على القالي ) للكناية ,أنه المعنى اللغوى 
فلم يتقد م كثيرا عن سابقه ( الجاحظ ) . 


ولكن ( ابن قتبية ) ومن بعده ( السبرد )| وضعاامثلة وتمريفقات 
سارت بعد هما وثبتت في أسفار المؤلفين «تشبه أن تكون قواع د 
للكتاية . 


يقول ابن قتبية : (( وكلام العربإيماء وإشارة وتشبيه ٠.‏ يقولون 
( فلان طويل النجاد ) والنجاد حمائل السيف , وهولم يتقلد سيفلا 
قط , وإنما يريد ون أنه طويل القامة ؛ فيد لون بطول نجاد ه على طولسسه 
لأن النجاد القصير لا يصلح على الرجل الطويل مو يقولون فلان عظيسسم 
الرماد ) ولا رماد في بيته ولا على بابه » وإنما يريد ون أنه كثير الضياقفة 





(0 الأعالي 5/9١‏ م "7 


> ال اكت 


فناره واريه أبد! , وزإذا كثر و قود النار كثر رماده والله تعالى يقول 
في كتابه ( ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأسه 
صديقة , كانا يأكلان الطعام ) )١(‏ , فد لنا بأكلهماالطعسام على معسنى 
الحد نث لان من أأكل الطعام اك ال 1 وما قال ناليتق 
حكاية عن المشركين ( و يشي في الأسواق ) )١(‏ فكنى بشيه في اللأسسواق 
عن الحوائج التي تعرض للناس فيه , فيد خلون لبها الأأسواق ممم 
روا أن النبيعليه السلام إذ! بعثه الله تعالى أغناه الله عن الناسوعن 
الحوائج إليهم 00 


ولقد سار(السبرد) على نهج(ابن قتيية)في التعريف|الكناية)» إلا أنه 
قسمها ثلائة أضرب , لم نر الشيخ ( عبد القاهر ) سار على نهجه فيها . 
يقول (البرد) 


(( و الكناية تقععلى ثلاثة أضرب أحد ها التعمية , وحم يد 
النابغة الجعدى 2( 








. سورة المائدة من الآية هلا‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان من الآية /ا1.. . 

() تأويل مختلف الحديث (١١‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

(9) النابفغة الجعدى : هوعبد الله بن قيس من جعدة بن كعب بن ربيعة 
وإخوة جعد ة عقيل وتشسير و الحريش » و كان يكنى أبا ليلى » وهو 
عاهلي. و أتن زسل الله طلى الله عليه وسلورو الصف 0 

تيت رسول الله إذ جا*هالبسدى )2 ويتلوكتابا كالمجرّة نيكرا 
0 السماء مجدنا و جد ود نا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال رسول الله صلى الله غليه وسلم : إلى ال ا على ؟ فقال 
إلى الجنة ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شاءالله 
وقال له رسول الله صلى الله طيه وسلم ( لا يفضضض الله فاك ) قال: 
فبقى عمره لم تنقضى له سن . وكان معمرا ونادم اندر با النعمان 
ابن السدان.: ويقال إنه كان أقدم من النابغة الذ بياني لا ن اياجس 
نادم النعمان , و هذا نادم أباه . وغثّر النابفة الجعمدى حتى 
فرد على ابن البير . وق نازع الاخطل الشمر تفليه الا حظل قوسو 
من مغلبي مضر ٠‏ ومات باصبهان وهوابن مائتين وعشرين سنة ) , 


(/ وللم؟ » من الشعر و الشعراء . 


- #315007 دس 


(أكن بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتتم ) 
( وقال ذو الرسة استراحه الى التصريح من الكناية ) . 
به أتغفنى باسمها غير معجسم 


فهدذ! الضرب هو ) الكناية ) بممناها اللفوى »اى بمعنى التغفطيسة 


و هناك النوع الثاني : وهو أحسن الأنواع حيث تكتية المعنى الهجين 
إلى ما يدل عليه » 


يقول : (( ويكون من الكناية ,و ذاك أحسنها ء, الرغبة عن اللفظ 
الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره ٠.‏ قال اللهءوله 
المثل الأعلى : ( أحل لكمليلة الصيام الرفث !إلى نسائكم ) (1) . وققال 
رأولا مستم النساء ) [1) والملامسة في قول أهل المد ينة مالك وأصحابه 
غير كناية , إنما هو اللمسبعينه م ) . أما الجزءالثالث والذى يسميه 
( السرد ) (( الضرب الثالث من الكناية التفخيم و التعظيم ومنه اشتقسسست 
الكتية و هو أن يعظم الرجل ٠‏ أن يدعى باسمه ).9©) 


والملاحظ على هذه الأقسام أنها ترجع إلى مفهوم الكناية الاأوفسى 
وليس فيها تصريح بمعنى الكناية لدى ( الشيخ عبد القاهر ) . 


بل إنها سارت في الطريق الذى سلكه ( سبيويه ) و ( ابن قتيم 
و(البرد ). ا 

فهذا ابن قتبية يردد مأ سبق به سييبويه عند حد يثه , (( وقد يقلول 
القاتل : ما جا ءك إلا فلان بن فلان » يريد عراف النا نج لجرو سي ل 
والشاعر يقول 





. ١ سورة البقرة آيه لإالر‎ )١( 
. سوه اليا أنه ع‎ (0 


ء (0) الكامل ؟ / ه. 


ارم همه 


( في لجة امسك فلانا عن تمل ) 

يريد أسسك فلانا عن فلان .ولم يرد رجلين بأعيانهما »وإنما أراد أنهم 
في غمرة الشر و ضجته فالحجزة تقول لهذا أسسك ولهذا كف ) )١(‏ 

وفي القرن الثالث ييسزغنجم ( ثعلب ) »فيتحد شعن ( الكناية ) 
تحت عنوان ( لطافة المعنى ) ويمرف هذا! النوعبأنه الدلالة بالتعريض 
على التصريح يقول 

)0 أنا كهو , كناية عن زيد ,. قال ا : أراد وا أن يأتوا بعد 
الكاف بثلاثة أحرف ٠.‏ يعنى مثل فوضعوا هو موضعها )).(') 

وإذا تقدمنا قليلا في .ستهل القرن الرابع نجد ( قدامةبن جمفر ) 
رت 07ا70ام ه ) قد استفاد مما كتب سابقوه من شروح و تعليلات لبعسض 
الآى 6 وكذلك من الأشعار التي فيها كتاية 0 

فكتب معنى الكناية تحت اسم ( الإرداف ) . 

وعرفها تعريفا استفاد منه ( الشيخ عبد القاهر ) في مصنفه الدلاعل . 

يقول ( قدامةبن جعفر ) : ((الإرداف : وهو أن يريد الشاعر 
دلالة على معنى من المعاني فلا بأتي باللفظ الدال على ذلك المعسسنى 
بل بلفظ يد ل على معنى :هو رد فه , وتابعله.فإذا دل على التاب ع 
آبان عن ١‏ لمتبوع , بمنزله قول الشاعر : 0 
بعيداة مهوى القرط اما لنوفل 


أبوها واما عبد شمس و هاشم 


وإنما أراد الشاعر أن يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاصر بهء 





() تأويل مشكل القرآن ص 5+7 . 

(؟) مجالس تعاب لابي العباش أحمد بن يحى ثعلب / شرح عبد السلام 
هارون دار المعارف اط ع4 صن رذه ٠‏ 

(0) قاعل هذا البيت عمروبن: العناص وا لبَيّت من الطويل . 


- 54 ده 


بل أتى بعمنى هو تابع لطول الجيد . وهوبّمد مهوى القرط 0 


اى أن ( الكتاية ) هي أن تريد أن تعبر عن معنى , فلا تصل إلييه 
باشرة بل بما هو رد فه ء, وملازم له ٠.‏ 


فممنى قول الشاعر : ( بعيدةمهوى القرط ) ٠.‏ أن قرطها بعيد 
عن عاتقها » و هذا يقتضي 1 ن يكون جيد الممد وحة طويلا جميلا وإلا لسا 
بعد القرط عن العاتق ٠.‏ 


وهذا هوالمعنى الذى يردده (الشيخ عبد القاهر ) في مصنفس سه 
الدلا عل ما يقرب من أربع مرات ٠‏ حيت يقول ف نوريف الجكا يهم 
اثبات معني من المعاني » فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللفة , ولكن 
يجي' الى معنى هوتاليه وردفه في الوجود , فيوس؟ به اليه ويجعله 
د ليلا عليه ٠‏ 


مثال ذلك قولهم : ( هوطويل النجاد ). يريد ون طويل القاسه 
و(كشير رماد لق رميمنون كير القيى وني المرأة أنهاإنؤوم الضحى ) ٠.‏ 


والمراد أنها مترفة مخد وصلا, لها من يكفيها أمرها ). !1 


فقد ويك نفدي ( عبد القاهر الجرجاني ٍ ) الكتاية بأنبا صفة 
يريد المتكلم أن يثبتها للمتكلم معه , ولكنه لا يثبت ذلك الحديث وتلك 
الصفة مباشرة ». بل يعمد إلى صفة أخرى قربية منها ملازمة لها فيثبتهباء 
ففي قولهم : ( هوطويل النجاد ) يريد ون أنه طويل ٠.‏ قعمدوا إلسسى 
وصف طول حمالة سيفه , فلما كانت حماله السيف طويلة » اقتضى ذلك أن 
يكون حاملها طويلا ٠‏ وكذلك عند قولهم ( كثير رماب القدر ) أرادوا أن 
يد لوا على كرمه و كثرة ضيافته » بكثرة الرماد الناتج عن كثرة الطبخ ٠‏ 





(0) انظر العمدة «0١6 / ١‏ لابن رشيق ٠‏ 
)ع( دلاغعل الاعجازص ه ٠. ١.‏ 


وكذلك في قولهم : (نؤومالضحى ) : أن لها من الخدم من 
يكفيها مؤ ونة القيام مبكرة للعمل ٠‏ فدل بهذا على أنها مدللة مخدوسة ء 
و مترفة منعمة لا تحتاج الى قيا م مبكرة ٠.‏ 


يقول ( الشيخ عبد القاهر ) شارحا هذا المعنى : ( فقد أرادوا في 
ذلك كله كما ترى معنى , ثم لم يذ كروه بلفظه ( الخاصبه » و لكتهس سم 
توضلوا [نيّه بذكرمعاى اغرمن كآنه أن يردفةافي الوعوذ. + وأن يكسسون 
إذا كان أفلا ترى أن القامة ان! طالت طال النجاد ؟ وإذا كثرالقسرى 
كثر رماد القدر ءوإذ! كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ردف ذلك 
أن تنام إلى الضحى ) . )١(‏ 


ولقد قال ( قد اناب حفر ع امال الكناية + بالرقر سن ايسا 
لا تقد م المعنى جاهرا على ماعدة المعرفة , بل لا بد من تد اقيق النكلسر 
فق معمرقة اليستى المزات + 

يقول قدامة : 

(( ومن هذا النوع ما يد خل في الأبيات التي يسمونها أبيات المعاني , 
ظاهر 0 أو كانت بينه أرد اف آخر كأنها وسائط 4 و كثرت حتى لا يدر 
الشي' المطلوب بسرعة إذا غمض », ولم يكن داخلا في جملة ما ينسبإلى 
جيد الشعرء إذ كان من عيوب الشعر الإ نغلاق وتعذر العلمبمعناه 1 

وكذالك يد وابنا أن تين أن ( الشيخ عبد القاهر ) قد اعتمد فسي 
تحليل وشرح قول الشاعر : 
ومايك في من عي تين 

جبان الكلب مهزول الفصييل 





() دلاعل الإعجازص 01.62 . ْ 
)3( نقد الشعر لقدامدا'ص وه١ ٠.‏ 


3 رض © 


على ( قدامةةبن جعغفر ) »وكذلك استفاد ( الشيخ عبد القاهر ) من 
( قدامة” ) عند ما عرض لصور من الكتاية عن صفة ٠.‏ 

والجد ير بالذكر أن ( للشيخ عبد القاهر ) مآثر واضحة في الكناية 
فهو الذى أشار إلى نوعين من الكتاية : 

. الكناية عن صغة ؟  الكناية عن نسبة‎ - ١ 
. وإن لم يذكر هذين المصطلحين إلا أنه فرق بينهما تفرقة واضحة‎ 
: أولا : الكتايةعن الصفة‎ 

وضابطها أن يكون هناك وصف , أوأمر 

معدو دريف أن نثبته للميضوف . . فلا نأتي بالمعنى صريحا “ابل حبك 
عما هو أبلغ في تأدية المعنى , فنعمد إلى معنى يقابله فتعبر عن معسنى 
الرد يف باللفظ الذى يدل عليه منسها إلى موصوفك - وأنت لا تريد معسنى 
الرد يف وإنما تريد المرد وف . 


مثاليه : ( هوطويل النجاب ) كناية عن طول القامه” . 
لأنه إذا طال النجاد وهوحمالة السيفك ‏ اقتضى ذلك أن تطول قاسمسة 
جائلينا ... 


والملاحظ أننا تركتا التعبير عن طول القامه باللفظ الد ال عليه مباشسسرة 
بل عبرنا عما يلزمه الحال و يقتضيه و هو الرد يف واللازم ٠‏ ونحن في 
الواقع نريد المرد وف ٠.‏ فعبرنا عن طول حمالة السيف و نحن نريد لول 
القامة” .2 يقول ( الشيخ عبد القاهر ) مشيرا إلى هذا النوع الا ول : 


(( إن من شرط البلاغة أن يكون المعنى الأول الذى تجعله د ليلا على 
المعنى الثاني ووسيطا بينك وبينه متمكنا في دلالته ستقلا بوساطته »يسفسسر 
يكف وييوه اسفن قا رم هقير لله إليه امن إشارة ب شن سيل الينكك 
أنك فبكه ين حاف اللفظ :و ذلك لكلة الكلفة فيه عليك وشرعة بطولة الييسك: 


شي - 


فكان من الكناية مثل قوله : )١(‏ 
لا أمتع الموذ بالفصسال ولا أبتاع إلا قرببية الأجل () 


وهذا النوع من الكثاية , الذى تصل منه إلى الغرض:بواسطة وتسمى. الكناية 

البعيدة . أما النوع الثاني فهي الكناية التي. ينتقل ننهابوسائظ أكثر , حيث 

يرى أنه ينتقل منهاالى. المطلوب بواسطة أو أكثر . وذ لكمثل كنايتهم عن الكرم 

بكترة الرماد » حيث ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة احراق الحطب ؛ إلسى 

كثرة الطبخ » ومنها إلى كثرة الأكل إلى كثرة الضيفان ثم إلى الكرم » وهو 

المقصود . 

يقول الشيخ (عبد القاهر ) : 

في تأد ية ما 0 منهاء لأنه يعترضه ما يمنعه أن يقضي حق السفارة فيسا 

بينك وبين معناك » و يوضح الام اد راي قل ول 
العا وين الا عيش 





)١(‏ البيت من المنسرح و قائل هذا الشعر ابن هرمة وهو : إبراهيم بسن 
هرمة من الخَلْج « والخلّج من قيسعيلان »يقال إنهم من قريسش 2 
فسموا الخلج لا: نهم اختلجوا منهم ٠‏ اوكان إبراهيم من ساقة الشعرا* 

حدثنى د الرحمن عن الأصممي أنه قال : ساقة الشعراء ( أى 

متأخريهم) : : ابن مياد ة وابن هرمة » وزؤبة ».و حكم الخضرى » ومكين العذرى 
وقد رأيقهم أجممين ٠.‏ وكان١‏ براهيم مولعا بالشراب », واعسيدة 
0 المدينة لزياد بن عبيد الله الحارثي فى ولاية 
بي العباس , فجلد ه الحد .ولما ولى حو جعفر شخص إليه و امتد حسه 
0 وقال : سل حاجتك ,قال تكتب إلى عامل المدينسة 
1 لا ادي ذا ان بي إليه وأنا سكران , قال أبو جعفر : هذا حد 
من حد ود الله تعالى ٠‏ وما كنت لأعطله »قال : فاحتل لى فيه يا 
امير المؤمنين فكتب إلى عامل المداينة : من اتاك بابن هرمه سكران فاجلد»ه 
مئة جلده واجلد ابن هرمه ثمانين فكان العون يمر به و هو سكران فيقول 
من يشترى ثمانين بحثة ويجوزه ) الشعر والشعرا" ؟ / «هلا 2 6هل . 

() دلاغل الاعجارص 5505 850 . 


- 


سأطلب بعد الد ار عنكم لتقربوا وتسكب عيناى. الد موع لتجمدا 

بدأ فال بسكب الف موع على ما يوجبه الغراق من الحزن والكمد , فأحسن 

وأصاب ء لأن من شأن البكاء أبد! أن يكون أمارة للحزن , وأن يجعصل 

د لالته عليه وكناية عنه » كقولهم : أبكائي وأضحكتي , على معتى : 
ساءني وسرني )) ١‏ (1) 


ثانيا : لاون اسع : 





أو نغيها عنه , والمراد اثباتها للموصوف أو نفيها عنه . 


- 


فمتلاآً : إذا أردوا إثباتالجود للممد وح », فيعد لون عن إثباته 
له » فيثبتونه لحيز و مكان يحويه , و ذلك كما في قول الشاعر زياد الاعجم : 
إن السماحة والمسروءة والندى 
في قبة ضربت على ابن الحشسرج 
() دلاعل الاعجازر صا5؟ . 
والبيت من الطويل . وقائله العباسبن الأأحنف وهو : مسن 
بي »و يكنى أبا الفضل »وكان منشوّه بقداد »ويدلك علسسى 
ا لا تفوتوا بسهجستي مصاليت قوسي من حنيفة أو وجل 
وقد عَط* في توعد ه المرأة يطلب قومه بثأره إذ١‏ هو قتل عشقا والمادة 
في مثل هذا. من الشعراء أن يجعلوا القتيلٍ مطلولا ٠.‏ وكان المباس 
صاحب غزل » و يشَبّه من المتقد مين بعمر بن أبي ربيعة ٠‏ ولميكن 
يماح ولا. يهجو ومن حسن شعره قوله : 
أشكو الذ ين أذا قونى مود تهسم حتى إذا أيقظوني بالهوى رقد وا 
الشعر و الشعرا* ١‏ / 57م وذكرعنه جرجي زيدان ( أنه عي 
في خاطره و أكسثره في الشزل ٠.‏ توفى سنة 7 و ( ه )) ؟ / 95٠‏ » 
تاريخ آداب اللفة العربية . 
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فقد أراد الشاعر أن يثبت أن ابن الحشرج قد و صف بهذه الصفسات 
واتصفابها , ولكنه لم يصرح فلجأً إلى وصف القبسه المضرهة عليه 
بهذ ه الصفة من السماحة و المروءة ليد ل على اختصاصه بها. . 


(( وبهذه الطريقة الفذة بسط ( عبد القاهر ) الكناية في قسسين 
هامين من أقسامها , وكان التعريضعند ه مراد فا لها لا يفرق بينهما ). )١(‏ 


وبهذا! الحد يث بين أهمية التركيب النحوى لأنه (( إذ! اعتل التركيب 
النحوى واختلت العبارة لفويا » و خرجت عن القواعد العربية لازسبببا 
انتقاص القوة في تأدية ما يرادسنها , فاللفظ وإن وصل إلى السمع فإنسه 
يحتاج إلى أن تخسب فيه و تضع لطلب المعنى » وتبقى تطلبه وتتعسب 
فيه , وقد ينتهي الامّرإلى التعقيد الذى يشوه الصورة و يستهلك المعنى , 
و ينقض الحسن فالاأسلوب الكنائي و هو من علم البيان نرى أن يحسن ويجسل 
ويكون له آثاره الطبية في النفس , ودلالته القوية في المعنى إذا كسان 
جيد التركيب , صحيح العبارة , غير خارج عن قواعد اللفة وأساليب 
العربية )). (9) : 


انآ لا ينفك(عبد القاهر)في إثبات علاقة النحو بالتفييرات الأدربية 
لأنه الأداة الوحيدة التي يمكن بواسطتها إيصال المعاني اللفوية والاأدبية 
بين الناس و بخاصة المثقفين و الدارسين . ش 





. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى 10د . محمد حسنين أبو موسى‎ )١( 
(؟) التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر / للد كتسسسور‎ 
. ١ 4 عبد الفتاح لا شين دار المريخ .للنشر ص‎ 


لقد تنائرت الأفكار البلاغية في ثنايا كتب النحو والأدب » فأصبحت المعلومات 
متد اخلة ؛ بل ربما كان يتخللها شي' من الفموض ٠.‏ لذابذل (الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني ) جهود! مضنية في ارساء قواعد هذ! البناء الشا 5 
الثاق فين عليه كناناة “لاقل لعي 46> السزار البلافة "4 . وآن هسنا 
قدمه في هذا المجال ليس موجد! من عدم , بل هي أفكار تنائرت هنا وهناك 
فجمع شتاتها وأضاف اليها , وحذف منها + ورتب بعضها ونسقه واستشهد له 
من الشعر ومن القرآن الكريم 9 





حتى أن الد ارسين بعد ه والمؤ لفين ساروا على نهجه وسلكوا نفس طريقسه » 
لذلك اعتبر ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) مو سس علم البيان , كما هو واضعم 
علم المعاني . 


كما كان له فضل استنباط مواضع الجمال فى كل ما درس من استعارة وكناية 
ومجاز », بالرغم من أنه عرف كثيرا منها في كتب السابقين 2 فقب قال عنه الد كتسور 


( أبوموسى ) : 


(( ولم ترجع عظمة جهود وعد القاهر ع ف دراه البلاغة الى اشاراته 
الى أصول التقسيمات والتعريفات فحسب » وانما ترجع أيضا الى هذه التحليلا ت 
المالية والتي يبسط فيها وجه التجوز » ويتحدث فيها عن العلاقات بين الأشيا* 
وكل ما ذكره ( عبد القاهر ) في دراسة ( الاستعارة ) يصلح شاهدا على قدرته 
البالفة في فهم النص وذ وقه وتحليله )) 0 


فما أضافه ( الشيخ عبد القاهر ) الى الاستعارة يشهد بعظيته جل العلماء. 





() البلاغة القرآنية في تفسير الزمغشرى ص 58(. 


لتكع؟ - 


وسأبين ما انفرد به ( الشيخ عبد القاهر ) في هذا المضمار ؛ وما أضافه 
الى جهود سابقيه , ثم أبين النقاط التى اتطلقت منها أفكاره , وأقصد بذلك 
ما بذ ره الغلماء السابقون , فرواه ( عبد القاهر ) , واعمل فيه فكرا ذكيا وقريحة 
وا 


والجد ير بالذكر أن أفكار ( الفراء ) عن الاستعارة هي نقطة انطلاق ( الشيخ 
عبد القاهر ) , لأن العلماء السابقين ( كسيبويه ) , و( أبى عجيدة ) 2 
وغيرهما من الملماء لم يكن حد يثهما عن الاستعارة الا اشارات تدل على 
وجود هذا النوع , ولكن ليس بالصورة التي وصلت الينا الآن . وذلك أنهسم 
ألمحوا الى الاستعارة المكنية , والاستمارة بالحروف . 


أمازالفراء ) رت . وه) فقد تخطاء الدكتور ( محمد أبوموسى ) »حيث 
ذكر أن (( لابن قتيبة اشارات ذات صلة وثيقة بما ذكره الجرجاني في هذا 
الباب )) . ولكن الواقع أن ( الغراء ) هوالذى أوحى الى المالسسسين 
الجليلين ( ابن قتيبة ) و( عبد القاهر ) ومن قبلهسا ( الجاحظ) بأفكار 
الاستعارة الأساسية ., حيث قال ( الفراء ) في تفسير قوله تعالى : ( ولما 
معد عن يتن لديا "1 4 :والسطب ل وكم اط مسكه ماسم سما 
معنا سكن + وقوله © ( قرك١‏ عو السر 3 بدواتنا يشو الس املس .: 

00 

شكا الي جملي طيل السسرفن 0 

صبرا جميلا فكلانا بت سسى 


والجمل لم يشدك » انما تكلم به على أنه لو نطق لقال ذلك 9 (( وكمساا 





(5)ر المرسع تفية ص 10لو> 
90( سورة الاعراف آية عه (. 
(م) سورة محمد آية .5١‏ 

(4) هذا الشعر من الرجز . 
(ه) معاني القران 5/ره١(.‏ 
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هو ملاحظ أن ( الفراء ) قد تنبسه الى كيفية خروج الألفاظ عن أصل وضعها 
فكانت بذلك أبلغ في التعبير عن المراد , لأن الاية الكريمة جعلت الغضسب 
يسكت وهو في الحقيقة يسكن ٠‏ ولكن لشد ته ولتمكنه من صاحبه » صار كأنه هو 
اذى ينكين < كذ لك اهيل عن عند :3 .ما آل ينه من عي .ولقنت آنا ألم تضاحيه 
من نصب ء قيل على لسائه . . لونطف لاشتكى من شدة التعب ٠.‏ وأضاف اضافات 
لم توجد فى كتب السابقين . 


لقد كانت الاستعارة احدى ثمرات الجهود المتواصلة التي بذلها ( الشيخ 
عبد القاهر ) في سبيل وضع قواعد علم البلافغة . 
وابراز مثل هذه الصور لم نر أحد! ممن سبقوا ( الفراء) عرضله , وان كان 


( الفراء ) أيضا لم يبين الاستعارة بأنها كانت فى الفمل أو الاسم . 


والاستعارة : هي نقل اسم عن مسماه الأصلي الى شي آخسر ثابت معلسوم 
فتجريه عليه 0 وتجعله متنا ولا له تناول الصفة للموصسوف ٠.‏ 


هذا الكتريف للاسشفازة قن عرضله (الفراء) وأجراء على 
آى. من القرآن الكريم ,2 وان لم يتوصل الى السمى المعروف بيننا الآآن . 


)0( 
( وانهما لبأمساءم سين ( يقول : ( بطريق ا ان ا 
في أسفارهم » فجعل الطريق اماما لأأنه يؤ م ويتبسع )) . 





() سورة الحجر آية ول7ا. 
() معاني القران ؟٠/١91.‏ 


يح وج 


ء 


أى أن ( الفراء ) جعل الإمام كالطريق الذى يتبع » ( ووجه الشبيه ) 
عننهنا أن كلا نميا سه و اازناه فق يضل: إلى مدق و نوات السيييكهة 
وهوالطريق 2« وهذه هى الاستعارة التصريحية التي عرئنا ها . 


وهكذا مضى ( الغراء ) في تبيمن أوجه الاستعارة كلما مر بآية"فييا 
استعارة . 

حتى الاستعارة ( التهكمية ) قد عرض لها في الوقت الذى تخطااها 
أبوعبيدة ,ففي قوله تعالى 

( فأثابكم غما بغم لكيلا تخزنوا على ما فاتكم ) )١(‏ 

( فبشرهم بعذاب أليم ) .(5) 

فمند البحث عن هاتين الآيتين لدى ( أبي عبيدة ) في ( مجاز القرآن ) 
نجد ه لم يشر إليهما بأى تفسير » في الوق تالذى حللهما (الفسراء) 


واستخر ج الاستعارة فيهما , فعن الآية الأولى يقول : ([الإثابة 


أخاف زياد ١‏ أن يكون عطا وه 


أن ١‏ 1 رجة سيدا !9) 
داهم سود و محد رجة سمرا , 





(9) سورة آل عمران آيه مى .-١‏ 
(؟) سورة آل عمران آآيه ١؟‏ . 
() قاعل هذا الشعر الفرزد ى انظر الديوان 2122/١‏ 


د 


وقد يقول الرجل الذى قد اجترم اليك : لكن أتيتني لأثيينك ثوابا . 
معناه لاعاقينك 6 وربما كرس يعرف مذاهب العربية ) )١(‏ 


ذال ديق هك 1 إلى امومع يه ء ظلى كانة الاسععارة (العبكنية / 
وأنه من أواعل من راد وا هذا المجال ولم يسبقه ( أبوعبيدة ) ولا غيره 


وكان ممن عرض لها بعده ( ابن جنى ) » يقول في ذلك 


)0 و هوغور من أنحاء العربية طريف و لطيف » ومصون وبطين »بعيسد 
الشأن , ويقول : إنه فصل حسن يدعو الى الأنسبالعربية و الفقاهة ).(؟) 


وعند تفسير ( الغراء ) لقوله تعالى : ( فبشرهمبعذا ب أليم ) (6) 
يقف متأملا » فيقول : ( والبشارة إنما تكون في الخير , فقد قيل ذاك في 
المر + ومفكئ قوله :- زاغنا بغسم )نا أصابهمع يوم أعد من البريسنة 
والقتل , ثم أشرف عليهم (خالد بن الوليد) بخيله فخافسسوه وغم هس سم 
ذلك / 9) 


فإن كانت البشارة إنما تكون في الخير فقد ذكرها سبحانه في الشلر 
يكنا بوم + وق في تحليلات (الجاحظ ات واه واه ) الموتجد غييستر 
شرحا بسيطاأ من شل قوله (( و قال الله عز وجل : ( هذ! نزل هسم 
يوم الدين ) (5) والعذابلا يكون نزلا , ولكنه لما أقام العذاب لهسم 
في موضع النعيم لغيرهم سمى باسسه) .(1) 





() معاني القرآن للفراء ١‏ / 589 . 
(؟) سورة آل عمران أيه ١؟‏ . 

(0) الخصائص ؟ / #١٠١‏ . 

0) معاني القرآن للفراء 52٠٠0 / ١‏ . 
(ه) سورة الواقعة آيه ٠م‏ . 


() البيان والتبيين ١‏ / ه4 . 


ل 0 


وعلى هذ! الأساس يمكن القول بأن أول محاولة لوضع تعريف معسسين 
للا ستعارة هي قول ) الجحاحظ 24 ( تسمية الشي" باسم غيره إذا قلسام 


وإن كان هذا التعريف شاملا يتسع لكل أنواع البلاغة فلقد اعتمد في ذلك 
على شدليكة:( القرا»-) الذي اود يين] التعرييء 


وتمضي الاستعمارة لا جديد فيها , حتى عهد ( ابن قتيبةت 1/ا؟ ه) 
حيث عرض لما عرف فيما بعد باسم الاستعارة غير المفيد ه » فلم تدارج تحسسست 
هذا الاسم , بل اكتغى بذكرها مع تعليل بسيط لها , يقول : (زوسصن 
الاستعارة : اللسان يوضع موضع القول , لأن القول يكون بسه. قال 
( الله عز و جل  )‏ حكاية عن ( ابراهيم عليه السلام ) ( واجمل لي لسان 
صد ق في الآخرين ).(5) 

أى ذكرا حسنا »وقال الشاعر . () 
اني أتقى السينان لا أسوينا 

00507 


أى أتانى خبرلا أسربه )) (؟) 





(0) المصدر نقسدص و رههة () سورة الشعرا*آيه 6م . 

(©) قاعل هذا الشعر هو أعثىباهلة » يرئى المنتشسر بن وهب والبيت فسي 
الضفاع .. «وقوهيتين السيط ء 

() تأويل مشكل القرآن لابن قتبية ص 0١160‏ 61060( 
أعئى باهلة اسمه : عامر بن الحارث ( بن رباح بن عبد الله بن زيسسسسد 
ابن عمرو بن سلامة بن تعلبة"بن واعل بن معن بن مالك بن أعصر ,» وهو 
منبه بن سعد بن قيسعيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ٠.‏ 
والقصيد ة يرثى بها أعشى باغلة أخاه لاأمه المنتشر ين وهب »وكان سسن 
خيره » أنه أسر صلاءة بن العنبر المازني » فقال : افد نفسلك , فأبي 
فقال ٠‏ لأقطمنك أتملة أتملة وعضوا عضوا مالم تفتد نفسك فجعل يفععل 
ذلك به حتى قتله , دم خرج بعد ذلك المنتشر ليحج ذا العامة حي 
بيت كانت خثعم بحجه » فد لت عليه بنو نفيل بن عمر وبن كلاب الحارثئييسن 
فقبضوا عليه » فقالوا : لنفعلن بك كما فملت بصلا *ة , ففعلوا ذ لك سه 
فلقى راكب أعشى باهلة » فقال له أعشى باهلمة : هل من جائية خببلر؟ 
قال : نعمء, أسرت بنو الحارت المنتشر »فلما صار في اديت #السييا : 
500 فعلتبصلاة2 فقال أعشى باهله هذه القصيدة يرئى المنتشر )2 
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فبين أنه استعار اللسان موضع القول 0 ولم بين مكانة هذه الاستعارة في 
الكلام .وهل :زافات فية معنن إواكداعه وهو نا سيكون من يعض المعتت د اء 
اليدا كرون عن ( ابن قتبية ) * 

ويقول في موضع آخر : 

(ر ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( فأذاقها الله لبا سالجوع و الخسوف 
بما كانوا يصنمون )١(.)‏ 

وأصل الذواق : بالفمءتمقد يستعار فيوضع موضع الابتلاء والاختبار 
تقول في الكلام : ناظر فلانا . وذ ق ما عنده , أى تمرف وا ختبرء 
واركب الفرس و ذقه ). (5) 

وفي هذا المثال ايضا لم ببين نوع الاستعارة ولا أثرها النفس في 
الكلام ٠‏ 

بل إن الاستعارة عند ( ابن قتيية ) تشمل المجاز المرسل , الذى علاقته 
المعلية .. أو الشيبية »والكتاية والمشاكلة . والمبالفة والتشبيه والقلب . 

ولقد عرض لمسألة ( فق ).هذ ه(الجاحظ)قبل(ابن قتبية)و بين ما يمكن 
0 » غير معناها الأصلي الذى وضعت له . 





- السخر : الاستهزاء , واللسان هنا بمعنى الرسالة اى أعجب من نسص 
المنتثسر لأن مصاعب الد نيا كثيرة.جمهرة أشعار العرب للقرشى ص هه تحقيق 
على محمد البجاوي 

() سورة النحل آية (١5‏ . 


(؟) تأويل مشكل القرآن ص >1 و . 


)م ده 


يقول : (( وهوقول الرجل إذا! بالغ في عقهةعبده : ن قأوكيف 
ذقته ؟ وكيف وجدت طعمه : وقال عزوجل : ( ن ق إنك أنت العزييز 
الكريم 5 قولهم : مان قت اليوم ذواقا "انين مخ المع حوة + 
ولا على معنى من المعاني 1 ولا على سبب من الأسباب » ولا على جهة صن 
الجهات » ولا على لون من الألوان وهذا تاقد هين 
بكلامه هذ ١‏ أن اذى خرجت عن أصل ما وضعت له في اللفة ود رج ذلك 
تحت اسم المجاز » ولم بين أنها خرجت عن أصل'ما وضعت له في اللفة 
ولم يبين أنها استعارة , بل أجساز الرجل لوكيل.ه. 
إييت فسلاتنا ا وقال شماخ بئن ضرار 


(5) 
فذاق فأعطته من اللين جانبا كفى 0 ولها يرف تنيت سا7 





(0) سورة الدخان آية 9) . 
(؟) ذواق : هوالمأكول والمشروب. 
(م) الحيوان ه/م١‏ 516 . 
2( أى تعرف ما علد هوا خوسرة ٠‏ 
(ه) البيت من الطويل.ممعنى البيت : ذاق ذلك الرجل القوس ما 
شداتها ومالينها » فوجدها على جانب كاف من اللين 1 وذ لك أحمد لهسا 
وأبعد لمرماها , وقال : لها حاجز , من الشدة المخالطة للمن 2 يمنع 
اغراق السهم 2 وهوأن تصل حد يددته الى كبد القوس » فربما قطعت يسسد 
صاحبهاانظر البيت في اللسان مادة (ذوق) 20199١15 /9٠.‏ . و«الشماخ 
هو : الشماخ بن ضرار بن حرطة بن صيفغى بن أصرم سن ايا سبن عبد غنسسم 
بن حجاشى بن بجالة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بفيسض 
الشاعر المشهور ) ص م١١‏ من الشعر والشعرا* للمرزباني 
( ويقال ان اسم الشماخ ين ضرار وهو 
من أوصف الشعرا ' للقوس والحمر » وأرجز الناسعلى بديهة . 
وكان الشماخ جاهليا اسلاميا ٠.‏ وقال الحطيكة : أبلفوا الشماخ أقبة 
أشعر غطفان ٠.‏ وكان الشماخ خرج يريد المد ينة فصحب عرابة بن أوس 
الأنصارى: فسأله غرابةغما يريد بالند ينة: '#فقال - + :آردات أن أمتا رلا علس 
وكان معه يغيران ؛ فأتزله و اكرمه فقال فية + 
إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمن 
وله اع اسمه مزرد وأمه وأ م الشماج من ولد الخريئكب »وفاطمة بنت الخرشب 
هي أم ربيع بن زياد وإخوته العبسيين الذين يقال لهم الكملة واسمها معادة 
بنت خلف و تكن أم أوس ١‏ / ارا مات . 
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واعتبر ( الجاحظ ( 5 هد ١‏ لمان قد جوزوا استعماله بهد١‏ المعنى 
كما فملوا بغيره يبقول 


(ر وكما جوزوا لقولهم أكل وإنما عض »و أكل وإنما أفنى .وأكل وإنسا 
أحاله »و أكل وإنما أبطل عينه ‏ جوزوا أيضا أن يقولوا : ذقت ماليسبطعم, 
ثم قالوا : طعمت ء, لغير الطعام م )١(‏ 


و الجد ير بالذ كر مع وضوح هذه المعاني في أذ هان المتقد مين.انهم لم يطلقوا 
عليهنا اسع الإستعازة بالتفيوع الذى عرق فيما يمن كملم ستقلءله قآأنه فسسي 
علم البلاغة . 

وكأن هذه الظلال التي كانت تحوم حول الاستعارة امتدات حتى عصسسر 
( ثعلب ) رزت 59١‏ ه ) إمامالكوفيين في النحو واللفة . 

إن اقتصر في الاستعارة بذلك التعريف الآنف الذكر و هو (( امار 

؟ اسم غيره أو معتى سواه )) .(5) | 
ويقول كذلك :[الفار : الفرج في الجبل عاستعارة ها هنا )),90). 
وإن لقدامةبن جعغفر (ت 807+ ه ) في موضوع الاستعارة آراء حيث 
خصها بالذكر في كتاب ( نقد الشعر ) 9©) تحت عنوان المعاظلة . 
كما ورد اسم الاستعارة في كتاب ( نقد النثر ) (65) المنسوب لقداسهه 


ابسن جعكر »و لقد لمعا ا حي ب سار اليد 7 
وغير المفيدة . 





() الحيوان ه/؟8. 
00( قواعد الشعر لشعلب ص وىب*؟ ٠‏ تحاقيق رمضان عمد التواب خفاجة دار 
المعارف 155١م.‏ 


0) مجالس ثعلب ص 5و0 . 
(1) انظرص ١764‏ من نقد الشعر . 
(ئ) انظرص (7 من كتاب نقد النثر . 


- 5156 سر 


ولقد عبر عن هذه الاأخيرة بقوله فاحش القول , يقول في ذلك : (( صقى 
النكير ,» انما هوني أن يد خل بعضه فيما ليس من جنسه وما هولاعق 
به » وما أعرف ذلك الا فاحش الإستعارة 1(.4) ويقصد من ذلك أن 
يستعير اللفظ لما لا يناسبه من الستعار له لأنك تلبسه وتد اخله فيسلا 
لأ يد اخل 'فية ولاه ليس ين حكسة كنت كانت الاستعارة من هت ١‏ القيسل 
أصبحت بن فاح القول- ٠:‏ و كال ذلك قول الشاعر أوس: + 07 


وذات هدم عار نواشرها 


تصمت بالماء تولبا جدعا 
فسمى الصبى تولباً » وهو ولد الحمار . ومثل قول الآخر : 
وإعا رقف الولدان حتى رأيكة على البكر يمر به بساق وحافر (2) 


فسمى رجل الانسان حافرا »فإن ما جرق هذا المجرى من الاستعسارة 
قبيح لا عذر فيه )). .2 


فقد عاب ( قدامه" ) واستقبح سين رجل الانسان حافرا علسسي 





() نقد الشعرص ١7‏ لقدامهبن جعغر . 

0( الشباعر هر : أوسبن حجر بن عتاب بن عبد الله بن عدى بن نمير ببن 
أسيد بن عمر وبن تميم و هو المقد م عليهم . ويعدهابن ساسلام 
من شعر * الطبقة الثانية . بل والمقد م عليهم : انظر طبقسات 
فحول السمرا" /(١‏ لاو ( قال أبوعمروبن العلاء : كان اوس فحل 
مضر حتى نشاً النابغة .وزهير فأخملاء .وقيل . لعمروبن معاذ وكان 
بصيرا بالشعر : من أشعر الناس ؟ فقال : : أوس »قيل : تلام 
من ؟ قال : اده وكان أوسعاقلا في شعره » كثير 
الوصف لمكارم الأخلاق . وهومن أوصفهم للحمر والسلاح آلا سيا 
للقوس وسيق إلى د قيق المماني وإلى أنثال كثيرة ) ١‏ / 508 الشمر 
والشعراءلا بن قتبيه 

(0) البيت من الطول.: 

(1) المصدرنقفسه هلا١٠‏ 


شسام)عة# ا س0 


ونجد ( ابن قتيبة ) قد استشهد بهذا البيث .دون أن يشسسير 


(( كما قال الآخر ,و ذكر ضيفا طرقه : 
فنارقة الولت أن خسنت ارأيته 
على البكر يمريه بساق وحاقفر 
فجعل الحافر موضع القدم) )١(.‏ 


فلم يعلق على هذا البيت , أو يناظره بشي؟ » ولم ينبه إلى أنه مبالفة 
في الذم ء يستعار الحافر لقد م الإنسان ومنه قوله سبحانه ( سن 
على الخرطوم ) [) .(إو ذهب بعضالمفسرين فيه إلى أن الله عز يمل 
يسم و جلهه يوم القيامة بالسواد . 





تقول العرب للرجل يسب الرجل سب قبيحه أو بنثوا عليه فاحشسسة : 
((وقد وسمه بسيديم سوء ) يريد ون الصق به عارا لا يفارقه » كسا 
أن السمةلا ينمحي ولا يعفو أثرها ).9) 

بينما نجد ( ابن قتيية ) في هذه الآية الكريمة , قد قال : إن الاستعارة 

ولقد حد الاستعارة التي يرضى عنها , والتي يمكن أن يقال فيبلا 
أنها من الاستعارة : (( من المحال ان تنك مد اخلة ببعض الكلام فيما يشبهه 


من وجه » أوما كان من جنسه ) . [2) 


أى اليف أن دكون هتاك صل فينا بين الستجعار :و انار لهو ة يتك 





(0) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص به ١‏ . 
(0)) نقد الشعر لقدامه بن جعفر ص 6ا١‏ . 


ت 5ع" س2 


لتداخل صفات الأشيا* فيما بينها . 


ولقد استشهد ( قدامة ) لهذ! الصنف , بقول (امرئ القيس ) وعده 
من الاستعارة التي ليس فيها شناعة 2 يقول 

(ر وقد استعمل كثير من الشعراء الفحول المجيد ين أشياء من الاستعارة 
فمن ذلك قول (امرئ؟ القيس ) : 

فكأنه أراد أن هذا! الليل في تطاوله كالذى يتمطى بصلبه لا أن له صلبا , 
وهذا مخرج لفظه إذ! تؤمل (( )0( 

ولقد عده كذلك ( القاضي الجرجاني ) واستشهد له في باب الاستعارة 
حيث يقول : (( ومثل هذه الألفاظ قول امرىئ؟ القيس 2» يريد الليل : 

وأرد ف اعجازا وناء بكلكل 
تحعل له صلب وعهنا و كلكلا + لنا كان ذ1 اول واخر و اسطاهنا يضف 


بشقل الحركة » إذ! استطيل » وبخفة السيرإذا استقصر ,» وكل هذه 
الألفاظ مقبولة غير مستكرهه , و قريية المشاكلة ظاهرة المشابهة ) )١9.‏ 


ولقد كان هذا رآى ( الامدى ) في البيت نفسه .حيث يقول 
(ر وقد عابامرئةالقيسبهذ! البيت من لم يعرف موضوعات المعاني و الاستعارات 


ولا المجازات . وهوفي غاية الحسن والجودة والصحة . . إلى أن يقول 


. ١ المصدر تفسه ص هلا‎ )١( 


() الوساطة ص 20١‏ 2 099 .م ال 


لاع د 


وقد فرت :الا عدار ا كاي العكيقة 0 لشدة ملا*مة معناها لمعنى ما استعيرت 


والجد ير بالذكر أن الد كتور ( عبد النعم خفاجي ) ء, قف فهم هذا 
المعنى على غير و جهه أى ان ( قدامة ) قد استشهد به في موضع فاحسش 
الاستعمارة '. وهذا لميكن من ( قدامة ) .5 يقلول : 


(زيعيب ( قدامة ) هذا البيت , و هوفي عرف جميع النقاد من أروع الصور 


الشدعرية )) .(5) 


وإن إعجابه بهذا النوع من الاستعارة امتد حتى عرج على د روب الاستعارة 
المكنية » د ون أن يصرح باسمها », ولم يسمها لأنه حتى عهد ه لم توضع 
سميات هده العلوم كما هي عليه في عهد ( عبد القاهر ) ومن بعده, يقول 
(( ومن الاستعارة ما قد مناه من انطاق الربع و كل مالا ينطق ,إذا ظهلر 
من خالهما يشتاكل كل النظق ".ونيا عنا "مو نهدا التو ف التران تيم 
( يوم نقول لجهنم هل امتلآت وتقول هل من مزيد ).9) 

لما جاز أن تحتمل مزيد! من الكافرين حسن أن يقال ,» قالت هطل 
من مزيد ؟ 

وكذلك قوله : ( ثماستوى إلى السماء و هي دخان , فقال لبا 
وللارض.إئتيا طوعا أوكرها , قالتا أتينا طائمين ) 97؟) , و ذلك لما كانتا 
عن إراد ته من غير استصعاب عليه » ولا عصيان له , جاز أن يقال : الهما 
قالنا: أدينا 'طاففين: 4 ٠‏ وكد لك قوله + <زافوهن اكيبا عدانا نري سين 
أن ينقض فأقامه ) 5) , لما كانت الإرادة من أسباب الفعل » وكلان 








. 551 / ١ الموارنة‎ )0( 

(؟) حاشية نقد الشعرص هلا ١‏ . 
(0) سورةاق أيه .8 . 

0) سورة فصلت آيه .9(١‏ 

(ه) سورة الكبف أيه لال . 
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و قوع الفمل يتلوها , جاز لما قد كاد أن يقع و قرب و قوعه , أن يقال أراد 
أن رقم ع )). )0( 
و (القاضي الجرجاني ت 817 ه ) لم يفرد في مصنفة الوساطة بابا عسسن 
الاستمارة , ولكنه أعطى رأيه فيها من خلال مناقشة بعض الموضوعات . 

( فالقاضي ) عرف وبين ما أهمية الاستعارة في الشعر وما الذى تفعمله 
في المعاني , وما تضيفه!لى الشجر , يقول : (روقد علمت أن الشعراء 
قد تداولوا ذكرعيون الجاذر » وتواظر الفزلان . حتى إنك لا تكا دتجد 
قر ك] اليه قول امرئ القينن (1) , 


تصد و تبدى عن اسيل و تتقى بناظرة من وحش و جرة مطافل 
أو قابلته بة عسي ينث ان 0 
2-9 بقول ى بن لرقاع : 


وكأنها بين النساء أعارها 


١ 0 5‏ 3 
عينيه احور من جادر جا سسسم 


رأيت اسراع القلب إلى هذاين البيتين » وتبينت قربهما منه » والمعنى 
واحد , وكلاهما خال من الصنمة , بعيد عن البد يع , إلا ما حسن به مسن 
الاستعارة اللطيفة , التي كسته هذه البهجة , هذا وقد تخلل كل واحد 
منهما من حشو الكلام ما لو حذ ف لا ستغنى عنه 2 ومالا فائيدة قتي 
ذكره )).©] 


فالبيتان لأمرى القيس » وعدى بن الرقاع , فيهما من الجمال والروعصة 





(() تقد النثر لابين وهتتب 2 رصن ]لا , لي . 
(؟) البيت من الطويل . | 
(؟) البيت من الكامل . وعدى بن الرقاع .. هوعدى بن زيد بن مالك بن 
عدي بين الرقاع  .‏ من عاملة حى:من قضاعه »وكان ينزل الشام .و كانست 
له بنت تفول الشعر , وأتساهء ناس من الشعراء ليماتنوه وكان غائبا عن 
(9) الوساطة ص وم ,2 بوم" . 


ا 3 ى؟ 0-5 


أضفت غيه الروشق وكسته تلك الخلابة ٠.‏ وسع ذلك فلا يبهر القارى؟ ,لأنهما 
ذكرا أسماء الأماكن لاقامة الوزن 2 وهي عسو ال أفاقهةافييما + ولاسسنه 

ليس من فضل لمكان على مكان ٠‏ ولقد بين في هذه العبارة , أن الاستعارة 
لها فضل على الشعر وهي تعد عنده من اليد يع . 


يقول مرة أخرى في فضل الاستعارة كنوع من البد يع : (( وقد كان يقلع 
ذلك في خلال قصاعد ها , ويتفق لها في البيتبعد البيت » على غير تعسسد 
وقصد , فلما أفضى الشعر الى المحد ثين », ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة 
والحسن » وتميزها عن أخواتها في الرشاقة واللطف , تكلفوا الا حتذاء عليببا 


١ 1 :‏ 5 : )0( 
فسموه البديع, فمن محسن ومسي * ومحمود ومذموم » ومقتصد ومفرط )) 2 . 


ولقد مثل ( القاضي ) للاستعارة الحسنة من عيون الشعر وسن الأمثئلة التي 
سارت بعده في كتب البلاغيين . ولكن الفرق أنه لم يجر عليها الاستمارة يقول : 
(ر فاذ!ا جامحك الاستعارة » كقول زهير : 3 
اص سسب بيب ست 
3ذ- منزله » فسمعت ابنته وهي صغيرة لم تد رك »ذاروا من وعيد هم اليهم وهسسي 
تقول : 
تجمعتم من كل أوب وبلدة20 على واحد ء لا زلتم قرن واحد 
فانصرفوا عنه ولم يهاجوه ) /م 0١‏ الشعر والشعراء . 

الجؤذر : ولد البقرة . جاسم : اسم موضع بالشام 0 

() والوساطة ص6م. ١‏ 

)0( هذا البيت من الطويل , وزهير بن أبي سلمى هو زهير بن ربيعة بن قرط 
والناس ينسبونه الى مزينه » وانمانسبه في غطفان 2 وليس لهم بيت شعسر 
ينتمون فيه الى مزينة الا بيت كعب بن زهير وهو قوله : 
هم الأصل مني حيث كنت واننسي من المزنيين المصغين بالكرم 
ويقال انه لم يقل الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل 
في ولد زهير .وفي الاسلام ما اتصل في ولد جرير . وكان زهير راوهيمة 
أوسبن حجر ( (/07٠١الشعر‏ والشعرا؟ . ْ 
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صحا القلب عن سلمى و أقصر باطلسسه 
دعق أقراس المطبننتا ورواعلية 


وقول اينيك ب 17 
وغداة ريح قد كلف وقسيرة 

اذ اصيحسصنية الشبال ناميا 
وقول يزيد بن الطثرهة : () 
أخذنا بأطراف الاأحاد يث بينتئنا 

وسالت بأعناق المطى الأباطح 
و قول أبي نواس ؛ (5) 


اعطتك ريحانها العقار وحان من ليلك انسفار 


فقد جاء الحسن والا حسان 0 وقد أضبت ما أرناة ين ا عتسسناء 


3 ش 
الصنعة وعذهة اللفبيظ. . ش 
كنا يقل للاسشعارة السيكة ينا اكير من الأبنات .يقول :. فإذا 
اهرت وات القت به لسعم 
ضربت بأبواب الملوك طبولا 


(ه) 





)0( البيت من الكامل . انظر معجم شواهد العربية عن لاه"8 ٠.‏ 
(5) البيت من الطويل . انظر معجم شواهد العربية ص 6م. 
2( البيت من البسيسط ٠.‏ 


الوياعة قن و ا 


مم البيدنن . الكاسل: . 


5 2 


وبقوله 





أضججت هذ! الأنام من خرقك )١(‏ 


فاسدبد سامعك , واستغشن ثيابك »واياك والاصفاءاليه »واحسةر 
الإلتغات نحوه » فإنه مما يصد ئؤ القلب و يعميه و يطمس البصيرة 4 وايكشجعد 
القريحة ) .(5) 


ا ايد ( القاضي الجرجاني ) في وضع حد مقنسن لتعمريف الاستعارة 
من خلال تغريقه بين الا ستعارة والتشبيه و هي من المواضع التي قد تعسسر 
الفهم 2 و تختلط على بعض الناس ٠.‏ يقول 

زو ووضا حا * دن حذ1 البانيانا يطفة التاس اسكعازة و هوهبية اوقل 
فقد رأيت بعض أهل الأد ب ذكروا أنواعا من الاستعارة عد فيها قول أبي 


00- ١ 
)( والهب ظيزانت را سه فإذا صرفث عنانه آتصرفا‎ 


والبشف أ رن عن وجا لمعه الوقتنا رفتم ”و إننا شكق اتيت م1 هين 
مثل ظهر :و الست كط 0 تد يره كيف شكت إذ١‏ ملكت عنانه , فم سو 
انا صون كل أواتقنبيه شو بشي وهنا الاسععارة با ال كنوا سدم 
الستمار عن الأصل » ونقلت العبارة فجعلتمكان غيرها ؛: و ملاكها تقريب 
الشبه ,» ومنلا سبة الستعار له للستعار منه . امتزج اللفظ بالمعسنى 


حتى لا يوجد بينهما منافرة » ولا يتبين في إحداهما إعراض عن الآخر ) .؟) 


. البيت من المنسوح‎ )١( 
٠89 المصدر نفسه ص‎ )0( 
. البيت من البسيط‎ ) 
. )١ الوساطة ص‎ )0 


- أله" اه 


:وعدا الاستعارة أنيا عتائنية الستعار له للسثفان او اشراج اللفسظ 
بالففيق مح يكن أن ابعوو بالسيسارعن المتععاوالة يدا اليعسين 
قد سبق به ( قدامةابن جعفرت 7107 ه ) وقرره في الاأخذ بالاستعارة 


ولقد ذكر(القاضي هذا النوع في دفاعه عن(أبي الطيب المتتبي )عند سسا 
عاب عليه أحد هم قوله 


مسرة في قلوب الطيب مفرقها 
و حسرةفي قلوب البيض و اليلب )١(‏ 
5 0( 
وقول سه مز 
تجمعت في فؤاده .ها املء فؤاد الزمان احداها 


وكان محل انتقاد الناقد أن جعل للزمان فؤاد! وجعل للطيب والبيض 
واليلب قلها : وحجته أن.هذ١‏ الدوعمن الاسععارة «اليوفييا وعتسسة 
مشابهة قريية ولا بعيدة . 0" 


يقول (القاضيع في آثنا “سرت المحاداثةبينة ويمن محدخة . .(ز فقعسبال 
جعل للطيب و البيض قلها وللزمان فؤادا , و هذه استعارة لم تجر على 
شبه قريب ولا بعيد ؛, وإنما تصلح الاستعارة » وتحسن على وجه مسن 
المناسبة وطرف من الشبه والمقاربة م .(5) 


فما كان رد (القاضي)إلا أن قال : لملا تصلح هذه الاستعارة من(أبي 


الطيب)و قد سبقه بها (ابسن الحفن ين قال : (5) 


)١(‏ البيت من البسيطوفواك يوان 1١ / ١‏ بشرح أبي البقاء المكبرى ط 
الأخيرة ووب ونه االيليه.. ١.‏ الد رو التدانية سكف ملاعلو يضرو 
يعصها يعض الواغةة لبه الفتى :.:زريريت ان البيض والنروع يتفشران 
عليها بتركها لبسهما لانهما من ملابس الرجال الابطال ؛. والطيب يسسر 
باستعمالها له ٠.‏ واستعاره لهسا ( قلها ) مجاز لوصفه لهما بالمسرة 
وال ءْ 

٠ البيت من البسيسط‎ (١ 

) الوساطة ص 9و5؟)ع. 


دن 000 


هو جا* ليس للبها بر 


(رفما الفصل بين من جمل للريح لبا » ومن جعل للطيب والبيض قلبا.ء 
وهذا ( أبورميله ) يقول:(١)‏ 


هم ساعد الد هر الذدى يتقى به 
وما خير كف لا تنو" بساعد 


وهذاالكمسيتيقول ؛ 9) 


ولما رأيت الد هر يقلب ظهره 





(() البيت من الطويل و قائله أبو رميلة : وهو الأشهب بن رميلة وهلي 
العو الا ينين كور بن أبي حارثئة بن المنذر بن جند ل بن نهشل 
إبن د ارم بن مالك بن زيد مناه بن تميم وكان. يكنى آي غور كنال ماسمسين 
متمكن. و الاشهب بن رميلة القائل في قصيدة يمدح بها اسحاق بن البسراء 
ابن شريك الأنصارى » و هي تروى لابن رميلة الضبى لا تفاق الاإسسسين 

في رميلة.الشعروالشعراء للمرزباني ص ٠ «62 5١‏ ش 

(؟) البيت من الطويل وقائله هو الكميتبن زيد » من:بني أسد ,و يكستى 
أنا التسكيل وكان معلما وعد كنا سيل عن الاأصمعي عن خلف الاأحسر 
قال : رأيت الكميت بالكوفة في مسجد يعلم الصبيان ٠.‏ وكان اصسسم 
صلم لا يتنوشيفا ١‏ :.. ٠وكان‏ بينة وبين الطرباح من النونة والتشالطفة 
مالم يكن بين اثنين ٠‏ و كان الكميت شد يد التكلف في الشهر + ير 
السرقة ) ؟ / ١مه‏ الشعر والشعراء . 
التقيتتك: ‏ السسسوسر 


5 


و(شاتم الدهر العبقي) » يقول )١(‏ 


ونا رايك اله هن واغرا اسبيلتسه 
وأبدى لنا ظهرا آجب مجدعا 
عليه ولونا ذ١‏ عثانين أجدعا 
وصعر خديه وأتفا يدا 


فهؤلاءقد جعلوا الد هر شخصا متكامل الأعضاء تام الجوارح فكيف 
أنكرت على ابي الطيب أن جمل له فؤد! , فلم يحر جوايا غير أن قال : 
أنا استبرت (5) » ووجد ت بين استعارة(ابن أحمر) للريح. لبا » واستصارة 
أي الطيب للظيت قبا بها يجيد و اعية يدن 'امتممال :يناعن الداهر 
في بيت ابن رميلة واستعمال فؤّاد للزمان في بيت ( ابي الطيب)فصطها 
جليا )) لزه 

فهذه الاستعارات التي أقرها (القاضي الجرجاني) ودافععنها و استشهد 
لها بعييون شعر المتنبي » ودافععن رأيه بقول الكميت وشاتمالدهر 
( العبقي ) . 

وهذهما يعرف بالاستعارة المكنية , وإن لميسمها . ولميدزد 
(الاسدىت .0*0س ه ) على سابقيه كثيرا 2 فقد نقل تعريف الاستعصارة 
التي ترد د ت أصداؤه في كتب سابقيه . 


يول الأسدى 0 





() البيت من الطويسلل ٠.‏ 00 ., 1 ظ 
9؟) استبرت : استبر الشي' : خبيره . والسبر استخراج الامر كالا ستبار 
انظر اللسان مادة ( سبر ) 8)./6. 


م الساطة وبع , .جع . 


ا همه7# ا ل- 


((إنما استعارت العرب المعنى لما ليس هوله إذا كان ناو او عاتن 
أو يقتي دق عض احراقه اواكاق يميا من أسبابه » فتكون اللفظة الستعارة 
حينكف لائقة بالشم ي؟ الذى استعيرت له « وملاعمة لمعناه)). )0( 


مناسبة ومشابهة ؛ وان يكون الستعار من جنس الستعار له . 


ولقد انتقد الدكتور ( شوقي ضيف ) ( الأمدى ) في تعريفه للاستعارة 
ذلك لأنه يرى (الآسدى ) (رمخطيئا في هذه القاعدة التي وضعهملا 
للاستعارة ذلك أنه أد خل في حيز ال متفازةنا سماه العرب بالاستعارة 
المكتية ))..[5) 


وإني لا أرى رأى الدكتور ( شوقي ) 2 ذلك أن هذا التعريف قد 
سار في كتب العلماء الأواعل كحد اللاستعارة » ولم يعترض هو أو غيسسسره 
على هذا المفهوم للإستمارة ٠.‏ 
واستشهد له بقول زهمير : 
صحا القلب عن سلمى وأقصرباطله 
وعرى أفراس الصبا ورواحلسه 
لما كان من شأن ذى الضبا أن يوصف أبد! بأن يقال ركب هل سواه 


د ا ال 6 ان يستعسار 





(0 الموازنة ١‏ / 511 
(؟) البلاغة تطور وتاريخ ص .+( ٠‏ 


سه 1 هللا س.: 


وكانت هذه الاستعارة من الخو شي؟ بما استعيرت له )). )0( 


ولقد استشهد ( الأمدى ) لنوعي الاستعارة ( المكنية ) و(التصريحية) 
ولكن لم يشر إلى ذلك , بل كان و قوفه عند بيان جمال الاستعارة وكيف 
أنها طابقت الواقع . 


يقول : (( ونحوذلك قول أبي ذؤيب : 9) 


وإذا اتننية أنشيت اطفارفا 
ألفيت كل د آلا تنفسع 
لما كانت المنية إذ! نزلت بالإنسان وخالطته صلح أن يقال : نشبست 


فية م :وحشن أن يستمار لها اسع الأظفار » لان التشوب قن يكون بالظفسر 
وعلى هذا جاءت الاستعارات في كتاب الله تعالى )). 9) 





(0 الموارنة 1 / 5110 . 
(؟) البيت من الكامل وقائله : هو خويلد بن خالد ,جاهلي اسلامي 


وكان راوية لساعدة بن جؤية الهذلى وخرج مععيد الله بن الزبير 
في مغزق نحو المغرب عنمات , فدلأهعبد الله بن الزير في حفرته 
وكات ابوان ؤ ين يبوق:امرأة تن قوبة © و كان رستولة إليينا رغلا بيسن 

قومه يقال له خالد بن زهير » فخانه فيها.انظر ؟ / 104 الشعطر 
والشعراء . وقد ذكر هذا البيت قي قصيدةله في سر ا كي : 
العرت :إن قن عد: أبود ؤ ييهفي الطبقة الشاسة وهى اين الما عستي 
يقول على محمد البجا وي محقق الكتاب:قتل له ثمانية بنين » و قيل 
هلكوا بالطاعون و كانوا عشرة . البيت و ص عه أنشبت : أعلقت 
التميمة : التمويذة والبيت في المفضلياتتص 455 وقال السحقفق 
عن هذه القصيدة : ( هي في الذروة العليا من الشعر ) حاشية 
ص 62٠١‏ . 

. 588/١ الموازة‎ )( 


وحتى هذه الغترة » نهاية القرن الرابع , لم تسم أنواع الاستعارات .بل كل 
ما عرف حد ها وأقسامها من حيث الفاحش والمقبول والاستعارة التبكمية , أما 
بقية الاأسماء » فلم تعرف الغرق بين ( الاستعارة ) و ( التشبيه ) الا عند 
( القاضي الجرجاني ) على نحوما مرينا . 


والجد ير بالملاحظة أن أغلب الأمثلة تردد من لدان ( الفراء ) حتى عبد 
( عبد القاهر ) » حيث كانت شواهد * في الاستعارات مستقاة من نهر غذاته روافد 
علم أولتك العلماء » وسأتابع بقية العلماء مثل ( ابن فارس ) ,2 ( الرمانئي )» 
ل هلال ) . مهما ء له أسماء تفصل كل مختلف عن مخالفه » وتصل كل متشابه 
الى شبيهه ٠‏ فنجد دقة الوصف والتعبير 2 وفي خلال ذلك نجده يعترف بأخذه 
ممن أخذ ء ويشير الى أسمائهم والى كتبهم . 

والآن وعند استرجاع ما كتبه السابقون على ( الرماني ) في ( الاستعارة ) 
وجد ناه لم يزد على ما كتبه أولكك المتقد مون من حيث وضع القواعد والتعريفات 
بل سار على طريقهم وان اختلف الأسلوب . . فالمفهوم واحد 


وليس معنى هذا أن ( الرماني ) لم يقد م جديد! البتة وخاصة أن هذا 
العلم على وشك النضوج , فلم يجد ( الرماني ) ما يضيف الا ما أوحته تلك الأمثلة 
وما دلت عليه مختلف التعريفات هالشروح التي تقدم بها العلماء . 

فكان ( الرماني ) اذا قاب قوسين أو أدنى من ارتشاف رحيق تلك الثسسار 
فبين لنا الاستعارة ومعناها الحقيقي وشرح لنا ما تضفيه على المعنى من زيادة 
في التأكيد , كما وضح السر البلاغي في اختيار ألفاظ الاستعارة , وأن لها 
من قوة التصوير ما يجعلها تتقدم على الحقيقة ٠.‏ شمبين لنا الأثر النفسي 
للاستعارة 2 وهذ ه المباحث هي ما عني به الشيخ ( عبد القاهر ) 3 وهي مهنا 
جعلت علوم البلاغة تزد هر وتكسب حظها الحقيقسي من الاعجاب . 
513 التماييتتة فس الكلام » فهو على أصله لم يغير عنه في الاستعمال , 


الره؟ دس 


و لي سكذ لك الاستعارة لاأن مخرج الاستعارةما العبارة ليست له في 
أله اللفة » )١(.‏ 

يقول ما ذكرت فيه الأداة فهو تشبيه لكن الاستعارة ليس كذ لك ,أى أنها 
موضوع أكبر من حذف أد اة التشبيه و بقاعها »بل الاستعارة هي اضفاء 
صفة على شيكين مختلفين , فجمعت هذا الصفة بينهما فقربتهما » يتقول: 
(روكل استعارة بليفة فهي جمع بين شيكين بمعنى .شترك بينهما ). (1) 


(( بينما التشبيه بأد اته الد الة عليه في اللفة ).9) 


وإن كان تعريف ( الرماني ) للاستعارة مصبيا إلا أنه ليستاما في 
تعريف التشبيه , لأنه الزمه بذ كر الأداة و قد يكون التشبيه بد ون ذكر الاأنا 3 
كما في قول ( ابي نواس ) الآنف الذكر . 


وس سأستمرض الآيتين من القرآن الكريم و التي تعرضلذكرها ( الرماني ) 
وكيف أوحت إلى ( الشيخ عبد القافر ) بكيفية إجراء الاستعارة بالذكتل 
الذى يوضح الهد ف منها » فما كانت في الوعيد مثلا نجدها أبلغ في الزجسر 
والتبديد . ش 0 

والتي في بيان حفيقة و تجسيد صورة تكون أبرز و ألصف بالنفس,لاأنها 
مرتبطة بصورة معروفة لدى السامع » كما في مثل قوله تعالى : ( واشتعل 
الراعي ييا 0) 


(( اصل الاسشتعال للنار 6 وهوفي هذا الموضع ابلغ « وحقيقته كثرة 
ضيب الراين 21 أن الكثرة لما كانت تتزايد تزايد! سريعا صارت في الانتشسار 


ع 


والإسراعكا ‏ شتعال النار , وله موقعفي البلاغة عجيب , و ذلك أن 
| ز[ |[ |[ |[ |||[ [ 1[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | 1 212111110 
0 اللكعاص وىنر مام 00 

(0) » ) النكت في اعجاز القرآان ص 1م . 


(1) سورة مريم آيه ) 





انتشر في الرأس انتشارا لا يتلافى كاشتمال النار )١(,.))‏ 


فجمال الاستعارة يكمن في الصورة التي لحت من اظهار صورة الشيسب 
وتجسيمها وتجسيدها كالنار التي تشتمل فتأتي على كل يابسبسرعصة 
وإحاطة شاملة 6 كذلك الشيب »و هومالم نجد ه إلا لدى ) لشي سخ 


وكذلك في قوله تعالى : ( بل نقذف بالحق على الباطل فيد نئفه 


فإذا هوزاهق ).7) 


(( فالقذف والدفع هنا ستعار » وهو أبلغ وحقيقته : بل بورد 
الحق على الباطل فيذ هبه » وإنما كانت الاستعارة أبلخ لاأن في القذف 
دليلا على القبهر لأنك إذا قلت : قذف به إليه ٠.‏ فإئما ممعناهألقاه 
إليه على جهة الاكراه و القهر والاضطرار », لا على جبهة الشك والإرتيساب 
ويد فعه أبلغ من يذ هبه لما في يد فعه من التأثير فيه فهو أظبهر في 
النكاية و أعلى في تأثير القوة ع.9؟) 


ولقد أخذ العلماء بعد (القاضي الجرجاني ) ( والرماني ) في 
احض قول كل قاكل. أن التشبية لاا يكون الأاياد!ة التشبية م اعتيات ١‏ مدسم 
على أكلة من التشبية ليشن فييا أن اكه :. 


فهذا(ابن سنان الخفاجي) ( ت 17 )2 ه ) يقول : ( وليس يقسسسع 
الغفرق عندى بين التشبيه و الاستعارة بأداة التشبيه فقط لان التشبيه قد 


يرف بغير الالفاظ الموضيعة له :: 





(() النكت في اعجاز القرآن ع للم ٠‏ 
لك اعنوزة الالنيا؟ آية نع 
() النكت في اعجاز القرآن ررم 2 وى ' 


0 05- 0 


ويكون سنا معتارا ولا ده اعد “في جلة الامكعارة لكلوة تسن 
١‏ لتشدية وسن هد ١‏ ال ول : )0( 


سفرن بد ورا وانتقبن اهله 


وصسدن غصونا والتفتن جآنذرا 
وقول الأأخضتر: 
و أسبلت لؤلؤ! من نرجس فسدقفت 
ورد١‏ وعضت على العنا ببالبرب (9) 


وكلاهما تشبيه محض » ولي سباستعارة 0 وإن لم يكن فيها لفظ 
من ألفاظ التشبيه )) (57). 


وإن قصر ( الرماني ) في ,اد راكه التشبيه , أو كانت له و جهة نظسر 
خاصة , فإن حقيقة الاستعارة.هو الذى أد ركها وتوصل إلى سرها البلافي 
وكشف النقاب عن مد لول آيات كثيرة في القرآن الكريم » تخطاها قبله ككسير 
من العلما ء حيث لم يقفوا على سر الاستعارة الحقيقي », بل ثبت أنها أفضل 
من الحقيقة » يقول في ذلك : (روكل استعارة حسنة فبي توجببيانا 
لا تنوب منابه الحقيقة ٠.‏ و ذلك أنه لوكان تقوم مقامه الحقيقة . كانت 
أولى به ولم تجز الاستعارة ,» وكل استعارة فلا بد لها من حقيقة » و هي 
أصل الدلالة على المعنى في اللفة) 9©) . 


هنا فكرتان و كلتاهما في تراث الشيخ (( عبد القاهر ٠.‏ الأولى : أن ما 
تؤد يه الاستعارة لا تقوم مقامه الحقيقة . الثانية : كل استعارةلا بد لهسا 


صر 0 حتيقتة ٠.‏ 





() قاعل هذا البيت ابو القاسم الزاهي . والبيت من الطويل . 

(5) البيت من البسيط وقاعله الوأواً الد مشقي وقد سبقت ترجمته و قيلليزيد 
ابن معاوية ٠.‏ 1 1 

(0) سر القصاحة . 

9) النكت في اعجاز القرآن ص 15ىر. 
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وقد ا ستقاها ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) من ( الرماني ) ومن 
غيره » ولقد صرح بذلك حين قال ول معن أحل: 1 ن كان الاأمر كذليك 
رأيت العقلاء كلهم يثبتون القول بأن من ثنأن الاستعارا دكين اشمفنييد! 
أبلغ من الحقيقة )) ٠. )١(‏ ولكن الشيخ ز عبد القاهر ) لم يصرح بهذ»ء 
المقالة الا بعد أن بين من أى جهة كان ٠‏ تفضيل الااستعارة ةء وأثبت هذا 
الرأى حين قال : واعلم أنك ترى الناس و كأنهم يرون انك إذ! الست 
رأيت اسدا . ودأيك كريد التشبيه بع 21 
ا 1 ن ليس الاستعار ة الا أن 
الما اعد شر' فتجعله اسما لشبيهه ء وحتى كأن لا فضل بين الاستعارة هين 
سي الطرسا" » والنبت غيثا والمزادة راوية و أشباء ذلك سا يوقع 
سم الشي؟ على ما هو منه بسبيب ٠‏ ويذ هبون عما هو مركوز في الطبساع 
بن أن الممدى فمها امبائغة , وأن يدعى في الرجل أنه لييرجل لك 
ابه بالحقيقة » وأنه :يعار اللفظ من بعد أن يعار المعنى » و أنه لا يشرك 
في اسم الأسد إلا من بعد أن يد خل في جدسالأسد . لأاترى أحسمد! 
يعقل إلا وهو يعرف ذلك إذا رجع إلى ونه انض سود 7 
أى أن الاستعارة إنما قد مت على المعيكة الكننا ليست مجرد لقتل 
اسم من عا ار ا 00 
في قولهم ( رأيت أسدا ) أنه أسد بالحقيقة لآ ن الرجل لا نشركه في اسسم 


الاأسد , الا بعد آُ ن يد خل في أجنس الأسد ٠.‏ 


وبالحق فقد نضجت الملوم في عهد (الر ماني) كثيرا » فوجدت من القرآن 
فأخذ العلما * يغرفون من بحره الذذى لا ينضب ٠‏ 
يح لب ل ا 0 
زم دلاعل الاعجازص ٠ 51١‏ 


(م) دلاعل الاعجازص (531 ٠‏ 


- ا" س 


( فالرماني ) ليثبت مدى تأثير الاستعارة في النفوسوفي توصيل 
المفقى إلى العدوت :و العوول اكيت يداب دمن اياك القران الكريت: 
وشرح سرها البلاغي بما لم يسبقه به أحد . 


ومن اتن يتعتاه ( كابن جنى رات 815 ها ) و (ابن فارسرت 81*) 
توايقينا حناية 1 وله باجنا يا كن و القافن الافتمارة الا ارات سم 
تعئ (لعبد القاهر البجرجاني ) كثيرا » وكذلك ( أبو هلال العسكرى ) 
و (الباقلاني ) . 


خاصة جهود عبد القاهر الجرجاني في الاستعارة : 


لقد كانت فضيلة الاستعارة لدى ( الشيخ عبد القاهر) موضوعانذا 
أهمية بالفة , لذلك أفرد ليافي كتاب أسرار البلاغة بابا خاصا , ومن سم 
أخذ في د رس الاستعارة داراسة واعية فقسمها قسمين : 


5ن الاشتعارة النقينيف 5 : 


ذلك لأنه لحظ تفاوتا في جمال بعضها , و كذلك تفاوتا في قوة تصوير 


المعتى , ونقله من صورة إلى ضورة . 


لذلك وضع الاستعارات التي ليسفيبا صنعة بد يعة تحت اسم الاستعارة 
غير المفيد ة . ْ 

وهنٍ التي (( تكون حيث تراهم قد وضعوا للعضو الواحد أسامي كثيسسرة 
بحسب اختلاف أجنا س الحيوان كوضع الشفة للإنسان والمشفر للبعير ؛والجحفلة 
للغرس , وما شاكل ذلك , فإذا استعمل الشاعر شيئا منها في غير الجنسسسس 
الذدى وضع له » فقد استعاره مند 0 وكقلة عن افله 6 وجازيه موضعلهء 
كقول العجاج ( وفاحما و مرسنا مسرجا ) يعنى انفا يرق كالسراج والمرسن 
في الأصل للحيوان , لاأنه الموضع الذى يقع عليه المرسن , وقال الأخضر 
يصف ابلا : ١‏ 


5 ل 5 


تسمع للماء كصوت المسحل بين وريد يها مين |١‏ جحة | )0( 


فهذا ونحوهلا يفيدك شيكا لو لزمت الأصلي لم يحصل لك . فلا 
فرق من جهة المعنى بين قوله : من شفتيه و قوله من جحفلتيه , لو قاله ٠.‏ 
إنما يعطيك كلا الاسمين للعضو المعلوم فحسب ؛, بل الاستعارة ها هنا 
بأن تنقصك جزء! من الفاكدة أشبه , و ذلك أن الاسم في هذا النعصو 
إذ١‏ نفيت عن نفسك د خول اله شتر اك عليه بالا ستعارة ذل ن كره علسسى 
السفة ونا هوف )1 

فالاستعارة لابد نوما عن يات أو عا كسيد من وضع الاسم الجد يد 
لما يدل عليه فإذ المتتصل ذلك لم تكن الا استعارة غير مفيدة للأنبا 
لم تزد على تغيير الاسم شيئا يقسسول 

)) اعلم أنه اذ! ثبت أن اختصاص المرسن بتغير الآداى لا يفيد أكثر 
مما يفيد » الأنف في الآدمي , و هو فصل هذا العضو من غيره ولم يكن 
باستعارته للآد مي مفيد! مالا يفيده بالاأنف » لم يتصور ايكون امنا ره 
من جهة المعنى )). (5) 


أما القسم الآخر من الاستعارة , فهو الاستعارة المفيدة ويقول : 





مد م 1ك 


() قاعل هذا البيت ابوالنجم العجلىو البيت من الرجز السحل : 
حمار الوحش له حشرجة » يشبهون به كثيرا ٠‏ أنظر اللسان ماداة (سحل ) 
ا 

00 اسمه الفضل بن قددامة بن عبيد بن عبد الله بن هده 

بن الحارث بن عجل مقد م عند جماعة من أهل العلم على العتجاج . عاش 
حتى ولايةهشام بن عبد الملك ؛ وكان من الرجاز المجيدين . انر 
(/م معجم الشعراء للمرزباني » انظر 1.67/15 من الشعر والشعسرا”ء 
انظر 7660/51 من طبقات فحول الشعرا* ٠‏ 


' 1 55 
() اسرار البلاغة ص +؟ 2 586 0 -. 


ع - 
أسرار البلاغة ص ه؟ ٠‏ 





-56” د 


(( واما المفيد فقد بان للك باستعارته فاعد ومعنى من المعاني ,وغرض 


من الأغفسراض)). (0) 


وقد يلتبسالمعنى في عض الانتعازات :نيد ولاول وتهلة وكا نيمتنا 
استعارة غير مفيدة , و هو في الواقع من الاستعارة المفيدة . و ذلك كسا 
في قولهم : (( إنه لفليظ الجحافل : وغليظ المشافر وذلك أنه كلام 
يصد ر عنهم في مواضع الذم » فصار بمنزلة أن يقال : كأن شفته في الغلظ 
مشفر البعير 2» و جحفلة الفرس و على ذلك قول الغرزد ق 
فلو كنت ضبيسا عرفت قرابتي 

والكن تتحيا :غليظ العا تين 590 

فهذا يتضمن معنى قولك : ولكن زنجيا. , كأنه جمل لا يعرفنى ولا 
يهتد ى لشرفي 7( 

ولقد علق(الد كتور أحمد بد وى)على هذ! البيت قائلا 
ززافينا:استكنا كيه السام للاتسان نوهي التضل لالم يريف أن يسيسيه 
الزنجي العبد بالجمل في أنه لا. يفرق بين الرفيع و الوضيع )). (؟) 


واني لا أرى أن الشاعر أراد التشبيه بالجمل » إنما شبه شفته فقط 
بالشغر لتحقق زنجيته , حينكذ يتهمه بالغباء , لا أنقيفية الجيل فسن 
أنهلاً يفرق بين الرفيع والوضيع .- كنا يقول عد القافسر ) (زلا يبتدى 
لشرفي ) 5 لأنه لا خصوصية للجمل من بين ساعر الحيوانات في هذا 


ولقد استشهد(ابن قتبية)بقول العرب : (( والمرب تقول للرطل 





)0 المصدر نفسسده ص © ؟ 5 
(5) البيت من الطويل .انظر اللسان مادة ( شكر) ٠ 62١9/6‏ 
0( المصدر نفسه' ص 7ا؟ 8 


(:) عبد القاهر الجرجاني ص +345 


- ت1]86؟ ل 


هوغليظ المشافر تريد الشفتين و المشافر للابل )- )١(‏ 


الحطيكة 
قروا جارك العيمان لما جفوته 
و قلصعن برد الشراب مشافره 09 
ولقد استشهد به (الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) . و(ابن 
أما قول مزرد 
فما رقد الولدان حتى رأيته على البكر يمريه بساق وحافر 7؟) 


فإنه رأى في قوله : ( 'يمريهبساق و حافر ) ان الشاعر أراد 





() تأويل مشكل القرآن لابن قتيية ص ١٠6‏ . ' 
(؟) البيت من الطويل.و الحطكية : (ر هو جرول بن أوسبن مخزوم .بسن 
مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيضبن ريث بن سعد بن قيسس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان )) ص 7ه 0 جمهرة اشعار 
العرب للقرشي العيمان : العطشان إلى اللبن اشد العطش . معنى 
البيت : لما لم يقد روا على شرب الما* من شد ة البرد ؛ قروه سناما ولبنا 
محضا ء يقولون لو وقععليه طائر ما شبع من لحمه من شد ة هر الهء و المحض 
من اللبن مالم يخالطه الما ٠*‏ 
() في الاسرار ص7١‏ ابن قتبية في تأويل مشكل القرآن ص 6ه( ٠‏ 
() البيت من الطويل وقائله مزرد : واسمه يزيد بن ضرار أخو الشماخ , 
( ويقال انما سمى مزرد ا لقوله في زبد ة الزق ١‏ 
فجاءت بها صفراء ذاات أسسترة 
كات عايبارييية الثهن تكسي 
فقلت : تزرد ها عبيد فإنني ‏ لدّرد الشيوخ في السنين مزرد 
الن ب الرق اأدى اسل قن السين قاجة - كد + نور اونا 
ويذهب صفاؤ ها و أمه وأم الشساخ من ولد الخرشب ,و فاطمه بنت الخرشب 
هي ام ربيع بن زياد وإخوته العبسيمن ١‏ / ه «١‏ الشعر والشمرا؟ . 
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((أن يجعل قد مه حافرا 7 ليعطيه من الصلابة و شدة الموقع على حجتنسسب 
البكر حظا وافرا )). )١(‏ . 


فإننا نستنبط من هذا أن الشيخ ( عبد القاهر الجرجاني ) يوافق 
على استعارة الحافر للقدم في هذا البيت , وكذلك فمل(ابن قتبية) فلم 
يزد على أن قال : (فجعل الحافر موضعالقدم م (؟) 


ونجد ( قدامةبن جعفر ) يستهجن هذا الصنف مسن 
الاستعارة .وعد ها من فاح شالإستعارة : (( فسمى رمجل الإنسان حافرا 
فإن ما جرى هذا المجرى من الاستعارة قبيح لا عذر فيه ).29) 


ولقد كان تصور ) الشيخ عد القاهر ) يضما ة أعق برس دن 
سابقيه إن قسم الاستعارة المفيدة و التي هي مدار بحث موضوع الاستعارة 


8 
عنده : قسمين و ذلك بعد أن بين السبب في اهتمامه بها ,إن يقول : 


(( اعلم أن الاستعارة في التحقيقة فى هذا الخرب باون "الأول وهي اسن 
ميد انا , وأشد افتتانا 2 وأكثر جريانا 0 وأغوب حمنا وإحسائلا 
وأوسعسعة وابعد غورا , وأذهب نجدا في الصناعة , وغورا من أن 


تجمع شعبها وشعهها , وتحصر فنونها وضرهها ))0). 


فما يسمى بالاستعنارة في الحقيقة هي ما سماه بالاستعارة المغيدة 
نظرا لفضلتبها في الكلام » إنذ تضفي عليه حسنا وجمالا » وبها يكون في 
المجال متسع للتعبير بصور مختلفة , كما أنها تجعل المعاني متجطسد داة 
الصور أبدا , حتى الكلمة الواحدة تقع في مواقع مختلفة ولها في كل موقع 
معنى خاص اذ! كانت ستعارة ٠‏ 
11111110111166611611111101010501155552/ 
() الاسرارص 59 
) تأويل مشكل القرآن ص 8ه( ٠‏ 
() نقد الشعرص هلا١ ٠‏ 


0) اسرار البلاغة ص ٠. 8١‏ 


يس - 


يقول : (ز ومن الفضيلة الجامعة فيها : أنها تبرز هذا البيان أبدا 
في صورة مستجد ة تزيد قدرة نبلا » وتوجب لهبعد الفضل فضلا , وإنك 
لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد ,» حتى تراها مكررة في مواضع» 
ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد » و شرف منفرد » وفضيلة 


مرموقة 6 وخلابة موموقة 00 


ومن فواشد الاستعارة ومزاياها + أنها ته بالمعاني الكثيرة 





والفضائل الجمة بقليل العبارات و مختصر الجمل , يقول : ((وصسن 

خصائصها التي تذكر بها , وهي عنوان مناقبها , أنها تعطيك الكثير 
من المعاني باليسير من اللفظ حتى تُخرج من الصددفة الواحد ة عدة من الدرر » 
وتجنى من الفصن الواحد أنواعا من الثمر ).(5) 


ولقد استقى ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) هذه التقسيمات من(ابي 
هلال العسكرى ) , الذى شرح هذه الأقسام تحت عنوان الاستعارة المصبية 
يقول فيها : ( الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في اسصشسحهيل 
اللفة إلى غيره لغرض , و ذلك الغرضاما أن يكون شرح المعنى و فضل الإبانة 
عند أو تأكيده والمبالفة » فيه أو الإشارة إليه , بالقليل من اللفظ أو يحسسن 
المعرض الذى بيرز فيه » و هذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة ٠.‏ 


ولولا أن الاستعارة المصيية تتضمن مالا تتضمنه الحقيقة من زياد 6 
فائدة علكانت الحقيقة أولى منها في الإستعمال . 

و الشاهد على أن للاستعارة المصبيسة من الموقع ماليسللحقيقة أن قول 
الله تعالى : ( يوم يكشف عن ساق )7-2 
ل ل ات 


)0غ( المصد ر نفسه ص 1 4م "9" . 
() اسرار البلاغة ص 88 ٠‏ 


(م) سورة القلم آيه 5غ 


5 


أبلغ و أحسن و أد خل مما قصد لسه من قوله لو قال يوم يكشف عن شد ة الاأمرء 
وإن كان المعنيان واحدا ألا ترى انك تقول لمن تحتاج إلى الجد في 
أمره كس عن افك فيةا ون اشفك ريا ينك لهم فيكون هن ١‏ القول مسححيلة 
أوكد في نفسه من قولك جد في أمرك ». )١(‏ 


فهذهفوائد الاستعارة , وذاك اثرها في النفس , لأنها تجعل المعنى 
يحرك العقل ويشغله حتى إذ١‏ توصل الى حقيقة معناه , لصق بالقلسب 
وعلق به ٠‏ 

ولقد أفاضفي شرح الشواهد من القرآن الكريم » ستند! في ذلك 
على ما سبقه به ( الرماني ) عحيث بين كيف أجرى الاستعارات وأثركتل 
منها في نقل الخبر من تجسيد صورة الوعد والوعيد 2» والإنذار والتبشير 
وغير ذلك من الامور . 

وعلى هذا فقد كان ( لعبد القاهر ( من هذه الفكرة تسميتها بما عرف 
الى اليوم بالإستعارة المفيدة وغير المفيدة ٠‏ 

وإن أهمما بينه ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) وانفرد بهوفي 
الاستعارة , هو ملاحظته الثاقبة , أن الاستعمارة تجرى مرة في الاسم وأخرى 
في الفعل ٠‏ والاولى تقسم قسمين , والثانية قسم واحد . 

وهوما عرف فيما بعد باسم الاستعارة التصريحية و التبعية يقول في 
ذلك : (ر وهذا فصل قسمتها فيه قسمةعامية , ومعنى العامية ,ه أنك 
لا تجد في هذه الاستعارة قسمة الا أخص من هذه القسمة و أنها قسست 
الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات النا سو أصناف اللفات , 


وما تجد وتسمعابدا نظيره من عوامهم » كما تسمع من خواصهم ٠.‏ 





() الصناعتين لأبي هلال العسكرى ص ٠480‏ . 


59م - 


اعلم أن كل لفظة دخلتها الاستعارة المفيدة , فإنها لا تخلو من أن تكون 
اسما أو فملا , فإذا كان تاسما فإنه يقع مستعارا على قسمين 


أحد هسا أن تنقله عن مسماه الاصلي إلى شي:: آخر ثابت معلوم فتجريه 
عليه » وتجعله متناولا له » تناول الصفة مشلا للموصوف , وذلك قهيك 
ايك انا : وأنت تعنى رجلا شجاعا » ورنت لنا ظبيه » واأنت قفئ امسرأة 
وأبديت نورا , وأنت تعنى هدى وبيانا وحجة .وما شاكل ذلك , فالاسم 
في هذا كله كما تراه متناولا شيئا معلوما يمكن أن ينصعليه ؛ فيقال إنه عنى 
بالاسم وكنى به عنه » ونقل عن سماه الأصلي فجعل اسما له على سبيل 
الاستعارة والسالفة في التشبيه )١( ١)‏ 


وهذهالاستعارة هي ما عرفت فيما بعد باسم الاستعارة التصريحية 3 


أا القسم الثاني : وهوما عرف فيما بعد بالاستعارة الكتية 


الأصلي «ونائبا منابه 2٠‏ ومثاله قول لبيد 


وغداة ريح قد كد شغفت وككرة 
إذ١‏ أصبحت بيد الشمال زنامبا () 


وذلك أنه جعل للشمال يدا ٠‏ ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه » يمكن 
أن تجرى اليدعنايه كاجراء الأسد والسيف على الرجل في قولك : ان برى 
لي اسد يزأر » وسللت سيفا على العد ولا يفل والظباءعلى النسا* في قوله 
( من الظبا* الغيد ) والنورعلى البدى والبيان في قولك ( أبديت ورا 
ساطعا ) وكإجراء اليد نفسها على من يعز مكانه كقولك (( أتنازعنى في يد 


0ك 





() اسرار البلاغة ص )8 . 
(؟) البيت من الكامل . 


ا ل 


بها أبطش ء وعين بها أبُصر ) يريد إنسانا له حكم اليد وفعلها وغناؤ ها 
ودفعها و خاصة العين وفائدتها ,وعزة موقعها ولطف موضعهاء لأن 
معك في هذا كله ذاتا ينص عليها , وترى مكانها في النفسإذا لم تجسم 
ذكرها في اللفظ , وليسشي' من ذلك في بيت لبيد ٠‏ بل ليسأككتر 
من أن تخيل إلى نفسك أن الشمال في تصريف الغد اة على حكم طبيعتها 
كالمد بر المصرف لما زمامه بيده , و مقادته في كفه , و ذلك كلهلا يتعدى 
التخيل والوهم »و التقد ير في النفس من غير أن يكون هناك شي" يحس »2 
وذات تتحصل ). )١(‏ 


ولقد تعض ( قداسةين جعفر ) من قله إلى الاستعارة المكتيةء 
ومثل بهدّة أشلة + ولكن دون أن يسن كيفية إجراعها :نينا تمد 
الشيخ ( عبد القاهر الجرجاني ) قد بين طريقة اجراء هذة الاستعسارة 
حيث يقول ٠‏ (( أراد أن يثبت للشمال في الفداة تصرفا كتصرف الإنسان 
في الشي؟ بقلبه . فاستعار لها اليد حتى بيالغ في تحقيق التشبيه و حكسم 
الزمام في استعارته للفداة ٠‏ حكماليد في استعارتها للشمال »إن ليس 
هناك مشار إليه يكون الزمام كناية عنه ) .() 


الاستعارة في الفمل : 


شوم و ايانت الامكفارة القوسة يتين 


إن الفعل لا يتصور فيه أن يتناول ذات شي؟ كما يتصور في الاسم 
ولكن شأن الفمل أن يثبت النعنى الذئ اشتق ننه للشية في الزئان الننذي 
تدل صيغته عليه , فإذا قلت ضرب زيد أثبت الضرب لزيد في زمان ماضرء 
وإذا كا نكذلك , فإذا استعير الفعل لما ليسله في الأصل », فإنه يثبست 
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بإشتعارته له و صفا هو شبيه بالمعنى الذى ذلك الفعل مشتق منه )١(.)‏ 
مثال ذلك قول ابن المعتز : 
جمعالحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحا (') 


فقتل و أحيا ائما صارا ستعارين «بأن عديا إلى اليبغل والسسبناح 
ولو قال قتل الأعدا* , و أحيا لم يكن ( قتل ) استعارة بوجه ولم يكن 
( أحيا ) استعارة على هذا الوجه 29.0 


فالقتل لا يكون إلالذئ روخ , ولكن'استعير القتل للبخل 2 وهي », 
استعارة من جهة المفعول , وقوله : أحيا : كذلك فعل الإحياء ,يكون ' 
لت ولك 11 واو لك التعتيز سنا 4 وده الامتحاراك أبنكنا 
كانت تعتمد في اساسها على التشبيه و هي تختلف من الضعف إلى القوة * 


النوع الأول : 

زر أن يرى معنى الكلمة المستعارة موجودا في الستعار له من حيسث 
عموم جنسه على الحقيقة , إلا أن لذلك الجنس خصائص و مراتب في الفضيلة 
والنقص , والقوة والضعف فأنت تستعير لفظ الأفضل , لما هود ونه 
ومثاله استعارة الطبيران لغير ذى الجناح إذا أردت السرعة )). (؟) 


فأقل و أضعف أنواع الاستعارة على العموم هو استعارة كلمة من الستعار 
له ء تدل عليه وعلى عسوم جنس هذا الستعار له » و شرط في هذه الكلمة 
المستعارة أن تكون أدل صفة , و أشهر ما عرف عن الستعار من حيث القوة 
والضعف », مثال ذلك قول المتنبي 





. #89672 المصدر نقسهءوص يرلا‎ )١( 
(؟) البيت من المد يد‎ 
٠. 2٠. (م) اسرار البلاغة ص‎ 


(4) المصدر نقسه ص ٠. 6١‏ 


ان 


٠. 2.‏ . 
نثرتهم فوق الا حيسد ب نثرة 


كما ثرت فوق العروس الد راهم )١(‏ 


هنا ((استعارة لأن النثر في الأصل للأجسام الصغار كالد راهم و الد نائير 
والجواهر والحبوب ونحوها ,لأن لها هيئة مخصوصة في التفرق لا تأتسي 
في الاأجسام الكبار » ولأن القصد بالنثر أن تجتمع أشيا* في كف أو وعا* ثم يقع 
فعل تتفرق معه دفعة واحدة , والاأجسام الكبار لا يكون فيها ذلك , لكنه 
لما اتفق في الحرب تساقط المنهزمين على غير ترتيب ونظام » كما يكون في الشي' 
المنثور عبر عنه بالنثر و نسب ن لك الى الممد وحاذ كانهو سبب الا نتثار »فالتفر ق 
الذى موتعافيقة النتر يون حت مش الحم وعمومه موجود في المستعار له 
بلا شبهة ) .(') 

وأصل الاستعارة هنا : أنه استعار النثر ليصف فعل الممد وح في المنهزمين 

و جامع التشبيه بين الصورتين : أن النثر يكون في الأجسام الصغفار 
مثل الد راهم و الجواهر , تجمع في الكف ثم تنثر » فتقع متفرقة هنا و هناك 
والاجسام الكبار لا يكون ولا يقعفيها مثل هذا التفرق , ولكن لما كان 
الممدنوح يوقع القتل و الضرب في المنهزمين ويقعون هنا و هناك ٠‏ كان 
التشابه بين الصورتين في الوقوع متغرقين . 





(9) هذا البيت و5 من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ‏ وهومن الطريل 

والمعنى :+ ( الأحيدب : جبل . النقر: التفريسق. 

٠‏ يقول : فرقتهم على هذا الجبل مقتولين 

و نثرتهم نشر الد راهسم على العروس فتفرقت مصارعهم على هذا الجبل 

كما تتفرق مواقيععالد راهم إذا نثرت . وله امن قحا بين أب الطيب 

وقد أشار إلى أن سيف الد ولة تحكم في الروم قتلا وأسرا » ونثر جيشهسم 

فوق هذا الجبل نشرا م / م + + 48+ شرح / ديوان أبي الطيب 
للعكترن : 


() أسرار البلافةصض؟)» .“© ٠‏ 
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النسوع الثاني : هو ((أن يكون الشبه مأخوناً من صفة هي موجودة في 
كل واحد من الستعار له و الستعار منه على الحقيقة , وذلك قولك 
رايت ديشة ) :تزيه اانا يتولل و عه العنس 0 


وجه الإنسان كما يراه المادح , وتلألؤ الشمسكما يراها الجميع هي الصفة 


ومع هذا فهناك فرق بين النوع الاول والثاني ذلك ((أنالاشتراك 
ها هنا في صفة توجد في جنسين مختلفين , مثل أن جنسالإنساسان 
غير جنس الشمس و كذلك جنسه غير جئس الأسد , ولي سكذلك الطيران » وجرى 
الفرس فإنهما جنس واحد بلا شبه »و كلاهما مرور و قطع للسافة . واتنما 
يقع الا ختلاف بالسرعة )). (9) 


النوعالثالث : وهوالمتزلة التي تبلغ عند ها الاستعارة غاية شرفها 
لأنها من النوع العقلي إذ الجامع بين الستعار و الستعار له صورة عقلية , 
وليست محسوسة كما في الضربين السابقين 3 


يقول ( الشيخ عبد القاهر): 


(ر وهو الصميم الخالص من الاستعارة » وحده أن يكون الشبه 
مأخوذا من الصور العقلية , و ذلك كاستعارة النور للبيان و الحجة الكاشفة 
عن الحق المزيلة للشنك النافية للريب , كما جاء في التنزيل من نحو قولسه 
عزوجل : ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) 7') و كاستعارة الصراط 
للدين في قوله تعالى : (اهدنا الصراط الستقيم ) 9©) (وإنك 
لتهدى إلى صراط مستقيم )). (5) 
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فأنت لا تشك في أنه ليسبمن النور و الحجة ما بين طيران الطاقرء 
و جرى الفرس من الإشتراك في عموم الجنس » لأن النور صفة من صفات الاأجسام 
محسوسة والحجة كلام » وكذا ليسبينهما ما بين الرجل والأسد من 
الاشتراك في طبيعة معلومة تكون في الحيوان كالشجاعة فليسالشبه الحاصل 
من النور في البيان و الججة , ونحوها الا أن القلب إذا وردت عليه 
الحجة صار في حال شبيهة بحال البصر إذا صادف النور ) )١(‏ 


و هذا الضصرب أو النوع في استعارته له طرق عسده , لأن الشب-له 
فيه عقلي أولها 


أن يكون المشبه به مشاهد! مد ركا بالحواس ؛ والمشبه معاني معقولة 
مثاله : تشبيه البيان والحجة بالنور ٠.‏ 


يقول : ((أن يؤ خف الشبه من الأشياء المشاهدة و المد ركة بالحواس 
على الجملة للمعاني المعقولة ) .(5) 


الثائنسي : (أن يؤخذ الشبه من الأشيا* المحسوسة لمثلها الا أن الشبه 
مع ن لك عقلي اد 


يكون وو جه الشبه عقليا ٠.‏ 


ومثاله : قوله صلى اللهعليه وسلم : ( إيّاكم وخضرا*الدّمن ) 4) 
فالشبه مأخوذ للمرأة من النبات , و كلاهما جسم الا انهة الم يقضف. بالتسييشييةه 
لون النبات »و خضرته »ولا طعمه ولا رائحته »ولا شكله ولا صورتت سه 
ول القمد شبه عقلي بين المرأة الحسنا' في المنبت السو* وبين تلك النابتة 
على الدمنة » و هو حسن الظاهر في رأى العين مع فساد الباطن » وطيسب 
الفرع مع خبث الأصل . (5) 





)0( أسرار البلاغة ص > . 
(؟) 2 (0) المصدر نقسهدضص .٠م ٠‏ 


(0) الدمن : جمعدمنه وهي المزيلة . 
(ه) أسرار البلاغة ص ١ه‏ 56م . 


لب ه*و” - 


النوعالثاللث : 

أن يكون المشبه و المشبه به معقولين » يقول (( وهو 
أخذ الشبه من المعقول للمعقول , أول ذلك و أعمه تشبيه الوجود من الشسيء 
مرة بالعدم » والعدم مرةبالوجود , أما الأول فعلى معنى أنه لما قلك 
في المعاني التي بها يظهر للشي؟ قدر , و يصير له ذكر ,صار و جلوده 
كلا وجود , وأما الثاني فعلى معنى أن الفاني كان موجودا ثم فقد وهدمء 
إلا أنه لما خلف آثارا جعيلة عون كزم دو كدري ف الناس ادية ٠خ‏ كار 
لذلك كأنه لم يعدم عوأماساعد اما من الأأوصاف فيجي' فيها طريقان ,أحد هما 
هذا و ذلك في كل موضع كان موضوع التشبيه فيه على ترك الاعتداء بالصفة 
وإن كانت موجودة لخلوها مما هوثمرتها ٠‏ والمقصود منها .» والذى اذا 
خلت منه لم تستحق الشرف و الفضل 00 


يه م هك 
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الستي شيف الساد سس 
التشبيه والتشيل 


لقد اعتبر ( الشيخ عبد القاهر ) واضععلسم البيان , لأنه أضاف إلى 
فروع هذا العلم المختلفة 0 مالم يضعه السابقون ٠‏ بل هوالذى وظلمعشحمسن 


دعائم علم البيان » ووضع قواعد ه ونسق أصوله . 


ولقد كانت له في التشبيه أفكار قيمة ؛ و تصور واسع حيث جعل من 
الأفكار المتنائرة في كتب النحاة ثم البلاغيين أصول علم شامخ ,» وخاصة 
أن التقينية فتزة من الرسن للم يخد دا وله يقئن. ذلك لان يععن الغلنا » سد 
توقف عند تفسير بعضالآيات التي فيها التشبيه , وتعداها ,مثل(الفغراء) 
و( أبي عبيدة) و (الزجاج ) , كما كان ( ابن قتبية ) في المقابل أحد 
الناين عالجوا هذه القطية ٠‏ :و كنب افيبا كيرا ٠‏ و سيساعر لما فالشه قبسي 
حينه إن شاء الله تعالى ؛ ولكن يجدربي قبل أن أبين مجهودات ( الشيسخ 
عبد القاهر الجرجاني ) في موضوع التشبيه » أن أعرض الإرهاصات اليق 
تقد مته في كثيير من كتب السابقين من لد ن(الخليل)و ( سبيويه ) , و( الفراء) 
حتى عهد ( أبي هلال العسكرى ) ؛ و ( ابن رشيق ) ثم ( الشي خَ 
عبد القاهر الجرجاني ) . 





وسأبد ا الآآن من لد ن(سيبويه) - والله المستعان إذ تحدث ( سبيويه) 
التشبيه غير عرض بعض الا مثلة له ؛ د ون أن يضع مصطلحا لكل معنى . 


كما أنه لضم يتوسع فيه كموضوع بلاغي مستقل بذاته بل جعله من الاتسساع 
في الكلام و الا ختصار لعلم المخاطب بمعنى المتكلم ٠‏ 


فهذه صورة التشبيه البسيطة , وهي التشبيهبأداة تشبيه . يقول: 


(ر وسألت الخليلعن كأن فزعم أنها إِنْ لحقتسهاالكاف للتشبيم)(١)‏ 





(0 الكتاب م / 9م6١3‏ . 


لالاع ا - 


كنا قال في قوله تعالى + (ر مثل الجنة التي وض المتقون ) ''أثم قال بعده: 
( فيها أنهار من ما* ) فيها كذا وكذا , فانما وضع المثل للحد يث الذى بعده») 
فذكر أخبارا وأحاديث , فكأنه قال : ومن القصص مثل الجنة ا 6 
مثل الجنة , فهو محمول على هذا الاضمار ونحوه والله تعالى لى أعلم // . وهنا 
ضرب الجنة بما فيها من نعيم مشلا لما سيروى من قصص ٠‏ 


ويقول : (( ومثله في الاتساع ” قوله عز وجل > : ( ومثل الذين كفروا كمثل 
الذى ينعق بما لا يسمعالا دعاء وندا* 0 فلم يشبهوا بما ينعق ,2 واتنسصسا 
شبهوا بالمنعوق به » وانما المعنى مثلكم ومثل الذين كفرواكيشل الناعق والمنعوق 
به الذى لا يسمع , ولكنه جا* على سعة الكلام » والايجاز لعلم النقاطب بالتعتى))!!! 

والآن سأقتطف من ثمار ( الفراء ) ما د ني وتد لى » حيث يقول في تفسير قله 
تعالى : ( أنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى ) ب 
فقوله : ( كذلك نخرج الموتى ) كما أخرجنا الثمار من الأرض الميتة 6 

كما يقول تعالى : ( مثلهم كبثل الذى استوقد نارا ٠‏ فلما أضاء مسا 
حوله ؛ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ييصرون . صم بكم عمي فهيملا 
يرجعون , أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد هرق يجعلون أصابعهم في 
آذ انهم من الصواعق حذر الموت , والله محيط بالكافرين ) - 

فيقول : (( وقوله : ل 
كمثل الذى استوقد نارا ) » ( أوكصيب ) , أو كمثل صيب فاستغنى بذكسسر 
( الذى استوقد نارا ) فطرح ما كان ينبغي أن يكون مع الصيب من الأسماء »وال 
عليه المعنى , لأن المثل ضرب للنفاق «فقال : ( فيه ظلمات ورعد هرق ) فشبه 
الظلمات بكفرهم » والبرق انذ١‏ أضاء لهم فشوا فيه بايمانهم “والرظ انا أن في 
القرآن من التخويف 55 

كما يقول في قوله تعالى : ( أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ,انا جعلناها 
فتنة للظالمين ,انها شجرة تخرج في أصل الجحيم 00 كأنه رؤوس الشياطين |1 


؟س/(١‎ 00 ١ (03) ٠.١6 سورة محمد من الآية‎ (١) 

0م( البصت و نفمة ١‏ 0 2 0 1 

(0) سورة 3 ربار. 00 من (0. 

5/١ )(‏ ا . )9( ا لصافات من الآيتين 55 - ه٠1‏ . 


(ه) سورة ١‏ عراف من الأية لاه 


7 


م 4< 


ل ولاء د 


وقوله كانه رؤوس الشياطين » فان فيه في العربية ثلائة أوجه أحد ها أن تشبيه 
طلعها في قبحه برؤوس الشياطين , لأنها موصوفة بالقبح وان كانتلا ترى » وأنسست 
قائل للرجل : كأنه شيطان اذا استقبحته والآخران العري عب بعش الحيات 
شيطانا .وهو حية ذوعرف ٠.‏ ويقال أنه م دي برؤوس الشياط سين 


والأومة الثلاشة يذ هب الى معنى واحد في القبح )) 


ففى هذا النص أوضح ( الغراء ) المشبه وهو ( الشجرة ) والشبه به وهو 
(رؤوس الشياطين ) كما حدد وجه الشبه والتناسب بين المشبه والمشبه به وهو القبح , 
وان لم يذكر هذه السميات التي عرفت فيما بعد 


والتشبيه في عبد (الجاحظ ) سنلاحظ فيه عد م استقرار قواعد ٠‏ كذ لك فنا بم 
بعض أقواله في التشبيه » يقول : 


١‏ وقد يشبه الشعراء أو العلماء والبلغا * الا نسان بالقمر والشمس والغيث والبحر 
والأسد والسيف ء هالحية والتجم » ولا يخرجونه بهذه المعاني الى حد الانسان » 
. واذا ذموا قالوا : هوالكلب والخنزير , وهو القرد والحمار وهو الثور والتيس : وهو 
الذيب والعقرب , وهو الجمل ٠‏ وهو القرنبي » ثم لا يد خلون هذه الأشيا*ءف لي 
حد ود الناس ولا أسمائهم , ولا يخرجون بذلك الانسان الى هذه الحدود وهذدء 
الاسماء (( 0 

فقد ذكر أنواعا من التشبيهات التي تكون ومثل لها : بتشبيه الانسان بالأسد 
هالشمس والغيث ٠‏ ولكنه لم يحدد وجه التشابه بينهما ‏ أى بين المشبه والمشبسه 
ب*© . 

ولكنه بين أن كو الكنن* ولا كف خل ضمن أسماء الئاس ولا يمكن أن يكسيتون 
الانسان هذه الاأشياء ء ولكن ذلك تشبيه على سبيل المجاز , لأنه يقول بعد ذلك 
زر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ا ا ا 
() معاني القرآن للفرا؟* 6/لام"5 ٠‏ 
() الحيوان (١ /١‏ ءانظر الكامل للمبرد 1/56لا. 


5704 صل 


( نمت العمة لكم النخلة خلقت من فضلة طينة آدم ) ٠.‏ وهذاالكلام 
صحيح المعنى إلا من لا يعرف مجاز الكلام ) )١!‏ ولعله يقصد بكلمة المجاز 


كما ذ كر شعرا فيه تشبيه وبين مكان التشبيه 2 ولقد سارت تلك الابيات 
يمثلون للتشبيه بشعر . يقبول : 


(( وقالوا : قال خلف الأحمر : لع آر المع بيك لامروة القيستسيسن 


وهوقوله : 


أفاد وجاد وساب وزاد 
وقان وذاب وعاد وأتفيلن 
5 0( 
ولا اجمع من قوله 
له أيطلا ظبى وساقا نعام.- 
وإرخا* سرحان وتقريب تتفل 


وقسالوا : ولمنر في التشبيه لقوله ,حين شبه شيكئين بشيئين في 
حالتين مختلفتين في بيت واحد 3 وهوقولله : 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 
لدى وكرها العناب والحشف البالي (؟) 


والملاحظ أنه اهتدى» في الأمثلة السابقة إلى أن وجه التشابه بين 
المشبه و المشبه به بعيد و لكن الشاعر استطاع أن يقرب بين المتباعد يسن . 
و هوما سمى بالتشبيه المتعدد حيث شبه قلوب الطير الرطبة و اليابسةء, 
بالعناب و الحشف البالي ٠‏ 





() الحيوان )(١ 5١١5 / ١‏ البيت منالمتقاربه (؟) البيت من الطوييل . 
و) الحيوان »« / 5ه ٠‏ “اه ٠‏ والبيت من الطويل. 


35 007 


كما وضحت صورة و جه الشبه بين المشبه و المشبه به في نظر (الجاحظ) 
ولكنه لم يسمها 2» يقول 

)) وكذلك يشبه التمام 2 والمداخل والد سيس بالقنفد 0 لخروجسبه 
بالليل د ون النهار , ولإحتياله للأفاعي )) )١(.‏ 

فوجه التشابه أن النمام و المداخل والدسيسلا يستطيع أن 
بفعاله و أقواله أمام الناس ٠.‏ وإنما حاله حال القنفذ حين يتستر بالليل 
ليحتال للأفاعي ‏ . 

ونجد ( لابن قتبية ) موقفا مهما جدا من التشبيه 0( » ليس فلي 
المجال متسع للبحث في عرضه و مناقشته ٠.‏ 


أما من الناحية البلاغية فإننا لم نجد للتشبيه بابا ستقلا تحد ث فيه 
( ابن قتيية ) عن التشبيه و تعريفه واقسامه , بالرغم من ان ( ابسن فتبية ) 
قد تناول بعضا من الموضوعات البلاغية 2» فيقول 


(( فقال : ( أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق لد : 
فالصيب ‏ : المطر ؛, والظلمات : ظلمة الليل » وظلمة السحابةء؛ 
والرعد : دليل على شدة ظلمة الصيب وهوله 0 


أراد : أو مثل قوم في ظلمات ليل أو مطر . فضرب الظلسسات 
لكفرهم مثلا ٠.‏ والبرق لتوحيد هم مثلا ٠.‏ فقال 


إذا قالوا لا اله إلا الله اهتد وا كما يهتدى هؤلا القوم بالبرق إذا 
لمع فيمشون » و جعله يكاد يخطف الابصار لشدة ضوئه م (؟) 


() الحيوان »6 / ٠.3177‏ 
() ذلك أن ابن قتبية في بعض الآيات القرانية المحتوية على تشبيه 
يتصل بذات الله العليه يفسرها على ظاهرها كما هي دون :فا ويحنتل 
مما دعا بعض الحاقد ين عليه أن يقول عنه أنه كرامي ٠.‏ وليسمجال 

البحث يسمح لعرض مثل هذه الآراد ٠‏ 
0) سورة البقرة ١69‏ . 92( اويل كل القران ع 2 براحي © 


- اللا - 


والملاحظ أن ( ابن قتبية ) » سارعلى نهج ( الفرا* ) في تفسسير 


هذه الآية . وقد أشرت إلى ذلك . 


كما يقول في قوله تعالى : ( قواريرا قوارير من فضة ). )١(‏ 


5 ع ش ٠‏ 9 5 5 1 

(ر فقد أعلمتك ان كل ما في الجنة من آلتها و سررها وفرشها واكوابها , 
مخالف لما في الناكيا من قفة العباك .و إتنا ذالنا الله ينا أزاناةمسنسين 
هذا الحاضرطى ما عنده من الغائب . وقال ابن عماس : ليس في الدنيا 
شي مما في الجنة إلا الأسماء . 

واللأكواب : كيزان لا عرى لها , و هي في الدنيا قد تكون من فضهة 
وتكون من قوارير ٠‏ 

فأطمنا أن هناك أكوابا لبا بياض الفضة وصفا* القوارير : وهذا على 
التشبيه #أراد قوارير كأنها من فضة ٠»‏ كما تقول : أتانا بشراب من نسور» 
أ كأنه نور )م 9 

فذكر أن صفة تلك الأكواب التي في الجنة كصغة الفضة في البياض , 
وكتصاعة بياض القوارير ٠.‏ 

وكذلك وصف الشراب بأنه من نور ٠.‏ على التشبيه كما يقول 


1 0 5 
(( وقال : (( قتادة )) في قول اللهعز و جل : ( كانهن الياقوت 
والمرجان ) 9©؟) اى لهن صفاء الياقوت وبياض المرجان ) . (0) 





(0) سورة الإنسان من الآأية ٠. ١1‏ 

(؟) تاويل مشكل القرآن ص ١م ٠‏ 

م) قتادة : هوابن ( دعامة ) أو ( الخطاب ) السد وس ىالبصسرى 
أحد الاأعمة في حروف القرآن , روى القراءة عن أبي العالية . صات 
سنة سبع عشرة ومائة للهجرة ) غاية النهاية في طبقات القرا* ١5 / ١‏ 
لشمس الد ين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزرى . نشره : 
برجشتراسر الطبعة الاولى ١ه+*١9ها‏ .865١م‏ -مكتبة الخانجي 
بمصر جزغ لا ٠‏ 

(9) سورة الرحمن الآية بره . (ه) تأويل مشكل القرآن ص ١م‏ . 


7 ا 5 


فشبه النسا* في الآآية الكريمة بالياقوت والمرجان ٠.‏ وذلك من جهة 
تطابق بعض صفات الياقوت و المرجان مع صفات النسا* من حيث صفا * اليا قوت 
ولون المرجان. ش 
كاسن التقيية ف تعليقه على بعض الابيات منها قوله : (و قال 
0 الأجمرع, 
كأصابع المقرور أقعى فاصطلى 
يقول خرجت الخيل متقاربا بعضها من بعض بياذ رن الغارة كتقسارب 
الاصابع 0 وقال بعضهم شبهلها بأصابع المقرور خاصة اد١‏ اصطلى ل 
إذ! أدناها من النار قبضها بعض القبض فكادت أطرافها تتساوى ) )١(‏ 
كنا يققلول 
ينازعن الأعنه كالكصاب 
شبه الخيل بكعاب القمار , إذا ضربت فوقعت متبد دة ') .(5) 
فبيين وجه تشابه الخيل المتفرقة : في الحرب , بكهاب القمار إذ١‏ سقطت 
متناثرة . 
وإن أبرز المجهودات و أوضحها ما بذله ( المبرد ) فيما يتعلق بموضوع 
التشبيه , ذلك أنه عقد له فصلا في كتابه الكامل وسوف أذكر ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ مجهوده في ذلك , عند عرضآرا* ( الشيخ عبد القاهر ) , 





)١(‏ المعاني الكبير في اثبات المعانى / ط ( بمطبعة مجلسداعرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ‏ الهند -سنة روم ها, 
64م 5 / 64م ٠‏ 

(؟) المصدر تفسه 1١‏ / 6ه ٠‏ 


د لعي؟ - 


في التشبيه , لأنه اعتمد على ( المبرد ) في بعضها . 


| أما ( الرمانى ) فإنه ناقش باب التشبيه من أوله وعالجه بطريقته » 
د ون أن ينظر إلى الوراء » فينقل ما شاء له النقل عن غيره من العلما* ‏ ولكنه 
تفحص نصوص القرآن الكريم خاصة و نصوص الشعر ٠.‏ واطلععلى ما كتبه 
غيره . فكان ما قد مه حصيلة تقر له بفضل سبقهغيره في هذا الاب . 
ولقد اعتمد عليه من أتى بعده 2 فنهم من ذكر فضله و منه من أغفله . 


فكان إذن كتابه ( النكت ) مرجعا هاما في موضوعه ( للشيخ عبد القاهر ) 
والآن سأستعرض 2 أفكاره التي توصل إليها . 


يقول : ( التشبيه هو العقد على أن أحد الشيئمن يسد مسد الآخر 
في حسأوعقل , ولا يخلو التشبيه من أن يكون في القول أو في النفسسء 
فأما القول فنحو قولك » زيد شديد كالأسد , فالكاف عقد ت المشبهوبه 
بالمشبه 2 وأما العقد في النفس فالإعتقاد لمعنى هذا القول . وأسلا 
التشبيه الحسيفكماذيسن وذ هبين يقوم أحد هما مقام الآخر ونحوه ). )١(‏ 

فلا بد في التشبيه أن يكون اللشبه به يسد سد المشبه و ذلكاما مسن 
تاحية الفقل اونن'تاعية العسسن :+ 


فالتشبيه العقلي ما كان طرفاه عقليين » و التشبيه الحسي ما كان 
طرفاه حسيين ٠.‏ 

كما ذكر أن التشبيه يأتي على و جهين : (( تشبيه بلاغة وتشبيه حاقيقة 
فتشبيه البلاغة كتشبيه أعمال الكفار بالسراب ٠.‏ وتشبيه الحقيقة نىعو: 
هذا الد ينار كهذ! الد ينار فخذ أيبما شكت ). (') 


وهكذا يجدربنا الآن أن نتعرض لتعريف ( أبي هلال العسكرى ) 





() النكت ص ١ل‏ . 
() النكتص ١م‏ . 


ان 5 


للتشبيه » و:.هو تمريف واضح شامل بيين أنثمرة جهود السابقين ”» قد 
نضجت وحان قطافها 2 يقلول : 


( التشبيه الوضف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأد اة التشبيه 
ناب منابه أو لم ينب , وقد جاء في الشغر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه 
وذلك قولك - زيد شديد كالأسد ‏ فهذا القول الصواب في العسرف 
وداخل قي مومود السبالفة 6 وإن لم يكن زيد في شد ته كالاسد على 
الحقيقة , على أنه قدروى أن انسانا قال لبعض الشعراء زعمت انك لا تكذب 


في شهرك وقد قلت : 
(( ولأنت أجرأسن أسامة ) . 


أو يجوز أن يكون رجل أشجع من أسد », فقال قد يكون ذلك , فإنا 
قد رأينا إنجزأة بن ثور)فتح مد ينة » ولمنر الأسد فعل ذلك , فهذا 
ول .+ 

ويصح تشبيه الشي؟ بالشي' جملة , وإن شابهبه من وجه واحد 
مثل قولك و جهك مثل الشمس ؛ ومثل البدر ؛ وإن لم يكن مثلهما في 
ضيائهما وعلوهما ولا عظمهما ؛ وإنما شبه بهما لمعنى يجمعهما واياه , 
وهوالحسن . وعلى هذا : قول الله عز وجل : ( وله الجوار المنشكات. 
في البحر كالأعلام ) )١(‏ . إنما شبه المراكب بالجبال من جهة عظمهبا 
لا من جهة صلابتها و رسوخها ورزانتها , ولو أشبه الشي' بالشية؛ مسن 
جميع جهاته لكان هوهو ) .(1) 


وإن الملاحظ على تعريف ( أبي هلال العسكرى ) هذا وءلى 
توضيحاته أنه قد اعتمد اعتماد! كليا على ( الرماني ) (1) 





() سورة الرحمن من الآية )؟ . 
) الصناعتين ص ٠-5557 5١١‏ | 
0) انظر ص .لم 2 إلم 5م من النكت . 


- هخم" - 


دعلى ما بيد وفإن الشيخ ( عبد القاهر الجرجاني ) قد اكتفى بتعريف 
( أبي هلال العسكرى ) لاجوعدد أركان التشبيه : كما تحد ث عن بلاغته 
و تأثيرها في النفوس » و مع هذا فلم يتطرق من قريب أو من بعيد الى علاقة 
التشبيه بذات الله العليا 2 ولم يشركها فيه ٠‏ كما فعل (ابن قتبية /) . 
وأيضا فإن ( الشيخ عبد القاهر ) لميشر إلى أخذه , على غيرنا هو 
معروف عنه في كثير من المواضع . 

المهم أن ( الشيخ عبد القاهر ) قسم التشبيه قسمين : (أحدهسا 
عادى لا يحتاج في تأويله و فهمه و الوصول إليه إلى تأويل ,. شل تشبيه 
الشى" المستد ير بالكرة ١.‏ و هذا تشبيه من جهة الصورة والشكل . 

وتشبيه من جهة اللون ؛ كتشبيه الخد ود بالورد ٠»‏ و تشبيه جمع الصورة , 
و اللون مثل تشبيهالثريا بعنقود الكرم المنثور . ظ 





وكذلك كل تشبيه جمع بين شيب كمن » مثل تشبيه صوت بعض الأشياء 
بخيرها ‏ 

يقول ( الشيخ عبد القاهر ) : ( اعلم أن الشيئين إذا شبه أحد هسا 
بالآخر كان ذلك على ضربين ,» أحدهما : أن يكون من جهة أمربين 
لا يحتاج فيه .الى تأويل : 

والآخر 3 أن يكون الشبه محصلا بخريةبن التاول » فمثال الأول تشبيه 
الشى؟ بالشى* من جهة الصورة و الشكل , نحو أن يشبه الشي' إذا اسنتدار 
بالكرة في وجه ,» وبالحلقة في وجهآخر ؛ وكالتشبيه من جهة اللون,كتشبيسه 
الخد ود بالورد و الشعر بالليل والوجه بالنهار , وتشبيه سقط )١(‏ النار بعين 


() سقط : مثلثه و الكسر أشهر ما يسقط بين الزند ين عند القدح . 


كام5 - 


الديك , وما جرى في هذا الطريق , أو جمع الصورة و اللون »كتشبيه 
الثريا بعنقود الكرم المشور ؛ و النرجس بمد اهن د رحشوهن عقيق وكذلك 
التشبيه من جهة الهيكة , نحو أنه مستو منتصب مد يد » كتشبيه القاسة 
بالرمح , والقد اللطيف بالغصن » ويدخل في الهيئة حال الحركات 
في أجسامها كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسهم السديد ,ومن تأخذه 
الأريحية فيبتز بالغصن تحت البارح و نحو ذلك , و كذلك كل تشبيه 
جمع بين شيكين فيما يد خل تحت الحواس ؛ ' نحو تشبيهك صوت بعسض 
الأشيا * بصوت غيره ؛ كتشبيه أطيط الرحل بأصوات الفراريج كنا قال ع 2 


كأن أصوات من ايغالهبن بنا 

أواخر الميس أنقاض الفراريج )١(‏ 
تقد ير البيت : 
202020202020202 كأن أصوات أواخر المي سأصوات الغراريج من ايغالهن بنسا 
ثم فصل بين المضاف و المضاف إليه بقوله : ( من ايغالهن ) وكتشبيه 
ري أنياب البعير بصياح البوازى )). (') 


؟ - ويقول ( الشيخ عمد القاهر ) في توضيح القسم الثاني من التشبيسه 
وهوالذى يحتاج في الوصول الى معناه إلى رؤية وتبصر بمعاني الكلام 
أر ومثال الثاني : وهوالشبه الذى يحصل بضربه من التأول ؛ كقولك 
هذه حجة كالشمس في الظهور » وقد شبهت الحجة بالشسمن جهمسة 
ظهورها ؛ كما شبهت فيما مضى الشى؟ بالشي؟ من جهة ما أرد ت من لون 
أوصورة أوغيرها , الا أنك تعلمأن هذا التشبيهلا يتملك إلا بتأول , 
و ذلك أن تقول حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الاأجسام ؛ أن لا يكون د ونها 
حجاب و نحوه : مما يحول بين العين وبين رؤٌ يتهسا ء ولذلك يظهر الشي' 





() قائل هذا البيت ذ و الرمه و قد تقد مت ترجمته ٠‏ والبيت من البسيط . 


) أسرار البلاغة ص إلا ٠‏ 


- لانم - 


لكاء ولا يظهر لك إذ١‏ كنت من وراء حجاب 4 أولم يكن بينك وبينه 
ذلك الحجاب ) )١(.‏ 


وإن المعنى الذى يحتاج إلى تأول في الوصول إلى معناه » يأتي 
على د رجتين : 
أ (( منهما يقرب مأخذه , ويسهل الوصول إليه , ويعطى المقادة 
طوعاً . حتى إنه يكاد يد اخل الضرب الأول , الذى ليس من التأول في 
شى؟ ) (1) 

وهذا الذى لا يكب الصول الى المراد عَدة مكل قولهم : الفاظضه 
كالماء في السلاسة ؛, وكالنسيم في الرقة . 

فهذا النوع وإن كان يحتاج إلى فكر إلا أنه لا يصعب الوصول اليه . 
نظرا لما هو معروف عن الما * من السلاسة والسيولة ٠‏ و كذلك النسيم لا يختلف 
إثنان على رقته و هد وه . 

يقول ( الشيخ عبد القاهر ) : ( فما يشبهالذى بدأت في قرب 
المأخذ وسهولة المأتي , قولهم في صفة الكلام : ألفاظه كالماء في 
السلاسة .و كالنسيم في الرقة , و كالعسل في الحلاوة , يريد ون أن اللفسظ 
لا يستفلق ولا يشتبه معناه , ولا يصعب الوقوف عليه ). () 


سااله و هنا قسم آخر لا يعرف المقصود منه ببد يهة السماع بل يحتاج في 
فهم مراد المتكلم إلى الرؤية - يقول 


٠. 0 ))‏ ش ش 
( وأما أن تقوى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود مسن 


التشبيه فيه ببد يهة السماع » فنحو قول(كعب الأشقرى ) , وقد أوفده 


“دو الدهلة طن الحجاج ') ء فوصف له بنيه , وذكر مكانهم من الفضل والياس 


فسأله في آخر القصة ,قال 


)0( أسرار البلاؤة ص لا م سانلاه 
0) المصدر نفسه ص 6لا ٠‏ 


يلم - 


فكيف كان بنو المهلب فيهم ؟ قال : كانوا حماة السرح نهارا . فاذ! 
أليلوا ففرسان البيات . قال فأيهم كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقصة 
المفرفة , لا يد ركا أين طرفا ها 1 


فهذا كنا ترى ظاهر الأمر في فقره إلى فضل الرفق به و النظر ب الااعر 
أنه لا يفبسهحق فهمه إلا من له ذهن », و نظر يرتفععن طبقة العامة وليسس 
كذلك تشبيه الحجة بالشمس , فإنه كالمشترك البين الاشتراك 2» حتى يستوى 
في معرفته اللبيب اليقظ , و المضعوفٍ المغفل 00 


هذ ه. هي التقسيمات المختصرة للتشبيه »التي استهل بها الشيس سخ 
( عبد القاهر ) . موضوع التشبيه في كتابه أسرار البلاغة » ولقد تتبعست 
هذه التقسيمات فوجدتها قد تصدرت ( عيار الشعرلابن طباطبا ) ولقد 
استشهد لكل قسم منها بأبيات جميلة من عيون الشعر العربي »يقول : 
(( والتشبيهات على ضروب مخثلفة , فمنها : تشبيه الشى' بالشي' صسورة 
وهيئة » ومنها تشبينبهه به معنى » ومنها تشبيهه به حركة وبطثئا وسرعةء 
ومنها تشبيبه به لونا , ومنه تشبيهه به صوتا 2٠‏ وربما امتزجت هذه 
المعاني بعضها ببعض ؛ فإذ! اتفق “في الشي' الشبه بالشي؟ معني سان 
أوثلاثة معان من هذه الأوصاف , قوى التشبيه , وتأكد الصدق فيلهء 
وعد ابر ارم القيرة الجريدة 0 


فأما تشبيه الشية بالشية صورة وهيكثة » فكقول امرئ؟ القيس : 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 
لدى وكرها العناب و الحشف البالي 





)1( أسر ار البلاغة ص 6ل. هلا 3 
الحشف : البقايا اليابسة من التمر. . 


و8 - 


)0( وأما تشبيه الشي؟ بالشي؛ لونا وصورة ؛ فكقول ( امرئئ القيس ) 
يصف الدرع : 
ومسرورة السك موضوئة. 7 
تضاءل في الطى كالمبرد 
تفيض على المره أرادنها 
كفيض الا" تي على الجد جد 
(:) وأما تشبيه الشي؟ بالشي؛ صورة ولونا وحركة وهيئة فكقول ( ذو الرمة ) : 
ما بال عينك منها الد مع ينسكب 
كانة من كلى مفرية سسنرب 
وكقول امرئ؟ القيس : 
جمعت رد ينيا كأن سثئا عه 
سنا لهب لم يتصل بد خان 
0) وأما تشبيهالشيء بالشرء حركية و هيثة » فكقول الأعكء 
غرا * فرعاء مصقفول عوارضهساً 2( 
تمشي الهوينا كما يشي الوجى الوحل 
كأن مشيتها من بيت جارتهبا ٠‏ 
مر السحابة لا ريث ولا عجل 
(ه) وأما تشبيه الشي* بالشي؟ معنى لا صورة ٠‏ فكتشبيه الجواد الكتسير 
العطاء بالبحر والحيا )١(‏ , وتشبيه الشجاعبالأسد ٠‏ وتشبيه الباهر 
الحسن الروا* بالشمس ؛ و تشبيه السهيب الماضي ...الخ ).() 





(() الحيا : المطر ٠‏ 
() عيار الشعر لابن طباطبا ص ؟؟ 647 2ه 57/1556 . 


ا6و” ا د 


الفرق بين التشبيه و التتشيل : 





لقد عرض ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) عدة أمثلة شعرية لييسين 
الفرق بين التشبيه و التمشيل , ولقد اعتمد في ذلك على بعض مسا أورده 
الأوائل من الأمثلة » يقول 
(زوان اقد .عرفت الغرق بين الضربين ,» فاعلم أن التشبيه عام , والتشيل 
أأخص منه » فكل تمثيل تشبيه » و ليش كل تشبيه تمثيلا » فأنت تقول في 
قول قيسبن الفطيم : 
وقد لاح في الصبح الثريا سين راي | 
كعنقسود ملا حية حين : 0-6 
إنه تشبيه حسن ٠‏ ولا تقول هو تمثيل , وكذلك تقول : ز(ابن 
المعتز/احسن التشبيهات بد يعها , لأنك تعنى تشبيهه المبصرات بعضها 
ببعض , وكل مالايوجد التشبيه فيه من طريق التأول 2 كقوله : 
كأن عيون النرجس الغفض حولءتا 
مد اهن د رّ حشوهسسن عقيق 
وقوله 
وأرق الثريا في السناء كا بحسا 
قد م تبات من كياب حداد 00 
أى أن ( الشيخ عبد القاهر ) يقسم التشبيه بإعتبار الوج ه إلى 
قسميمين : 


مكنا ابييل 


ب ل نشبيه غير تمثيلي اى تشبيه . 





(0) الأسرارص م* . 


- ووم سه 


والتشبيه عند ه ما كان و جه الشبه فيه بينا لا يحتاج إلى تأول »و صرف 
عن الظاهر » و ذلك إذا كان الاشتراك بين الطرفين في الصفةة نفسهباء 
وحقيقة جنسها , ويتحقق ذلك فيما كان وجه الشبه فيه حسيا مدركا 
بإحدى الحواس «أوعقليا حقيقيا . و هوما كان من جهة الغريزة و الطباع . 

فعند ما 0 الشاعر الشّعر بالليل في سواد ه فالصفة المشتركة الستى 
تجمع بينهنا هي السواد . ش 


و كذلك عند ما يشبه الكريم بحاتم في جود ٠‏ و كرمه فالجامع بين الطرفسسين 
هي صفة الكرم » و هي موجوداة بحقيقتها في الشخص الكريم كما هي في شخص 


والخلاصة : 





أن كل ما كان وجه الشبه فيه حسيا يشمل ( السمع »البصر 

أو كان عقليا محضا و يشمل الغرائز و الطباع فهو تشبيه » والسبسب 

كون التشبيه بينا ظاهرا لا يحتاج إلى تأول ؛ لأن الاشتراك بين الطرفين 
في الصغة نفسها . 


التشيل : 


وهوما كسان وجه الشبه فيه متأو لا,أو مالم يكن وجه الشبه 
فيه بينا ظاهرا. . وذلك اذ! لم يقعالاشتراك بين الطرفين في 
الصفة نفسها , وانما في لازمها ومقتضاه , ومشال ذلك تشبيه اللفسظ 
بالعسل في الحلاوة » وهي صفة موجوداة على حقيقتها في العسل , ولكنها 
غير موجوداة في اللفظ على حقيقتها , ولما كان التشبيه يقتضي اشتراك 
الطرفين في أنر يجمعهما «احتجنا الى تأول في الحلاوة , فأردنا 
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منها لا زسها ومقتضاها وهوما يجد ه الذائق للعسل بلسانه في تفسسمةه» 
الاستطابة و ميل النفس , وبهذا! التأويل يمكن أن يشارك اللفظ العسل 
وتَضيم هده النفة التآيلة موؤودة في الطرقين + فكلاهنا ستططي سه 
النفس و ترتاح إليه . 

واعسة لمكي طن عن بااكسان وعم القن فيا لا يعتصيه 
التأويل . 


الفلاصطتسة : 





و هكذا عرفنا و جهة نظر ( الشيخ عد القاهر الجرجاني ) 
في الفرق بين التشبيه والتمثيل ٠.‏ 

فما الذى دعاه إلى هذا التقسيم والتبويب ؟ ذلك أنه وجد بعسض 
أنواع التشبيه تمتاز بالد قة و اللطفهو تحتاج مع صحة الطبع و الذ وق»إلى 
جود ة الرأى و حسن التأني, و المعول عليه أن يكون الوجه متأولاءسواء كسان 
مركبا أم مفرف١ ٠‏ و هذا ما أطلق عليه اسم التمثيل . 

أما الضرب الثاني من التشبيه فهوما كان و جههغير متسأول 
مغرد ١‏ كان أم مركبا 5 

ولقد أعطى الشيخ ( عبد القاهر الجرجاني ) التمشيل حظا وافرا مسن 
العناية والدرس » و أفرد له جزا؟ كبيرا من فصل التشبيه و التتشيل نظسرا 
لداقة سلقة . واخدلاق براق الفشيل بن التعلة .3 و طى هذ الاسيماتن 
قسم التمثيل قسميمسن : 
١‏ - قسم يأتي في أعقاب المعاني كما في قول ابن المعتز : 
اصبر على مضضس الحمسو دفإن صبرك قاتله 
فالذان جاكل مسبم مها إن ل تسد ما تأكليسة 
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(( واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذ! جاء في أعقاب 

المعاني أو 'برزت هي باختصار في معرضه ٠»‏ ونقلت عن صورها الاصيلة 
إلى صورته ؛ كساها أبهة , وكتلبها منقبة ورفعمن أقدارها . وشب 
من نارها » وضاعف قواها في تحريك النفوسلها , ودعا القلوبإلييبا 
و استثار لها من أقاصي الاأفئدة صبابة وكلفا , و قسر الطباععلى أن تعطيها 
محبة وث 0 فآ ( )0( 

؟. - القسم الثاني و هو الذى تبرز المعاني ابتدا* في ثهه كما في قولله 
تعالى : 


( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتد تيه الريسح في يوم 
عاصف )0 

و تأثيرالتشيل - الذي تقد م الحد يثشعنه ‏ في النفس واضح بسسين 
عند تد بر بيت المتنبي )١‏ 


ومن يك ذ١‏ فم مر مريسض, 
يجد مرا به الماء السزلاله 8) 





() الأسرارص 156 08و. 
() سورة ابراهيم آيه ١‏ . 
(6) البيت من قصيدة يمدح بها بدر بنعمار الفرضمن التشيل 


في هذه الآية الكريمة : بيان مقدار خيية الكفار وأن أعمال م 
كلها تذ هب هباء » لا ييقى منها شي؟ لذا طابق المثل واقعبمء, 
ذلك أنه صور أعمالهم برماد عصفت به ريح شد يدة فلم تبق منه شيء 


() البيتمن الوافر. 


وعند مقارنة المعنى ممثلا ببيت الشاعر وبينه 0 وهوغير ممثل في 
قول القائكل : 

إن الجاهل الفاسد الطبع يتصور المعنى بغير صورته و يخيل إليه في 
الصواب أنه خطأ . فالمعنى واحد ولكن المتنبي أبرزه نثلا فكساه 
جمالاء و عرضه مصورا فيما يحسه المر* من نفسه 0 فاطمآن له عقلسه كحسسها 
انشرح له صدره ئ 

يقول ( الشيخ عبد القاهر )؛ 

(( لوكان سلك بالمعنى الظاهر من العبارة , كقولك : إن الجااهل 
الفاسد الطبع يتصور المعنى بغير صورته » و يخيل إليه في الصواب أنه 
أخطأ , هل كنت تجد هذه الروعة ‏ وهل كان بيلمّمن وقم (!) الجاهل 
ووقناة (5) 6٠‏ وقمعه وردعه 2 والتهجين له و الكشف عن نقضه 3 ما يلم 
التمشيل في البيت 2 وينتهي إلى حيث ينتبى » .9) . 


ولقد ذكر ( الشيخ عبد القاهر ) أن هناك لطائف من التشبيه بعيدة 
المنال في الحصول على معناها ولكن ليسالبعد المضنى الك ,. يتل 
كالجواهرفي أصدافها لا تنال إلا بعد الشق عنها , ولقد استشهد بقلول 


النابغة : 


فإنك كالليل الذى هومدركى 
وإن خلت أن المنتأى عنقك واسسع 


يقلول 


(( فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجواهر فلي 
الصدف , ولا ببرز لك 0 إلا أن تشقه عنه ٠‏ وكالعزيز المحتجب 0 ولا يريك 





. وقم : الرجل قهره وأذله عورد هعن حاجته أقبح الرد‎ )١( 
(؟) وقذه : الوقذ : الضرب القاتل , بغير محدد يكون أطول ألما‎ 
. وأشد تعذ بها ولأجله حرمت الموقوذة و يسند إلى الكلام تجوزا‎ 


0 55 
(0) اسرار البلاغة ص ٠ ١.٠.‏ 


55 7 هه 


وجهه حتى تستأذ ن عليه , ثم ما كل فكر يهتدى إلى الكشف عما اشتم | 
عليه , ولا كل خاطر يؤ ذن له في و جه الوضوح إليه , فما كل أحد يفلح 
في شق الصدفة , ويكون في ذلك من أهل المعرفة , كما ليسركل 
من دنا من أبواب الملوك فتحت له)) 

في الوق تالذى نجد فيه ( المبرد ) استشهد به في التشبيه 


وأعجب به اعجابا , حيث يقول: (( ومن أعجب التشبيه قول الثابغفة: 
فانك كالليل ..).() 


أما ابن طباطبا (ات جاه ) فقذ قسم التشبيه إلى ستة أقسسام 
منها قوله : (( وأما تشبيه الشي' بالشي' معنى لا صورة , فكقول النابغة : 
فإنك كالليل .. الخ ) () , 

ولم يزد كثيرا ( قدامل“بن جعفر ) المتوفى ( سنة ا#8عه ) على 
سابقيه . فقد قسم التشبيه قسمين »و قال أحد هما : 555 
في المعاني 5 

يقول : ( ومنه تشبيه في المعاني كتشبيههم الشجاعبالأسدء 
والجواد بالبحر و ... ومن هذا النوع من التشبيه قول ال شأ عس سر 
فإنك كالليل ... ).9) . 

وكما حاز التمثيل على عناية ( الشيخ عبد القاهر ) , فكذلك التشبيه 
إن أخذ جز" من مؤلفه ( أسرار البلائة ) فقممه بالمعنى العامإلى 


مفرد » ومركب 2»ومتعدد . 





.3(5٠١ 06 1١15 زن الأسرارص‎ 

() الكامل للمبرد ص ٠. )١‏ 

(0) عبار الشعر ص بر؟ ٠‏ 

(1) نقد النثر لقدامه بن جعفرص ه» ٠‏ 
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هوما كان وجه الشبه فيه واحدا . مشل 
وجهه كالقمر في السنا* . 
ل 
لا 0 : 


عاك ديل أن رجه اليه نياعي متأول . 


القع درن : وهوما كان وجه الشيه فيه » ممتزجا من أسسسرين 
"0 وأكثر » أو منتزعا من ١‏ أمرين أو أكثر قد امتزج بعضهما ببعض » كتشبيسه 

الثريا بعنقود العنب , و تشبيه الحسود يذرك و يصيرطلن ١13ء‏ في ميك + 

بالنار لا تمد بالوقود . فتغنى.في إسراعالغناءلشيلا يمد بأسباب البقاء . 

كما في قول ابن المعتز : 

اصبر على مضض الحسس و ل فإن صبرك قاتله 

فالئار تأكل نفسبا اول حجن ما عاأ سه 





هذا تشبيه تمثيا (اى تمثيل ) . 


التشبي هالمتعدد : 





وهوما جا*معقود! على تشبيه أمرين أو أكثر بأمرين أواكثر »من غير 
مزج أو تركيب أجزائهما ٠‏ كقول امرئ القيس : 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 
لدى وكرها العناب و الحشف البالي 


فهنسسا تشبيهان ميث شبه القلوب الرطبة بالعناب و القلوب اليابسة 
بالحشف البالي . 


لاوم - 


( هو يصفو و يكدر 2 ويمر ويحلو ) 


وعدا بن اسلوت الاسجعارة القيطية التصريدية أو الابتتعارة المكنية . 


ولقد استقى ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) هذه الفكرة من (المبرد ) 
الذى استشهد بهذ! البيت في أثناء عرض موضوع التشبيه , و قال عنه أنه 


تشبيه حسن مصيب » يقلول : 


(( قال (أبو العباس): و هذا باب طريف نصل به هذا الباب الجامع , 
الذى ذكرناه و هو بعضما مر للعرب من التشبيه المصيب و المحد سين 
بعد هم , فأحسن ذلك ما جاء بإجماع الرواة » ما مر لا مرى؟ القيس في كلام 
قوله أ : 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 
لدى وكرها العناب والحشف البالي 


فهذا مقهوم المعنى )) )١(.‏ 

و مع إعجاب ( المبرد)بهذ! النوع من التشبيه » لم يعرفه بتعريف معين 
كما فمل ( الشيخ عبد القاهر ) » والذى يقول 

) اعلم أني قد قد مت بيان المركب من التشبيه » و ههنا ما يذكر مسع 
الذى عرفتك أنه مركب و يقرن إليه في الكتب , و هوعلى الحقيقة لا يستحق 
صفة التركيب ولا يشارك الذى مضى ذكره في الوصف الذى كان له تشبيبا 


5 0 : 
مركبا , وذلكان يكون الكلام معقود! على تشبيه شيئين بشيكمن ضربسسسة 





() الكامل للسرد جح »؟ ص .)6 . 


دير ات 


واحدة ء إلا أن إحداهما لا يداخل الآخر في التشبيه , ومثاله قول 
امرى' القيس , كأن قلوب الطير ... )١(.)‏ 


فهذه الأفكار مستقاة من ( المبرد ) ,بل إن (المبرد ) وضحها 
أكثر حين استشهد بقوله تعالى : ( ومن رحمته جعل لكم الليم ل 
والنهار لتسكتوا فيه ولتبتفوا من فضله ) )١[‏ علما بأن المخاطبين يعرضون 
وقت السكون » ووقت الاكتساب 27.0 


أما ابن ( طباطبا ) فقصد استشهد به في قسممن أقسام التشبيه 


إن يقلول 
( فأما تشبيه الشي؟ بالشي؟ صورة و هيئة و حركة فكقول امرئأ القيسسس 
كأن قلوب الطير .. ) ,9) 


٠‏ مما سبق نعلم أن التشبيه من الأبواب البيانية المهمة » و يعتبر البحث 
قية اق امدق المباحث البلاغية » ولقد بد أت اصوله قبل (عبد القاهاسر 
الجرجاني ) بكثير 2 ولكنه استوئ واصبح علما مبهها ومقسما , كما مربنا 
على بيد (الشيخ عبد القاهر ) . 


في الوقت الذى لا ينكر أنه استضاء بإشارات السابقين في هذا المجال 
م أمثال (أبي عبيدة)ولالفرا *) . . 


لقد بينت فيما سبق أثر هؤلا *العلما* في(الشيخع عبد القاهبيوفي 
باب التشبيه ٠‏ 


ولكن هناك أيضا جهود مستقلة للشيخ ( عبد القاهر ) أثْرت هذا 
التوضوخ الأ.يكن اند ونين آخره نيبا :ود 
000 
(0) أسرار البلاغة ص ٠. ١5.‏ 
(؟) سورة القصصآية ولا ٠.‏ 
(«) الكامل للسبرد ص ٠ +١‏ 
() عيار الشعرصض5"9 ٠.‏ 
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9 - من ذلك ما ذكر الدكتور ( محمد حسنين ابو موسى ) , حيث يقول: 


١‏ وكان أوضح عمل (لعبد القاهص)في باب التشبيه هو تقسيمه إلى تشيل 
و تشبيه »و جعل التشبيه عاما 8 والتمثيل خاصا , فكل تشيل تشبيسه 0 
ولعو تشبيه تمشبالظ ) 0 


5 وكذلك يرجع الغضل(للشيخ عبد القاهر)في استنباط(التشبيه العقلي) 
يقول الد كتور ابو موسى : (( ثم تكلم ( عبد القاهر ) عن انتزاع الشبه 
العقلي من أمور عدة:و ذكر الآية المشهورة في هذا الموضوع ٠و‏ هي قوله 
تعالي : ( مثل الذين حطوا التوراة ثم لم يحطوها كمثل الحمار يحسل 
أسفارا ) )١(‏ , وحللها تحليلا لم يسبق به في د راسات التشبيه الكثيرة 
التي سبق بها وبين في بصسر و ذكا* قيمة القيود في رسم صورة التشبيه , 7 
و كيف روعى في المحمول خصوصية معينة » و هي كونه ( أسفار الحكمة للحكمة) . 


© فضل ( عبد القاهر ) في استنباط التشبيه المتعدد : (( ثم يذ كر 
صورة الشبه المنتزع من أمرين لا يقع فيهما هذا التشابك ءولا هذا الاختلاط 
وهوالتشبيه المتعدد 2و ذلك قولهم . هويصفوويكدروير ويحلو 
وواضح أن هذه الصور من الاستعارة ) [؟) 


وكما ل فإن ( الشيخ عمد القاهر ) قد استفاد ين آرا* 
( المرد ( في هد ١‏ الموضوع ' وإن لم يشر(السرد) إلى اسم أ نشي سس سه 
المتعدد , كما فعل (الشيخ عبد القاهر ) . 


هل كل تشبيه يمكن صرفه إلى الاستعارة ؟ 











)0( البلازة القرآنية و أثرها في دة تفسير الزمخشرى ص ٠ (6077001١1617‏ 
() سورة الجمعة آيه م . 

٠ ١147 نغسالمرجعص‎ )( 

(1) نفس المرجع ص ٠ (١207‏ 


م ٠٠؟‏ ب 


كنت قد تكلمت عن هذا الموضوع في فصل آخر » ولكنى سأعتمد رأى الشيخ 
( عبد القاهر الجرجاني ) »2 ومن ثم أرجع أصول أفكاره إلى منابعها . 


لقد ناقشالشيخ ( عبد القاهر ) هذه الفكرة واستطاعأن يغوص في 
أعما ق هذه الموضوعات الشائكة 6 فيضع لكل موضوع حد * 2« وبييسن حل ول *ه ٠‏ 


فليسكل شي يجي؟ مشبها به بكاف أو بإضافة مثل إليه يجوز أن تسلسسط 
عليه الإستعارة » وينفذ حكمها فيه حتى تنقله عن صاحبه و تدا عيه للمشبسسسه 
على حد قولك : ( أبد يت نورا ) تريد علما » وسللت سيفا صارماء 


تريد رأيا نافذا . 


ولقد جرى(العسكرى)على ذكر التشبيه المحذ وف الأداة في باب الاستعارة 
لكنه قال عندما أورد قوله تعالى : ( هن لباسلكم ) )١(‏ ويحتمل أن يقال 
أنهما يتجرد ان و يجتمعان في ثوب واحد »؛ و يتضامان فيكون كل واحد 
منهما للآخر بمنزلة اللباس فيجعل ذلك تشبيها بغير أداة تشبيه ) . () 


وعلى أنه استعارة قال : (( معناه فإنه يما سالمرأة وزوجها يماسها 
والاستعارة أبلغلاأنها أدل على اللصوق وشدة المماسة ) 7) 


3333 23 7 2 3 3 3 3 تت ا اا 0 
)١(‏ سورة البقرة من الآأية لم١‏ . 
)١(‏ ء ) الصناعتين 7*0 . 


0 


السرقات الا "دبية 


إن الأدب تعبير عن وجدان و شاعر القائلين ٠‏ لذا فإنه يتنوع بإإختلاف 
الاأشخاص » ويتجد د بتغير العصر و الظروف ٠.‏ 


نا 


من هذا يمكن القول بأن هناك من جدد وأبد عصورا ٠‏ و هناك من لجأ 
إلى لوحات غيره فاكتسب منها أفكارا , أصبحت أكثر تأثيرا في النفسبفضل 
ما أضفى عليها من روحه و ذوقه وعقله , وكذلك أخذ النقاد في التفرقة بيسن 
الإبتداع والاتباع » ووضعوا لذلك قواعد وأصولا سموها بأسما* مختلفة . 


و هذا باب متسع جد!ا » لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامسة 
منه » وإن إد راك هذا السطو الاأدبي من الأعمال المجيدة التي تدل على 
بصيرة الناقد » وتمكته من صناعته , لأن الآخذ يعمد إلى إخفاءما أخذ 
من غيره بشتي الوسائل , و يحتاج من نهج هذا السبيل الى الطاف وتد قيق 
النظر في تناول المعاني واستعارتها وتلبيسها 2 حتى تخفى على النقاب , 
ومن ثم ينغرد بشهرتها وكأنه غير سبوق إليها . 


ولقد دارت بين النقاد مناقشات حول السرقة وماهيتها وإني أجد في 
قول الإمام على رضي اللهعنه ‏ والتى استدل بها ( أبو هلال العسكرى ) 
كلمةانصاف : ( ولولا أن القاعل يؤدى ما سمعلما كان في طاقته أن يقول 
وإنما ينطق الطفل بعد استماعه من البالفين . وقال أميرالمؤمنين على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه : لولا أن الكلام يعاد لنغد وقال بعضهم كل 
شي* ثنيته قصر » إلا الكلام فإنك إذا ثنيته طال ) )١(.‏ 





() الصناعتمن ص7 (؟ . 


ساكر.ع - 


ولقد نقلها عنه(الد كتور بد وى طبانه ) )١(.‏ 


وإنها لكذلك لأنه لا يمكن أن تأتي الأشعار بالجد يد المتجدد طلى 
طول الأيام » وإنما هي تداول بين الشعراء , لأنها تغبير عن أنفسهسم 2 
نفسه فيحد في الشعر صورة تعكس ملامح خواطره . 


.و ( السرقات ) أو ( الأخذ)كمايسميه بعضهم من الموضوعات التي شغلت 
صفحات الأد ب , واشتغل بها النقاد أمدا طويلا متواصلا » حتى عصر 
( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) ,2 وإلى ما بعد عصره ٠‏ 


و سس سأعرض بإذن الله لآرا؟ ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) 
وغيره من العلماء الذين عرضوا لهذا الموضوع » فذكروا أنها دا* قديم 


فهذا ( الجاحظ ) منذ القدم ء, قد أشارإلى موضوع ( السرقات »وسهد 
الطريق للباحثين ,2 فقال : 

( لا يعلم في الأرض شاعر تقد م في تشبيه مصيب » وفي معنى غريب 
عجيب 2 أو في معنى شريف كريم » أو في بد يع مخترع » الا وكل من جسا* 
من الشعراء من بعده أو معه » إن هولم يعد على لفظه فيسرق بعضه 
أو يدعيه بأسره «فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى 2 ويجعل نفسه شريكا 
فيه.كالمعنى الذى تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم و أعاريض أشعارهم ,2 
ولا يكون أحد منهم أحق بذ لك المعنى من صاحبه أو لعله أن يجحد أنه 
سمع بذلك المعنى قط , وقال : إنه خطرعلى باله من غير سماع 6 كمسا 
خطر على بال الأول ) .(5) 





ب 8 ل اد 
() انظر السرقات الادبية لبد وى طبانه ص ؟) ط 8 0918116ه8 1١506‏ م/ 


(؟) الحيوان ”* / ”(١١(‏ . 


لهأت 


وهذا يعنى أن المعاني إنما هي شركة متد اولة بين الشعرا* كل نشد 
أعجبه معنى بد يع أتى إليه فأخذه كله أوبعضه ؛ وعبر كل منهم بطريقته 
وأسلهه الخاصبه » وريما ادعى بعضهم أنه صاحبه , ومع هذا لا يكون 
أن منهم أحق بذ لك المعنى من صاحبه ٠.‏ 


وكذلك كان رأى ( القاضي الجرجاني ) صاحب ( الوساطة ) حين 
قال 


) والسرق 75 أيد ك الله 2 د *١‏ قد يم وعيب عتيق 8 ومازال الشاعر 
يستعين بخاطر الآخر » ويستمد من قريحته ,» و يعتمد على معناه ولفظه » )١(‏ 


ولقد قال ( الاآمدى ) كذلك في ( الموازنة ) أن ( السرقات ): 
لإ باب ما يغري منه أحد من الشعراء الا القليل 1(.4) 
وكما قال ( ابن رشيق القيرواني ) عن ( السرقات ) أنها 1 

( باب متسع جد ا 2« ولا يقد ر أحد من الشعراء أن يد عى السلامة منه) (؟) 


ولقد وافقهم ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) على أن السرقات 
موضوع قد يم قد م الشعرا* » وإن كل واحد استفاد من سابقه . 


لذا فإنه عند ما عرض لموضوع ( السرقات ) نظر إليه بنظرة موضوعيس سه 
شاملة . جعلته يفصل القول فيه » فقد قسمه أقساما . 


الأول : 





الإتفاق في الفرض : 
سسدسسسس> يقول فيه ل[ و هو أن يقصد كل واحد منهما وصف 





() الوساطة بين المتنبي و خصومه للقاضي الجرجاني ص ٠ 5١16‏ 
(5 الموازنة ١‏ / ه١١‏ . 
0( العمده ؟ / 10 5 
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ممد وحه بالشجاعة والبعا جين الوه وري اررض بريه لسري 
أوما جرى هذا المجرى ) )١(.‏ 


هذه المعاني المعروفة المتداولة لا سرقةفيها 2 بل هي متداولة 
بين الناس ,» ولقد عبر عن ذلك ( القاضي الجرجاني ا 5ع ضا) من 
قبل حين قال : 


(( فمتى نظرت فرأيت أن تشيوه الحسن بالشس و اليدر , والجسسيواد 
بالفيث والبحر , والبلية البطي؟ بالحجر و الحمار » و الشجاع الماضي 
بالسيف والنار » والصب المستهام بالخبول في حيرته و السليم في سهره 
و السقيم في أنينه و تألمه ٠‏ أمور متقررة في النفوس » متصورة في العقول 
يشترك فيها الناطق و الابكم والفصيح والأعجم والشاعر والمفحم » حكست 
بأن السرقة عذها منتفية » و الخد بالاتباع ستحيل مستنع ٠‏ وفصلت بيسن 
ما يشبه هذا وبهاينه 2 وما يلحق به » وما يتميز عنه ,» ثم اعتبرت ما يصسح 
فيه الااختراع والابتداع , فوجد تهستفيضا متد اولا متناقلا » لايعد في 
عضرنا لووقا #'ولا بحسي ناعون 0و إن كاى الا مل فيه لمق الفرت بحف : 
وأوله للذى سبق إليه » كتشبيه الطلل المحيل بالخط الد ارس وبالب سرد 
النهج ) .(5) 


و هذا القسم هو الذى اتفق الشعراء عليه أنه شركسة متد اولة بينهسسم 
فتشبيه الحسن بالبدر و الشمس و الكريم بالفيث » والصب الستهام بالمخبول 
في حيرته » وغيرها من الصفات التي مثل لبعضها ( القاضي الجرجائني ) 
لتقريب المقصود من الاذهان وليسللحصر ٠.‏ يقول 


زر ولم أر هذه بأعيانها دون غيرها » ولم أوردها إلا دلائل على 
أمثالها ,فإذا اعتبرتها تصنفت لك صنفين : اما مشترك عام الشركة 





() أسرار البلاغة ص و.م . 
() الساطة ص"م١‏ 6462مرل. 


مه ان ١‏ امه 


لا ينفرب أحد منمهم بسلهم لا يساهم عليه » ولا يختص بقسم لا ينازع فيه ,2 
فإن حسن الشمس و القمر ومضاء السيف وبلادة الحمار » وجود الغيسث 
وحيرة المخبول ,» ونحو ذلك مقرر في البداية » و هو مركب في النفس 
تركيب الخلقة , وصنف سبق إليه المتقدم إليه » ففارّيهء ثم تدوول بعسده 
فكثر واستعمل فصار كالأول في الجلا* والاستشهاد والاستفاضة على ألسن 
الشعراء فحمي نفسه عن السرقة » و أزال عن صاحبه مذمة الأخذ م. )١(‏ 

ما أبو هلال العسكرى (ات مومه ا) : فقد قسم الاأخذ أبعة 
أقسام , ولكن 5558 حيث المواضع بل من حيث المعاني » فيما يخص هذا 
القسم : أن من أخذ المعنى بلفظهعد سارقا , وقد عده كذلك من قبح 
اللأخذف . يقول : 

وسمعتما قيل أن من أخذ معنى بلفظه كان له سارقا ) () ويقول 
أيضا : ( وقد أطبق المتقد مون والمتأخرون على تداول المعاني بينهسم 
فليسعلى أحد فيه عيب إلا إذا أخذه بلفظه كله , أو أخذه فأفسده و قصسر 
فيه عمن تقد مه , وربما أخذ الشاعر القول المشهور » ولم يال كما فهمل 
( النابغة ) أخذ قول ( وهب بن الحرث بن زهرة ) : 
تبد و كواكبه و الشمسطالعة 

تجرى على الكا سس منه الصاب والمقر (5) 


وقال النابغة 


تبد و كواكبه و الشمسطالعهة لا النور نور ولا الإظلام اظلام ©) 


وأخذ قول رجل من كندة في عمروين هند : 





(0) الساطة ص 6م١‏ . 


(؟) الصناعتين عن لم١5‏ (م) البيت من البسيط.المقر : الحامض 
92( كيو كر د بعثت بنو عامر الى حصن بن حذ يفة 


ن اقطعوا حلفكم مع بني أسد وح 0 ٠‏ وكان 
00 سوق عكاظ والبيت من البسيط ٠.‏ 


له .)د هه 


هو الشمس وافت يوم د جن فأفضالت 

على كل ضوء و الملوك كواكب 
0 1 
تافر لاوا لا عن 

إذا طلعت لم بيد منهن كوكب' )١(‏ 


الاتفاق في وجه الد لالة على الغرض : 

و يكون مما اشترك الناس في معرفته وتعارفوه فيما بينهم يقلول : 

(( وأما الاتفاق في وجه الدلالة على الغرض فيجب أن ينظر ؛ فإن كبان 
مما اشترك الناس في معرفته » وكان مستقرا في العقول والعادات. فإن 
حكم ذلك وإن كان خصوصا في المعنى حكتسم العموم )) ) . 

اى عند الاشتراك في وجه الدلالة على غرض الشاعر من مدح أو هجا* 
يكو ن لهذ ١!‏ الخصوص في المعنى حكم العموم , لأنه مسا لا يحتاج قي 

يقسول : (( هذا مما لا يختص بمعرفته قوم د ون قوم 2» ولا يحتاج 

في العلم به إلى روية واستنباط وتدبر وتأمل ؛ وإنما هوفي حكم الفرائز 
المركوزة في النفوس و القضايا التي وضعالعلمبها في الظلوب )) 7 . 


و منه ما ينتهي إليه المتكلم بنظر وتدبر : 


و هذا النوع الذى يحصل عليه طالبه بعد جد واجتهاد , وإعسال 


. الصناعتين ص م١١ هذا البيت من الطويل وفي ديوان النابغة ص 1ه‎ )١( 


ع اه جم 
(9) أسرار البلاغة ص 7١.‏ . 


ب لو ١٠؟‏ م 


فكر فالا ختصاص أنصف الأحكام فيه » و يعد نائله حائز فضل السبق وقد تبسع 
( الشيخ عبد القاهر ) ( العسكرى ) في هذا حيث يقول 


( وإن كان مما ينتهي إليه المتكلم بنظر و تدبر » ويناله بطلب واجتهاد 
ولم يكن كالا"ول في خضوره إياه وكونه في حكم ما يقابله الذى لا معاناة عليه 
فيه » ولا حاجة به إلى المحاولة والمزاولة و القياس والمباحثة والإستنباط 
والاستثارة » بل كان من د ونه حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر و عليه 
كم يفتقر إلى شقة بالتفكر » وكان درأ في قعر بحرلابد له من تكل ف 
الفوص عليه » وممتنعا في شاهق لا يناله الا بتجشم الصعود إليه , وكامنا 
كالنار في الزند , لا يظهر حتى يقتد حه و مشابكا لفيره كعروق الذهب 
التي لا تبدى صفحتها بالهوينا , بل تنال بالحفر عنها وبعرق الجبين 
في طلب التمكن منها )). )١(‏ 


2 3-35 3 5 . ٠. ٠. 
7 زيا‎ : 3 


عبد القاهر)؛ 


و( نعم إذ! كان هذا شأنه , وههنا مكانه » وبهذا الشرط يكون امكانه 
فهوالذى يجوز أن يدعى فيه الا ختصاص و السبق و التقدم و الأولية وأن يجعل 
فيه سلف و خلف ومفيد ومستفيد » وأن يقضى بين القاولين فيه بالتفاضل 
والتباين ,2 وأن أحد هما فيه أكمل من الآخر » فأن الثاني زاد على الأول 
ونقصعنه » وترقى الى غاية أبعد من غايته , أو انحط الى منزله د ون منزلته )) (5) 


وكما هو واضح ( فالشيخ عبد القاهر الجرجاني اليكل لوباطية 
كما فعل سابقوه , مثل ( ابن طباطبا العلوى ) الذى يقول 


(روإذا تناول الشاعر المعائي التي سبق إليها فأبرزها في أحسن من 


أبي نواس 9( : 





() أسرار البلاغة ص :٠(م#‏ /((8 ٠‏ (0) المصدر تنفسه ص ٠,9١١‏ 
8) البيت من الطويل . 


له 


وإن جرت الألفاظ منا يمد حسستية 
لغيرك إنسانا فأنت الذى تعسنى 


يك من الأأحوص حيث يقلول : 


متى ما أقل في آخر الد هر مد حة 


فا :الا أبن للستي سير 07 
ولقد دلت عبارة .( ابن طباطبا ) علسى أنه يفضل قول أبي نواس ,بالرغم 


من أنه مأخوذ من قول. الاأحوص . 

وإن الذى يأخذ نتن غيرة طية ان يعمل نكزه ٠‏ ويكد ذهنه حصاتى 
يستطيع أن يخفى حقيقة وضعه ,2 ومن أين كان سلكه في ذلك يقول الشيمٌ 
عبد القاهر الجرجاني : 


((و أمرثالث وهو أنهم يقولون في واحد : انه أخذ المعنى فظهر أخذه 
وفي آخر أنه أخذه فأخفى أخذه ولوكان المعنى يكون معاد! على صورتسه 
وهيئته » وكان الآخذ له من صاحبه لا يصنع شيئا غير أن ببدل لغظا مكان 
لفظ , لكان الإخفاء فيه محالا , لأن اللفظ لا يخفى المعنى وإنما يخفيه 
إخراجه في صورة غير التي كان عليها )) .(') . 


(1) عيار الشعر لابن طباطبا ص 7 و البيت من الطويل وقاعله : هو الاأحوص 
ربن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبئ الأقلح 0 وعاصم بن ثابت 
نن الاتضان :و موعن الدير ...زا اف التعل الرايين )لان الفتعحل 
حمته من المشركين أن يمثلوا به بعد قتله ٠.‏ وكان رضي الله عنه من السابقين 
الأولين » بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه إلى عضل 
و القارة يفقهونهم و يقرئونهم القرآن »حمن سألوه ذلك » ثم غد روا بهم فقتلوهم 
وتللغا قصة يوم الرجيخ سنة ع من الهجرة . وكان عاصم قزنى عاهد الله أن 
لا يمسمشركا أبدا .ولا يسه فلما أرابواآان عدون اسل لويم التري بعحة 
نهم ) الشعر والشعرا* 1/ م (ه وكان الأحوص الشاعر يشبب ينساء أهل 
المدينة , فتأذوا به وكان معبد وغيره من المغنين يغنون في شعره »2 فشكاه 
قومه فبلغ ذلك سليمان بن عبد الملك : فكتب إلى عامله بالمدينة أن يضريه 
مئة سوط » و يقيمه على البلسن للتانن »و يسيره إلى د هلك ففعل به 6.6 وأتى 
رجل عمر بن عبد العزيز فطلب إليه أن يرد ه من بلد الشرك فقال :واللهلا أرده 
مساكان .لي سلطان ) طبقات فحول الشعرا* 107/5 807 شرح محصود 
محمد شاكر . () دلاعل الاعجازص )2 ٠‏ 


ساو.ع هه 


ولقد كان ما عرضه الشيخ عبد القاهر الجرجاني » ستقى من أفكسار 
ابن طباطبا العلوى 2 حيث يقلول 


زر ويحتاج من سلك هذه السبيل إلى إلطاف الحيلة وتد قيق النظر في 

تناول المعاني واستعارتها , وتلبيسها حتى تخفى على نقاد ها و البصرا* 
بها , وينفرد بشهرتها كأنه غير سبوق إليها فيستعمل المعاني المأخوذة 
في غير الجنس الذى تناولها منه . فإذا وجد معنى لطيفا في عييب أوقصول 
استعمله في المديح ٠‏ وإن وجده في المديح استعمله في الهجا*؟ ,وان وجده 
في وصف ناقه أو فرس استعمله في وصف الإنسان , وان وجده في وصف إنسان 
استعمله في وضف بهيمة », فإن عكس المعاني على اختلاف وجو هنها غير متعذر 
على من أحسن عكسها و استعمالها في الأبواب التي يحتاج اليها فيهبا ءوان 
وجد المعنى اللطيف في المنثور من الكلام , أو في الخطب و الرسائل فتناولسه 
وجعله شعرا كان أخفى وأحسن , ويكون ذلك كالصائغ الذى يذ يب الذهب 
و الفضة المصؤين فيعيد صياغتهما بأحسن مما كانا عليه » و كالصباغ الذى يصب 
الثوب على ما رأى من الاأصباغ الحسنة )) (01. 


من هذا نلحظ أن الأد ب فن رفيع يحتاج إلى تذ وق خاص في استنب اط 
المعاني و كذلك في صبغها أو سبكها , لأن الإنتاج الاأدبي يكون محط أنظسار 
النقاد و خبراء فن علوم العربية » وإن طريقة استخراج المعاني بعضها مسن 
ببعض يحتاج إلى لطف الحيلة ٠.‏ وخبرة في مزاولة فن الشعر ,» حتى يخفى 
المعنى على من يتلقفونه با لنقد و الفحص . 


ولقد اختار(القاضي الجرجاني) رت وم ه ) لهذا القسم اسم التفنن 
في السرقة , يقول فيه | وحتى لا يغرك منالبيتين المتشابهين أن يكسون 
أحد هما نسيبا » والآخر مديحا , وأن يكون هذا هجاء , وذاكافتغارا 
فإن الشاعر الحان ق إذ١‏ علق المعنى المختلسعد ل به عن نوعه و صنفه وعن وزئه 





)0( عيار الشعر لابن طباطبا ص ١م ٠2١‏ 


ونظمه 4 وعن روية وقافيته , فإذا مربهالغبي الشكل مع هنا اتيم 
متباعد ين , وإذ١‏ تأملها الفطن الذكي عرف قرابة ما بينهما و الوصلة 
التي تجمعهما 7 قال كثير : )0( 
أريد لأنى ذكرها فكأنما 2 

تمثل لى ليلى بكل سبيل 


وقال أبونواس : (5) 


ملك تصور في القلوب مثاله 
كان لم يعل سنن كسان 


فلم يشك عالم في أن أحد هما من الآخر , و إن كان الأول نسيبا والثاني 


فهذا ( كتير ) يريد أن ينسىحتى ذكر محبهه , ومع هذا(فليلى 
تتراءى له في كل مكان ) » وذاك أبو نواس يمتدح الملك بأنه على د رجسة 
من الرفعة وعلو الشأن حتى أصبحت صورته متمثلة في كل القلوب . 


و مهما يكن غرض البيتين : أحدهما نسيبا والآخسر مد يحاء فسإن 
تصور صورة المقصود بالقول في كل مكان محبة واعزازا و هوالجامع بين 
معت البيقين + وهومعتى سهل للعالم العارف الغبير بالشعر ونعاتيسه 
وفي نفس الوقت صعب ممتنع على الغغل الساذج ٠‏ 


ومن الشعراء من يلجأ.الى قلب المعاني , محاولة إلى إخفاء جببسة 
الأخذ , فمنهم من يلجأ إلى قلب المعنى يريد به نقضالصورة الاصل 
التي أوحت له بالفكرة . 





() البيت من الطويل 
(؟) البيت من الكامل . 
م الوساطةص 6 ١٠؟‏ 2 5.60 . 


- ا !ع سس 


يقول القاضي : ((ومن لطيف السرق ما جا* به على و جه القلب ,وقصد 
به النقض » كقسول المتنبي ,)1١(‏ 


الي سيا د إن الملامة فيه من أعد اكه 
إنما نقض قول أبي الشيص (1) : 
أجد الملامة في هواك لذآيذة 
وأصله لأبي نواس في قوله (5) 
إذا غاد يتني بصبوح علذل 
فيمزوجا بتسمية الحبيعب 
ف!: 


عليك إذ١ا‏ فملت من الذ نوب ) 9( 





٠ البيت من الكامل‎ )١( 
البيت من الرجز (5) البيتان الأول من الكامل والثاني من الوافر‎ )5( 
وأبوالشيص : هو أبو جعغفر محمد بن‎ ٠.076 ٠١. الوساطة ص‎ )) 
رزين من اليمنية » و هو عم دعبل الشاعر المشهور وكان ابو الشيسص‎ 
ب معد مر ؛ ا فيهم خترانبية الذ كر لوت وه يجين‎ 
ابن الأشحب الاغزافي : 07 أميرا على ار ل ونيا‎ 
يروى له و ا ل ا‎ 
. بيت آلف د رهم‎ 


وكان من وصافي الخمر وله مقدرة على المحس ا ء( 
وأضيا اخ د مال فنظم الشعر في بكاء عينية » توفى 


لكو 5 / 206 لوانت أدات اللظة العريية .. 





ولقد ذكره 
ومداح محمدآا » وله ابن يقال له عبد ا لمر ا 
؟ / #كم لمكم ٠.‏ 


-ل ؟١(5-‏ 


أن يكثر من لومه 6 تلذ ذ١ا‏ بترد يد اسم محبويه 0 وهذه عند ه من حسنات 
المذال . 


ولقد أخذ ( أبو الشيص منه هذا المعنى حين يجد في لوم العذال 
راخة واهناء: + واستهذابا لذكرالحهبيب + لن١‏ يريف أن يكثرلااتسسسوةء 
لتزد اد سماوعه بذ كرمق ألمب . 


والمعنى هونفسالمعنى في شعر ( أبي نواس ) و ( أبي الشيص ) 
ولقد نص ( الجرجاني ) على أن الااصل' قول ( أبي نواس ) 6 ونتص 
كذلك أن ( المتنبي ) نقض قول ( أبي الشيص ) . 


ولقد ألزمنا ( القاضي الجرجاني ) بالتروى قبل الحكم » واحكام 
النظر فيما بين أيد ينا من نصوص ء لاأن الفروق فيما بينها د قيقة جداء 
لا يستطيع كل من أراد أن يكون حكما أن يتوصل إليها يقول القاضي : 


(( وهذا باب يحتاج إلى إنعام الفكر وشدة البحث , و حسن النظر 
والتحرز من الإقد ام قبل التبيّن , والحكم الا بعد الثقة » وقد يغسسض 
حتى يخفى , وقد يذ هب منه الواضح السجلى على من لم يكن مرتاضا 
بالصناعة » متدربا بالنقد وقد تحمل العصبية فيه العالم على دفع العيان 
وجحد الشاهدة ء, فلا يزيد على التعرضللفضيحة والاشتهار بالجور 
والتحامل م )١(‏ 


كما ناقش هذا القسم أيضا ( أبو هلال العسكرى ) ت ه4١‏ ه ) حيث 
يقول : ( والحاذق يخفى دبييه إلى المعنى , يأخذه في سترة فيحكم 
له بالسبق إليه أكثر من يمربه , و أحد أسباب إخفاء السرق أن يأخذ معنى 
من نظم فيورد ه في نثر ء أو من نثر فيورد ه في نظم » أو يندقل المع سنى 
الستعمل في صفة خمر فيجعله في مد يح » أوفى مد يح فينقله إلى وصف 


(م) الصاطة ص م. 5 . 


ل 1١#‏ سا 


الا أنه لا يكمل لهذا إلا المبرزءو الكامل المقد م فمن أخفى ا النعتى 
وسترهغاية الستر أبو نواس في قوله : 
أعطتك ريحانها العقار وحان من ليلك انسفار )١(‏ 


وإن كان قد أخذه من قول الأعشى على ما حكوا , فقد أخفاءغاية 
الإخفاء , قول الاأعشى 
وسبيكة مما تفكق بابحعبيل كد م الذبيح سلبتها جر يالها (') 
بقل الأصج هن عا سليطيا عرروالها د أعقال عركيا سير او يبلن 
بيضاء » فبقى حسن لونها في دمي , ومعنى أعطتك ريحانها العقار 
أى شربتها فانتقل طبيها إليك 6. (1) 


فهذا أبو هلال المسكرى يرى أن من الشعراء من يتناول المعانيء 
فيخفى أخذه منها , ولقد امتاز أبو هلال ببيان مواضع السرق كما هلو 
موضح في المثال , ولقد مثل أيضا بقول أبي تمام ( ومن أخفى الاأخذ 
أبو تمام في قوله ؛ 9؟) 
جعت عُرى أعمالها بعد فرقة 


إليك كما ضم الاأنابيب عامسل 
قالوا هو من قول الحبال الهبعي : (ه) 


أولئك إخوان الصفا ' رزيته سم 
فما الكفهإلا إصبع ثم إصبع 





٠ البيت من السسيط (؟) البيت من الكامل‎ )١( 
. 5١و الصناعتين ص‎ )9 
. 5١١ البيت من الطويل. الصناعتين ص‎ )9)( 


(ه) البيت من الطويل . 


- 5١6 


القسم الرابسع ؛: المشترك العامي 


وهوالمعنى الذى تعارفه الناسفيما بينهم » واشتركوا في التعبير 
به » هذا النوع قد ذكرنا أنه بابلا يد خله التفاضل , ولا تصلح به 
مسابقة أما انا د خلته صنعة كأن عبر عنه بطريق الكناية ؤ التعريض والرسصسز 
والتلويح , فإنه يكتسب صفة غير صفته ٠‏ و يصبح في روئق غير رون سه 


يقول الشيخ عبد القاهر : 


و واعلم أن ذلك الأول و هوالمشترك العامي والظاهر الجلي والذى 
لت إن التفاضل لا يد خله ٠‏ والتفاوت لا يصح فيه إنما يكون كذلك نه 
ما كان صريحا ظاهرا لم تلحقه صنعة وساذجا لم يعمل فيه نقش 65 فأسا 
إذا ركب عليه معنى » ووصلبه لطيفةه: » ود خل إليه من باب الكناية والتعريض 
والرمز و التلويح ٠‏ فقد صاربما غير من طريقته » و استؤ نف من صورتسه 
واستجد له من المعرض و كمىمن ذلك التعرض , داخلا في قبيل الخساص 
الذى يملك بالفكرة و التعمل ؛ ويتوصل ,اليه بالتدبر والتأمل ) )١(.‏ 


ولقد ضرب مثلا لذلك قول بعض العرب )١(:‏ 
سلبن ظباء ذى نفر طلاها وتجل الأعين البقر الصوارا 


والمعنى أن الحسناوات قد سلبن وسرقن عيون البقر النجلاوات ويشرح. 
الشيخ ( عبد القاهر ) ما فيه من تشبيه , أضفى على المعنى رونقا وبهسا* 


يقلول 


)) كذلك المشبه إذ!ا قال : .( سرقن الظباء العيون ) فقد أوهسم 
أن ثم سرقة , و أن العيون منقولة إليها من الظباء ).97 





() أسرار البلاغة ص 799 . 
الصفة الى الموصوف . الصوار : بالضم والكسر القطع من بقر 
الوحش . والبيت من الوافر . 

(م) أسرار البلاغة ص م 0م ٠.‏ 


م[) - 


ولقد اكتسب قاعل هذا الشعر الا ختصاصلأنه انفرد فيه بصنعةء فخرج 
من العموم إلى الخصوص ٠‏ يقول : 


(( فالاحتفال و الصنعة في التصويرات التي تروق السامعين و تروعهم 
و التخيلات التي تهز الممد وحين و تحركهم » وتفعل فعلا شبيهبابما 
يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط ,أو بالنحت 
والنقر » فكما أن تلك تعجب و تخلب وتروق وتونق » وتد خل النفسسس 
من مشاهد تها حالة غرببة لم تكن قبل رؤ يتها , و يغشاها ضرب من الغتنة لا 
ينكر مكانه » ولا يفقق اشانه ٠‏ فقد عرفت قضية الأصنام : وما عليه أصحابها 
من الافتتان'بها , والإعظام لها , كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور 
و يشكله من البد ع و يوقعه في النفوس من المعاني », التي يتوهم بها الجامد 
الصامت , في صورة الحيالناطق و الموات الأخرس ؛ في قضية الفصي سح 
المعرب ؛ والمبين المميز , و المعد وم المفقود في حكم الموجود المشاهد ).(() 


فالشيخ ( عبد القاهر الجرجاني ) يرى أن تفاوت الصور الجمالينة 
في الشعر ء, إنما يعود إلى ما يعمله الشاعر في شعره من صور جميلةء, 
و يشبهه كذلك - اى الشاعر ‏ بالحانذ ق الماهر في نحت الصور وإخراجها 
في أبهى صورة تؤثر في النفس , حتى يجعل الجامد في صورة الحي , 
و الأخرس في صورة الناطق . 

و هذا يحصل في المعاني المعروفة المتداولة بين الناس » حستى 
يزيد عليها الشاعر بعضا من روحه و حسه » فينال بذلك فضل نسبتها إليسه. 


ولقد استقى ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) فكرته هذه ممن سبقه 
من العلماء , فهذا (الحسن بن بشر بن يحبى الأمدى ر(ت١0‏ 5ه ) 
يقول : (إنما السرق يكون في البد يع » والذى ليس للناس فيس سه 
اشتراك اد 





() أسرار البلاغة ص م(" . 
() الموازنة ١‏ / هه ٠‏ 


- 495 - 


وبمعنى أد ف أنه لا يمكن أطلاق السرقة في رأى الآمدى إلا في اللأسور 
المنسهة لشاعر أو كانت بذاته ؛ فمثلا الناستشبه الورد بالخد والعغكد 
بالورد 2 وهو موضوعلا يمكن إدعا* السرقة فيه ءالا باضافة زيادة تضم 
امناو فعض ديه + 

كما عبر عنه الشيخ عبد القاهر الجرجاني في الدلا كل قائلا 


زر قد علمنا أن أصل الفساد وسبب الآفة هو ذ هابهم عن أن من شأن 
المعاني أن تختلف عليها الصور » وتحد ث فيها خواص و مزايا من بعد أن 
لا تكون , فانك ترى الشاعر قد عمد الى معنى مبتذل فصنع فيه ما يصن سع 
القناتم هانق 131 اهو أعرت ني ممكه حاف وعل قله وغيرها اتسين 
أصناف الحلى )١(.))‏ 


ولقد كان القاضي الجرجاني من السابقين إلى مناقشة هذا الموضصيوع 
إن يرى فيه أن المعاني العامة المعروفة بين الناس ,» قد تفوزإحداهها 
بصنعة شاعر مبدع فتكون لها الأولوية » من حيث زيادة تضم إليباء 
والتمبير نيا يلفظ سعمداب أو تاكيد يرقم كانبا ٠‏ عند ذلك يتنتهد و 
المشترك بين الناس كالبتكر الذى يلج النفس و كأنه لم يُسمعبه من قبل ٠.‏ يقول 
في ذلك ش 


(( وقد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلم بصنعة” 
الشعر » فتشترك الجماعة في الشي؛ المتداول »و ينفرد أحد هم بلفقة 
تستعذ ب أو ترتيب يستحسن + أو تأكيسد يوضع موضعه أو زيادة اهمتدى 
لها د ون غيره , فيريك المشترك المبتذدل في صورة البتد ع المفتع , كسا 
قال لبيد:() 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 

زير تجد متونها أقلاسيبا 





(0) دلاعل الاعجازص م25 . 
(؟) هذا البيت من الكامل . الوساطة ص ١/56‏ 2 لم١‏ . 
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فقد شبه الشاعر الطلول التي تنجلي عنها السيول ؛ بالكتب التي أعاد ت 
الأقلام. خطنمافيها , فأتت صورة فوق صورة 5 فبدت الصورة الأولى شاحبسه 
ومثل 0-0 امرئ؟ القيس : 


لمن طلل أبصرته فشجاني 


كخط زبور في عسييب يماني )0 


وهذا! امرؤ القيس قد تناول نفس هذا المعنى ٠‏ ولكته ألبسه ثهها يغتلف 
عن ثوب لبيد الذى كسابه ذاك المعنى . 

يقول امزؤ القيس : لقد أشجاه منظر الطلل الذى يشبه الخط الذى 
يكتب به في سعف التخل . 

وهذان المثالان مما لا يمكن إدعا* السرقة فيبما + لآن مغتييبسا 
معروف متد اول » ولكن كما هي القاعدة ء, لا ينسب فضل ولا تكون مزي ا 
يالا إذا لي تحق الإعجاب بنفسالمعنى , وهذاالذى 

الحقيقة أن تشبيه لبيد راعم و مبتكر » لآن الكتابة إذا اعيد عليبا 

بدات لها صورة د قيقة تشبه بها الطلول الدارسة التي تغيرها السيول 
فتظهر جد يدا فوق قديم ٠‏ 

وفي ذلك يقول القاضي الجرجاني 

)0 وهومن الباب الذى لا يمكن اد عا * السرقة فيه 2 الا بتناول زييادة 
تضم إليه »أو معنى يشفعبه , كقول على بن الجهم (5) 
عشية حباني بورد كاه 

خد ود أضيفت يعضهن الى بعض 


(() البيت من الطويل: انظر د يوازوص ٠ ١٠٠١‏ 
(؟) البيت من الطويل و في الد يوان ص 5ه ١‏ انظر د يوان على بن الجهسم 
0 اتم/ خليل مرد م بك ط ؟ دار الأقاق الجديدة ‏ بيروت ٠‏ 


ع4 هت 


فأضاف بعضهن إلى بعض وإن أخذ فمنه يؤ خذ ٠‏ وإليه ينسب و كقول 
ابن النفترء (0) 
بياض في جوانبه احمرار كما احمرت من الخجل الخد ود 


والخجل إنما يحمر و جنتاه , فأما منبت الأصداغ , ومخط العذارء 
فقليلا ما يحمران , فهذ! التمبيز سملم له وإن لم يكن يسبق إليه ). (5) 

لقد شبه الشاعر الخد ود . بالورد في الحمرة 2( وعندما يخعتجل 
فإنه يزد اد احمرار خديه , لأن احمرار الخجل يضاف إلى حمرة خد يه 
الطبيعية . 

أما قول ابن المعتز : أن خدى الخجل تكون حمرتبها من جهلة 
الاأصد اغ محيطة ببياض الخد 5 

فهذا التشبيه كان فيه عكس للمعنى اللأصلي 0 حيث أراد الشاعر أن يقول : 

و في هذا بعد عن المعنى الأصلي الذى يحصل : وهوالحمرة في 
جوانبها بياض ٠‏ 

يقول القاضي : ( ولواتفق له أن يقول : حمرة في جوانبها بياض, 
لكان قد طق المفصل و أصاب الغرض ٠‏ ووافق شبه الخجل , لكن أراد أن 
عن موقع التشبيه ) . (5) 

ولقد تحدث (ابوهلال العسكرى  )‏ أيضا ‏ في هذا الشأن 
عمل. المعنى المأخوذ », فيّحد ث فيه الشاعر صنعه جميلة » اكتسب معها 





(9) البيت من الوافسسر. 
الساطة ص لم١‏ )2م3٠‏ 
(0) المصدر نقسهة ص رم١.‏ 


- 54١9 - 


صفة الحسن 0 فإنه يكون أولى بنسبته إليه . 
((ومن أخذه فكساه لفظا من عنداه جود من لفظه 0 كان هر التي 
وضرب لذلك مشلا : 
(( وممئنقل المعنى من صغةٍ إلى أخرى البحترى فإنه قال في المتوكل : 
ولوأن مشتاقا تكلف فوقة ما 
في سعه لسعئ اليك التببسر )١9‏ 
أخذه من قول العرجي في صفةالنساء : 
لوكان حيا قبلبن ظعائئا حيا الحطيم وجوههن وزمزم () 
إلا أنه غير خاف ,ممن أخذ المعنى فزاد على السابق إليه زيادة حسنة 
أبو نواس في قوله : (8) 


ييكي فيذ رى الدر من نرجس 
أخذ» من قول الأسود بن يعفر (5) 





() الصناعتين م١؟.‏ ؟) البيت من الكامل . 

(0) البيت من الكامل . وقائل هذا البيت العرجى, وهو عبد الله بن عسر 
ابن عثمان بن عفان ٠‏ وكان ينزل بموضع قبل الطائف يقال له (العزج ) 
فنسب إليه ٠‏ وهوأشعربن أمية كان يهجو! براهيم بن هشام المخزومي 
فأخذه قجبسه . وهوالقائل في السجن : 


كأني لم أكن فيهم وسيطا والح تلن تسيا فين ال شترن 
أضاعوني وأى فتى أضاعوا ليوم كريبة وسداد تقر 
الشمر والشعراء ؟/ )كلاه . 

(9) البيت من السريع ٠‏ 


(ه) الأسود بن يعفر : ويكنى أبا الجرّاح ,و كان الأسود شاعرا فحلاء 
وكان بكثر التنقل في العرب يجاورهم ٠‏ فيذام و يحمد » ولهفي ذلك 
أشعار , وله واحدة رائعة طويلة لاحقة بأجود الشعر , لوكان شفعها 
بمثلها قد مناه مرتبده » وهي: 
نام الخلي وما أحسرقادى . والهم مختضر لدي سادى 
وهومن شعراء الطبقة الخاسة عند ابن سلام ) طبقات فحول الشعراء ١‏ لني 


- 4٠ 2 


يسعى بها ن و تومتين كانما 
قنأت أنامله من الفرصاد 
واخين يحض التدا خرين بيت أب نواس فزاب عليه زياد ة عجبية » قفال 
و أسبلت لؤ لؤامن نرجس فسقست 
ورذا وعضت غلئ: الغتاب باليسرد 


فجا * بمالا يقدار احد أن يزيد عليه )). )0( 

وحقا فقد وصف الشاعر فأحسن الوصف 0 وانيكه النفس حتى لم يتقد مه 
أحد . إن وصففدموعها بلؤلؤ يسيل برفق من عينين كالسترجس,فسقى وردا ء 
ولا كمال صورة حزنها يقول : 
(عضت على أناملها التي تشبه العناب بأسنان كالبرد في الصفاء والبياض). 

ولقد نص(( أبو هلال على أصل هذا المغعتى من بيت لأبي تسسواس 
بيكي فيذ رى الدر من نرجس ٠‏ 

كما نص ( أبو هلال ) على الآخذ ( الأسودبن يعفر ) ثم الشاعر 
الذى تقد سهما مع أنه آخذ أصل المعنى من بيتيهما . 





ولقد عرف,في الففلياك بأنه ::- الأسون بن يعفر يدن عبد السسسود 
ابن جنِذ ل بن نهشل بن دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم », كان ينادم 
النعمان بن المنذر ٠.‏ وهذه القصيدة تعد من مختارات أشعار العرب 
وحكمها , وفيها يتحسر على ذكريات الشباب ويرحب بالموت ص ه0١١1‏ مسن 
المفضليات , ت / أحمد محمد شاكر / عبد السلام هاوون ط ”ا دار المعارف 
تومتين : واحدتها تومة أى اللؤلؤة . باب الميم فصل التاء ج م وهم انظرالقاتوي المي 
قنأت : قنأ كمنم قنوا : أى اشتددت حمرته باب الهمزة فصل القاف / الفرصاب : 
هوالتوتباب الدال فصل الفا . ويقصد الشاعر : أن مافي يديه مسن 
الحمرة يشبه حمرة الفرصاد . انظر القاموس المحيط ٠73/10‏ 
() البيت من البسيط وقاعله : قيل الوأواء الدمشقي وقد تقدمست 
ترجمته » وقيل يزيد بن معاوية . الصناعتين ص ٠ 5١١20515١‏ 


5١ -‏ - 
١‏ 
كما مثل له بقول ابو 0 
ع يف0 د السحكون 
نا اتج ]لا لتعنيلستب: الأول 
أبين في الأمثشال من قول كثير : 
إذاما أرادت خلة أن تزيلئسا ‏ 0 
أبينا وظنا الحاجبية ول !1 
والآن معد أن أوضحت خطة ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) فسي' 
العامة التي ضمنها كتابه ( دلاعل الاعجاز ) بشى' من الإيجاز . 


فقد اهتم ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) بموضوع السرقات 2» وصع 
هذا فلم يزد على ما وضعه ( القاضي الجرجاني ) و ( الأمدى ) و (العسكرى) 
من أصول . وذلك كما لا حظنا من خلال عرضنا لأصول بلاغة ( الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني ) في هذا الصدد . إلا أنهسه لعن أن يقول السرقة 


قال 5 سابق ولا حسق ٠.‏ 


ثم إنه حمن أورد الأشعار الكثيرة في دلاكل الإعجاز لم ييين فل 
بيتعلى آخر ء وإنما قال أن هنا أبياتا فيها صنعة , وأبياتا خالية مسن 
الصنعة . 0 

أما الذين سبقوه فكانوا ينصون على السابق على الآأخل منه , ولكن ما 
انفرد به ( الشيخ عبدالقاهر ) في كتابه ( الدلائل) » هوبيان أن الشعراء 





)0( البيت من الكامل . 

(5) البيت من الطويل وقائله هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة 
وكان رافضيا » وكان كثير أحد ينال الغرب السيكورين بذ لك وصاحبته 
غزة و إليها ينسب و هي من ضمرة وبعثت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله 
إلى كثير » فقالت له : ياابن جمعةما الذى 0 2 
الشعر غي عزة » لوشئت صرفت ذلك إلى غيرها ممن هو أولى به منها أنا 
أو مثلي اك أشرف و أوصل من عرزة, زفرد قائلا البيت المذكور والحاجيية 
هي عزة ) الشعر والشعرا* ١‏ / م .هج »2 لاه 2 لقر١.ه٠‏ 


اك 519 ع ته 


وإن اتغقوا في الغرض , أو في و جه الدلالة على الفرض ء لا يكون المعنى 
عند احد هم هو المعنى عند الثاني ٠.‏ 


فقد قرر بأنه لو كان معنى البيت هو نف سالمعنى في البيت الأآخسرء 
لما كان هناك فضل لواحد على الآخر ؛: ولما احتاج قائل أن يقول فيعيد 
ما قاله الآخر . 


يقول في ذلك : (( فانظر الآن نظر من نفي الغغفلة عن نفسه فإنلف 

ترى عيانا أن للمعنى في كل واحد من البيتين من جميع ذلك صورة وصفة , 
غير صورته وصفته في البيت الآخر ‏ و أن العلماء لم يريد وا حيث قالنوا : 

إن المعنى في هذا هوالمعنى في ذاك أن الذى تعقل من هذا 
لا يخالف الذى تعقل من ذاك وأن المعنى عائد عليك في البيت الثاني 
على هيئته وصفته التي كان عليها في البيت الأول ٠‏ و أن لا فرق ولا فضل 
ولا تباين بوجه من الوجوه » وإن حكم البيتين مثلا حكم الاسمين » قسسد 
وضعا في اللغة لشرء واحد كالليث والاأسد ولكن قالوا ذلك على حسب 
ما يقوله المقلاء في الشيئين يجمعهها جنس واحد , ثم يفترقان بخواص 
و مزايا وصفات كالخاتم و الخاتم و الشنف والشنف , والسوار » والسوار 
وسائر أصناف الحلى التي يجمعها جنس واحد », ثم يكون بينها الإ ختلاف 

. الشديد في الصنعة و العمل 00( 


ولقد كان لموضوع التشبيه بالأعمال الفنية ذات الصنعة اليد ؤية أهمية 

في تقريب معنى السرقات أو الأخذ الفني » فكما أن الصائغ يعمل الخاتمين 

والسوارين من جنسواحد ‏ ذهب أوفضة - إلا أنهما يختلفان في 
يقة صنعتهما » وهو تفصيل وشرح لم يتوصل إليه أحد قبله ٠‏ 

وهو بذلك يقدم لبط هذه القضية السرقات - بنظرية النظ سم 

الذى عول عليه في الإعجاز الذى اساسه اختلاف في العبارة في تأدية 





( دلاغعل الاعجارص ©)6))» 2 م©»). 
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المعنى من قائل لقائل الى الحد الذى يعجزعنه البشر ؤ هو القرآن الكريم . 


يقول 


(( فلو أنك عمدت إلى بيت شعر » أو فصل نثر » فعدد ت كلماته عد! 
كيف جاء واتفق و أبطلت نضد ه و نظامه الذى عليه بني » و فيه أفرغ المعنى 
والمرى اوعد تنيز الذي يهف آنا كنا اناب ويتسمة السخصوض 
أبان المراد : نحو أن تقول في (( قخانبك من ذكرى حبيب ومنزل )) )١(‏ 
منزل ؛ قفا , ذكرى » نبك , حبيب ) أخرجته من كمال البيان إلى محال 
الهذيان )). (9) ْ 


والشيخ ( عبد القاهر الجرجائني ) قد صرح بذلك حيث يقول : 


(( اعلم أنا إذا أضفنا الشعر أوغير الشعر من ضروب الكلام إلى غير 
قائله لم تكن إضافتنا له من حيث هو كلم .واو ضاع لغة , ولكن من حيث توخى 
فيها النظم الذى بينا أنه عبارة عن توخى معاني النحو في معاني الكلم ). 59) 

أى أن تمبيز قاعل الشعر ئيس من جهة أنه كلمات يوضع بعضها إزا* بعصض,» 
ولكن من حيث ترتيب الكلمات في النفس ؛ و النفوسيطبيعة الحال تختلف 
من شخ ص إلى آخر . 

ويثبت من وجهه نظره أن القائل حين يقسول الشعر أيضاف اليه على 
أنه نطق الكلمات فقط أم أنه من حيث توخى فيها ما توخى من الصنعة عفالذكه 





)١(‏ عجز البيت ( بسقط اللوى بين الد خول فحومل ) و هذا البيت من صدر 
معلقة امرى؟ القيس المشهورة و البيت من الطويل . 

(0) أسرار البلاغة ص ؟ . 

(م) دلاعل الاعجازص و9؟. 


- 564 د 


(ر ويزداد تبيننا لذلك ٠‏ بأن ينظر في القاعل إذا أضفته إلى الشعر 
فقلت (امرؤ القيس ) قائل هذا الشعر : من أين جعلته قائلا له ؟ أسن 
حيث نطق بالكلم » وسمعت ألفاظها من فيه , أم من حيث صنع في 'معانيهسا 
ما صنع » و توخى فيها ما توخى ؟ فإن زعمت أنك جعلته قائلا له من حيسث 
أنه نطق بالكلم » وسمعت ألفاظها من فيه على النسق المخصوص فاجع ل 

رأوىف الشعر قاعلا له ءفإنه ينطق بها و يخرجها من فيه على الهيكئة والصورة 
التي نطق بها الشاعر , و ذلك مالاسبيل لك إليه)) (1) . 


و (الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) , قد استنبط هذا المفغهوم سن 
كلام السابقين له , ولقد اعترف بسابق فضلهم فبين أنهم حين كانوا يمتد حون 
اللفظ 2 وينعتوزه بمختلف الصفات لم يقصد وا اللفظ من حيث هو نطق الحروف 
وأجرا سأصوات , ولكن من حيث الصورة التي تحدث في المعنى ٠‏ 


( والجاحظ ) قد وضح أن المعاني معروفة متداولة بين الناس ,و لككن 
الفضيلة ترجع إلى من أحد ث فيها صورة و هيئة فبقدر جمال صورته و هيئته 
يجوز الفضل ٠‏ ولكن لم بيمن كيف يتأتى له ذلك ٠.‏ وهوما قصدتبه 
في أول الفصل أن(الشيخ عبد القاهر الجرجاني) قد انفرد د ون غيره من 
العلماء بربط موضوع السرقات بنظرية النظم الذى هو توخى معاني النحوء 
وليسكما فعل(الجاحظ). 


ع6 1 
اسان ادك تعن كه عن نال : إن الشيخ 


موضوع السرقات , وهو جانب قد انفرد به الشيخ عبد القاهر في هذا الموضوع ‏ 
حيث يقول ظ 
لاسلس سم :0ك 


() دلاعل الاعجازص 889 ٠‏ 
)١(‏ انظر عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده ص ١510١55‏ /928(. 
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إ( ولما أقروا هذا في نفسهم حملوا كلام العلماء في كل ما نسبوا فيه 
الفضيلة إلى اللفظ على ظاهره وأبوا أن ينظروا في الأوصاف التي أتبعوها 
نسبتهم الفضيلة إلى اللفظ مثل قولهم : لفظ متمكن غير قلق ولا ناب به 
موضعه إلى سائر ما ذكرناه قبل فيعلموا أنهم لم يوجبوا للفظ ما أوجبوه من 
الفضيلة و هم يعنون نطق اللسان و أجراس الحروف 2 ولكن جعلوا كالمواضعة 
فيما بينهم أن يقولوا اللفظ : وهم يريد ون الصورة التي تحد ث في المعسنى 
و الخاصة التي حدثت فيه » ويعنون الذى عناه الجاحظ حيث قال : وذهب 
الشيخ إلى استحسان المعاني , والمعاني مطروحة وسط الطريق » يعرفها 
العربي والعجمي والحضرى والبد وى » وإنما الشعر صيافة وضرب مسن 
التصوير ؛ وما يعنونه إذا قالوا إنه يأخذ الحد يث فيشنفه و يقرطه ,» ويأخذ 
المعنى خرزة فيرد ه جوهرة , وعباءة فيجعله د يباجة , و يأخذه عاطلا فيرده 
حاليا » وليسكون هذ! مراد هم بحيث كان ينبغي أن يخفى هذا الخفاء 
ويشتبه هذا الاشتباه » ولكن إذا تعاطى الشي"غير أهله , وتولى الأمر 
غير البصر به » أعضل الداء , واشتد البلاء ) ,)١(‏ 


أما قول العلماء : (( انمن أخذ معنى عاريا فكساه لفظا من عنده كان 


أحق به ) () , 


فقد ربطه ( الشيخ عبد القاهر الجرجاني ) ( بقضية اللفظ ) من حيسث 
دلالته على المعنى ؛ وليساللفظ المراد به الحروف » ونطق الأص وات 
لأنه لو كان كذلك لكان معنى قولهم ( معنى عاريا ) أنه يوجد معنى ولا يوجد 
لفظ يدل عليه , ويدل هذا إن كل واحد من القائلين يحدث لكل معسسسنى 


يو م لك 


(0 دلاعل الاعجارزص ه؟١)‏ 867؟؟ ٠‏ 02 
() كما مرآنفا نصعبارة ابن طباطبا العلوى ٠.‏ 


© 00 3 


من المعاني لفظا من عند ه هت هذا المفهوم يتطبق اذ١‏ كان مراد هم باللفظ نطسق 
اللسان فقط . 


فاذا فهم أحد أن هذا مقصود هم ومراد هم , فمن أين يصح اذا أخذ أحد 
هذا التمق غير هو ادق يذانن ماعيه الذى أخذه نه +1311 لم يمس حسم 
فيه صنعة , أو يحدث فيه تغبيرا » بل ضير هو اح يذ لك المع اق 
بالحروف ٠.‏ 


يقول ( الشيخ عبد القاهر ) في ذلك : (( ومما اذا تفكر فيه العاقل أطال 
التعجب من أمر الناس » ومن شد ة غفلتهم ٠‏ قول العلماء حيث ذكروا الأضذ 
والسرقة .+ 1 
كلام مشهور متد اول يقرؤ ه الصبيان في أول ( كتابعيد الرحمن ثم لا ترى أحدا!ا 
عن 34 1» الدايى اندرا يععل التفيرية في الليطاء يفكر في ذلك فيقول: 
من أين يتصور أن يكون ها هنا معنى عار من لغظ يدل عليه ثم من أين يعقسل 
أن يجِيء الواحد لمعنى من المعاني بلفظ من عند ه ان كان المراد باللفظ نطق اللسان 
ثم هب أنه يصح له أن يفعل ذلكفننأين يجباذ! وضعلغظا على معنى أن يصير 
أحق به من :ضاحبه الذي أخذه منه ان كان هولا يصنع بالمعنى شيئا ؛ ولا يعدث 
فيه صغة ولا يكسبه فضيلة و اذا كان كذلك فهل يكون لكلاسهم هذا وجه سوى أن يكون 
اللفظ في قولهم : فكساه لفظا من عند هعهارة عن صورة يحد ثها الشاعر أو غير الشاعو 
للمعنى ؟ فان قالوابلى يكون ٠‏ وهو أن يستعير للمعنى لغظا ءقيل : الشأن 
في أنهم قالوا : )() انا أآخذ معنى عاريا فكساه لفظا عن عنى ه15 عق ينه )ا ء 
والاستعارة عند كم مقصورة على مجرد اللفظ ,ولا ترون الستعير يضنع بالمعنى شيقا 
وترون أنه لا يحد ث فيه مزية على وجه من الوجوه , واذا كان كذلك عفمن أين ؟ ليت 


ن :من أخذ معنى عاريا فكساء لغظا من عنده كان أحق به » وهو 


١ 
٠ )) شعرى يكين أحق به ؟ فاعرفه‎ 


فان١ا‏ وجهة نظر ( الشيخ عد القاهر ) في معنى هذه العبارة هو 





() دلاثل الاعجارزص ١؟١)‏ 77؟) . 


- 49 د 


إحد اث صورة و هيئة معينة تجعل القائل أحق بنسبة الفضل إليه . 
ولمل بعضهم قال :1 أن المقصود هوأن يستعير للمعنى لفظا فرد 
(الشيخ عبد القاهسهل الاستعارة هي مجرد “وضع لفظ طى: مغتقء د ون أن 
يكسب المعنى هيكة جديدة . 
فإذا كان هذا مفهوم تلك العبارة ,» فمن أين كان القائل له الأحقيه 
بنسبة هذا المعنى إليه . 1 
ولقد ضرب لقوله ذلك مشسلا : ولكته لم يوضح موضع الشاهد » وملاى 
تطابق قوله مع الشاهد , يقول : ( ثمإن أردت مثالا في ذلك ,. فيان 
أنسلم إني يا ابن كل خليفة 
ويا جبل الدنيا ويا واحد الاأرض 
شكرتك إن الشكر حبل من التقتى 
وما كل من أوليته صالحا يقضى 
وأنبهت لي ذ كروما كان خاملا 
ولكن بعض الذ كر أنبه من بعسض 


فعمد أبوتمام الى هذا البيت الأخير , فقال : 


لقد زد ت أوضا حي امتدادا ولم أكسن 
بهيما ولا أرضىمن الأرض مجه لا 





)0( أبيات أبي نخيلة من الطويل واسمه يعمر » وإنما كئ ابا نخيلة لأن 
أنه ولناخة الى جنب نخلة » و هومن بني حِمّان بن كعببن سعد ل 
افوالا ل , 
انا ابن سعد وتوسطت العجم فآأنا فيما شئت من خال وعم 
وكان يباجي العجاج ٠‏ فلما تنافرا في شعرهما حضرهما الصبيان 
فذهبإنسان يطرد هم «فقال العجاج : دعهم فإنهم يغلبون وييلفون 
واياه عني رؤ ية بقوله : ( فقل لذاك الشاعر الخياط ) يريد أنه دعى 
يخيط ,الى قوم ليس متهم , يقال (خاط بنا خيطه) أى مربنا , ولأبي 
نخيلة عقب بالبصرة ؟/ ؟ . + من الشعر الشعراظء ‏ 


- لمر ؟؟ - 


ولكن أياد صاد فتنى جسامبا 


و يعقب بشواهد أخرى حيث يقول 
)0 1 الفضل فصل آخر من هذا الكتاب (1) أيضا أنشد لابراهيم 
ابن المهدى : 
يا من لقلب صنيغ من صخغسرة 
قن اعنمه ني الؤلو رط هدب 


ثم قال : 7؟) قال على بن هارون : أخذه أحمد بن أبي فنن معسنى 
و(لفظا )ء, فقال : 


أن ميت باللحظات وجءته 


قال : ولكته بنقاء عهارته » و حسن مأخذه قد صار أولى به ٠6.‏ ففي 
هذا دليل لمن عقل أنهم لا يعنون بحسن العبارة مجرد اللفظ » ولكسن 
صورة وصفة » و خصوصية تحد ث في المعنى .و شيئا طريق معرفته على الجملة 
العقل د ون السمع) . (5) 


الراهيم ين الميه 6د :و لم يرد زالفيخ مه" العاماظى تليق التززيا سي 


() هذان البيتان من الطويل () يقصد كتاب الشعروالشعرا* للمرزباني 

() هذان البيتان من السريع ٠‏ 

9) اى المرزباني و البيت من الكامل و لعلى بن هارون شعر في معجسسم 
الشعراء للمرباني ص +151 ت/ د . ف . كرنكو 


(ه) دلاثل الاعجارص مر؟1) 2 9؟١1)>).‏ 


-9؟1)؟ ه00 


شيكاً , غير انه قرز انهم لا يعنون بحسن العبارة و جود تها مجرد الفاظ. 
ولكن قصد هم الصورة والصنعة التي تحدث في المعنى » فيكون المقل طريق 


معرقته . 





الام ترجع فضيلة العبارة » وفصاحتها , إذا عبر عن المعنى الواحد 
قائلان ؟ هل مرجع الفضل والمزية إلى اللفظ نفسه أو إلى اختلاف الصورتين 
في كل عبارة ؟ 

تحقد غلط قوم فقالوا أن سبب الحسن اللفظ نفسه , وهذا خطأ وقف 
(الشيخ عبد القاهر)د ونه راد! له , لاأن أساس هذا الخطأً منشؤه أنتبم 
ظنوا أن حال المعنى في العبارتين واحد ,ما كان الممبيرعنه واحدا . 


ووجهه نظرهم هذه لا تكون إلا إذ! عمد عامد إلى بيت من الشعر فوضع 
مكان كل لفظه نظيرة لا في المعنى د ون إحداث أدنى تغيير أوتبد يل 
يقول : ([ واعلم أنفد إذ١‏ سبرت أحوال هؤلا * الذين زعموا أنه اذا كان 
المعبر عنه واحدا والعبارة اثنتين , ثم كانت إحدى العبارتين أفصح مسن 
الاأخرى ,و أحسن فإنه ينبغي أن يكون السبب في كونها أفصح وأحسن مسن 
اللفظ نفسه , و جداتهم قد قالوا: ذلك من حيث ققاسوا الكلامين على الكلمتسين 
فلما رأوا أنهإذ! قيل في الكلمتين : أن معناهما واحد », لم يكن بينهما 
تغاوت ؛ولم يكن الممعنى في أحد هما حال لا يكون له في الأخرى . ظنوا 
اف سييل الكلز ين 1 الشبيل 2 
ولقد غلطوا فأةحشوا , لأنه لا يتصور أن تكون صورة المعنى في أحد الكلامين 
أو البيتين مثل صورته في الآخر البتة » اللهم إلا أن يعمد عامد إلى بيست 
فيضع مكان كل لفظه منه لفظه في معناها , ولا يعرض لنظمه و تأليفه . كمشل 
أن يقول في بيت الحطيكة : 
دع المكارم لا تجل لبغيتهبا واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
ذر المفاخر لا تذ هب لمطلببها واجلس فإنك أنت الآكسل اللابسس 


شاه" ؟ اس 


وما كان هذا سبيله كان بمعزل من أن يكون به اعتداد » وأن يداخل 
في قبيل ما يفاضل فيه بمن عبارتين بل لا يصح أن يجعل ذلك هسارة 
ثانية ولا أن يجعل الذى يتعاطاه بمحل من يوصف بأنه أخذ معنى , ذلك 
للأئه لا يكون صائما شيكا يستحق أن يدعن امن اأجله واضع كلا موستأ تت سف 
عبارة » وقائكل شعر ذاك لأن بيت الحطيئة لم يكن كلاما وشعرا من أجل 
معاني الألفاظ المفردة التي تراها فيه مجرداة معراة من معاني النخل م 
والتأليف , بل منها متوخى فيها ما ترى من كون المكارم مفعولا لدع 
وكون قوله : لا ترحل لبغيتها جملة أكد ت الجطلة قبلها وكون اقعد معطوفا 
بالواو على مجموع ما مضى » وكون جملة (: أنت الطاعم الكاسي ) معطوفة 
بالفاء على اقعد , فالذى يجو؟ فلا يغير شيئا من هذا الذى به كان كلاسا 
وشمرا ء لا يكون قد أتي بكلام ثان وعبارة ثانية » بل لا يكون قد قال 
من اطلف انفده كديفا اليححسنت) 07 


وبعد أن اتضح بما لا يدع مجالا للشك ؛ أن لا شأن للفظ من حيث 
دلالته على المعنى من غير أن يحد ث فيه القائل صفة لا تكون إلا بتوفى 
معاني النحو و أحكامه . يقول : (( لا تكون الكلم المغردة التي هي أسماء 
وأفعال وحروف . كلاما وشعرا من غير أن يحد ث فيها النظم الذى 
حقيقته:توخى معاني النحو ‏ و أحكامه )). (أ) 

كما بين(الشيخ عبد القاهر الجرجاني) أن المعنى الواحد الذى يقول 


فيه الشاعران له قواعد خاصة وس سأجمل رأيه فيها : 


الأول : قسم أنت ترى أحد الشاعرين قد 5 بالمعنى غفلا ساذهجا وترى 
الآخر قد أخرجه في صورة تروق وتعجب )) . 37) 


أى أن هناك معنى قل تناوله شاعران 5 فأتي به أحد هما غفلا 1 والآخر 





(0) دلائل الاعجازص 2١591‏ 6.4 
(؟) المصدر تقس دص .70 ) . 


ا ١9؟‏ لس 
أتى به في صورة جميلة مبدعة ٠‏ 
ومثال ذلك قول المتنبي : 
بكس الليالي سهرت من طبيسي 1 / 

شوقا إلى من بهيت يرقد ها )١(‏ 
و مع قول البلحسترى : 
ليل يصاد فني ومرهفة الحث 1 

ضد ين أسهره لها وتناسه (؟) 
وقول كثير: 
إذاما أراد ت خلة أن تولمسها 
نقل فؤاد ك حيث شثت من الهوى 


ما الحب الا للحبيب الأول (؟) 


وقول المتنبي : 
وعند من اليوم الوفاء لصاحب 
شبيب وأوفى من ترى اخوان 5) 
و مع قول أب تمام : 
فلا تحسبا هند الها الغدر وحدها 
سعية نفس كل #انيسة سيلف 07 





(9) البيت من المنسسرح ٠‏ 
(؟) البيت من الكامل . 
(م) البيت من الطويل . 
(4) البيت من الكامل . 
(ه) البيت من الطويل . 
( البيت من الطويل ٠‏ 


م) دلاعل الاعجارص 28١‏ 952) 292249982 /ه9) /495ع. 


8ع - 
و هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ ( عبد القاهر ) لم يعرضلتفصيل أيبسا 
أفضل: معتمد ١‏ على ما بيد واطى ما قررة حَين قال + 
(( وأبد أ بالقسم الأول : الذى يكون المعنى في أحد البيتين ففلا وفي 
: الآخر مصورا امصنوعا , ويكون ذلك اما لا" ن متأخرا قصرعن متقدم , وأما لأن هدى 
متأخر لشيء لم يهتد اليه المتقدم م )١(‏ . 
أما القسم الثاني : وهوالذى يقول عنه : (( وقسم أنت ترى كل واحد 
من الشاعرين قد صنع في المعنى وصور ) (') 
وقد مثل له بقول لبيد 
ان صد ق النفس يزرى باللأسصل 
مع قول نافع بن لقيط 2 : () 
أملا وايامل ما عشي المكذوب 
وقول النابغة , 7؛) 
اذا ما غدا بالجيش حلق فوقه 
عصائب طير تهتداى بعصا غشسسب 


جوائح قد أيقن أن قبيلة 20 
اذا ما التقى الصفان أوغالب 





مع قول أبي نواس 60 
و وتراثى الموت في صطسوره 
() دلاثل الاعجارزص 69١‏ () دلائل الاعجازص .)) . 


(0) البيت من الكامل ٠.‏ ونافع بن لقيط : وتارة كان يقول : .نافع : حد ثني أبوالغراف 
قال : كان لنائح ين لقيط اعراة ة من بني منقذ بن جحوان عق جيه 
وكان في أخلاقييا زعارة . , وكانا قد تشارا مرة .» لمع 

92( البيتان من الطويل . 

(ه) البيتان من المديد ٠.‏ 


8ع - 


يتأيّى الطيسرغد وتسه ثقة بالشيع من جسزره 


المقصود 'البيت الاأخير : 


وحكى المرزباني قال : حدثنى عمروالوراق : رأيتأبا واس 
ينشد قصيد ته التي أولها : ( أيها المنتابعن عفره ) فحسدته . فلما 
بلغ إلى قوله 
يتأبى الطير غد وته ثقة بالشيع من جسزره 


قلت ما تركت للنابغة شيئا حيث يقول : إذا ما غدا بالجيش البيتين 
فقال : اسكت ءفلئن كان سبق فما أسأت الإتباع) )١1(١‏ 

أى أن الممد وح من الشجاعة و القوة » بحيث يعمل القتل في أعدائه 
فيجعلهم , طعما للوحوش د ائما , و لذلك تطمع الطيور في أن تتسع عليها 





ج. إن قومها أنفوا من ذلك , فادعوا عليه طلاقا , فقاتلهم حتى كان بينهم 
جراح , وكان مستخفيا من الحجاج , فقال وهوستخفا : 

لمر بهق منى الكرى يا أم نافع ولا الروغ في الحلفا* غير المعارف 
فرفعوا أمره إلى الحجاج , فبعثإليه نفرا . وهوفي أجصةالأسود 
فقلة بأعرى طاو رانين الاعية » وقالوا : قد كفتنا الأسود والنار 
أمره , فأد ركهم الليل فانصرفوا » و خلصه الله حتى لحق بقوسه بالققتان 
والعزاف فتزوج ابنةعمه : جهضة بنت شييان بن مرئد . 

قال : وكان نويقع من رجالات العرب شعرا و نجدة و كان ربما أخاف السبيل. 
فأطرده الحجاج لجناية , فلم يزل خائفا ) ؟ / 07« , ه46 من طبقسات 
فحول الشمراء ٠‏ 

() دلاعل الاعجارزص 22١‏ 2 6)249 


-9940 54 لس 


ولكن الملاحظ أن كلا من الشاعرين قد أتى بالمعنى بصورة بد يعة جميلة 
وتختلف عن الصورة الاأخرى . 

يقول ( الشيخ عبد القاهر ) 

(( وهذا الكلام من أبي نواسد ليلعلى أن المعنى ينقل من صورة الى 
صورة » ذاك لأنه لو كان لا يكون قد صنع بالمعنى شيتا لكان قوله فما أسات 
الاتباع : محالا لاأنه على كل حال لم يتبعه في اللفظ ٠‏ ثم أن الاأمسر ظاهسر 
لمن نظر في أنه قد نقل المعنى عن صورته التي هوعليها في شعرالنابفة 
الى صورة أخرى و ذلك أن ههنا معنيين أحد هنا أصل ٠‏ وهوطمالطير 
بان ادوع يكون الغالب فذ كره صريحا وكشفا عن وجهه »2 واعتمد في القرع 
الذى هو طمعها في لحوم القتلى ٠‏ وأنها لذلك تحلق فوقه على دلالة 
الفعوى + 

وعكس أبو نواس القصة ,» فذكر الفرع الذى هو طمعها في لحو القتلى 
صريحا ٠.‏ فقال كما ترى ٠:‏ ( ثققةبالشبسعمن جزره ) وعول قفي 
الأصصل الذى هوعلمها بأن الظفسر يكسون للمسد وح على الفحوى 
ودلالة الفحوى على علمهسا ان الظفسر يكون للمسد وح 4 في فى أن قال : 
( من جزره ) وهي لا تثق بأن شبعها يكون من جزر الممد وح » حتى تع لس سم 
أن الظغر يكون له ٠أفيكون‏ شي ؛ أظهر من هذا في النقل عن صورة الى صورة )) . )١(‏ 


اذا فاختلاف وضعالمعنى ,» ومدى التصريح بصوره قد أدى الى اختلاف 
معنى البيتين أحد هما عن الآخر . 


وخلاص ةالقول : 


أن المعنى في أحد البيتين لا يكون على هيئته وصفته 





() دلاغل الاعجارص ))١‏ 7؟19)) . 


اس ه#") تت 


فيه صنعة . 


وقد أخطأ بعضهم فجعل من الأبيات ما يناظر بعضه بعضا » وما يناسب 
تعفية معش اليل يمكن أن يناسب شمء ذاته أو يناظرها : 


يقول : (( واعلم أنه لوكان المعنى في أحد البيتين يكون على هيئته 
وصفته في البيت الآخر » وكان التالي من الشاعرين يجيئك به معادا على 
وجهه » لم يحد ث فيه شيك 2 ولم يفير له صغة » لكان قول العلماء 
في شاعر أنه أخذ المعنى من صاحبه فأحسن وأجاد , وفي آخر: أنه 
أساة وقصر لغوا من القول من حيث كان محالا أن يحسن أو يسيء في شسي* 
لا يصنع به شيكا ٠.‏ ش 

وكذلك كان جعلهم البيت نظيرا للبيت » ومناسبا له خطأ منهسمء 
لأنه محال أن يناسب الشي' نفسه » و أن يكون نظيرا لنفسه ) ((), 

ولقد ذكر الآمدى الأبيات (1) ولميزد في تعليقه عليها الا بأن 
نصعلى الآآخذ من المأخوذ فقط . 

ومما يثبت أن القولين أو الشاعرين ؛ يأتيان بصورتين مختلفتين أحد اهما 
عن الاأخرى تماما » قول السابقين : 
ولوكان المعنى يكون معادا على صورته و هيكته » وكان الآاخذ لوءوصسن 
صاحبه لا يصنع شيكا غير أن بيدل لفظا مكان لفظ », لكان الإخفاء فيه محالا 
أن اللفظ لايخفى المغنى » وانما يخفيه! خراجه في صورة غير التي كان عليها ) (', 





() دلائل الاعجازص 667 ٠.‏ 
(5) لقد ذكرهاالامدى في الموازنة ٠ 507235 / ١‏ 
() دلاعل الاعجازص 220 ٠‏ 


اا 


ولقد استشهد الشيخ عبد القاهر الجرجاني بأبيات كثيرة في هذا 
الفصكلء» ليثبت أن ليس الإعجاز في مذاقة الحروف , وفي خلوصها 
مما يدقل على اللسان » يقول ظ 

الغرض من كتابةهذ ه الأبيات الإستظهار حتى إن حمل حامل نفسه 
على الغرر » و التقحم على غير بصيسرة » فزعم أن الإعجاز في مذاقة الحروف 
وفي سلامتها مما يثقل على اللسان ععلم بالنظر فيها فساد ظنه ,» وقبح 
غلطه من حيث يرى عيانا أن لي سكلاسهم كلام من خطر ذلك مثه يبال )). (() 





() دلاغل الاعجازص 5م62 ٠.‏ 


والآن وبعد أنأفضت ‏ في شرح وبيان الموضوعات التي ضمتها كتسب 
(الشيخ عبد القاهر ) . سسأكتب ملخصا عنها وعن الشيخ عبد القاه سر 


ناته 


١‏ - ففي التمهيد : بينت عن نشأته و أخلاقه العلمية » ثم عن حياته و أنه لم 
يخرج عن بلد ه جرجان لطلب العلم » ربما لأن جرجان كانت تغص بكار 
العلما* والفقباء , قبل ( الشيخ عد القاهر ) ء وفي أثناءحياته ء, 
وكان له في ذلك غناء عن الترحال ٠‏ 


؟ - عنيت ببيان مصاد ربلاغة ( الامام عبد القاهر ) وأننا عربية بحته”وان دراسة 
مثل هذا الموضوع تقتضي قراءة القضايا البلاغية التي عرضها ( الشذيمخح 
عبد القاهر ) في م لغاته ( دلاعل الاعجاز , وأسرار البلاغة » الرسالة 
الشافية ) ٠.‏ والتد قيق في فهم مضمونها وما يريده ( الشيخ عبد القاهر ) 
من أقواله ٠‏ ثم قراءة الاأصول البلاغية في كتب المتقد مين عليه في القسرون 
الخسة الأول . 


ولقد وجدت أن الموضوعات البلاغية » لم تفرد بالبحث و التصنيف الا في 
ببعض الكتب مثل ( البيان والتبيمن ) ل (الجاحظ ) و(البدييع) 
(لابن المعتز ) و ( الصناعتين)( لأبي هلال العسكرى ) , ولكن هذه 
الكتب لم تستطيع أن تلم شعث القواعد البلاغية » من ذلك الفيضالزاخ سر 
بالعلوم ٠.‏ الااما حصل على يدي ( الشيخ عبد القاهر ) رحمه الله ء 
الذي قراً كل ما في الكتب التي وصلت اليه » واستنبط أحكاسها وجمعها في 
كتابيه ( دلائل الاعجاز) و( أسرار البلافة ). 


وحتى يمكن القول بأنه كان لتأخر ( عبد القاهر ) عن هؤلاء . فضل 
الاستفادة منهم و الزياد ة عليهم » لذلك تبد ومؤلفاته نسيج وحدها , ونسقا 
يختلف عن غيره ٠‏ ذلك أنه د رساعجاز القرآن الكريم من خلال دراسات 
بلاغية خصبة .فجعل من النحو محورا تد ور حوله الأساليب البلاغية . 


2 25 55 


م« د منهج (الشيخ عبد القاهر ) في البحث : هومنهج النحوى الذى لا يقف 
جين سن ون النصكم بالصحة و الفناد ٠‏ يل تت البحث في العلاقات التي 
تقيمها اللفة بين الكلمات , والى اجتلاء معانيها وكشفغامضهاء وبذلك 
اتسعآفق النحو , وغنيت عاداته ء ذلك أنه رفع بنيان نظرية ( النظلم ) 
والتي ترتكز بد ورها على معائيية وأحكانه . 


- قضية النقيم لقد جعلت هذا الموضوع في فصل مستقل و هو ( قضيسة 
النظم ) ٠.‏ حيث عرضت لآرا السابقين في النحو » ومن خلال ذلك 
العرض استنبطت أن بعضا 0 اشارات قيمة » وأقياس سبسن 
الفكرتدل على أن في التحو وعلمسه أسرا | خفية , فكان ( الفيبسسج 
عبد القاهر ) هوالذى استطاع أن ياب نو اق 1 مال” ولبأححمعدة 
بأقوال من قالوا بأهمية النحو في الكلام .و بأقوال من قال بالنظم » د ون أن 
' يحدد مدلوله ومفهومه » فربط بين كل تلك الا قوال المتناثرة » ربطا وثيقا 
محكما نتج عنه نظرية النظم التي تنسب اليه بكل جدارة » والتي يتقتلول 
مضمونها : أنها توخى معاني النحو فيما بين الكلم . 
وهو بهذ النظرية » حسم النزاع الذى كانت تد ور ر «على صفحسات 
الم لغات بين اللفظ والمعنى , وهل مرجع حسن الكلام يعود الى أحد هما » 
أو اليهما معا » حتى أصبح الموضوع قضية لها أنصارها , ولها معارضوها 


8 الكلمة في نظر الشيخ عبد القاهر : 
اك 


ان (الشيخ عد القاهر الجرجاني ) لا يرى للكلمة في حد ذاتها أهصسية, 
بل أهميتها بحسب موقعها من الجملة » فلا اعتيار لفصاحة اللفظة الا وهو 
يعتبر مكانها من النظم » و حسن ملا “مة معناها لمعائي جاراتها ,وفضل 
مؤانستها لأخواتها ٠.‏ كما أحسبغطنته أن ( فصاحة الكلام ) لا يمكسن 
أن تفسر الاعجاز » ولا تدل دلالة د قيقة على هذا المعنى , فاختار بدلا 
منها كلمة ( النظسم ) التي كانت تشيع في بيئة الأشعرية , والتي بنى عليها 
( الباقلاني ) آرا*ه في اعجاز القرآن , كما استضاء با.راء (عيد الجبار ) 
الذى عبر عن مضمون نظرية النظم تحت اسم فصاحة الكلام , ولكن ليس 
بمعنى حسن اللفظ والمعنى », وما يتصل بذلك من الصور البيانية واتسا 
بععنى الأدا* والنسب النحوية للكلام ٠‏ 


.عع - 


18 - قضية اعجاز القرآن : 


يي مم 


كما تحدئت عن قضية اعجاز القرآن الكريم » واقتصرت على ما جاء في رسالتسه 
الشافية ٠‏ 


وخلاصةما رود بها : 





أن القيخ جد" ا 0 اعبار الشوا عه من قرا تسن 
وابعد 1 قد رتهم .ا 

ولقد م يي ا ا د 

ثم انتقل الى دلاعل الأقوال » فنقل الينا اعترافات كبار أهل هذه الصناعة 
أمثال ( خالد بن صفوان ) ٠‏ 
البيان ا الضالة 4 يم اثرا ا أمام بلاغة لاد افا سيا ونا أ قت سيم 
أن القرآن الكريم لا يضاهى بأقوالهم ٠‏ 

ثم الحقت ( الصرفة ) بهذا الفصل ال أنها تعنى أن العرب قد صرفت 

00 البلاغية عن أن يأتوا بسثل القرآن الكريم وهذا قول باطل اديه 
يعنى أن القرآن الكريم غي حد ذاته ليس معجزا , بل الاعجاز في نفسالمص سرف 
والمنع ٠‏ 


- قضيةالمجاز : 





ان موقف ( الشيخ عبد القاهر ) منها مرتبط بموقفه من الكلمة , بل هولا يختلف 
عن موقفه من الكلمة » ذلك أن الكلمة لا تكون مجازا , الا انا كانت ضمن الكللامء 
وجز"' من التأليف و النظم بل أنه يرى المجاز و مختلف أساليب علمى البيان والمعانسي 
سن استعارة وكناية » و تشبيه و تمشيل وفصل ووصل من مقتضيات النظم » وعنها يحدث 
ولا يكون الا بها . ظ 


66 ب 
أى أن أية مزية في عم البلاغة وضرمه ترجع في حقيقة أمرها الى علم النحو , كما 
اكتشف ما سمي بعده ( بالمجاز العقلي : 


بر - السر في جمال الصور البيانية : هو وقوعها ضمن قوائين النظم الصميحة 
وليست تلك الصور هي سر جمال النظم . 


و - بين الدلاعل واللأسرار: ان المتصفح لكتاب ( دلائل الاعجاز ) لا يسعه 
الا أن يحكم بأنه شمل بالشرح , كل ما يسمى اليوم بعلم المعاني نحوما سار 
في ( دلاعل الاعجاز ) 2 فقد مضى في ( أسرار البلاغة ) ذلك أنه ضشه 


( مباحث علم البيان ( وهو الاستعارة والتشبيه والتمثيل ٠.‏ 


هالرغم من أن هذه الموضوعات كانت معروفة عند العلماء السابقين » فان 
(عبد القاه)ى رس الأسرار والد قاعق التي وراء تلك الصور البيانية من ( استعصسارة 
وكناية , وتشبيه , وتمشيل ) , فحدد أقسامها وين فروعها وشرح أمثلتها , 
كما حللها تحليلا نفسيا رائعا هين سر جمالها . 

١ .‏ موضوع المجاز : ان من أبرز جهود ه في هذا المجال , اكتشافه للمجاز 
العقلي . كما بينت وجهة نظره القائلة بأنه ليسبلازم أن يكون للفعفل 
فاعل في التقد ير » ان١‏ نقلت اليه . . عد ت به الى الحقيقة . كما فرق 
بين المجاز العقلي والمجاز اللغوى ؛ وكذلك شرح قيمة المجاز البلاغيسة. 


و١‏ كما أن ( الشيخ عبد القاهر ) لم يحصر التمثيل الذى جاء على حد الاستعارة 
في الصور المركبة فقط , ؤانما أجازها في المفرد , اذا كان الشبه فيها 
عقليا غير محض » ويمنع اطلاقه على الاستعارة في المفرد , اذا لم يكن 
الشبه فيها عقليا غير محض, . ظ 


: ) -الكناية وما توصل اليه ( عبدالقاهر‎ ١ 


أ صورالكنايية: 


١‏ - تجسيم المعاني واخراجها في صور محسوسة تزخر بالحياة والحركة 


سيقت أ 


؟ - ومن صور الكثاية لذلك التعمية و التغطية , حرصا على المكتنى عنه أو خوفا 


ب 


٠ عليه‎ 


لقد كانت الكتاية تطلق على صور من المجاز المرسل كما بينا اوعنم امسا 


بمعناها اللغوى وترادف التورية و التعريض ٠‏ 


كا ذكر ( الميرد ) أنها تقععلى ثلاثة أضرب : 


الأول : التعمية وا لتغطي ل ٠.‏ 
العاف وهوأحسنها , الغبة عن اللفظ الخسيس المتفحش ٠‏ 


أما ابن قتبية ) فيذكر مثلا وشواهد للتعريض من القرآن ٠‏ 
/ 


ما (عد القاهر ) فقد جعل التعريضرديفا للكتاية ٠‏ 


ومن الأبوا ب السهمة ٠‏ والتي تبين أصول بلاغة ( الشيخ عبد القاهر ) 


فصل : ( مصادربلاغة الامام ( عبد القاهر ) . فناقشت هنذاالعنوان 
في فصلين عرضت في أحد هما لاأسما* العلماء الذين أخذ منهم , وذكرت 
أخذه . : 

ومن هؤلاء ( الجاحظ ) و( القاضي الجرجاني ) و(الأسيدى ) 
كما كان مهتما بآرا* امام النحو ( سبيويه ( 007 يستفيد منه وايد كر 
ذلك ٠‏ 

والجد ير بالبيان: هنا أن ( القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني ) كانت 
د راساته خير عون ( لعبد القاهر ) ٠‏ 

ثم عرضت للعلما* الذ ين استفاد منهم في قضايا مختلفة , دون أن يذكر 
ذلك ٠.‏ 


ولقد كان من أهم الموضيعات التي طرقتها هنا موضع ( البالغفة ) 
الذى رأى فيه ( الشيخ عد القاهر ) أن ( أعذ ب الشعر أصدقه ) ٠‏ 


- 8ع سا 


و - ثم عرضت لقضية أثر البلاغة اليونانية في البلافة العربية » و لكني تحدثت 
عن هذا الموضوع من خلال محاولاتي لاثبات أصالة بلافة ( الشي سح 
عد القاهر ) ولقد أطنبت في استعراضأقوال الذين برزوا لمواجهسه 
أصالة البيان العربي مثل ( الدكتور طه حسمن ) ومن تبعوه وهم: 
الدكتور ( بدوى طبانة ) » الدكتور ( ابراهيم سلامه ) » والدكتور ( محمد 
خلف الله أحمد ) ١‏ ورد د ت على كل قول في موضعه بما يناسبه واستعنست 
ببعض]راء ( الدكتور أحمد بد وى )4»وبينت أنأصالة البيان العربي حقيقة | 
واقعة , حتى وان لم نقف على تراجم اليونان و الفرس ؛ لأن القسيران 
الكريم و حد ه كان أساسا لكل الدراسات الاسلامية في القرون الثلاثئعة 
الأولق 0 

ومن قراءة نصوص هذا البحث نستطيع الحكم » بأن بلاغة ( الشي سخ 
لقاع اق لتكاطق اأصرن مرواضي اويل سس تي 

. كثير من كتب التفسير » ثم ( معاني القرآن ) (للفراء ) و ( مجازالقرآان) 

(لأبي عبيد ة ) ومن كتب الأد ب ( كتب الجاحظ ) ( ومؤلفاتالب-له ) 
و (ابن قتبية ) . 

وبائبات أصالة مصابر ( الشيخ عد القاهر ) تثبت أصالة البيسان 
العربي » لأنه الكوكب الذى يد ور حول دراسات السابقين , بالاستفادة 
الباشرة وبالنقد البناء . 


انا فمؤلفات (الشيخ عبد القاهر ) هي القطب الذى تجمعت حولسبه 

الآرا* البلاغية 5 
١.‏ - ولقد اختتمت البحث بموضوع 0 السرقات الأدبية ( وهوالموضوعالدى 
يكشف النقاب عن كثير من الموضوعات المتد اولة بين الأد با* .| فتخفى عللسى 


من ليسله بصر بالاداب » وبطرائقيأو د واوينها » و هو موضوع معروف منسك 
عبد بعيد : ولكنما أضافه ( الشيخ عبد القاهر ) هو ربطه بنظرية النظم 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 22 » 


رقمسها 


السورة 


سس 


اهدنا الصراط الستقيسم 
( واذ نجيناكم من آل فرعون 


1 


أ 


:وبق الناشسسن تقول آنا باللهءه + 


( آمنوا كما من الناس . 
) واذا لقوا الذين آمنوا .(. 


( فما بحت تجارتهم ٠ه‏ ه» » 
( مثلهم كشل الن عي استوقد نارا 


( أو كصيب من السماء .. 
[تسوة تن 

( وان قال ربك للملائكة اني جاعل 
في الأرض ٠...‏ 

(اسجدوا لأدم ... 

( وهو محرم عليكم اخراجهم ٠ ٠‏ 
( وشل الذ ين كفروا كمثل الذي 
ر أحل لكم ليلة الصيام الرفث ٠...‏ 
والدين يتوفون كم 2 

( ولكن لا تواعد وهن سرا ٠.٠.٠‏ 
( فبشرهم بعذاب أليم 

( ويكلم الناسفي المهد وكهلا .. 
( فأما الذين اسودات وجوههم .. 
ر يتلون آيات الله آنا* الليل . .. 
( هذا بيان للناس ٠ ٠٠.‏ 
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فأتابكم غما بغم . 

ولوكنت فظا غليظ القلب ٠‏ 

زولا تحسبن الذين بيخلون بما أتاهم 
الله ٠٠٠‏ 

( حرمت عليكم أمباتكم مناتكم . ٠‏ 

( أولا مستم النسا* .٠.‏ 

( وكلم الله موسى تكليما ٠‏ 

( ويهد يهم اليه صراطا . - 

( أوجاء أحد منكم من الغفائط ٠ ٠‏ 


( ولقد أخذ الله ميثاق بني اسوائيل م ه 


( ومن الذين قالوا انا تنصارى ٠٠.‏ 
(اما السيح بئ مريم الا رسول ..٠.‏ 
( فلما توفيتني كنت ٠‏ 

( وأرسلنا السماء عليكم مددارا +٠٠‏ 
( قل ان صلاتي ونسكي و محياى . 
( أنزلنا به الماء فأخرجنا ... 


( يقتلون أبناء كم وهاه 
لما سكت عن مصى الغضب. 
والبيعرا الخو الذي أتزل ممه 6 


( وما رميت اذ رميت ٠‏ 

( واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا . . 
انسوا الله فنسيهم 6.- 

ران أتاكم عذابه بياتا أونهارا ٠.٠‏ 
( والنبار بصرا ٠.٠٠.‏ 


( قل فأتوا بعشر سور مثله ٠‏ 
( فقال الملاًالذ ين كفروا 6 
لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم . 
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الاويشيحة رقسبا السورة المئهمهدةهة 
ر وجاؤوا على قميصهبد م كذاب ١42 ٠ ٠‏ يوسف ؟ ١+‏ 
رما هذا بشراان هذا ... 6 يوسف 117 
واسأل القرية ٠.٠.‏ 5م يوسرف و152١‏ 
ش 5و»م0مه٠(‏ 
زوان قال موسى لقومه اذكروا ٠٠‏ 0 ابراهيم 15 
ز مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كسراب 001 ابر هيم 1 اح 
( وانيما لبامام مبين 00 -. 23> الحجر ضض 
( وأوتيت من كل شي؟ ٠٠٠0‏ 1 النحل * 
والذين تتوفاهم الملاعكة ٠٠٠‏ بررروع الشحل لين 
انما قولنا لشى؟ اذا أردناه ٠.٠٠‏ 60 النحل 17 
وأومى رك الى التحل ٠٠٠.‏ 34> النحل ١121+‏ 
راثم كلي من كل الثمرات ٠ ٠.‏ 53> النحل ١١4‏ 
فأذاقها الله لبا سالجوع ٠.٠٠‏ . الحل 2 
قل لكن اجتمعت الإنس والجن 6٠٠٠‏ 44 الاسراء ال ليل 
بالرلعدم( ١5٠6‏ 
) مالحق أنزلناه هالحق نزل ٠.‏ ه١٠‏ الاسراء 11 
( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض /ا؟ الكبسف عل ع؟ 
(واشتعل الرأسشييا 6 5 مريمطامم مه ؟ 
ر وتنذو به قوما لد21 . 57 مريم 61 
وكمقعمنا من قرية ١ ٠٠٠‏ الأنبيا * )| 
ز بل“ نقذف بالحق على الباطل 0 "١‏ الانبيا* قمعم 
خلق الانسان من عجل 35 ١‏ الابياء ١1‏ 
رأأنت فملت هذ! بآلجتنا .٠ ١‏ 55 الاأنبيا * 5< 
ربل فعلهكبيرهم هذا ..٠.‏ بن الاأنبيا * 1 


( يوم تشهد عليهم ألسنتهم ٠.‏ 5" النور ١‏ 


-لم 64> - 


9 10100 58 التدتيزة 30 1 
م ب 0 
( أساطير الأولين اكتتبها .. 5 الفرقان 5 
( ويمشي في الأسواق . . 7 الغرقان 1 
( فظلت أعناقهم لها خاضعين . . 0 الفرقان 705 
رمن يفعل ذلك يلق أثاما .. 34 الفرقان 1 
ر يضاعف له العذاب يوم القيامة.. 2 ' 33 الفرقان 16 
( قال فرعون وما رب العالمين.. + وعم الشعراء 5 
( واجعل لي لسان صاق.. 00 5م الشعرا* 8 
زاقان عوك فقل اتى مزية + 51 الشعراء : 
ر وتوكل على العزيز الرحيم 11 الشعرا* 0 
( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ٠٠‏ "لا القصص 514 
( ولو ترى اذ. المجرمون ٠٠‏ يل السجداة 6 
( ملغت الغلوب الحناجر ٠ ٠٠‏ الاأحزاب 517 
( والذاكرين الله كثيرا والذكرات . ٠‏ 3 الاأحزاب ١‏ 
(اعبلوا آل داود شكرا .. يحل سيآ 24 
( بل مكر الليل والنهار ٠.٠٠‏ نض سبأ 0 ل 
زانما يخشى الله من عباد ٠‏ العلما؟ .. 0 فاطر ورع ايوم 
ر أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ٠٠‏ ع1 ش 
18 الوانات يض 
( فلما أسلما وتله للجبين ..٠‏ 5006 الصافات 7 
( والاأرض جميها قبضته ٠ ٠.٠.‏ 7 الزمر م12 
( وسيق الذين اتقوا ريهم الى الجنة نف الزمر وم 
( ثم استوى الى السماء وهي د خان ل فصلت بع 
( ما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا اه الشورف 55 


( وانك لتبدي الى صراط مستقيم ٠.٠‏ اه الشورى لس لشفض 


- 9)95) هس 


الآالة 
ز ما ضربوه لك الا جدلا .٠.‏ 
رذق انك أنه العزيز الكريم . ٠.‏ 
( مثل الجنة التي وعد المتقون .٠.‏ 
( فاذا عزم الاأمر 5 
( ألا يتد برون القرآن 
ا 


هل أتاك حد يث ضيف ابراهيم ٠‏ . 
( قال فما خطبكم أيبا المرسلون .. 


( وله الجوار النشآت في البحر ٠‏ 
( سنفرغ لكم أيها الثقلان 

( كأنهن الياقوت والمرجان ٠ ٠‏ 

ر( هذا نزلهم يوم الدين ٠.٠‏ 

( فأنساهم أنفسهم . 

( مثل الذين حملوا التوراة ٠‏ 

( وانك لعلي خلق عظيم ٠‏ 

( سنسمه على الخرطوم .٠‏ 

( يوم يكشف عن ساق .٠.٠0‏ 


وان يكاد الذين الذ ين كفروا ليزلقونك 


( في عيشة راضية .. 
(المزسيل ) 

( فكيف تتقون ان كفرتم ٠٠٠‏ 
(المدثر ) 

[انه فكر وقددار ٠٠.‏ 


رقصها السورة 
مه الزخرف 
)2 الد خان 
ه١١‏ محمك 
"١‏ محمد 
15 محمد 
ا ق 

55" الذاريات 
١‏ 

ا الذاريات 
15 الرحمن 
١؟‏ الرحمن 
مه الرحمن 
آه الواكمعه 
حل الحشر 
٠‏ الجمعة 
: القلم 
احلا القلم 
ب القلم 
6١‏ القلم 
5١‏ الحاقة 
١‏ المزيل 
١7‏ المزيل 
١‏ المد ثر 
54- 

6" المدثر 


افيض 


5176 1 


١55*1٠4 
ذملء؟‎ 
و‎ 
١5 
خرن‎ 
7 
١6 
سن‎ 


١١ 
١١ “ا‎ 
؟١6‎ 


1١15 
"١ 


١١6+ 55 


546٠ -‏ م 


لصفحهةهة 
لتحينةت ” رقسها السورة ١‏ 

: 5 المدجر ل 
0 0 كل الانسان 6١‏ 
( قواريرا قواريرا من فضة 2 
ا ٠‏ الفغاشية 0 

أ ١‏ الصمد 

قل هواللهاحد ..٠.‏ 


-إنى ؟ هه 


رقسم الحديث رقم الصفحة 
اا ممم 0ك 

١‏ ((إسجع كسجع الجاهلية .. شرف 

5 (( ان من الشعر لحكنه 9 

0 (ز ان من الشعر لحكما وان من البيان لسحرا‎ ١ 

5 (( اياكم و خضرا* الد من ٠.٠.‏ تقض 

6 )) . . في الذراع أنها كلمته وقالت لاتأكلني ١*5 6.٠‏ 

1 (( قل وروح القد س معك ٠.٠.‏ لم١٠١‏ 
لم000 
أخرجه أبو داود في كتاب الد يات الباب و( والنساعي في كتاب القساسمة 


(0) 


(0 


م( 


(0 
(6) 


الى 


الباب ٠ )6)١(‏ 
أخرجه البخارى في كتاب الا أن ب الباب .4 والترمذى في كتاب الا أن ب الباب 
و وأحمد بن جنبل في سنده /١‏ 515 7156؟ 


أأخرجه البخارى في كتاب الطب »باب ان من البيان لسحخرا و أحمد : 
حمر رى ثي فسني 
سنده ((5189 ٠.‏ 


أخرجه السيوطي في جمع الجواصع ١‏ / 5817 
سيرة ابن هشام ؟ / 7ا؟؟ 


. : 
أخرجه أحمد في مسنداه ؟ / 24؟ 50٠١١2‏ 


المت 5 رقم الصفحة 

و كأن تشسس ألا تلبلا معلقةبقرون اللبا* 11 

,د أأميه وأحب فيه بلاطملة ان الملاحة فيه من أعداكه 600 

ع فكن ياجارهم في ملسسسروار ‏ فلا ظلم عليك ولا جفظلا* 11 

»د كأنك جقت محتكما عليبمبم تخير في الأبوة ما طلا "* لي؟؟ 2.؟؟ 
م ستسكون عن عد أر الالقاء بلعات كجذ مع الصيصا* 5 

3 لا سقط الساء بار قكم بعيناه وان كانوا عحضناباأا م١١‏ ع5( 
وألقى نفسه وهوين رهصطلوا ينا زعن اللأعنة كالكعاب كم" 
5 اذا ما عدا بالجيش حلق فوقه صصائب طير تهتدى بعصاكلب 22 
- بيكي فيذرى اله رمن ترجس 0 ويلطم الورد بعناب 60 
اخلدت والحسن تأخلل ذه ا تنثقي منه وتنتتغل ل با 1614 1502 
ول وحديثها كالفيث يسسعله راعي سنين تتابعست جدبا 149 

7 1- خليلي مرابي على أم جن دب نقضلبانات الفؤاد المعمذب (١184609١556‏ 
+ خلقت على ما في غيو مغير هواى ولو خيرت كنت المبذبا م؟؟ 1١٠١١‏ 
ول كم رأينا من أناس هلكلوا أكل الد هر طيهم شغ رب 16 
ه(- ديار ميةانذ مسي ساءفلة 2 ولا يرى مثلها عجم ولا عييرب 5508 151١١‏ 
و أعاذل أعتبت الامام وأعتيبا. وأعريتعلما في الضميسر وأعيا 1 
بو للكت هحيبلى للككت-مه ألقاه من زهد على غايبي 166 
بر صا مثله في النا سالا ملكا أبوأمه حي أببوه يقاربه ل كن 

- ما بال عينك منها الد مع ينسكب كأنه من كلى مغرية ب 81 
.؟- يامن لقلب صيغ من صخغرة فى جسد من لوؤلوؤرطب- 211 
3- وللزجر ألهوب وللسساق درة وللسوط منه وقع أهوج نعب ١14‏ 
- هوالشس وافت يوم د جنة فأفظلت)2) على كل ضوء والملسوك كواكب 2 
مع أنك شس والملوك كواكق ب اذا طلمت لم بيد منهن كوكب 61 
6 جاه يفرنتون اللي كل الام مسكرة” ‏ واعزن سباح ييه الفاليتييييا م 


2 465 


ثالئا : فهرسالأشعار والأرجاز 
ار ل يي 
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حر ل سلب الاين جر ف سينا 
- أدانيت بالتمط اك يمشساسننه 
0 مسن الور ان كلعل تند 
د اهوت ود هبه انباعة بالعوت 
- فغ على آثارهن بحا 
واذ! صد قت النفسلم تترك لها 
اذ ااعانكن بسو مطل 





1 
ل 


حَّْ وعظتك أجداث ملسست 


سه 0ن » © ©» © >© © © © 6 © © هه ©» © © © ٠»‏ 


فصاغ ما صاغ من قبر ومن ورق 

حتى تحماس تن 
- أن السماحة والمرو*ءة والندى 
- كأن أصوات من ايغالهن بنا 


3 6 
- الستم خير مسن ركب المطايا 
د تمع الحق لناافي امسا 


أخف بأطراف الأحاد يث بينتننا 


- ل 
ب :وآرئ الكريا فى :السناء كأتيحتسنا 
5 تع ونث نوكين اسمتكصها 
5 وأتعب خلق الله من زاد هسه 


- وأسبلت لؤلؤا من نرجس مدقست 


وحسرة في قلوب البيض اواليلب يك 
فاقتص ناظره من التلل سسب لم؟ع 


ولم يك حقا كل هذا التجتنب 1١59‏ لم5١‏ 


فيه الظنون أمذ هب أم مذ هب 613 
غيبه شؤ بوب من السد مللمبسب 54 
أملا ويآمل ما اشتهى الكعذوب نض 
فممزوجا بتسمي ةالحبي سب 6١‏ 
وعفتك الستة ل عت نل 


والليل في قعسر منحوت من الساج ل 


وحاك ما حاك من وشي ود يماج 52.6 5652 
خوفقوومانجلاأا لاه 

في قبة ضربت على ابن الحشرج ؟ 
أواخر الميس أنقاغ الفراررمج 5١‏ 
وأندى العالمين بيط ون راح 10 
تل« البعسل رايا البييا سسحنا زا؟ 





إلى 
وسح بالا ركان من هوما ح 5296و يريو 
00 


وسالت بأعناق المطي الأباظس سم أ 077 0 0 
ه86 . 
قدام تبدت من ثياب حطد أده 


قنأت أثاطله من الغفرص اد 


كن 


5 


0ه سه 


ورد ١‏ وعضت على العناب بالبرد 


6504 


75 


7 
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وتسوورة السا وح ينه 
هم ساعد الد هر الذى يتقي به 
بكس الليالي سهرت من للمطلرب 
لوشكت لم تطلب سماحة حاتم 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 


فلا تحسبا هند! لها الفد روحد ها. 


فكأن مجلس المحبب مسعقل 


بياض في اجوائيه اعمس سار 


385 و 


ترتع ما رتعت حتى اذا ادكرت 


أحار أزيك برقا هب وهنا 
أعطتك ريحانها العتقلار 
سلبن ظباء ذى نفر طلا ما 
وقبر ححرب بمكان قفقفلر 
اح يكن و 1 
ولوأن مشتاقا تكلف ما فوق مسا 
علوت مطا جواد ك يوم يوم 
اني أتتني لسان لا أسربهبا 
سغرن بداورا واتثقين أملسمةه 
يتأبى الطيسرغد وله 
وشر المنايا ميت سط أهله 
يزيد ك وجهبه حسنبا 


وما رقد الولدان حتى رأيته 


فلو كنت ضبيا عرفت قرابنتيي | 


قروا جارك العيمان لما جفوكقه 
تبه و كواكبه والشس طالعهمة 
رضيت وهل أرضى اذا كان سخطي 
أخاف زياد! أن يكون علاؤه 


تضاءل في الطي كاليب رد 
وما خير كفلا تجود بساعد 
شوقا الى من بهيت برقد ها 
كرما ولِم تهد م مآثر خالد 
وتسكب عيناى الد موع لتجمد١ا‏ 
سجية نف سكل غانية هند 
وكأن خلوته الخفية شبد 
بعود ثمام ما تأود عود ها 


1 
؟.؟ 
20١‏ 
م١١‏ 
نقرضن 
2 
2ن 
حل 


كما احمرت من الخجل الخدود ١؟؟‏ 2؟؟6 2لراع 
فانما هي اقبال وادبار ١8١8‏ 2ه؟١‏ 2م6١‏ 
61 

كنار مجوس تستعر استعارا 7 

وحان من ليلك انسفار .هع 9 6١١‏ 

ونجل الأعين البقر الصوار الك 

وليس قرب قبِر حرب #لر يض 

هوجا * ليس للبها بير ؟ه؟ 

في وسعه لسعى اليك المنبسر كلك 

وقد تحد الجياد فكان بحرا ١14‏ 

من علو لا عجب منها ولا سخر 1 

وسن غصونا والتفتن جاآزرا ل 

ثقة بالشبسمع من جسزره ضف 

لهلك الفتى قد أسلم حاضره أل؟ 

انا مازه ته لاسرا حال 

على البكر يمريه يساق وحافر 5”6)6 2 ه)؟" 2 ه516 
ولكن زنجيا غليظ الشافر ادا 
وقلص عن بنرد الشراب شافره لض 

تجرى على الكأس نه الصابوالمقر ‏ 0 ه0٠6‏ 

من الامو ما فيه نرضا من لله السو حل 
أداهم سود! أو محد رجة سمرا برعم 


466 


5 ىاو وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحية حين لوا مو 

مب - واذا مج القتاطلقا برا *ى الموت في ص وره بضثف 

1 > ٠ 00 -اته تغلفل سيا عثسة في فؤاد نباد يه مع الخافي‎ ١ 

707 د في عصبةان سروروا فج اسن انخويش يق اع ل ب جتن 17" 
- رَ - 


م7 - فذاق نأعطته من العين جانبا كنفى ولها ان يغرق السهم حاجز 65 





اذ 
و - يتبعها ن وكدانة جراكتكلض لخشبالطلح هصور هاتض (١7‏ 6م١٠‏ 
:رجات هعية جنات بعرت ك2 خد ود أضيفت بعضهن الى بعض 6١1٠2 58١‏ 


وم - أسلم أني يا ابن كل خليفنة ويا جبل الدنيا ويا واحد الأرض. ١‏ 657 


أظ ١ت‏ 
؟5م - هعض قريض القوم أولاد عطلة يك لسان الناطق المتحفظ 2 
-- ع - 
؟م - ولو صورت نفسك لم تزد .ها على ما فيك من كرم الطباع 1 
6م - أولئك اخوان الصفاء رزيتجم 2 فنا الكفالا أصبعثم أصبع 0 6١8‏ 


هم - ولما رأيت الد هر وعرا سبيلله وأبدى لنا ظهرا أجب مجدعا ١‏ 
م - تلفت نحوالحي حتى وجدتنبي - وجعتمن الاصفاءليتا وأخدعا 6م 
0 5 وذات هد م عار نواشرها تصمت يالما * تطبا جدعالا ؟)4؟ 
دم - واني وان بلغتني شرف الغفنسى وأعتقت من رق المطامع أخدعي كم 
وم - فانك كالليل الذى هومدركعي وان خلت أن المنتأى عكنك واسع ؟وء* 
8 واف! المنية أنشبت أظفارهما الفيك كل عنيية لا تسم 6 
وو - فلا وصل الا أن يطيف خيالببا ا بناا تحت جؤشوش من الليل اسفع  5٠١7‏ 
5 الا تحسيبني عنكم بمتصطرا 2 اني على حيكم ملب وع 51 


- كك 


52 والنو ا اكوا حك فاذا صرفتعنانه النصرفاأا «١5؟‏ 2 لهم 


461 - 


- واني وأن ضنت علي بود ها 


ل 

هاو ات ياد هر قوم من أخد عيك نقد 
د - لا يألف الد رهم المضروب صرتتا 
بهو - كأن عيون النرجس الفض حولهبا 
4 - 


كك 


ان١الفيثغادى‏ نسجه خلت أنه 
وشاطرى اللسان مختلق التك 


ل 
1 - 


جل 


.. وهات قمرا ومالت خوط بان 
نحن ركب ملجن في زى تلاس 
لم أمدح لأرضيسه يشعرى 
ع.ردميكة مما تعشقبابل 
اذك وأخرع من يسن البيوت لعلسني 
8+ اوطاواتي لاأستغشي ومابي عشية 
لا تحسبن الموت موت البل_لى 
وح الا “تممه يسيانة الوم اتتتجئ 
١‏ وسن يك ذ١‏ فم مسر مريدعض 
و.اصبرعلى مض الحس ود 
٠٠‏ وصيرني هواك هلي 
وو ولا أمتع العوذ بالفصسال ولا 
؟ ١‏ ١-غراء‏ فرعاء مصقول عوارضهلا 
وؤودضنا: الب عن سل واضرباطله 
) ((-لعاب الأفاعي القاتلات لعابه 
انان وحادت مستحتات :وراد 

١‏ يخرجن من خلل الغبار عوابسا 
١7‏ فما بلغ الد مع الذى كنت أرتجي 


لأرتاح منها للخيال امس حرق 


527 
أضججت هذا الأنام من خرقك )مر (زمم 
لكن يمر ليها وهو نطلل اق ه08 ٠١02‏ 
مد اهن در حشوهن عقيق 551٠١0‏ 
خلت حقب حرس له وهو حائكك ()5؟2؟5؟16؟ 
ريه شاب المجون بالنسلك (79؟ 
وفاحت عنبرا ورنتغلزلا ١6١‏ 
فوق طير لها شخوص الجحمال) ١١78”‏ 
لكيما أن يكون أصابٍ سمالا 5١18‏ 
كد م الذبيح سلبتها جريالببا| 6١8‏ 
أحد ثعنك النفس في السر خالييا | ١١6‏ 
لعل خيالا منك يلقى خياليا  51١١‏ 
وانما الموت سؤال الرنصم ال 560 
كبرت وألا يحسن السرأثالي ‏ 858 
يجد صمسرابهالساءاليلال يلض 
فان صبرك قا تلب ---شسع 89815 59386 
لحيني يضبب الشسل حل 
ولا أبشاعالا قريب ةالأجبل ف 
تمشي كما يمشي الوجى الوحل 21ك5 


وعرى أفراس الصبا وروا حل سه 


مه“ 4)5هه؟” 


ورك الجني اشتارته أيد عواسل 80 

وقادت وزات وعاد وأقض ل 8880؟ 
كاصبع المقرور أقعى فاصطلى > آلر؟ 
ولا فعل الوجد الذى خلت يفعل | 51١١‏ 


لم4١١‏ - والم وى وى يا ها واو .6 .ا ما ما هاه هه م6٠‏ ه 
ووو تصد وتبدى عن أسيل وتتقلي 
.+ -لهأيطلا طبي ساقا تنعاسة 
9و -تسمعللماء كصوت اللمسحل 
؟؟(-وان حديثا منك لو تعليعنه 
+؟١-‏ فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 
4 -يراد من الظلب نسيالكل م 
؟( - شكوت السها حبها الستفلغفلا 
1 فلت له لما تعطى بصلب ته 
؟ ٠‏ اعتاد قلبك من ليلى عواكللدة 
ر؟١-‏ هل تعرف اليوم رسم الدار والطللة 
و( - قفا نبك من ذكرى حبيب ونزل 

.م و وأكذب النفساذا حد ثتشتبا 
-١+(‏ جمعت عرى أعمالها بعد فرقة 
-١ 1‏ لما رأيت الد هر يقلب كهره 

١ ++‏ ذا اسم أغطية العيون جفونها 
ع+ و فيا حسنها ان يفسل الد مع كحلها 
م ١‏ -لقد زدات أوضاحي امتداد! ولم أكن 
++ و-انذ! ما أراددت خلة أن تزيك: ١‏ 
7م و نقل فؤادك حيث شكت من الهوى 
برع ١‏ باشرت أيسباب الفغنى بمداعاح 
3 وما يك في من عيب فالي 
.علا أنذيل الآمال بعدك ات و 

و داري الأنتن ذكرها كاسسحنها 


. > آم 
؟ ١-لقد‏ لمتنا ياأم غيلان في السرى 


ا -١‏ نفس عصام سود حاعطات هيا 


في لجة أسك فلانا عن قل ؟ 
بناظرة من وحش نجرة منغلل 568 
وارخا ء سوحان وتقريب تتقلل 57580 
بين وريد يها هين الجحعقفل ‏ 5058 
جنى النحل في ألبان عوذ طافل ‏ 45 
بنا بطن خبت ذى حقاف عقنقل | ١‏ 
وتأبى الطباع على الناقلل 1١٠١١‏ 
فما زاد ها شكواى الا دللا ١.‏ 
وأرد ف اعجازا وناءبكلكقططل 8658 
وهاج أهواءك المكنونة الطلل 5١61١‏ 
كما عرفت بجفضمن الصقيل الغللا 5١١5‏ 
بسقط اللوى بين الد خول فحوصسل | 658 
اوعد القن يرف بالامعسيل< 6١‏ 
دليلك كما ضم الأنابيب عاصسل- #(ع6 
على بطنه فعل السعك بالرصسل | 8ه؟ 
من أننها على السوف عواسعغل 500631594 
وان هي تذرى الدسعمنها الأناسل  5١8‏ 
يجين وله أرضى من الارض معاد 61 
أبينا وظنا الحاججبيةأول 691,45١‏ 
“نوالا اليس عتسكجها الال 6 
ضرت بأبواب الملوك طبوا ‏ .86 
جبان الكلب مهزول الفغصصيصل 55080 
بعدها بالآمال جد بغيل 1١7‏ 
تمثل لي ليلى بكل سسبيبل 6٠١‏ 


ونمت وما ليل المطي بنام ه٠١ 411١06‏ 
6 » 

وطمته الكر والاتداسملا[آا 556 

لا النور نور ولا الاظلام اغضلام ‏ 6.608 

اذا أصبحت بيد الشمال زمامسهبا ٠؟١5؟/1؟؟‏ 


ا ؟'؟ 4 ١٠ه”‏ 
148 ؟ 


5- ين انض رايد ددن واي مان وا اديه 
ع و - وجلا السيول عن الطلول كأنهبا 
م( -ليل يصاد فتي ومرهفة المشضا 
وع و - وفاؤكما كالربع أشجاء طاسسه 
.ه ١‏ -أحب المكان القفر من أجل أنني 
وه -متى ما أقل في آخر الد هر مد حة 


؟ه (-سيف الامام الذى سمت هييته 


هه ١‏ 
ود وكأنها بين النساء أعارجهمفا 
مه( - بعيدة مهوئ القرط اما لنوففل 
5ه و -سقاها خروق في السامع لم تكن 
باه ١‏ - قرت بقران عين الد ين وانشترت 
ره( -نثرتهم فوق الاأحيد ب نشرة 


أجد الملا مة في هواك لذي ذة 


000 
. + لو الفلك الد وار أبغضت سعيه 
ووو قلما صرح الشل سير 
وعند من اليوم الوفا * لصاحب 
دشيئنا شي ةالليث 
- جمعت رد ينيا كأن سنائته 
فلك تصود في القليب ماله 
-لمن طلل أبصرته فشجالتئي 
ناظخراه فيما جنى ناخل يراه 
-كأنك من جمال بني أقيمتى 


لحلل 
دل 
ل 
ل 
ادل 
دل 
14 

0008 
وان جرت الألفاظ منا بد حة 
انا ما تقاضى المر* يوم وليلة 
فما زال بردى طييا من ثيابهبا 


بن و قواصد كافور توارك غيره 


1١114 
١7 


١/١ 


ويمنعها أن تطير زماسببا 
زبر تجد متونها أقلالببمبا 
ضداين أسهره لها وتتاسمبه 
بن سعد ! والد مع أشفاه ساجمه 
بء أتغنى باسمها غير معج م 
فما الا لابن ليلى المكلمرمم 
لما تخرم أهل الأرغ مغترسا 
حيا الحطيم وجوههن وزص زم 
عينيه أحور من جآذر جاسم 
أبوها واما عبد شس وهاش م 
علاط وله تمعووئلة اث اللا ميم 
بالأشترين عيون الشرك فاصطلما 
كما نشسرت فوق العروس الد راهم 
وال قر نكن الستع ب سدم 


م52 
514 


(٠١ +ع(‎ 


لعوقه شوءعن ال دووان ١1561١98‏ 


فأمسى وهوعريان 1١8‏ 
شبيب وأوفي من ترى اغون «م١؟ 65١١‏ 
غدا والليثغضب'اأن 1١6‏ 
سنا لهب لم يتصل بد خان 5١880‏ 
فكأنه لم يخل ننه كتحدك م هميان »©)١٠‏ 
كغط بور في عسيب يمعاني  6١7‏ 
أودعاتي أمث يبنا أودعالعتي الاه 
يقمقع خلف رجليه بذلن 0 5١١‏ 
لغيرك انسانا فأنت الذى نعني ‏ الم0٠)6‏ 
تقاضاه شي؟ لا ييل التقاضيا ١15‏ 
الى الحول حتى أنهج البردبالييا 5١١‏ 
ومن قصد البحر استقل السواقييا م١١‏ 


- 165 - 


ع”؟ و -اذ! الهند سوت بين سيفي كريبة فسيفك في كف تزيل التساوهما م١١‏ 

»* و دع المكارم لا ترحل لبغيتبا واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي 84> 

+( -كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 1ا؟ + 524 
الح ان 


الألف اللينة 
و شكا الي جعلى طول السسرى صبرا جميلا فكلانا سبتلي 551 
و تجمعت في فؤاده هملسم ملء فقا الزمان احدا اها ١٠8٠‏ 
74( - ومن مالى” عينيه من شي" غيسسره اذا راح نحو الحمرة البيضكالد سى  ١68‏ 


أ ) 

آدم 7 ايض 

الامدى ع ل 5 4 5 2 لا05 
رلك إؤولء؟ مهز؟ 56؟5 957؟5؟ 5557 2 
512 بع م عم" هه 55 12052 2 
ملع 2 ١5‏ ع 2 (25؟ 2 ه#8؟ 51152 » 

ابراهيم (عليه السلام ) ا ل ال ل ا ا 2 

ابراهيم سلامة دواع “فاع كلن؟ 2 )6ه 4 556 5154“ 
0 ا ل ا ل لل ل لك 

ابراهيم بن مخرمة السكوني 53 

ابراهيم بن المسبدى 0 ل ايت 

انيسن و الشيطان:) 44 64 5955 2 للا ا غ5 

أحمد ‏ بن أبي فئن 2101 

أحمد أمين ١+‏ 

أحمد بد وى أ موب يللا م كعير؟ 2 ه52 5552 4 5؟2؟ 

أحمد بن عد الله المهاباذدى ١6‏ 

أحند عبد السلام الصاوى 18١‏ 

أحمد مطلوب 15 5552314542 

أحمد بن يوسف ضف 

ابن أحمر كه“ ,2 6ه" 

الأخوص 6 

أرسطو 0 ظ بال مر 5 2 2ع له بره 56552 1114 


515 ل ما ل ا 1 5756 : 
زكرن ع ام يي صللا 2 لال ا ظا؟ 2٠(ل52*‏ 
ل 562 2 هلم" - 


اسحق بن حنين 510 


الاسود بن يعفر 14 م 1710 

الأشعري 1 

الأشهب بن رميلة لهم . كومهءع 

الأصمعي (ه 2 )؟؟ 

الاأعشى هورم 2١97‏ 

أكثكم بن صيغى 00 

امرؤٌ القيس هه 4 هه مل 52/4( 5594 ' 


1 ؟ برع و اإبام 2 زير؟ 2 كل" "١52‏ 6 
>١1‏ »> 555 »> 


6 
الانباري ,عد الرحمن بن محد ١١‏ 


أوسبن حجر ؟؟5 
ررب ) 
الباقلاني وه )مه )لاه زه 2 5ه 2 53 2115455 


ا ا اا ا ا ا لل دل 

ا ا ا ا ا ال ل ب ادل 

ا ا ا 0 ا ا ل ل في لل ل 
لوز 2 هه 2 لاه هلا 5716 ؛ 
ورا جر جلما وم . 


البحترى ش خخ ا ا ا ا ا ال ل ل ارين 
ع ع ع5 2ع 2 #8؟؟ 5556 4 5565 255142 
برزوع (١/2‏ 2 8ه 
بد وى طبانسة لوو ع وع؟ مالس 4 55 4 57 م 1/6 /[لا1؟ » 
ش ا 2 0 1 ل تحت 3 
ب يع الزمان الهمذاني اله" 
ابن برهان .5 


بسباسة كم 


بشاربن برد 
أبو بكر الصد يق 
بنان بن سمعان 


ررح ) 


ررث ) 


تعلب أبو العباس 


(( ج )) 


الجاحظ 


جالينوس 


- )590 


1131215. ع ينر5؟‎ 11١ 
لح ل تي 0 ال ل يداس‎ 
١م‎ 
17 


5 عم #“ 04 5ه / لاه / (ل 2 5ل 42 كد22 5١7‏ » 


1١# 2 "ه١‎ 7 555 2 556 >» ؟5‎ 5 2 41 


55١ 2» 976؟2‎ ©209١ 


هع ,2 ليع" 152 


١١5 4١١5 2 ١١ال‎ 2 اع , .ع »4 #؟ 2 ولا‎ 
١75 2 (١7٠6 ١556١69 2 ١هري‎ >» 15 
5١5 2 ١ ك(غم‎ 2 ١غ‎ 2 ١مغك‎ 2 ١2٠ >» ١ لاا‎ 


2 ع1 4 056 م هخ" 5544 5 
51 ع2 .)5 م لهأ 2 أده 2 8ه 2 5ه5؟ 
هه 2 5ه] لزه 55.١6‏ 5515/2 :ا 515 
هم 2 ابا ا باع 2 بار 2 ايرير؟ > رقع 
1ع , وعم هع 2 .652 م( 11 
/الإوس عم الا ع ولا امير" 2 2٠١5‏ 2 505 
215 58/2)؟ يليل29 2 5)؟) 121295 » 


١ اود‎ 


الجبائي , ابو هاشم عبد السلام ولا 2 .٠م‏ 2 5م 


بن محمد ٠.‏ 


4 


2» 55 


جبريل ( روح القدس ) 


دير 


- 4515 - 


8م 

١١7 > ١ ١5١ ١١ه‎ (٠مل‎ 
١١5 > 5( 

ا 1 

كلم 

5١5 

مع؟ , وع م4 .ها 2 ''اه 5ه 
ع. ل( ء ١572 (٠.6‏ 2م151١(‏ 
باع( » ١29‏ »+ .١ه(‏ > ا55 
"١6‏ 2ه(“ "١5‏ 559 


١15 
١ 7 


"519 >» "١4+ 
دالا‎ 
5١“ 
ام‎ 
5.١ 
١ اا‎ 
5١5 > وغ(‎ 

مم؟ 

"5 

4 ؟ 
+ع" 6 5؟ 


و(" 2هح" 1255 2 


64 


6 


64 


4 


ا" 


» ه©؟ 1 


>» ( لر”#‎ ٠ 


همه »> لاو هع م85 »> 
1( ع .“#( +(“ (3» 
جه + 5595 > ك١"‏ ”' 


تدليان 


حفني شرف 5م١١‏ > م١‏ 

الحكم الخضرى 1 

حمابد الراوية 536 

حنين بن اسحق 4 59 ه55 55 ٠:‏ 

أبو حية النميرى ١04‏ 

((خ ) 

خالذ بن صفغوان :ا( 2 640 

خالد بن الوليد وم 

الخطابي مع 5ع 7 ؟ ايع هه 15541١5 5١6‏ »' 


» ١مل‎ 2 ١مخكي ل ع ملا( عر يهل‎ ١117 


ر ا عو لل 2 انرأ كد52 يكد1آ 


الخطيب التبريزى را 

الخطيب القزويني ١١‏ 

خلف الا "حمر ع م 74*؟ 

الخليل بن أحمد ع 6[ 6 45 يوه )أو ال( 2 الا١‏ 5552 2 


لا ع2 ١غ‏ 71 


الخنساء مس2 ه)(9 52( ءلم؟( 2 ١5‏ ١و٠(‏ 
((- )) 

ابن دريسد .ةن 2 [إه؟ 2 ه55" 

(ر نت ) 

ن والرمة 0 ا ل ا ل الاق 


أبون ؤ يبالهذلي ‏ 166255ه؟ 


((ر )) ا 58 - 


الرازى «فخر الد ين ١١‏ 

الرواندى «أحمد بن يحي ١0710‏ 

رحبان رض 

ابخارقد 17 

ابن رشيق القيرواني ع 2 ابام 1 م برعل » ولام عع 

الرماني 44 مأ هه 42 الر > لير“( >2ك]لا 5١5 ١مده > ١‏ 


نهم ميزه 55.6 55 1552 يعد12اكه 


برع 2 )إلء 

اببن الروفي 1 

(( نز )) 

الزجاج وزع كرع م ورم م ولم 
زهير بن ابي سلمى ولع م وعم )مومع . 
زياد الاعجم يضق 

زيد الخير م 

ررس )) 

سالم بن آموز ١0‏ 

سليمان عليه السلام ١‏ 

ابن سنان الخفاجي 64 

سيبويه ا ا ل ا ا 1 اليل 


1211 2ه > 1242 2 255١١ 5506 2 ١75‏ 
م 4ع م و ىلا1 ا 2 5 175052 


11خ ا ا ا ل ا ل ل لش ل ارين لساك 
لش 0 اع ل اش ل 001 2 


السيرافي الحسن بن عد الله 15م لاير »> بر »كليم 5.46 » 95 2 55 4 158 


ابن سينا 
)0 


شاتم الد هر العبقي 


الشجرى ,أحمد بن ابراهيم 


الشريف المرتضى 
شماخ بن ضسرار 


شوقي ضيف 


أبو الشيص »2 


محمد بن رزين 


راط )) 

طاش كبرى زاداة 

كالوت ( ابن أخت لبيد 
بن الأعصم ) 

ابن طباطبا الملوى 


الطبرى محمك بن حخر عر 


طه حسين 


((غ )) 
أبو العاصي 
ابن عباس 
العباسبن الأحنف 
عبد الله بن مصعب 
عمد الله بن المقفع 


- )55- 


1 ا +ها؟ 4 /الا؟ 


56 
5. 


525 


15117 5١14 .نع ولزن 54و55 4لاه]‎ ١5 


١ مه“‎ 


رح 


١ لا‎ 


ا عا مل ع 554 1١14 51١4‏ 


بوم عبرر" مووع مروع .2ع يلل ؟ 12 1٠‏ 


33 
؟ 2ه 42ه؟ هه 54ه؟ 4لاهةخ 1٠١6‏ 


ما م 2 الت 4 1 
؟ ا ©*لالا؟" © هغع؟" "254 ٠‏ 

؟'؟ 

؟؟ الم" 

5 

1٠٠١ ع‎ 


ع؟هة؟ 4هدهه؟ 


- 117»؟ - 


510١ 

“ت؟ »ههلا 64 ١اه؟5‏ 

؟١6‎ 

كلا علام/ا مهيلا 

م1" 

هع 555 

هاذ عكم١‏ 2كم١‏ 

١(8ه4ك‎ ١١5 > 0٠.8 
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فهرس النصادر والمراجم تع 


3503700 


فهرس التصادر والمراج ع 


المغطوط ات : 


5 هداية السترشد ين : أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني وين الح 
نقلها ب . عبداه أحمد الهليل في رسالة مخطوطة في كلية اللغة العيية 
بالجامعة الأزهرية . رقم ١؟‏ عام 5ع5(ه . 


ظ! 


(1) 
١‏ أثر النحاة في البحث البلاغي . د . عبد القادر حسين 
؟ك أسرار البلاغة : عبدالقاهرالجرجائلي 
تحقيق : محمد رشيد رضا . 


.(١‏ اع - [(لمؤ١ام‏ 4 دار المعرفة . بيرودكء 
خخ - الاصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني 


تحقيق :د . طه محمد الزيني الطبعة الأولى - مكتبة الكليات الاأزهرية . 


3 اعجاز القرآن : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ٠.‏ 
تحقيق : السيد أحمد صقر- الطبعةالرابعة / دارالمعارف_القاهرة. 


م- اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صاب ق الرافعي / الطبعة الثانية 
ع وجوه - هدووم : اللكتبة التجارية الكببرى ٠‏ 


+ اعجازالقرآان البياني بين النظرية والتطبيق ند . حفني محمد تش رف/ 


روعرزه- .لاولم. 


لاد الاعجاز في د راسات السابقين : عبد الكريم الخطيب / الكتاب الا ول الطبعة 
الثانية هم6وم واه 1176م / دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان ٠‏ 


1١ 


١مل‎ 


ما ؟ - 


اعراب القرآن : المنسوب للزجاج تحقيق : ابراهيم الأبيارى -الطبعة 
الثانية ؟5.عو زه - 5لرو1م / دار الكتب الاسلاسية -مصر ولبنان . 
الأمالي : أبي على القاسم القالي البغدادى . دار الكتاب العي. 
أنباه الرواة على أنباه النحاة : جمال الدين على بن يصف القفطي » 
تحقيق : محمد ابوالفضل الراهيم . دارالكتب القاهرة . (لا “اها - 


٠م١1ه5‎ 


الباقلاني وكتابة اعجاز القرآن : شاه عبد الرؤوف مخلوف - دراسة ت 
دراسة تحليلية وتقديبة . 


البخارى : طبع مصطفى البابي الحلبسي . 

بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة : جلال الدين عد الرحسن 
السيوطي . تحقيق : محمد آبوالفضل ابراهيم . 

بلاغة أ رسطوبين العرب واليونان : د . ابراهيم سلامة / الطبعة 
الثالثة  (١79‏ ه ككتبة الا "نجلو المصرية ‏ القاهرة . 

البلاغة تطور و تاريخ : دف : شوقي ضيف / الطبعة الرابعة دار المعارف 
القتاهرة . 

بلاغة القرآن في آثار القاضي عمد الجبار : د . عد الغتاح لاشيين / 
دار الفكر العربي ٠.‏ 


بيان اعجاز القرآن : أبوسليمان حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي / 


ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن تحقيق د . محيد خلف الله 
أحمد ,د كتور محمد زغلول سلام / الطبعة الثالثئة دار المعارف بمصر - 
القاهرة . 


وو - البيان والتبيين أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق : فوزى 
عطلوى / الشركة اللبنانية - بيريت ٠.‏ 


.؟ ‏ د البيان العربي ات ٠‏ به وى اطبانة / الطبعة السادسة - مكتبة 
الا"تجلو المصرية ‏ القاهوة .9*6 ه554ا1١1‏ م٠‏ 


3 5 
؟ تاريخ آد اب اللغة العربية ج جرجي زيد ان مراجعة و تعليق الدكتور 


شوقي ضيف / دار الهلال . بدون تاريخ طبعه . 


؟؟ - تاريخ الا أدب العربي : كارل بروكلمان .ا نقله الى العيية 
د . عبد الحليم النجاو م الطبعة الثالثة - دار المعارف ببصسر - 
القاهرة ٠.‏ بد ون تاريخ طبعه ٠.‏ 

؟؟ - تاريخ جرجان للسهى عواقبة الدكتور / محمد عبد المعيد خسان ٠‏ 
الطبعة الثالثة و.غع و هرمو وم -عالم الكتب - ببرو" ٠‏ 


:1 تأويل مختلف الحديث : ابومصد عد اللهبن سلم بن قتييسة دار 


الكتاب - بيروت بد ون تاريخ طبعه ٠‏ 


تأويل مشكل القرآن : أو محمد عد الله بن سلم بن قتبية تحقيق : 


6©*؟" ه- 
السيد أحند مقر / الطبعة الثانية سنة +05 اه - 1575م / 132 ار 
التراث القاهرة . 

+ - الترا كيب النحوية من الوجبهة البلاغية عند عبد القاهسر : ” . مد 


الفتاح لا شين / دار المريخ - الرياغ بد ون تاريخ طبعه ٠‏ 


ممع - 


7+ الترمذى / مطبعة الصاوى 6ه6؟(ها. 


ا تنزيه القرآن عن المطاعن : القاضي عبد الجبار دار النهضة الحد يثئلة 


٠ بيروت‎ 


٠. بج‎ - 


ِب - جمع الجوامع للسيوطي / مطبعة دار المعرفة للطباعة و النشر لله بيسروسشت 
بد ون تاريخ طبعة . 


.+ - جمبرةأشعار العرب : أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي : تحقيسق 


- خح - 


محمد هارون / الطبعة الثانية ‏ مطبعة البابي الحلبي بنصر . 


١‏ الحيوان : 1 عثمان عمر من بحر الجاحظ تحقيق : عد السللام 


اخ اك 
وم د (اخزانة الا دب ولبلبابلسان العرب ) - للشيخ عبد القادربن 


عمر البغدادى ٠.‏ 


عم (الخصائص ) : أبوالفتح عثمان بن جنى ٠‏ 
تحقيق : محمد على النجار . 


؟ 


ه؟ 


اونا 


يدانا 


ان 


35 


14١ 


- ١ل؟‏ ه 


ر دلاعل الاعجاز ) : عبد القاهر الجرجاني ٠‏ 
تعليق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي الطبعة الا على 39+90 .ؤم٠ا(ه‏ 


الطبعة الا" خيرة (وم اه - (ا59(م٠‏ 
مطبعة البابي الحلبي . 


( ديوان امرى* القيس ) : امرو" القيس . 
بيروت : دار بيردت 95( هم؟171(م * 
وطبعه دار صادر - 


(ديوان أبي تمام ) ٠.‏ 
تعذيق : د . شاهين عطية ٠.‏ 
مراجعة : بولس الموصلي 


( ديوان بشار بن برد ) : بشارد بن برد 
تحقيق : السيد بدرالدين العلوى 


( ديوان الفرزد ق ) 


(ديوان جرير ) : 
بيروت : دار بيروت للطباعة والنشر ر59١1هم0ا15١1م٠‏ 


ديوان علي بن الجهم ) : 


تحقيق : خليل مرد م بك 
بيروت : دار الأضاق الجديدة . بدون تاريخ طبعه . 


؟ع ‏ (ديوان الذياني ) 


تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور ٠.‏ 
الشركة التونسية للتوزيع. 


والشركة الوطنية للنشر و التوزيم ‏ الجزاعغر ٠.‏ 5ا10١1‏ م٠‏ 


م« - ذيل الأمالي والنوادر أبوعي القالي . 


بيروت : دارالكتاب العربي ٠.‏ 
عه ر -- 


» - رساعل الجاحظ : أبوعثمان عمروين بحر الجاحظ . 


48 (ها. 


م - الرسالة الشافية ( ضمن ثلاث رسائل ) : عد القاهر الجرجاني ٠‏ 
تحقيق : د . محمد خلف الله أحنيد - ود . محمد زغلول سلام ٠‏ 


ط ب دار المعارف القاهرة . 505١م ٠‏ 


+ -الرسولة العذرا* ابراهيم بن المدبر . 
تحقيق د . زكي مارك . 
ط ع .وج زه (65١ام.‏ 
مطبوعات د ار الكتب المصرية بالقاهرة ٠.‏ 


+ع - روضات الجنات : محمد ياقربن الحاجي أمير زين العابدين المويسوى 
الخواتسارى . 


م1 


26) 


اه 


5ه 


6 


]ه66 


م6 


( سر صناعة الاعراب ) : ابن جتى 
تحقيق حسن هند اويمه .٠غ‏ ( ه 
السرقات الا “دبية : فد . بد وى طبانة 


طام عوم( - )6لاولام. 


دار الثقافة ‏ بيروت . 
سنن النساعي تحقيق محبي الد ين عبد الحميد / بد ون تاريخ طبعة . 
سنن أبوداود تحقيق : محسبي الد ين عيد الحميد بد ون تاريخ طبعة ٠.‏ 


سيرة بن هشام تقد يم و تعليق : عله عبد الرو وف سعد / مكتللة 
الكليات الا ' زهرية - بد ون طبعة . 


شت 


شرح المعلقات السبيع : الزوزني . 


ووع ( هبد ار بيروت - بيروت- 


الم عر والشعراء : بو شْقمك عبد الله بن مسلم بن قتيية ٠.‏ 
تحقيق أحمد محمد شاكر / الطبعة الثانية 152 9ه - 5350م 
دار المعارف : القاهرة . 


الشعر والشعراء ( طبقات ) : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية . 
ط ( قسطنطينية)؟ر؟(ها. 
عالت الم ع ل 7 


65 


679 


مره 


8 


و 


- 5856 


الصاحبي : أحمد بن فارسين زكريا. 
مطبعة عيسى الحلبي 5-5 القاهرة ٠.‏ بد ون تاريخ طبعهة . 


الصناعتين في الكتابة و الشعر : أبو هلال العسكري 
تحقيق : مفيد قمحية٠‏ 

ط و و.عزه - (مرؤولام. 

دار الكتب العلمية - بيروت لبنان ٠‏ 


ض كك 


ضحى الاسلام : لحف ام . الطبعة الثامنة بد ون تاريخ . 
مطبعة النهضة المصرية . القاهرة . 


اط - 


طبقات الشافعية : جمال الدين الأسنوى. 
تحقيق : عبد الله الاله الحيوى. 
١-(‏ هاام5ام . دارالعلوم - الرياغي. 


طبقات الشافعية الكبرى . تاج الدين أبونصر عد الوهاببن علي 
ابن عمد الكافي َ 
تورقيق , د . محمد محمود الطناحي وعد الفتاح الحلو . 
ح ه كد١١‏ - !ولام 
القاهرة . 


م86م؟ اسه 


٠. طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي‎ 3١ 
٠. قرأه و شرحه : محمود محمد شاكر‎ 


مطبعة المد ني القاهرة بد ون تاريخ طيعه . 


+ - الطراز المتضمن لاسرار البلاغة و علوم حقاعق الاعجاز : 
يحبي بن حمزة العلوى ٠.‏ 
طبعه المقتطف +++ زه ع (١مالقاهرة ٠‏ 


ادع - 
ع عبد القاهر الجرجاني : د أحيف أخنف ابد وق 


3 عبد القاهر الجرجاني بلاغته و نقد ه ب ان . أحمد مطلوب . 


ووم( ه 8/اوام. 


وكالة المطبوعات - الكويت . 


- العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقدء , أبوطى الحسن بن 
رشيق القيرواني الا أزدى» 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد ٠.‏ 
دع امه 


دار الجيل بيروت ٠.‏ 


+ - عيار الشعر : ابن طباطبا العلوى. 
؟ .>( هظا.ء 
دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ 


+ - كتاب العين : الخليل بن أحمد الفراهيدى. 


تحقيق : عبد الله د رويش. 


++ - عيون الأخبار : ابن قتبية. 


مع ب و هادار الكتب . 


غ - 
-غاية النهاية في طبقات القراء : شمسالدين أبي محمد الخير محمد ابن 


عنى بنشره ج برجستراسر ١586١‏ ها 2)؟كم19١م ٠‏ 
مكتبة الخانجي القاهرة . 


د قات 


ب الست .ياتنه 4 


تحقيق : محمد محبي الد ين عبد الحميد ٠.‏ 
هو (مالقاهرة . 


١ 
5 
ل‎ 


و7 - القاموسالمحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الغيروز ابادى. 
الموء سسة العربية للطباعة و النشلب- (لاا1١‏ ها 5ه98١م.‏ 


لبنان - بيروت ٠.‏ 


موب - قضية اعجاز القرآن و أثرها في تد وين البلاغة العربية : د . عبد العزيسز 


عد المعطي عرفة ٠‏ 


ه.ع زه عالم الكتب . 


_- لم5 ا 


.+ - قواعد الشعر : أحمد بن يحبي ثعلب. 


76و 


سح 


يف 


742 


<ءىىي”3”قو 


تحقيق : رمضان عبد التواب و خفاجة. 
17م 
دار الممارف القاهرة . 


داك - 


الكامل في اللغة والا*دب : أبوالعباس محمد بن يزيد المعروف بالبرد / 
مكتبة المعارف .- بيروتت ٠.‏ بدك ون تاريخ طبعة" . 


متشابه القرآن : القاضي أبي السن عبت الجبار الأاسد آبادى: 


تحقيق : د . عد نان زرزور ٠‏ 


المجاز في القرآن واللغة بين الاجازة والمنع : د . عبدالعظيم المطعني . 
١9‏ .عتقتينة وهية - القاهرة : 


ناشين ععلب: ..” هنف بن يعي تغلب 
تعليق : عبدالسلام هارون ٠‏ 
دار المعارف ‏ القاهرة . 


المجموعة الكاطلة لمؤ لفات الد كتور طه حسين 5 الد كتور طه حسين . 


طبعة سنة 9901م - بيروت . 


المحتسب :5 بو الفتح عثمان بن جني . 

تحقيق : على ناصف ود . عبد الفتاح شلبي ٠.‏ 
فرع ه- 1و5 وام . 

لجنة احياء التراث الا سلامي القاهرة . 


م١‎ 


5م 


"م 


.م 


1م 


7م 


- غلم؟ - 


تحقيق : الأستان أحمد عد الغفور عطلار. 
الطبعة الثانية ؟5.ع(ها ‏ ؟_هووم ‏ - القاهرة . 


المعاني الكبير في اثبات المعاتي : أبو محمد عداللهين سل بن 
قتيية ‏ حيدرآبد الدين / مطبعة مجلس دائشرة المعارف العثمائيسة. 


م ١ه‏ - 26ولم . 


عم اليا + ياقوت الحمويٍ شهاب الدين أبوعيد الله . 
تحقيق : د . س مرغليوس ٠‏ 
؟كووم ‏ القاهرة . 


معجم البلد ان : ياقوت الحموي شهاب الد ين أبوعبد الله . 


دار بيروت - بيروت ٠.‏ 


معجم الشعراء : أبو بد الله محمد بن عمران المرزباني. 
تحقيق : د . ف كرنكلو. 
تبه القددن ‏ فار التنبت العلمية د ييروت” : 


معجم الشرواهد العربية : عبدالسلام هارون. 
مكتبة الخانجي القاهرة. 


طذ ١‏ عوعرزه ‏ الاوام. 


المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ٠:‏ وضعه محمد فؤاب عبد الباقي . 
سنة 6مؤة9١ام.‏ 
المكتبة الاسلامية - استانبول -تركيا . 


3 8م> هه 


+م - معاني أبيات الحماسة : أبو عد الله الحسين بن على النمسرى. 
تحقيق : عبد الله عبد الرحيم عسيلان ٠‏ 
الطبعة الأولى «.ع(زه - 28ؤ١ام.‏ 


وم - المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار . 


قوم نضّه أمين ١‏ لخولي - مطبعة دار الكتب ٠‏ 
الطبعة الأولى .يرعمر(هف- 565.0١(م.‏ 


.و - مفتاح السعادة ومصباح السيادة : أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاد ٠.‏ 
تحقيق : كال بكرى وعد الوهاب أبو النور . 


وو - المفضليات : تحقيق أحمد محمد شاكر وعد السلام هارون . 
الطبعة السابعة - دار المعارف . القاهرة . 


ابرلزه - 56ولم. 


+4 - المقتضب : ابوالعباس محمد بن يزيد المبرد. 


تحقيق : نب . محمد عبد الخالق عضيمة . 
عالم الكتب - بيروت . 


مو - من الوجهة النفسية في داراسة الأدب والنقد ان . محمد خلف الله أحمد . 


بد ون تاريخ طمبعةة". 


1 (ن ) 
و - نزهة الألباب في طناك الاني] 6 عد الرفنن'ين معط بن الأتيارى 
تحقيق : د . ابراهيم السامرائي ٠.‏ 
83 م. 
بغداد . 
2 ال الادايق معن اليوفا ن رق ايد فى طباية : 
ط ؟ ولبروررهه 
سماد زلك. ىل (امية ‏ _ القاهة . 


5359 الس 


5 - النقد التحليلي عند عبد القاهر الجرجاني ب د . أحمد السيد الصاوى. 


ط ؟ 5مؤو١ام.‏ 


7و - نقد الشعر : قدامةبن جعفر. 
تحقيق :د . محمد عبد المنعم خفاجي . 
ط ١‏ ووعرزه. 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . 


لم4 النقد المنهجي عند العرب : لد . محمف ملك ور ٠.‏ 
دار نهضة مصر للطبع والنشر . 
القاهرة . 


و - نقد النثر النسوب لقدامة بن جعغر ٠.‏ 
تحقيق عد الحميد العبادى مع مقدا مة بظلم الد كتور عله حسين. 
(م المطبعة الأميريية٠‏ 


القاهرة . 


...و - النكت في اعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل ) : أبوالحسن على بن 
عيسى الوكانسئ) + 
تحقيق . د . محنك خلف الله أحيد ود . زغلول سلام. 
دار المعارف . 


القاهرة . 


و.و 03 النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير . 
بد ون طبعة . 


5ع - 


٠6‏ - هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : اسماعيل ياشلا 
البغدادى:. 
١(66م.‏ 


استانبول . 
(و ) 


٠+‏ - الساطة بين المتنبسي وخصومه : القاضي علي بن عبد العزيز الجرجائني. 
تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم وعلي مجمد البجاوى . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي شركاه . 


ل 944 - 


. فهرس الموضومات 
الموضوع 
المقدمة 
2 موضوع البحث 
- خطة البحث 


منهج البحث ومصاد ره 
تمهدايتك : 


حياة الشيخ عد القاهر الجرجاني 


٠ أساتذعه‎ - 


الباب الاول : القضايا التي تعرض لها الشبخ د القاهر 
الفصل الاول : قضية النظم 
المبحث الاول : معنى النظم وتاريخه عشطسد 
المبحث الثاني ٠:‏ نظرية النظم وجهود السابقين 
ملحق : نموذج للخلاف بين العلماء على قضية 
اللفظ والمعنى . 
الفصل الثاني : قضية المجاز وما يتفرع ضنها في أسرار البلاغة 


المحث الاول : المجاز وجهود السابقين 
السبحث الثاني : خاصة جهود عبدالقاهر 


الفصل الثالث : قضية اعجازالقرآن كما في الرسالة الشافية 
ملحسق ؛ الاعجاز بالصرفة 

الباب الثاسي : مصسادر بلافة الامام صدالتاهفر 

الفصل الاول : الغلما"الذين أخذ منهم صدالقاهر ولم يذ كر 

الفصل الثاني : العلماء الذين أخذ منهم الشيخ عبدالقاهفر 
وذ كر سما'هم في كتبه 


>31 


96 


153 


فى 





الفصل الثالث : بلاغة صدالقاهر ومدى صلتها بالبلاغة اليونانية 





البحث الاول : الفصل والوصل 
المبحث الثاني ؛ التقديم والتأخير 
البحث الثالث : الحذدف 
القصربائنما 
السبحث الرابع : الكثناية 
البحث الخامس ؛ الاستعالنة 
المبحث السادس : التشبيه والتمثيل 
المبحث السابع : السرقات الأدبية 
القسم الاول : الاتفاق في الغرض 
القسم الثاني : الاتفاق في درجة الدلالة على الغرض 
القسم الثالث: ما بنتهي اليه المتكلم بنظر وتدبر 
القسم الرابع : المشترك العامي 
الغخاخمة . 
الفهارس ١‏ - فهرس الآيات 
؟ -فهرس الاحاد يث النبوية ٠‏ 
> فهرس الاشعار والأرجاز 
؟ - فهرس الاعلام 
© -فهرس الأمم والطوائق والقبائل ٠‏ 
1 فهرس المدن والأماكن 





المراجع والمصادر 


-. ٠ ١ 


لفق 


